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 شكر و تقدیر

أحمدك ربّي حمدا كبیرا  على نعمة التّوفیق و القدرة التي وھبتني إیّاھا 

.طروحةلانجاز ھذه الأ  

م  بأسمى آیات الشّكر و الامتنان والتقدیر إلى الذین بالمناسبة، یسعدني أن أتقدّ

.حملوا أقدس رسالة في الحیاة، إلى جمیع أساتذتي الأفاضل  

ھ بأجمل عبارات الشكر  و أصدقھا  بلسان یشھد بالجمیل  فني أن أتوجّ ویشرّ

كتور    بن روان بلقاسم الذي تفضّل  و یعترف بالثناء والتقدیر للأستاذ الكریم الدّ

بالإشراف على دراستي ،و أمدني بالخبرة والنّصح والإخلاص في سبیل انجاز 

.ھذا البحث  

لھم و قبولھم  ھ بالشكرالى الأساتذة المناقشین على تفضّ ني أن أتوجّ كما یسرّ

.مناقشة ھذه الرسالة  

ني، وشجع إلا أن أتقدم بأخلص كلمات الشكر لكل من ساعدني ولا یسعني

أخصّ بالذكر صدیقتي الأستاذة العایب شبیلة و الأستاذة صالحي عائشة التي  و

.تفضلت بمراجعة ھذه الدراسة لغویا  

 إلى كل ھؤلاء أقول

.شكرا جزیلا    

 فتحیة

 



 
3 
 

 

  الإھداء

  

  إلى أبي رحمھ الله...والعزةبالعطف  ملأ قلبيإلى ذاك الذي 

  .حفظھا الله إلى أمي الغالیة...إلى حكمتي وتفاءلي و أملي 

تي   .إلى أخواتي و إخوتي... إلى سندي وقوّ

  إلى شریك حیاتي  یوسف

  .یاسین و أمین... إلى من وھبوني السعادة بكلمة أمّي

  زمیلاتي و زملائي الكرام... إلى كل من زرعوا حب العمل في دربي المھني

  .الاتصالقسم الإعلام و  طلاب...ى من كانوا ملاذي و ملجئي إل

  .یعا  اھدي ھذا العمل المتواضعإلیكم جم
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  :المقدمة 

ر و ال ر المجتمعات زیادة تأثیر الفكرة و التصوّ معرفة التّي صارت أقدر أدوات صاحب تطوّ

لت المجتمعات من نموذج إلى أخر . و التّغییر و أكثرھا فعالیّة  التّنمیة فبفضل استخدام ھذه الآلیات، تحوّ

ة لذلك، یتمیّز كلّ مجتمع بمقدار تمیّز نشاطاتھ . اعتمادا على البحث العلميّ في كافة المجالات الإنسانیّ

         هفي التواصل مع أفراد منھا فكار بالبحث و التّطویر، ثم توظیفھا و الاستفادةالعلمیّة الھادفة إلى تولید الأ

و في الحقیقة، یعرف البحث العلميّ بشكل . و الارتقاء بأوضاعھم ، و بإمكانیّات و طموحات مجتمعھم

قییم  ة صعوبات ، و ذلك حین یتعلّق الأمر بتّ دوره في عام، و في العلوم الاجتماعیّة بشكل خاص عدّ

نمویّة في المجتمع،  سات التّ التّنمیّة واستخراج دلالات التفاعل و أبعاد العلاقة البحثیّة بین الجامعة و المؤسّ

م الأكادیميّ و التّنمیة قدّ                                   .ثم إظھار  أھمیّة كل ذلك بالنّسبة للتّ

ن كلّ من البحث العلميّ ومھمة تولید المعرفة إذا نظرنا إلى ھذه النّشاطات في الجزائر، نجد أ

علیم العاليّ التّي تعدّ منب سات التّ ، وتقدیم التحالیل ع أساسيّ لإنتاج الأفكار الجدیدةتدخلان في جوھر مؤسّ

سات في مھام . الأكثر ملائمة و یعكس ھذا النشاط مستوى المھارات المعرفیّة التّي توظفھا ھذه المؤسّ

سات المجتمع و مظاھر الحیاة فیھبحثیّة، تعبر بدور إن البحث . ھا عن درجة التّفاعل و التّواصل مع مؤسّ

العلميّ في الجامعة الجزائریّة ھو إحدى وظائفھا الرئیسیّة، و رغم أنّھ لیس الوظیفة المحوریّة، إلاّ أنّھ 

ور الأھم في منظومة إنتاج الأفكار حول عملیّات التّنمیّة و مظاھرھا ا ةیمثّل الدّ    لاجتماعیّة و الاقتصادیّ

قافیّة والإعلامیّة یاسیّة و الثّ     و علیھ، یكثر بالجامعة الاستفسار و التّساؤل و المساءلة و التّحلیل . و السّ

قییم الموضوعيّ والقیاس، إلى غیر ذلك من العملیّات الفكریّة التّي یرید أصحابھا و من خلالھا تحدید  و التّ

و في كلّ الحالات ، تعدّ الإشكالات و النّتائج التّي یتمّ بناءھا في . نیّة و دراسة واقعھاقضایا التّنمیّة الوط

ة و أنّھ یتأسّس على استیعاب  الجامعة بأسلوب علميّ جزء من رأس المال الفكريّ للجامعة ، خاصّ

اء مفاھیم و تركیب   المعرفة العلمیّة المتوفرة ، بما في ذلك منظومة أسالیب البحث العلميّ الھادفة إلى بن

تصورات قادرة على إدراك حقیقة التنمیة،و تنویر مظاھرھا و تفسیر تحدیاتھا و التواصل مع أثارھا التي 

  .                                             تظرفي المجتمع

ما  علیھ، تتناول ھذه الدراسة موضوع البحث الجامعي في العلوم الاجتماعیّة التّي كانت وو 

ا -الجزائرفي  تزال ر و التّدبر و إدارة المجتمع -مبدئیّ غییر و التّطوّ  .الخ....علوم الإصلاح و التّنمیّة و التّ

ة  و نعتبر البحث العلميّ الذّي أفرز في الجامعة مقاربات معرفیة و أبعاد تواصلیّة، مشاركة علمیّ

سات المجتمع بالأفكار التّي تخصّ تنمیتھااستھدفت توضیح قضایا التّنمیّة، و فھم الجدید و تزوید مؤ . سّ

راسة بالعلاقة القائمة بین الجامعة  والمجتمع من خلال الإنتاج العلميّ ، باعتباره ثمرة  إذن ، تھتمّ ھذه الدّ
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نمیّة و مشاریعھا والتّحولات التّي تحدثھا في مجتمعنا و على كافّة  النّشاط الفكريّ الذّي یھتمّ بالتّ

د ملامحھ المعرفیّة و التّواصلیّة المستّویات ا یاسیّة و الاجتماعیّة و الثّقافیّة و الإعلامیّة ، و الذّي تتحدّ لسّ

بما في ذلك اختلالات التواصل في الإشكالیاتّ و التّصورات والمعان التّي یطرحھا الباحثون و ھم بصدد 

                                                                                         .                      دراسة جانب من جوانب التّنمیّة في مجتمعھم

راسة إلى قسمین ، حیث تضمن القسم النّظري أربعة : قسمنّا ھذه الدّ قسم نظري و قسم تطبیقيّ

صنا الفصل الأول للبناء ألمفاھیمي. فصول، و تضمن القسم التّطبیقيّ أیضا أربعة فصول و المنھجيّ  خصّ

راسة راسة في ضوء استعراض أھمیّة العلم و البحث العلميّ و الانفجار . للدّ لقد قمنا بحصر إشكالیة الدّ

ثرا في  ر في الإنتاج الفكريّ ، و بسرعة غیر مسبوقة ، مؤّ المعرفيّ الذّي ینتھي في كلّ مرة إلى تطوّ

ا التّنمویّة للمجتمع و التواصل فكریا معھا لا علاقة الباحث بموضوع بحثھ، باعتبار أنّ الاھتمام بالقضای

یقابل فقط حصیلة من الفرضیّات و المفاھیم و المصطلحات و الإجراءات المنھجیّة ، و إنّما یشیر إلى 

أمر ینبع أساسا من مسائل واقعیّة و أساسیّة ھي بمثابة تحدیّات معرفیّة یواجھھا الباحث في العلوم 

منا و ق. الاجتماعیّة بشكل عام ا لإبراز البناء ألمفاھیمي، حیث قدّ د أولینا في ھذا الفصل اھتماما خاصّ

راسة ا منھجیّة البحث و . المفاھیم الأساسیّة التّي تقوم علیھا ھذه الدّ و في المسعى المنھجيّ ، عرضنّ

قراءة أسلوب تحلیل الأطروحات الجامعیّة التّي احتوتھا عیّنة بحثنا ، و قمنا أیضا  بتوضیح أسلوب ال

.                                                                                                                 الابستیمولوجیّة لتلك الأطروحات من خلال تحدید مستویّات القراءة بطریقة موضوعیّة و دقیقة

راسة الخلفیّة الفلسفیّة و  صنا الفصل الثّاني لدّ فكیر كممارسة خصّ المعرفیّة للعقل البشريّ أو التّ

ره ، مثلما ظھر من خلال دراسة . تستخدم العقل نا أنّ تاریخ المعرفة ھو تاریخ التّفكیر و تطوّ و قد بیّ

ة  فلسفة العقل عند الیونان ، و المفكّرین المسلمین ، ثم النّظریات ما قبل العلمیّة ، فالنّظریات العلمیّ

رة التّي اعتبرت العقل فرع من فروع علم النّفس، ثم اعتبرتھ في مرحلة لاحقة أداة الحدیثة و المعاص

منا نماذج لإبراز التّحولات المفاھیمیّة في الاھتمام الفكريّ بالمجتمع، . للتّواصل و في الفصل الثّالث ، قدّ

.                            ل تاریخیّة  متعاقبة   و بقضایا اجتماعیّة أساسیّة كان لتّطور الأفكار دورا كبیرا في توجیھھا عبر مراح

ثنا عن ماھیّة المجتمع ، من خلال النّظریة البنائیّة  یاق تحدّ الوظیفیّة ، و نظریات  –و في ھذا السّ

مزیّة  فاعلیّة الرّ راع ونظریة التّ ثنا عن احتیاجات المجتمع للمعرفة التّي تجسدت أولا في . الصّ كما تحدّ

طوريّ ، ثم الفكر الفلسفيّ  ، و أخیرا في الفكّر العلميّ الذّي مثّل المرحلة المتّأخرة في الفكر الفكر الأس

زنا على الفكر الفلسفيّ لأنّھ مصدر أساسيّ للمعرفة العلمیّة ، و لأنّ كلّ العلوم . الإنسانيّ  و قد ركّ

        .                                       الاجتماعیّة نشأت في أحضانھ
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ورھا النّظري و المنھجيّ   ضنا إلى نشأة العلوم الاجتماعیّة الحدیثة و تطّ في الفصل الرابع ، تعرّ

ة استھدفت توضیح الأسس المعرفیّة التّي تقوم علیھا ھذه العلوم ، القضایا التّي شكّلت فیھا مجال  وفق خطّ

وراتھ المختلفة حول المجتمع، كیفیة ت شكّل مسار ھذه العلوم و استمراریتھا للجدل بخصوص العقل و تصّ

    المعرفیّة التّي لم تتمّ فقط عبر التّراكم  المعرفيّ و التّطابق الموجود في الغرب بین المستویین البنائيّ 

، و ولكن أیضا عبرا لتفاعل و التواصل مع المشاریع و الأزمات التي شھدتھا تلك المجتمعات  . و الفكريّ

ثنا في ھذا ال  ة  و تحدّ منا ثلاثة نماذج خاصّ فصل ،عن إبستیمولوجیّة العلوم الاجتماعیّة ثم قدّ

  .   بابستیمولوجیة   علم الاجتماع،علوم الإعلام و الاتصال ،ثم العلوم السیاسیة

صنا الفصل الخامس لتقدیم معلومات أساسیّة عن الجامعة  في القسم التّطبیقيّ من دراستنا، خصّ

ثنا ع ن تأثیرات سیاسات إصلاح التّعلیم العاليّ و أھمّ التّطورات التّي سعت إلى إدماج الجزائریّة، و وتحدّ

املة ة . الجامعیین والبحث العلميّ في عملیّة التّنمیّة الوطنیّة الشّ ثنا عن وضعیّة العلوم الاجتماعیّ كما تحدّ

لبحث العلميّ في ھذه في الجزائر ، خصوصیّتھا و المشاكل المحیطة بھا بھدف تحلیل أبعاد دینامیكیّة ا

ة . العلوم عندنا  بعد ذلك قمنا بتخصیص ثلاثة فصول أي السادس و السابع و الثامن لقراءة رسائل جامعیّ

صات اجتماعیّة مختلفة و متّكاملة فیما بینھا ھي علوم  في مستوى الدكتورة  أخذت من تخصّ

یاسیّة و علم الاجتماعو الإعلام الأخیر ، قدمنا مجموعة من النتائج الخاصة و في . الاتّصال ، العلوم السّ

بھذه الدراسة ، و نقصد بھا تلك النتائج الجزئیة و العامة التي تمّ التوصل إلیھا بفضل قراءة الأطروحات 

                         .                                                                                                 التي شكلت عینة بحثنا

ا، و إنّما إننا نعتقد أن  البحث حول المعرفة في العلوم الاجتماعیّة و كیفیّة إنتاجھا لیس ترفا علمیّ

ة . ھو ضرورة أساسیّة لاستكمال وظیفة البحث العلميّ نفسھا لذلك، ترتبط أھمیّة موضوع دراستنا بأھمیّ

لمجتمع المعاصر الذّي یتّجھ أكثر و أكثر نحو بناء مجتمع البحث العلميّ و مكانتھ في الجامعة و في ا

ة الاھتمام بالوسیلة العلمیّة التّي تمكننا من دراسة الواقع . المعرفة و الاھتمام بالبحث العلميّ یعني خاصّ

نمیّة في المجتمع  عة تجعل البحث العلميّ أكثر دعائم العلم قدرة على تحقیق التّ حسب مناھج و تقنیّات متنوّ

كما تتجلىّ أھمیّة ھذا الموضوع في تركیزه على دراسة النّشاط العلميّ للباحث داخل . و إنجاز أھدافھا

سة الجامعیّة، باعتباره مثّقف لھ دور أساسيّ في المجتمع بفضل تحصیلھ العلميّ و تفتحھ الذھنيّ  المؤسّ

یات المسؤولیة العلمیة و ھي الأھمیّة التي تعبر عن مستوى من مستو. إدراكھ العقليّ للحقائقو

و قد تكون لموضوع بحثنا . الاجتماعیة التّي یتحملھا الباحث لیبحث و ینتج المعرفة في قلب التّنمیّة و

ات تفاعلھ مع أھمیّة عملیّة، إذ من خلال معرفتنا بخصوصیّات البحث العلميّ في جامعاتنا، و ممیّز

بالقضایا التّنمویّة المختلفة، سنتمكن من معرفة أین  و كذا معرفة میكانیزمات التّداخل العلميّ   ،الواقع
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تكمن الایجابیات في فھم مجتمعنا ، و أین تكمن السلبیّات التّي تتسبّب في الاختلالات الوظیفیّة الاتّصالیّة 

                                             .                                  العلمیّة التي تؤثر على طبیعة الاتصال بین الباحث الجزائري و مجتمعھ 

فات حول وضعیّة البحث  إنّ الرجوع إلى ما أثاره بعض الجامعییّن في كتاباتھم من مشاكل و تخوّ

دوا على  العلميّ في الجامعة الجزائریّة بشكل عام، و في العلوم الاجتماعیّة بشكل خاص، دون أن یؤكّ

ضوع بشكل متواصل تكن لھ فوائد أكادیمیّة ، جعلنا نسعى في ھذا ضرورة تنظیم الاھتمام بھذا المو

ة أھداف نلخصھا في    :       البحث إلى إنجاز عدّ

ر العلوم الاجتماعیّة العدیدة في الغرب، و بروز ا لروح العلمیّة المعاصرة  .1 معرفة كیف أدّى تطوّ

حول المجتمع ، بما في ذلك إلى تشكیل القطیعة الابستیمولوجیّة مع منطلقات الفكر الإنسانيّ 

 .الفكر الحدیث ، و ھذا تحت تأثیر تطور الاتصال كمفھوم و كممارسة

تائج المتّرتبة عن الأسلوب  .2 التّعرف على كیفیّة تعرّض الباحثین للواقع و لقضایا التّنمیّة، و النّ

مجتمع المتبع في التّفكیر و بناء المعرفة التي تترجم في كل الأحوال مستوى التواصل بال

 .الاختلالا ت الاتصالیة فیھ و

ھ السلوك البحثيّ للباحث، و التي تنعكس على  .3 معرفة الدوافع و الاتّجاھات و الأھداف التّي توجّ

 .علاقتھ الفكریة بالمجتمع

ا  .4 تقییم البحث العلميّ في العلوم الاجتماعیّة من خلال إدراك قدرات باحثینا ، و تقدیر موضوعیّ

راسة المجھو نمیّةو بالدّ   .دات المبذولة لإنتاج  البحث العلميّ حول التّ

أویلیّة و الإشاعات التّي كثیرا ما تضرّ بما  .5 تجاوز و لو بقسط قلیل التّحلیلات التّخمینیّة و التّ

سھ  .    لباحث الاجتماعي في جامعاتنا یؤسّ

نمیّة باعتبارھا  عم .6 ل بلوغ فھم جدید لعملیّة إنتاج المعرفة العلمیّة حول التّ لیّة تركیبیّة، تحوّ

الباحث لا محالة إلى فاعـل في التّنمیّة و التغیّر بفضل نشاطھ العلميّ المنّظم الذّي یتیح لھ 

فــرص للتّعامل بفعالیّة معرفیّة مع الواقع ، و مــن تمّ تطویر لیس فقط الإعلام العلميّ و الثقافة 

لوك الاتّصاليّ العل ة السّ  .ميّ في الجامعةالعلمیة، و لكن تطویر خاصّ

ین و المھتّمین بھذا  .7 إثراء مكتبة قسم علوم الإعلام و الاتّصال ببحث قد یساعد المختصّ

الموضوع على فھم الأساس العلميّ للواقع الاتّصاليّ الّذي یربط البحث العلميّ الأكادیميّ في 
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علميّ مع الواقع الجامعة الجزائریّة بالمجتمع و بتنمیّتھ ، ویبین  كیفیة  تكییف المفھوم ال

  .                                                                                          الجزائريّ 

ة منھا ما ھو مرتبط بأھمیّة  نا اخترنا ھذا الموضوع لأسباب عدّ و أخیرا ، لا بأس أن نذكر أنّ

ة دراسة العلوم الاجتماعیّة ، و الانشغال بفلسفتھا و علم یتھا و ابستیمولوجیّتھا، و منھا مالھ علاقة بالأھمیّ

سة إستراتیجیّة معنیّة بتنمیّة مجتمعنا و المساھمة في  التّي نولیھا للوظیفة البحثیّة للمؤسسة الجامعیّة كمؤسّ

راسة إلى إضافة إلى . إنجاز طموحاتھ المستقبلیّة في كافّة المیادین  و علیھ، نطمح ، و بفضل ھذه الدّ

نا الأكادیميّ قدرا و لو ضئیلا من المعرفة حول واقع البحث العلميّ في الجامعة في مجال العلوم رصید

الاجتماعیّة ، الأمر الذّي قد یمكننا من تحدید ملامح احتیّاجات مجتمعنا في مجال المعرفة و البحث 

ل ھذا الاھتمام على تقدیم أحكاما على الب و. i العلميّ  حوث التّي سندرسھا من أجل بطبیعة الحال ، لا یدّ

القول بأنّھا جیّدة أو غیر ذلك ، و إنّما نرید معرفة كیف فكّر الباحث في موضوع بحثھ، و إبراز نمط 

.                                                      الاتّصال في ذلك، وإظھار الإختلالات الاتصالیة التي تضمنھا كل بحث من بحوث عینتنا

    :الإشكالیة

ائدة في عالم الیوم ت المجتمعات بمراحل زراعیّة و صناعیّة ، . إنّ سلطة العلم ھي السّ فبعدما مرّ

فة العلمیّة التّي تتخذ من العلم منھجا في التّفكیر انتقلت إلى مرحلة جدیدة تتّمثل في سیادة سلطة المعر

، أو مع مراحلھ . الإدراك و التّحلیلو ھا مرحلة تاریخیّة جدیدة لیست ناتجة عن قطیعة مع الماضيّ إنّ

ھا و ائدة فیھا، بل ھي ممارسة أقوى لتّطورات قدیمة متّعاقبة في مجال المعرفة، علما بأنّ الخصوصیّات السّ

  .                                                      رة سریعة لم تشھدھا المجتمعات من قبلتتسم الیوم بوتی

و قد اتّفق العلماء على أنّ البحث العلميّ ھو أسلوب قويّ لإنتاج المعرفة حول المجتمعات 

اتھا، و كذا بناء قیمھا و تشكیل و عیھا على أساس متین وفرّ الاعتماد و ی. الحدیثة و قضایاھا و مؤسسّ

على ھذا الأسلوب في حالة ما إذا كان منظم و مكثف ضمانات ھامّة للمجتمع، كما یساعده على ھندسة 

إنّ المرحلة الحالیة جد متمیّزة، و تتمثل دعائمھا في المفكّرین و الباحثین البارزین الذّین . تنمیتھ و تغیره

یاسیّة و الاقتصادیّة، یتحكّمون في عملیّة إنتاج الأفكار و المعان حول ال واقع بكلّ أبعاده الاجتماعیّة و السّ

و بمعنى آخر، نعیش الیوم في زمن . و یحسنون أیضا إدراك الجدید على حقیقتھ و في الوقت المناسب

تتسارع فیھ الأحداث، و تتعقد المشاكل و تتشابك المصالح، و تكثر بالتّالي المتغیّرات التّي تتطلّب بدل 

یر لقراءة القضایا المطروحة على الفكر و المجتمع في آن واحد، و ھذا على نحو تبرز جھد فكريّ كب

ة   .                                                                                             معھ فاعلیة تواصلیة ھامّ
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ة ر المعرفة العلمیّة و البحث العلميّ كقوّ         بناءة تؤثّر في وعي الفرد من جھة أخرى ، تتطوّ

ة  ھ الأشكال الجدیدة التّي تتخذھا العلاقات الاجتماعیّة، باستمرار ، و بفضل عملیّ و المجتمع ، و توجّ

التّنظیر و البحث الھادف إلى إنتاج معارف علمیّة مختلفة و متكاملة فیما بینھا، یكسبھا المنطق العلميّ 

و بطبیعة الحال، تبقى نتائج البحث العلميّ . تّى لا یرفضھا الواقع المعاشصفة العقلانیّة و المصداقیّة ح

في كلّ الحالات من أھمّ العوامل المعبّرة عن مستوى الوعي العلميّ لدى الباحثین، و المعبّرة أیضا عن 

رات و تحلیل معطی ات تتسع الجھود العلمیّة المبذولة طیلة فترة البحث العلميّ لبناء مفاھیم و تطویر تصوّ

أھمیّتھا بازدیاد استعمالھا في إعداد برامج التّنمیة ، و بالتّحدید في انعكاس ھذا الاستخدام على العلاقة 

.                                                                                         التّي تربط كلّ معرفة علمیّة بالمجتمع

دي دورا  في ھذا الإطار ، یعدّ  ا و في غایة الأھمیّة ، لأنّھ یؤّ البحث الجامعيّ بحثا علمیّا تفاعلیّ

ا في جمیع مجالات الحیاة الفكریّة و الاجتماعیّة  إنّھ استثمار ماديّ و معنويّ یساھم في تطویر كلّ . حیویّ

ة بالمجتمع، سواء تعلقّ الأمر بمسائل التّنمیة و التغیّر الاجتماعيّ  یمقراطيّ المحاور الخاصّ و التّحول الدّ

وسیولوجیّة للمجتمع قافیّة و السّ ة . أو بالمسائل الثّ كما تمثّل ممارسة البحث العلميّ في المؤسسة الجامعیّ

إطار ھام للإبداع العلميّ من أجل كشف أمور كثیرة قد یكون المجتمع لا یراھا، أولا یشعر بھا أولا 

ولة ،و في كلّ الحالات ، ترتبط أھمیّ ... یفھمھا       ة ھذا الإبداع بسیاسة البحث العلميّ التّي تنتھجھا الدّ

سة الجامعیّة ، و التزاماتھا اتّجاه  و كذلك بقدرة الجامعیین على رفع مستوى الجدل حول بیئة المؤسّ

 المجتمع إلى حدّ یضمن صلابة البحث العلميّ الجامعيّ علمیّا و اجتماعیّا و ثقافیّا و اتصالیا ، و من تمّ 

ه و ازدھاره  لھ ویقوى العلاقة و الالتزام المتبادل بین الجامعة و المجتمع بشأن قضایا و متطلبّات نموّ تحوّ

یمقراطيّ    .                     الدّ

ر البحث العلميّ أساسا في البیئة العلمیّة التّي توفرّ شروط إنتاج المعرفة العلمیّة،   و ھكذا، یتطوّ

      نیاتّ اللازّمة المادیّة و المعنویّة و القانونیّة للتّفكیر حول الواقع الاجتماعيّ و تقدم الوسائل و الإمكا

  و تعدّ الجامعة المجال الذّي یضمّ مبدئیّا ھذه الشروط، ذلك أنّ الجامعة كانت . و السیاسيّ و الاقتصاديّ 

ا لابتكار الأفكار و مخبرا للبحث العلميّ  نّ تجارب المجتمعات المتقدمة لذا ، فإ. و ما تزال مصدرا ھامّ

في ھذا الشّأن ، ما ھي إلاّ جھودا فكریّة مضاعفة دون انقطاع من أجل بناء المفاھیم و الاستفادة من 

 المبادئ و الأفكار و التّصورات العلمیّة التّي یركبھا الباحثون حول الواقع الاجتماعيّ و ھم بصدد فھمھ 

ة بالحیاة في و تفسیر ما یحدث فیھ ، و ما یطرأ علی لات في شتى المجالات الخاصّ ھ من تغیّرات و تحوّ

إنّ الغایة المنتظرة من كلّ بحث علميّ ھي جعل الجامعة عنصرا فاعلا في التّنمیة و التغیّر بكلّ . المجتمع

راسة النّظریة و التّطبیقیّة لمشكلات التّنمیة تعني معالجة الواقع معالجة ھادفة                      .       أبعاده، و الدّ
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سات جامعیّة قویّة،  ولا شكّ أنّ المجتمعات التّي تستفید من البحث العلميّ ھي تلك التّي تملك مؤسّ

سات الحدیثة البارزة من حیث إستراتیجیّة تنظیمھا، و مستویات إدارتھا، و حجم  تتمیّز بخصائص المؤسّ

فكلّ ھذه العناصر . ن أھمیّة برامجھا كما و كیفامواردھا المالیّة و نوعیّة مواردھا البشریّة، فضلا ع

اتھا بشكل مباشر و واضح على جدیّة النّشاط العلميّ  التّنظیمیّة  والاستثماریّة و التّوجیھیّة تنعكس إیجابیّ

ل إلیھ الباحثون الجامعیّون ، و فعالیّة  الذّي تشرف علیھ الجامعة ، و نوعیّة المتوج الفكريّ الّذي یتوصّ

سة الجامعیّة حین یتعلّق الأمر بنقل نتائج البحث  العلمي ، لیس  فقط في شكل  الوظیفة الاتّصالیّة للمؤسّ

أثیر في الجامعیین  رسائل علمیة تبحث  عن متلقّین ، بل أیضا في شكل وعيّ علميّ قادر على ممارسة التّ

سات و سیاسات  اھم البحث العلميّ في و بالإضافة إلى ذلك ، یس.و غیرھم كأفراد ، و جماعات و مؤسّ

قافة العلمیّة التّي تشارك الجامعة  توجیھ قدرات النّاس على إدراك واقعھم إدراكا یستمد طاقتھ من الثّ

.                                                                                                          بفضل باحثیھا في توفیرھا للمجتمعو

رة، و امتلاك خاصة سیاسة وطنیّة  سات جامعیّة متطوّ غیر أنّ ھناك من یرى، أنّ امتلاك مؤسّ

و السبّب، ھو أنّ عملیّة إنتاج . صارمة في مجال البحث العلميّ أمر ضروري جدا، لكن قد لا یكفي وحده

د علاقة . احثالمعرفة العلمیّة و مدى علاقتھا بالواقع الذّي یفكّر فیھ الب لیست علاقة جامدة و لیست مجرّ

دات اجتماعیّة و سیاسیّة  روف و الشّروط الموضوعیّة للبحث إلى محدّ ل فیھا جمیع الظّ تأثیر و تأثر تتحوّ

         إنّ القضیّة بالنّسبة للباحث ، كفاعل مفكّر لیست فقط ھیاكل. و ثقافیّة لا منافس لھا، و لا مثیل لھا

تھا الكبرى، بل ھي أیضا مواقف معرفیّة و منھجیّة یلتزم بھا الباحث أثناء و أموال و سیاس ات رغم أھمیّ

إعداد بحثھ، و یعبّر عنھا بأسلوب علميّ متخصّص، لأنّھ ھو الذّي یبني المعنى لما یدركھ ، و على أساس 

.                         اجتماعيّ معیّنما یتّوصل إلى معرفتھ، و طبقا للھدف الذّي یسعى إلیھ في البحث العلميّ و في مجال 

فالأفكار التّي . من جھة أخرى، تعتبّر العلاقة بین التّفكیر العلميّ و الواقع الاجتماعيّ علاقة نسبیّة

ما یساھم الباحث بقدراتھ على التّفكیر  اتھ فحسب، و إنّ یحملھا الباحث، لا تتشكّل حسب قوانین الواقع و آلیّ

يّ و إدارة الأفكار و التّعامل مع الوقائع و الأحداث في إنتاج المعرفة العلمیّة التّي تحلّل و الابتكار العلم

د . تفسر ما یحدث في المجتمعو ة جدا إلى میكانیزمات تداخل واضحة تتجسّ و تحتاج ھذه العلاقة المعقدّ

عن الأفكار العدیدة  في استخدام المفاھیم و المصطلحات، كوسائل رمزیّة، یستعین بھا الباحث للتّعبیر

ة بموضوع بحثھو دة الخاصّ وفي ھذا الإطار ، یقول الابستیمولوجيّ قاستون باشلار أنّ . المعان المتعدّ

الوسائل المعرفیّة ھي من جھة إنتاج اجتماعيّ أساسيّ ، مادام الواقع ھو الذّي یثیر التّفكیر، و ھي من  ھذه
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ة تخصّ كلّ باحث على حدى ، و تعبّر عن وعیھ جھة أخرى إنتاج شخصيّ یدلّ على مبادرة ذاتیّ 

                    .)1(بذاتھ

ة إشكالیّة معرفیّة و تركیبیّة لھا و علیھ ، یتّضح أنّ العلاقة بین البحث العلميّ و المجتمع ھي خاصّ

ح كیف یفكّ  صلةّ ر وثیقة بالمفاھیم و الأفكار و التّصورات و الفھم و غیرھا من المسائل التّي توضّ

كیف یبني مفاھیمھ، كیف یركّب معرفتھ، و كیف یعید بناء علاقتھ بالفكر الأكادیميّ و التّراث  الباحث، 

یاسیّة و الثّقافیّة المطروحة مسبقا أمامھو فرة في مجال اھتّمامھ، و النّماذج السّ الخ  ...الأفكار الجاھزة المتوّ

، یعدّ إتباع قواعد البحث العلميّ التزام اتي التّي تمكن الباحث من فھم  و بالتّاليّ بتطبیق قواعد التّداخل الذّ

   .)2(نفسھ و فھم البیئة المحیطة بھ

في نفس الوقت ، یبدو واضحا أنّ أھمیّة الجھد الذّي یبدلھ الباحث بالنّسبة للمجتمع ، لا تقابل فقط 

بھا، و لا تنحصر في العلاقات العقلیّة  التّي تنشأ بینھا داخل المحیط حصیلة المفاھیم و الأفكار التّي یركّ

فكیر و إنتاج المعرفة  الجامعيّ و بالنّسبة للجامعییّن ، ذلك لأنّ الفاعلیّة المعرفیّة تستدعي ربط عملیّة التّ

یاسیّة و الاقتصادیّة ، بالأھداف و بالمعنى الذّي .... حول المجتمع  ومختلف مستویاتھ الاجتماعیّة و السّ

بب ،  ) 3(.تحولاتھ الأساسیّة في سبیل التّغییر و التّنمیة و التّقدمیعطیھ المجتمع لظروفھ و  لھذا السّ

تتلخص مھمّة الباحث في العلوم الاجتماعیّة على وجھ التّحدید في فھم التّفاعل القائم في المجتمع بین 

ال ی دة ، ثم تحلیلھا ، و بعد ذلك تحویلھا إلى بناء فكريّ فعّ خدم التّقدم العلميّ معطیّاتھ ، و في مجالات محدّ

و یفید التّنمیة التّي یریدھا المجتمع، و التي یكون الباحث بطبیعة الحال  طرفا فیھا بفضل تواصلھ الفكري 

  .مع قضایاه بشكل عام

و بالتّالي، فإنّ مشكلة التحدّي الأكادیميّ التّي یواجھھا الباحث كبیرة، لأنّ عملیّة إنجاز         

قافیّة البحث العلميّ حول قض فكیر و الھویّة الثّ ، استقلالیّة التّ ایا المجتمع و تنمیتھ تربط بین النّشاط العقليّ

یاق فقط تلتقي معطیات الواقع بالخیّال . التّي ھي أساس كلّ اتّصال بین الباحث و المجتمع ففي ھذا السّ

تي یطرحھا حقیقة قائمة و غیر و یبقى التّفاعل بین الباحث و واقعھ، و التّساؤلات الّ   ).4(العلميّ للباحث

جامدة، و تتجسد في المشروع الفكريّ الذّي یصنعھ أو یبنیھ الباحث بفضل تكوینھ الجامعيّ و تحصیلھ 

                                                             
راسات و النّشر و التّوزیع ، بیروت ،  - 1 سة الجامعیّة للدّ ا، المؤسّ قاستون باشلار، الفكر العلميّ الجدید ، ترجمة عادل العوّ

 106-103،ص ص2002
                      البحث في العلوم الاجتماعیة،ترجمة لیلى الطویل،الطبعة الأولى،بترا للنشر ناشمیاز،طرائق -شافا فرانكفورت - 2

  .35،ص2004و التوزیع،
  49،ص2007علي حرب، العالم و مأزقھ، نحو عقل تداولي، الطبعة الثانیة المركز الثّقافي العربي ،  -3

  
       - 17سابقا ، ص قاستون باشلار ، الفكر العلمي الجدید ، مرجع ذكر  -4
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إنّ ھذا الأمر یقتضي تركیب مشروع تركیبا علمیّا یتخذ . العلميّ و تدربھ على قراءة الأحداث و تحلیلھا

، بكلّ أبعا فسیریّةالواقع ذریعة للتّفكیر العلميّ إذن، یجب أن یلخّص ھذا المشروع  . )1(ده التّحلیلیّة و التّ

الجوانب التّفكیریّة و الاجتماعیّة التّي ینجز فیھا البحث، و أن یسمح بممارسة النّشاط العلميّ في مستوى 

ر احتیاجات المجتمع فیما یخصّ المادة العلمیّة ر العلوم الاجتماعیّة و تطوّ   .  تطوّ

بالتّفكیر العلميّ في قضایا المجتمع بشكل دائم ، و الاعتناء العلميّ بظروفھ و مظاھر إنّ الالتزام 

الحیاة فیھ ، ھو الذّي یسمح بظھور مقاربات مفاھیمیّة جدیدة و مھمّة و قادرة على تحلیل الواقع، و فھم 

یاسيّ من ناحیة ، و الخطاب الاجتماعيّ  قافي من ناحیة  –كیف تتشكّل حقائقھ تحت تأثیر الخطاب السّ الثّ

و طبعا لا یتمّ ذلك إلاّ إذا اعتمد الباحث على الحوار الھادئ الذّي یتمّ تحدیدا بین عقلھ و واقعھ من . أخرى

إنّ الانطلاق من الحوار الفكري ھو مظھر . أجل ابتكار ما یفسر بھ ھذا الواقع، و بأسلوب علميّ محكم

  .                                )2(ة بحثیّة علمیّة خارج مجالھمن مظاھر الاتّصال الذّي لا توجد أیّة عملیّ 

و علیھ ، فإنّ الحدیث عن ضعف أو غیاب البعد الاتّصاليّ في عملیّة إنتاج المعرفة حول المجتمع 

ة مجتمعیّة فاعلة  و تنمیّتھ ، و التّأكید على دور الباحث في تحویل الأفكار إلى منتوج علمي ، و قوّ

ھا مف اھیم واضحة ، لا یترتب دائما و في كلّ الحالات عن ظاھرة انعزال البحث و ابتعاده عن تحركّ

اھتمامات المجتمع ، و إنّما ینتج عن حقیقة أخرى مفادھا أنّ الباحث یعجز أحیانا عن فھم ما یحدث في 

ل بالتّالي إلى فاعل في التّنمیة  المجتمع ،  ولا یقدر على ممارسة دوره كباحث مبتكر للأفكار ، و لا یتحوّ

و التّقدم ، لأنّھ و ببساطة قد یخضع لرؤیة وصیغة فكریّة بسیطة و ثابتة تفقده القدرة على الشّك الایجابيّ 

فكیر وفق أسلوب مغایر لما ھو سائد                                  . و المساءلة و النّقد ، أي القدرة على التّ

لاتّواصل بین الباحث و مجتمعھ ، لأنّ مھمّة إنجاز البحث في ھذا المستوى بالتحدید یكمن ال

یاسیّة و الاقتصادیّة و غیرھا، لیست مجرد إسقاط أو نقل للواقع  واھر الاجتماعیّة و السّ العلميّ حول الظّ

في المعرفة،بل ھي تركیب علمي حول تفاعل حقیقي بین العقل و الواقع وفق  منطق یكسب البحث قیمة 

د في معاد ولة و المجتمع ، على أنّ یكون التّحلیل و التّفسیر تتجسّ لة واضحة تربط بین النّشاط العلميّ ، الدّ

نمیة رك الأساسيّ للتّ                                                      . )3( العلميّ الذّي یصل إلیھ الباحث ھو المحّ

مة إلى الاھتمام بب ، تسعى المجتمعات المتقدّ أكثر بالبحث في الجامعات في مجال العلوم  لھذا السّ

أ من سیاسة الحكومات التّي أدركت نتائج فشل  الاجتماعیّة ، و تسعى بالتّحدید إلى جعلھ جزءا لا یتجزّ

یاسیّة الشّمولیّة أمام انتشار ). الحداثة و ما بعد الحداثة(أفكار التّحدیث  و أیضا فشل الخطابات السّ
                                                             

  .       9نفس المرجع ، ص  - 1
  .25 – 24شافا فرانكفورت ناشمیاز ، مرجع ذكر سابقا ، ص ص  -2

  Lahire Bernard,  La vie des idées, 2010, http //www .La vie des idées.fr3-  
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 العلميلذلك، برزت أھمیّة الاعتماد على الجامعة و نشاطھا . تّصال الحدیثةتكنولوجیّات الإعلام و الا

   .)1( الثّقة في جدیّة ما تقوم بھ في مختلف المیادین، و من تمّ ربح تأیید الرأي العام لھا لسیاساتھا لكسب

أكید على ضرورة تطویر البیئة العلمیّة المحیطة بعملیّة  إنتاج المعرفة لقد ارتبطت ھذه الأھمیّة بالتّ

رة لتقلیص المسافة  الأكادیمیّة، إلى جانب بناء مفاھیم جدیدة تأخذ بعین الاعتبار منطلقات فكریّة متطوّ

و بأسلوب آخر، یمكن القول أنّ الابتكار العلميّ الحقیقي و التواصل  .*الفكریّة بین الجامعة و المجتمع

رة على توضیح العلاقات القائمة بین الأحداث الفعلي مع قضایا المجتمع یتجلىّ في المفاھیم القاد

واھر و و ح كیفیّة  السلوكیاتالظّ و المشاكل التّي تظھر في المجتمع ، ثمّ تقدیم تحلیل و تفسیر یوضّ

إنّ المسألة المطروحة . ظھورھا  و سبل معالجتھا و تطویرھا في اتّجاه یستجیب لقواعد  التّنمیّة و التّغییر

كیف ننتقل من مقولة المجتمع یصنع المعرفة إلى مقولة إنتاج المعرفة " م المتقدم ھي الیوم بجدیة في العال

ھ المجتمع    .)2( "یوجّ

رة من الباحث في الجامعة  في  مجال ا لعلوم الاجتماعیّة ھي تقدیم و إذا كانت الغایات المنتظّ

، و التّواصل العلميّ ، یمكن التّعامل معھا من حیث قدرتھا على توفیر أجواء التّفكیر المن أفكار ھجيّ

مة ، یتعدّى حدود العمل على و التّبادل و التّجدید و التّغییر ، فإنّ ما ترید تداركھ بعض المجتمعات المتقدّ

فكیر في مراجعة أولویات البرامج البحثیّة،  ، و یصل إلى مستوى التّ تطویر وتحسین بیئة البحث الأكادیميّ

ة . مجتمع التّفاعل العلميّ في ال قابلیةّ  كد على أھمیّ في نفس الاتجاه و من أجل تثمین نتائج  البحث، تؤّ

ولة و المجتمع  و ھو ما یعني الابتعاد . وضع معادلات جدیدة تبدو أكثر توازنا بین البحث العلميّ و الدّ

ال، و ھذا مھما  عن أسالیب التّعامل مع الواقع بمنطق محافظ عقیم، أو وفق رؤیة أو نموذج فكريّ غیر فعّ

القیمة الواقعیّة للبحث العلميّ تزداد كلما تمكّن الباحث من تقلیص حجم الھیمنة  كان مصدره، ذلك أن

ا . فرص الاھتمام الفعليّ بالمجتمع الفكریّة التّي لا توفر  و بالتّالي، الباحث مطالب بإنتاج أفكار أكثر تقدمّ

ائدة في المجتمع، لكي یصبح  فاعل اجتماعيّ  بفضل تحویل اھتماماتھ العلمیّة إلى مشاریع  من تلك السّ

مفاھیم ، و لكن من أجل بناء الجدید، و بكلمات أخرى ، تأسیس التّي تضمن  فكریّة لیس لتبني قیّم و 

                                                             
1-Losseman Frédéric, Sociétés des savoirs : gouvernance et démocratie, RIAC, 2003, 

p 17.             
التعلیم ، الشغل ، الاقتصاد ، النقل ، العلاقات بالبیئة ،  المقصود ھو مراجعة المفاھیم المتعلقة بقضایا جدیدة مسّت أثارھا التّعلیم *

ي تلت ظاھرة العولمة اواضیع التي صاحب، الأمن ، الحقوق إلى غیرھا من الم نالعمران ، العلاقة بالسلطة ، الحیاة الیومیة للموطنی
سلیمان رشید سلمان ، البعد : لمزید من التّفاصیل أنظر كتاب . وفرت بدورھا دفعا جدیدا للبحث العلمي في العلوم الاجتماعیة 

       2004مركز الخلیج للأبحاث ، الطبعة الأولى ، ،الاستراتیجي للمعرفة 
  4ص  ،2004مركز الخلیج للأبحاث ،، تیجي للمعرفة سلیمان رشید سلمان ، البعد الاسترا - 2
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و الملائمة  المعرفةالاتصالیة   في جو ابتكاري أساسھ الاستقلالیّة  النقدیة و الفاعلیة استقلالیّتھ الفكریّة 

  . )1(ھوج العلمي الذي یقدمالاجتماعیة للمنت

ھ عملیّة تنمیة المجتمع،  و في الجزائر ، یبدو أنّ القول بأنّ البحث العلميّ الجامعيّ ھو الذّي یوجّ

ولة من معالجة قضایا المجتمع،  القول وو أنّ ھذا الأخیر یعتبر البحث العلميّ الأداة القادرة على تمكین الدّ

ة أنّ أیضا أنّ البحث العلميّ  ھو الذّي  یساھم فعلا في تمكین المجتمع من مواكبة العصر ، و القول خاصّ

الباحثین الجامعیین ھم الذّین یبتكرون ككفاءات علمیّة التّصورات و الأفكار اللازّمة التّي یحتاجھا 

ولة لمسایرة التّغیرات المحلیّة و العالمیّة المتسارعة أمر غیر صحیح                                                                                                                 *.المجتمع و الدّ

إنّ البحث في الجامعة الجزائریّة في وضع لا یحسد علیھ ، فھو یعاني التّھمیش و ألامبالاة من 

ولة و المجتمع، رغم أنّ الجامعة الجزائریّة قد وضعت نفسھا في خدمة المجتمع ، و اعتبرت  قبل الدّ

املة نمیة الوطنیّة الشّ غیر أنّھ لدینا الیوم ما یكفي . البحث العلميّ منطلقا أساسیّا لخدمة قضایا و أھداف التّ

. من الشھادات والوقائع و المقالات التّي تتحدث عن مشاكل البحث العلميّ و ضعف مكانتھ في المجتمع

عن ازدیاد المسافة اتّساعا بین البحث الجامعيّ و المجتمع، أي  في ھذا الإطار، یتحدث الجامعیّون كثیراو

غییر فكیر العلميّ الأكادیميّ و عملیّات التّنمیة و التّ ولة . بین التّ و یتحدثون أیضا عن عدم اھتمام الدّ

سا داخل  ، و عن عدم احتضان المجتمع لھذا المتوج الذّي یظلّ منحصرا و مكدّ بالمتوج الفكريّ الجامعيّ

ولة مسؤولیّة ھذا الوضع الذّي أضعف . جامعة و بین الجامعیینال لذلك ، كثیرا ما یحمل الجامعیّون الدّ

ة الباحثین منھم، و ھزّ قناعاتھم العلمیّة و طموحاتھم المستقبلیّة ، و أفقد المجتمع  الجامعیین، و خاصّ

ة أكادیمیّة قادرة على المساھمة في إحداث التّنمیة و التّغییر الایجابيّ و التّحول  الشّعور بوجود قوّ

م المجتمع ، و أیضا الاستجابة لمتطلبّات المھارة العلمیّة التّي تضمن تقدّ یمقراطيّ .                                                                                                         الدّ

كد في الجزائر، ھو أنّ  الخطاب العلميّ الذّي تنتجھ الجامعة لا یشكّل بدیلا في و الشيء المؤّ

ا في حركة . مجتمع صارت فیھ الجامعة عبئا علیھ إنّ ممارسة البحث العلميّ لا تمثّل عاملا دینامیكیّ

ة و أنّ الجامعیین غیر قادرین في مثل ھذه الظّروف على توصیل إنتاجھم بشكل  ره، خاصّ المجتمع و تطوّ

. ام، و یرتقي إلى مستوى التّفاعل الفعليّ مع المجتمع و المفاھیم و التّصورات العلمیّةصارم، مثیر للاھتم

سة في الأدراج و المكتبات، في الوقت الذّي اتّضح فیھ بأنّ جدارة الباحثین  إن الأبحاث الجامعیّة تبقى مكدّ

لوكات تظلّ مرتبطة بقدرتھم على التّفاعل الخلاف بواقعھم و دون انقطاع ، و بمدى ان تشار الأفكار و السّ

ر واقع الإصغاء و التّفتح على الأفكار العلمیة ....                         التّي تؤھل المعرفة العلمیّة ، و كذلك بمدى تطوّ

                                                             
انیة،  - 1   .   30، ص 2007علي حرب، العالم و مأزقھ، نحو عقل تداولي، المركز الثّقافي العربي، الطبعة الثّ
و الّذي نظم بالمكتبة الوطنیة في الجزائر في نوفمبر " المعرفة و المجتمع" ھذا ما أكده المحاضرون في الملتقى الدولي حول * 

2007.  



 
17 

 

في الحقیقة ، لا یعدّ الحدیث عن البحث العلميّ في الجامعة الجزائریّة أمرا سھلا ، لیس فقط  

عوبات المترتبة عن واقع اللاحوار بین الجامعة و المجتمع في بعض الأحیان، و غیاب الطلب  بسبب الصّ

اتجة عن غیاب قانون الأستاذ الباحث المطروحة  الاجتماعيّ على البحث العلميّ ، إضافة إلى المشاكل النّ

ة سنوات ، و عدم تنوع تمویل البحث الخ ، و لكن أیضا بسبب خضوع البحث العلميّ في .......منذ عدّ

  .    لجامعة و منذ الاستقلال الوطنيّ إلى منطق الاستعجالیة الذّي فرضتّھ سیاسة التنمیة الوطنیة آنذاك ا

و الإشكال المطروح ھو أنّ ھذه السیاسة لم تعط بل لم توفرّ للباحثین في العلوم الاجتماعیّة فرص كافیّة  

في تكوینھ و تعقیداتھ عن المجتمعات للتّدرب على الأدوات المعرفیّة اللازّمة لمعالجة واقع یختلف 

 الغربیّة التّي صدرت لنا العلوم الاجتماعیّة الحدیثة ، و التّي انفردت بالمناسبة حسب علي الكنز في توفیر

                                                                                                                                                                                         .)1(مفاھیم أحیانا نافعة، و أحیانا أخرى لا فائدة من استخدامھا 

إنّ الاستعجالیّة التّي وجھت عملیّة تأسیس الخطاب العلميّ حول التّنمیة في الجزائر ، قد منعّت  

ل المادة الاجتماعیّة الوطنیّ  الات ، و ھذا بسبب تبنّي تحوّ ة إلى مواضیع معرفیّة في الكثیر من الحّ

روري ربط مشاكل البحث  .)2.(نظریّات و مفاھیم ھي بطبیعتھا في حالة سیولة لذلك، نرى أنّھ من الضّ

ا یبحث فیھ،و  ، لأنّ مستوى تفكیره، و موقفھ المعرفيّ ممّ في الجامعة بالأداء الفرديّ للباحث الجامعيّ

الفكریّة ، و ممارستھ لھویتھ ، و تعبیراتھ العلمیّة ھي التّي تشكّل العوامل الأكثر أھمیّة في   یتھاستقلال

لالة على قناعتھ و أفكاره و مواقفھ من النّظریات المختلفة ، و كذلك من المفاھیم التّي سقط جزء منھا  الدّ

  اكتساب   على یساعدھا  ما   إیجاد  ، و بالتّاليیجاد ما یجسدھا في بعض  المجتمعاتبسبب عجزھا عن إ

                                                                                                                             )3(.الاتصالیة و المعرفیة  الفعالیّة

ھا لا تعمل         ة و أنّ ولة اتّجاه الجامعة خاصّ و نعتقد أیضا أنّھ مھما كان حدیثنا عن مسؤولیّة الدّ

 ء حول أھمیّة وضع قضیّة الجامعة على تثمین منتوجھا العلميّ خارج منح الشھادة ، و مھما كانت الآرا

في نظرنا المسؤولیّة المعرفیّة للباحث  الباحث الجامعيّ و البحث العلميّ في موضعھا الحقیقي ، تبقىو

متوقفة إلى حد بعید على مدى خضوعھ لمھامھ البحثیّة التّي تستدعى أن یكون فاعلا في التّنمیة ، و لیس 

ھلھ كباحث و بحكم طبیعتھا لتجاوز مواصفات وضعھ الاجتماعيّ ، و لا  حاملا لوعي أو لرسالة لا تؤّ

الأساسیّة المتمثّلة في إنتاج معرفة علمیّة لھا دلالات ومعان تحمیھ أیضا من الانحراف عن مھامھ 

.                                                                                                                            تواصلیة في حیاة كلّ من یستھلكھا

                                                             
 .15 – 10علي الكنز، العلوم الاجتماعیة في الوطن العربي، مجلة دراسات عربیّة ص ص  - 1
  17نفس المرجع السابق، ص  -2
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كد فیھا على أھمیّة الأداء الفرديّ للباحث في العلوم        ضمن ھذه الإشكالیّة المعرفیّة التّي نؤّ

الاجتماعیّة ، یندرج ھذا الموضوع الذّي نسعى إلى انجازه انطلاقا من رؤیة تھدف إلى معرفة ممیّزات 

و تھدف أیضا إلى معرفة . التّي یتّأسس حولھا البحث في الجامعة الجزائریّة، و كذا فھم المتغیّرات

لوك  ة و أنّ السّ ، خاصّ الأفكار التّي تدمج الباحث في واقعھ من أجل تأھیل الانجاز و الامتیاز العلميّ

ولة و المجتمع ، و لكنّھ یكون أقوى في العملیّة التّفكیریّة  العلميّ للباحث یكون قویّا في علاقتھ بالدّ

بعیّة و الاشتراك في الحفاظ أو إعادة إنتاج نفس المعرفیّة و التواو صلیة التّي تتمّ بعیدا عن كلّ أشكال التّ

م التّي تحول دون تطویر علاقة ابتكاریھ بین الباحث  یاسیّة و الاجتماعیّة و غیرھا من القیّ المعان السّ

الباحث الجزائري مع كیف یتعامل : و على ھذا الأساس ، نطرح التّساؤل الرئیسيّ التّالي . المجتمع و

مھمّة تركیب المعرفة العلمیّة و بناءھا باعتبار البحث العلمي مشروع یتجاوز ذات الباحث و موضوع 

سة الجامعیّة؟ و كیف تتجلى الاختلالات الاتصالیة المصاحبة لھذه العملیة .                                                         البحث و وضعیة المؤسّ

، مجموعة من التّساؤلات          لقد طرحنا بناء على الخلفیّة النّظریة لبحثنا و تساؤلھ المحوريّ

  :  الفرعیّة ھي

 ھل یكشف مجال الاھتمام و المواضیع المعالجة إمكانیة فھم التّنمیة في الجزائر؟ .1

 یتمّ التّفاعل و الاتصال مع كلّ أجزاءه؟كیف یفكّك الباحث واقعھ؟ كیف یعید بناءه؟ و كیف  .2

ر احتیاجات المجتمع؟  .3  ھل یتّناسب أسلوب التّفكیر مع تطوّ

 ما ھي الأفكار التّي تتكّرر و بنفس الطریقة ؟  .4

 ما ھي الأفكار التّي تتنّاقص فیما بینھا؟  .5

أثیر و المساھمة في تغییر الواقع؟ .6  ھل یتحدّث الباحث عن إمكانیة ممارسة التّ

 یقة تواصل الباحث تظھر التعقید في المجتمع؟ھل طر .7

ھل یترك الباحث بینھ و بین المجتمع مسافة للابتعاد عن التّفكیر العاديّ كأسلوب غیر علميّ  .8

 یؤدّي إلى تكرار ما ھو معروف و مألوف؟

 ھ مع القضایا التّنمویّة لمجتمعھ ؟ھل یسعى الباحث إلى عزل عناصر معیّنة في تعامل  .9

الة أي تواصلیة في ما ھي التّصو .10 رات التّي أفقدت الباحث الجزائريّ القدرة على إنتاج أفكار فعّ

 المجتمع؟
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ورات خاطئة عن المجتمع؟ .11  ھل یحمل الباحثون تصّ

الیة الاتّصال بین البحث العلميّ الأكادیميّ و المجتمع؟  .12  ھل ھذه التّصورات مسؤولة عن عدم فعّ

نمیّة ؟ما ھي المتطلبّات الاجتماعیّة التّي تثق .13  ل البحث العلميّ حول التّ

 ما ھي علاقة الباحث بنّظریات التّنمیة؟  .14

 ما ھي علاقة الباحث بالفكر العربيّ التّنمويّ ؟  .15

ھل الاتّصال ھو فعلا الأساس الغائب في العلاقة بین الجامعة و المجتمع؟ و ما ھي طبیعة  .16

  الاختلالات الاتصالیة المطروحة أكثر؟  

  :الفرضیات

   :                                                                                حثنا الفرضیّات التّالیّةوضعنا لب

ولة الجزائریّة لمھام الجامعة و دور البحث العلميّ في المجتمع من : الفرضیة الأولى ر الدّ ر تصوّ تطوّ

یاسیّة رورة، التّنمیّة و الإرادة السّ   .خلال مفاھیم الضّ

انیّة قافة  :الفرضیّة الثّ للباحث الجزائري منطق اتصالي یتسم بعقل مسالم، والتفكیر في إطار المألوف و ثّ

  .المسایرة

الثة بقدر ما اتّسعت علاقة البحث العلمي في العلوم الاجتماعیة بالمجتمع، بقدر ما ابتعدت : الفرضیّة الثّ

  .امعیینالمطالب الحقیقة للمجتمع عن انشغالات الباحثین الج

ابعة أدّى ضیق مجال التّنظیر العلمي إلى وضع متناقض سمح بتراكم المعلومات :  الفرضیة الرّ

 .الامبریقیّة حول ظواھر التّنمیّة، و قیّد فھم الواقع داخل التّصورات و القرارات و القیّم

  

 :تحدید المفاھیم

ة مفاھیم ھي     ة ببحثنا من عدّ    : تتشكّل اللغّة الخاصّ
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 :معرفة العلمیّةال .1

تعرّف المعرفة على أنّھا قضیّة تخصّ الإنسان، بل ھي منظومة تشیر إلى مستوى من مستویات 

و المعرفة العلمیّة .  )1(إدراك الحقائق لتفسیر الواقع في إطار نسق یكون منظم و متفق علیھ إلى حد ما

اتیّة و قوانین العلم و                                                            ).2.(القیّم الأخلاقیة على حد سواءھي معرفة مرجعیّة مشروطة بالمبادرة الذّ

نة من مفاھیم و نظریّات تستخدم في  و نقصد بالمعرفة العلمیّة كلّ معرفة حدیثة، مبتكرة و متكوّ

واھر ونجد فیھا ة مصممة حسب إجابات على التّساؤلات التّي یطرحھا الباحثون وفق خ  تفسیر الظّ طّ

ة باحثین . القواعد المنھجیّة  إذن المعرفة العلمیّة . ھذه المعرفة لیست فطریّة و ساھم في تأسیسھا عدّ

جدلیّة تقوم على البرھان ، توجھھا إجراءات بحثیّة و تخضع نتائجھا لتقویم من طرف آخرین مھمتّھم 

ة .                                                                                                                            تقویم الھدف المنطقيّ و التجریبيّ لتلك المعرفة المنتجّ

ھ اھتمام الباحث نحو اھتمامات و نشاطات  و تعتمد المعرفة العلمیّة على عدد من المراجع التّي توجّ

كارل بوبر اختیار تدریجيّ لقضایا باستخدام الملاحظة ، الفروض،  فكریّة وعلمیّة معیّنة ، أو ھي كما قال

ا ناجحا . )3( .التّجربة و أنساق من النّظریات وعلیھ، نعتبر المعرفة العلمیّة في البحث العلميّ فرعا علمیّ

سطة و تشیر إلى العلاقة التّي تقوم بین المفھوم و الواقع، من خلال توظیف العقل الذّي یمسك الحقائق بوا

وفي جانب آخر، تشیر ھذه المعرفة إلى نمو قدرة الباحث و تفكیره على قضایا بحثھ، بفضل . الأفكار

 .   صناعة الأفكار التّي تظھر الواحدة تلو الأخرى حتّى یتمّ بناء المطلوب معرفتھ فكریّا

  :الإشكالیة المعرفیة .2

قدم الإشكالیّة المعرفیّة ھي الالتّزام بضمیر العلم و قواعده من و الإشكالیّة المعرفیّة . أجل تحقیق التّ

لذلك ، . لا تشكّك في إمكانیّة وجود حقیقة علمیّة و تقرّ بقدرة العقل على إنتاج معرفة صحیحة و واضحة

، و إنّما یتعلقّ الأمر  لا نقصد بھا تشكیكا في القیمة العلمیّة للأفكار التّي ظھرت بفضل التّفكیر العلميّ

ة و أنّ الإشكالیّة تخصّ في العلوم بنّقاش إبستیمولو ، خاصّ جيّ من شأنھ أن یغني البحث العلميّ

نا لا نسعى . و في ھذا المجال، لا نتحدث عن مشكلة المعرفة . الاجتماعیّة ظاھرة معقّدة و متغیّرة  لأنّ

                                                             
 1 - Dictionnaire de sociologie, le Robert Seuil,1999, p 105     

net-science-http://www.technopensée scientifique, Rochelles,  la Définition de - 2                                                                     
3 - KARL POPPER, La connaissance objective : une approche évolutionniste,édition 
Flammarion,2009,p20 
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الباحثین كثیرا  إلى توضیح المشاكل التّي تواجھھا المعرفة ، و التّي تنتھي دائما إلى حلّ یلغیھا ، ذلك أنّ 

ما یصادفون مشاكل في مجالات اھتّماماتھم الفكریّة ، لكنھم یجدون لھا الحلول المناسبة لأنّ مجال ھذه 

من جھة أخرى، ...... المشاكل ینتمي إلى الواقع الموضوعيّ ، و یقبل الخضوع إلى نوع من التّجریب 

م  البحث العلميّ و اكتساب مزید من المعرفة لا نتحدث عن  مشاكل المعرفة لأنّھا تظھر من خلال تقدّ

تراكمھا حول موضوع ما ، و ھو ما یؤدّي إلى اكتشاف أمور جدیدة و ھامّة تكون بدورھا مناسبة و

اؤلات جدیدة                                  .  لطرح تسّ

د یعتبرھا منظومة من العلاقات التّي ت تشكّل داخل فكر إنّنا نستعمل مصطلح إشكالیّة في معنى محدّ

راسة  الباحث بسبب وجود مشاكل عدیدة مترابطة فیما بینھا، و تتطلّب عملیّة فحصھا و معالجتھا بالدّ

موضوعیّة  وھذا، لأننا نرى بان الإشكالیة المعرفیة تخص علاقات .إیجاد تفسیر عام یشمل كلّ عناصرھا

ح إشكالیّة ذات علاقة بالفھم و الأفكار التّي لھا وجود في الواقع، و حین یتمّ نقلھا إلى ذھن الباحث، تصب

راسة و التّحلیل و التّطویر انھ المعنى الذي یتناسب مع تعریف الجابريّ الذّي اعتبر . تتطلبّ المزید من الدّ

ل نحو النّظریة من أجل تحقیق  الإشكالیّة نظریة لم تتوفر بعد إمكانیّة صیاغتھا ، فھي توتّر و تحوّ

  .                                                                                                    )1( الاستقرار الفكريّ 

  :الفاعلیة المعرفیّة .3

. تشیر الفاعلیة المعرفیة إلى عملیّة عقلیّة تعتبر المعرفة مسالة حیاة و عمل و بحث و عقل و فكر

ة بإنتاج الخطاب العلميّ و تعتمد في تحقیق ذلك على المفاھیم و ال و نقصد بالفاعلیّة  . 2تّعابیر الخاصّ

المعرفیّة ذلك الأساس الجدید للمعرفة الذّي ینصّ على مقاربة منتجھا من خلال الجھد المبذول الذّي 

قال إلى تحلیل كلّ الأسئلة المتعلقّة بھا فالمعرفة . تحركّھ أولا معرفة الحاجة للفاعلیّة و مجالھا، ثم الانتّ

ات عند جورج . الحقیقة صیرورة دینامیكیّة تنعكس على الفرد و المجتمع و یرتبط ھذا المعنى بمفھوم الذّ

ل بموجبھ الإنسان إلى فاعل اجتماعيّ لھ ارتباطات  ھربرت مید الذّي رأى أنّھا الأساس الذّي یتحوّ

للإدراك   المنظم لمعرفيّ ا  التّكوین  على  یتوقف  الارتباطات  استمرار ھذه  بالآخرین ، علما بأنّ 

اتو قییم الخاص بالذّ     .)3( التّصور والتّ

 :الفاعلیة الاتصالیة  .4

                                                             
   2011الجابري، ة، مناقشة العقلانیة و النھضة في مشروع محمد عابدمجموعة من المفكرین العرب و المغارب  1

     http://ueimarocain.word.press 
2 - Dictionnaire de Sociologie, le Robert Seuil, 1999, p 174  
3 - George Herbert Mead, L’esprit, le  soi et la société, traduit par Daniel Cefai, Louis Quère,          
PUF, 2006, p40  
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  بالنّسبة للفاعلیّة الاتّصالیّة ، و لكي یتمّ الاتّصال و التّواصل ، لابد من توفر عامل مھم في عملیّة  .5

، و ھو بمثابة آلیة یتمّ من خلالھا تك   وین معنى شخصيّ لعملیّات الاتّصال ألاّ و ھو الإدراك الذھنيّ

و الفاعلیّة الاتّصالیّة التّي . )1.( احھا على المخزون العقليّ للإنسانالاتّصال العدیدة التّي یتوقف نج

من ضمن أجزاءھا الفاعلیّة المعرفیّة نقصد بھا العلاقة التّي تقوم بین الباحث و الواقع، و التّي لا  تتضّ

تتطلبّ أن یصل ھذا التّفاعل إلى مستوى الاتّصال الذّي یبیّن بأنّ العلاقة تكتفي بوجود التّفاعل بینھما، بل 

ع حجم التّفاعل  بینھما و ھنا یجب الإشارة إلى أنّ . بین الفكر و الواقع علاقة تتعقّد أكثر و أكثر كلّما توسّ

فاھم و الانسجام مع ا رورة التّ یاسیّة           التّفاعل بالنّسبة للفاعلیّة الاتصالیة لا یعنيّ بالضّ   لمجتمع و توجھاتھ السّ

و بھذا المعنى ، قد یختلف الباحث و ھو یفكّر في قضایا مجتمعھ مع عقلانیّة و منطق المجتمع، 

 و إذا كان إنتاج. الخ....بینھ و بین مشروع بحثھ و المجتمعلكنّ ذلك لا یلغي أھمیّة العلاقة الاتصالیة 

ا القدرة على نقلھا للآخرین ، فھذا یدلّ على أنّ الفاعلیّة الاتّصالیّة قائمة المعرفة و التّعبیر عنھا یعني أیض

على أساس الاشتراك في المعان التّي ینشرھا في المجتمع الخطاب العلمي و بأسلوب علميّ تجسیدا 

كل وعي و ھكذا ، تبدو الفاعلیّة الاتّصالیّة في ش ).2( .للقاعدة التّي ترى أنّ الاتّصال مشاركة في الآخر

جدید یبنیھ الباحث بفضل المشاركة في الآخر من خلال استخدام تقنیّات البحث العلميّ ، ثم تعریف ھذا 

ا  ات من خلال قراءتھ و تحلیل خصوصیاتھ و إدراك حقائقھ، و من تمّ الوصول تدریجیّ الآخر في الذّ

اتي العلمي الجدید من خلاو ة مراحل بحثیّة إلى بناء الوعي الذّ   .                              ل الآخر و بفضلھعبر عدّ

  :الاتّصال العلميّ -  5

علقة بالتّفاعل المتبادل بین الباحثین و مستقبلي الخطاب  یھتمّ الاتّصال العلميّ بكلّ المسائل المتّ
ما نقصد لذلك ، لا نقصد بالاتّصال العلميّ وسائل الإعلام أو الوسائل التّكنولوجیّة الحدیثة ، وإ. العلميّ  نّ

كلّ الأنشطة المنفذة من أجل نشر المعرفة العلمیّة عبر تنظیم النّدوات و اللقّاءات و المؤتمرات الھادفة 

إلى بناء قدرات علمیّة داخل الجامعة و في وسط الجامعییّن، على أساس أن ھذا الاتصال یضم 

  .المتخصصین

  تركیب المعرفة .6

                                                             
1-Dictionnaire encyclopédique des sciences de l’information et de la communication, 
ellipses, 1997, p 221  

Bernard Sananès, La communication efficace, Dunod 4ème édition, 2006, p p 8-9 2-  
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ة ان عامّة لا تسعى إلى تقادات بسبب ظھور مقاربات منھجیّة تواجھ العلوم الاجتماعیّة الیوم عدّ

مواجھة المجتمع بما تملكھ من أفكار و معارف ، و إنّما تبحث فیما إذا كانت ھذه الأفكار مفیدة في 

ھذا ما یتطلب  تركیب المعرفة على أساس معرفي ، و تعلمّ التّفكیر فیھا من خلال . التّعامل مع الواقع 

 دائم،فكريّ  أیضا إصلاحو ھو ما یتطلّب . ، و إعادة بناءھا ثم تنظیمھا من جدید الربط بین أجزاءھا

إنّ الباحث الذّي یركّب المعرفة ھو الذّي یتمكّن من . لمعالجة قضایا جوھریّة مرتبطة بمصیر المجتمع

كھ الإصغاء و التّضامن الذّي یجعل ما ینتجھ  تحویل التّداخل القائم بینھ و بین واقعھ إلى إبداع علميّ یحرّ

ة تركیب المعرفة بالمثّقف الملتزم                                       .)1( .مفید  وجامع و نقدي حسب ببار بوردیو الذّي ربط مھمّ

             الثقافیة لھویةا 

فات الجوھریّة التّي تمیّزه، فھي منظومة متكاملة م قافیّة للباحث عن الصّ ن تعبّر الھویّة الثّ

تجمع ھویّة الباحث بین . المعطیات المادیّة و المعنویّة، و تنطوي على نسق من عملیّات التّكامل المعرفيّ 

ة . انتماءات اجتماعیّة و سیاسیّة و فكریّة و أكادیمیّة متكاملة ،و تشیر إلى معیار انتماء واعي  و الھویّ

نات الھویّة الاجتماعیّة، و تعبّر عن صیغة تحدید فئوي قائم على المكانة العلمیّة و  الثّقافیّة ھي إحدى مكوّ

الاختلاف الثّقافي، و تتمیّز أیضا بكونھا دینامیكیّة و قابلة للتّطور بفضل استخدام إستراتیجیّة الھویّة التّي 

و ضمن المنھج الجدید في تحلیلھا ، لا یتمّ التّعامل مع كلّ الباحثین . تشیر إلى البعد المتغیّر في الھویّة

ضمن ھویّة واحدة ، و إنّما ھویّات عدیدة ضمن باحث واحد ، باعتبار ذلك یستجیب لمتّطلبات مسألة 

.                                                                                        المسؤولیّة البحثیّة و الملائمة الاجتماعیّة

  ة للبحث العلميالمقاربة المنھجیّ 

دت تعاریف البحوث العلمیّة في العلوم الاجتماعیّة ، و یشیر التّعریف الأكثر استخداما إلى أنّ تع دّ

حة الحقائق "  ھذه البحوث ھي أكد من صّ دة بقصد التّ التّقصي المنظم بإتباع أسالیب و مناھج علمیّة محدّ

لمنھج أو الأسلوب المعیّن و على كلّ باحث في ھذه العلوم أن یختار ا،  )1( " افة الجدید لھا أو إض

لدراسة المشكلة التّي یطرحھا ، بحیث أنّھ كلّما تمكن من التّحكم في اختیار المنھج الملائم و أدوات البحث 

لذلك ، أصبح الإلمام بمناھج البحث العلميّ في . المناسبة ، كلمّا سمح لھ ذلك بالاقتراب من أھداف بحثھ

روریّة بدءا من تحدید مشكلة البحث و وصفھا العلوم الاجتماعیّة ، و معرفة إجرا ءاتھ من الأمور الضّ

تائجو                                       )2(.اختیار أسلوب جمع البیانات و تحلیلھا و استخلاص النّ

1-Pierre Bourdieu, Leçon sur la lecon, Les éditions de minuit,1998,p39.  
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استعمال المنھج الوصفيّ الّذي فرضتھ علینا طبیعة موضوعنا ، و و في بحثنا ھذا ، كان لزاما 

ة  دة ، و في فترة زمنیّ ھو أسلوب من أسالیب التّحلیل المركّز على معلومات دقیقة عن ظاھرة محدّ

اھرة و تفسیرھا وفق ما ینسجم مع المعطیات الفعلیّة لھا و سیتمّ . معلومة ، و ذلك من اجل وصف الظّ

رھا الذي فرض التعرض لوضع الجا عوبات التّي تتخبط فیھا، و التّي صاحبت تطوّ معة الجزائریّة و الصّ

ر . بدوره حواجز كثیرة و بما أنّ وضعیة البحث العلميّ في الجامعة، و في علاقتھ بالتّنمیة الوطنیّة لا تفسّ

نا في إشكالیّة ھذا البحث ، فإنّنا سنتط ة بعامل واحد ،قد یكون مسؤولا عنھا مثلما بیّ رق بالوصف إلى عدّ

  .      أسباب متشابكة من شأنھا أن تساعدنا على وصف بیئة البحث العلميّ في الجامعة الجزائریة

لة بین البحث العلميّ في العلوم  الاجتماعیّة و التّنمیة التّي  من جھة أخرى ، سیتمّ استنطاق الصّ

ة تعاریف، أھمھا  یشھدھا المجتمع من خلال القراءة و التّحلیل الابستیمولوجيّ  كنموذج اجتمعت حولھ عدّ

ترى أنّھ عبارة عن إطار مرجعيّ ، وصف لشیئي ما نظیر أو شبیھ ، منھج مقترح للبحث ، تمثیل دقیق 

راسة ،الإطار العام الذّي بھ نصف الموضوع ،  للشيء المطلوب دراستھ ، عرض موجز للحالة قید الدّ

ر تركیب أو بنیة شیئ ما  صورة تبیّن كیف یعمل النّظام ، نظریّة و نستخلص من ھذه  )1( . "تفسّ

تائج فیالتعار ، أن النموذج ضرورة منطقیّة و وسیلة تفسیریّة و تحلیلیّة تساعد على استخلاص النّ

حیحة التّي تكمن في واقع ما ة . الصّ و الاعتماد على القراءة الابستیمولوجیّة  یمثّل بالنّسبة لنا وسیلة منھجیّ

ئمة بفضل التفاعل مع الإشكالیات و الفرضیّات و المفاھیم و الأفكار و الاستنتاجات التّي تتیح متلاحمة قا

.                                                                                                       لنا فرصة لإدراك أمور قائمة في عملیّة إنتاج المعرفة حول التنمیّة

و یھدف عملنا إلى مساءلة  الأسس التّي تجسد بعض المعان التّي تعبّر عن طبیعة الإنتاج العلميّ 

نا من فھم ما ینتجھ الباحثون  ة تمكنّ ، و تكشف بعض خصائصھ التّي نعتبرھا دعائم مفاھیمیّة ھامّ الجامعيّ

روريّ لأنّھ بمثابة  ابستیمولوجیةكما یعدّ بناء نموذج . علوم الاجتماعیّة الجامعیّون في ال للتّحلیل أمر ضّ

إطار نظري یبین البعد الذّي نفكّر فیھ و نحاول إدراكھ، و ھو أمرقد یمكن من تعمیم ما لدینا من 

تھ كل ذلك، من التّصمیمات التّي یبنى علیھا النموذج ذاتھ، و. معلومات  التّي نستنیر بھا  و تنبعث أھمیّ

لكن بما أنّ عملیّة بناء النموذج الابستیمولوجيّ في العلوم الاجتماعیّة لا تخلو من   .)2( .في البحث

ة من خلال  الخطورة حین یتضمّن نقص أو خلل ما ، نحاول في دراستنا ھذه بناء نموذج یعطي لبحثنا قوّ

                                                                                   *.  انجازھا تحدید واضح تتلاءم وظیفتھ مع الأھداف التّي تسعى إلى
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في الحقیقة، نعتبر مھمّة بناء النموذج في غایة الأھمیّة لأنّھ یساعدنا كأداة على ربط الإنتاج 

من في البحث بالتّصورات النّظریّة التّي انبثق منھ ا، و بالتّالي معرفة المتّطلبات الفكريّ العلميّ المتضّ

وصیات التّي یحملھا في علاقتھ و تواصلھ بالمجتمع بشكل عام و علیھ ، . النّظریة التّي یلبیھا و الخصّ

من النموذج الابستیمولوجيّ الذّي نعتمد علیھ في بحثنا من أجل معرفة كیف یفكّر   الباحث الجزائريّ  یتضّ

  : تویات تحلیلیة ھيالجامعيّ في قضایا التّنمیة خمس مس

مستوى طبیعة المنتوج الفكري الجامعيّ و تطرح فیھ مسألة المنطق الذّي یحملھ الباحث و ھو   .1

  بصدد طرح مشكلة بحثھ

 احث في جمع مادة بحثھمستوى المصادر التّي یعتمد علیھا الب  .2

 یب المنھجیّة المستخدمة في البحثمستوى منھجیّة البحث و الذّي یدلّ على الأسال  .3

ا   .4   ینتجھ أي كیف یدمج نفسھ في البحثمستوى موقف الباحث ممّ

نمیةمستوى علاقة ما أنتجھ الباحث بالمجتمع، بالدولة و   .5   بالتّ

  *:و الأسئلة التّي نطرحھا على كلّ مستوى ھي 

   :المستوى الأول

  ؟ ما ھي طبیعة المعرفة إلي أنتجھا الباحث -

  ؟ ما ھي طبیعة الحقائق التّي أدركھا -

  :وى الثانيالمست 

  ؟ ما ھي المصادر التّي یعتمد علیھا الباحث -

  ؟ ما ھي طبیعتھا ؟ حداثتھا -

  :المستوى الثالث  

  ؟ ما ھي أنواع المناھج العلمیّة المستخدمة -

  ؟ ما ھي أنواع الأدوات المستخدمة -

  ؟ ھل یربط الباحث اختیاره لمنھج معیّن بمدى قدرتھ على ضمان سلامة بحثھ -

  :المستوى الرابع 

  ؟ یطمئن الباحث إلى صدق إدراكھ ھل -
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  ؟ ھل یطمئن إلى صحة معلوماتھ- -

  ؟ ھل یمارس النّقد على مبدأ الشك أم على مبدأ الرفض -

الة على یقینھ ؟ -   ما ھو حجم الأفكار الدّ

م فیھا الاحتمال -   ؟ ما ھو حجم الأفكار التّي یتحكّ

  :المستوى الخامس 

ة ھل یترك الباحث مسافة بینھ و بین المجتمع للتّ  - فكیر بشكل مختلف أو مغایر عن تفكیر عامّ

  النّاس؟

  كیف یتحدّث الباحث عن التّنمیة؟ -

یاسي حول التّنمیة؟ -   كیف ھي علاقتھ بالخطاب السّ

؟ - قافيّ   كیف ھي علاقتھ بالخطاب الاجتماعيّ الثّ

  ما ھي القواعد التّي وضعھا الباحث لتّقویة علاقة بحثھ بالواقع ؟ -

عوبات النّظریة و - المنھجیّة التّي تقوم في أحضان ھذه البحوث نفسھا بسبب المفاھیم،  ما ھي الصّ

ولة و المجتمع و التّنمیة؟   الإشكالیة أو نوعیة العلاقة بالدّ

 ما ھي الاختلالات التي تظھر في الوظیفة الاتصالیة للبحث؟ -

  

إلي یوظفھا إنّ السعي من أجل الإجابة على ھذه التّساؤلات لا یعني ضبط كلّ المفاھیم و المناھج 

الباحث أثناء إنجاز بحثھ حول مجال من مجالات التّنمیة بل سیكون ھذا الأمر نسبي تتحكم فیھ المعلومات 

  شخصیّة حول علما بأن  اختیارنا لھذا النموذج ناتج عن قناعات. المتوفرة في كل بحث و خصوصیاتھا

                                                    . " Le constructivisme "  للنّظریة التركیبیّة  قراءة الأطروحات طبقاكیفیّة  

ة نماذج تطبیقیّة، تبرز كلھا  و ھي عبارة عن نظریّة اجتماعیّة ذات طابع فرضي تركیبيّ ولھا عدّ

كما تھتمّ ھذه النّظریّة بتحلیل . أھمیّة المبدع و الأفكار التّي ینتجھا و حجم التواصل المتضمن فیھا

تّغیرات التّي تشھدھا عملیّة إنتاج المعرفة في المجتمعات المعاصرة، تحت تأثیر النّظریات العلمیّة و ال

ینیّة  یاسیّة و الدّ من جھة أخرى تولى ھذه النّظریة .الخ، والتي تؤثر على مجرى الأحداث في المج....السّ

لوم الاجتماعیّة ، وھو التأثیر الذّي قد أھمیّة كبرى للمعرفة التّي تؤمن بتأثیر الواقع على الباحث في الع

لكنّ في نفس الوقت و بعیدا عن ... یصل إلى مستوى ممارسة الضغط علیھ و تشكیل العراقیل أمامھ

النّزعة الفردیّة التّي شكّلت الأساس الفلسفيّ الذّي انطلق منھ الفكر اللّیبرالي، ترى ھذه المقاربة أنّ معرفة 



 
27 

 

التّفكیر في قضایاه، كلھّا مسائل بینیھا الباحث كفاعل في المجتمع عن طریق الواقع و إدراك حقائقھ و 

و علیھ ، یتضح أنّ الواقع الذّي یؤثّر في الباحث لا یصل إلى مستوى  *.*التّفاعل و التّبادل والتّواصل

ا و بفضل ما یشعر بھ من تفاعلیّة و قصدیھ و وعي ب بھا عقلیّ ات تحدید أفكاره و المعان التّي یركّ اتھ كذّ ذّ

سات و خطابات  ة مع نفسھ و مع الآخرین كأفراد و مؤسّ قضایا وفاعلة لھا دور في رسم تصوراتھ الخاصّ

).1(                                                                      

ھا تنظر إلى الباحث على أنّھ یمتلك عنصر  المبادأة بالفعل، إذن ھذه النّظریّة لا تؤمن بالحتّمیّة لأنّ

و ھو ما جعلھا تؤمن أیضا بقدرة الباحث على . و أنّ علاقتھ بالواقع الذّي یھتمّ بدراستھ علاقة جدلیّة

و قد استفادت . المساھمة في تغیّیر الواقع في حالة ما إذا تمكن من إحداث القطیعة مع النّظریّات القدیمة 

ریدا اللذّان أدیان دورا حاسما في تجسید وضع ھذه النّظریّة كثیرا من أعمال میشال فوكو و د

غیّر الصریح الذّي أحدثھ الموقف من مفھوم  ابستیمولوجيّ جدید في العلوم الاجتماعیّة ، و الذّي یمیزه التّ

إنّ التركیبیة لا تتحدّث عن الواقعیّة كانشغال فلسفيّ و مفھوم إشكاليّ مفتوح على . الحقیقة الواقعیّة 

كھا  ،الشّك و السؤال قراءات یحرّ دة  واسعة،بل تھتمّ بھا كحقیقة  الفلسفيّ لا یمكن إدراكھا من  الأبعاد،متعدّ

و بمعنى أوضح،  تلجأ النظریة  .النّقدخلال تطبیق نماذج تحلیلیّة تستبدل حقیقة بأخرى في ممارستھا 

الخ، ....تكشف نقائصھ  ، اتھ ، تھزّ بناءه ، تخلخل منطقةالتركیبیة إلى تفكیك الواقع ،  إذ تبحث في ممیز

رھنا و ھناك  ل في جوھرھا التّفكیك عن النّقد التّقلیديّ الذّي تطوّ و ذلك من منطلق إستراتیجیة شاملة تفضّ

.                                                     في أحضان الیمین و الیسار، و الذي صار الیوم محدود الفعالیة المعرفیة و الاتصالیة

لھذا تجمع ھذه المقاربة النّظریة في بعدھا العمليّ بین التّفكیك و التّركیب و التّأویل للخوض في 

أفق نقديّ جدید و مغایر ، ھدفھ إعادة النّظر من الداخل في المفاھیم و الأفكار و الإشكالیّات و الخطابات 

نیات التّي یتمّ إنتاجھا ھنا و ھناك ، والتّي باسم العلم تبسط جناحھا على الواقع لتقلّص ، و إن لم و الیقی

نقل لتجھض فیھ انتشار الفكر المغایر و الممكن و المتاح، والذّي قد یكون دون شك أكثر أھمیّة بالنّسبة 

عن احتیاجاتھ الحقیقیة ،   للمجتمع و ما یطمح إلى بلوغھ في ھذا العصر، بسبب قدرتھ على التعییر

وطبعا، تبقى ھذه النّظریّة إطار عام للنموذج الذّي اتبعناه و الخاص بمیدان .والتفاعل و التواصل معھا

  .                                                                       معرفيّ یتعلقّ بإنتاج المعرفة حول تنمیة المجتمع

                                                             
لن نتحدث في ھذا الشأن عن التركیبیة كنظریة و منھجیة تعد الیوم من أھم النظریات في العلوم الاجتماعیة و خاصة في  *

ة بموضوع توظیف ھذه النّظریة في بحثنا علم الاجتماع و علم النفس و التاریخ و اللیسانیات ، و إنّما نكتفي بتقدیم ما لھ علاقة مباشر
  .  و مرجعيّ ومنھجي  و اعتمادھا كأساس نظّري 

   
Edgar Morin , Introduction à la pensée complexe, éditions points , 2005, p p 23 -26 1- 
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  :العیّنة
ترنا في دراستنا ھذه مجموعة من الأطروحات الجامعیّة التّي أنجزھا أساتذة لنیل شھادة لقد اخ

و قد وقع الاختیار على . )د.م.النظام القدیم الكلاسیكي  و النظام الجدید ل( دكتوراه في الجامعة الجزائریّة

الیة                       :                                            ھذه الرسائل للأسباب التّ

أولا نؤكد على أننا على وعي تام  بأنّنا لا نحللّ في كلّ بحث على ھذا المستوى العلميّ علما كاملا،  – 1

ل العلوم لكنّنا سنحللّ إشكالیّات و فرضیّات ومفاھیم و أفكار تبیّن ما یمیّز البحث العلميّ في مجا

 الاجتماعیّة في الجزائر

لنّسبة لنا نمط فكريّ یعبر بشكل أو بآخر عن  قناعات علمیّة و میولات سیاسیّة كل أطروحة ھي با -  2

 .حث في تفكیره و تنعكس على أفكارهیدمجھا البا معاییر اجتماعیّة  و

 .مع حقائقھ بحث یبیّن مدى قدرة الباحث على إدراك واقعھ و التّفاعل و التواصل كلّ  - 3

ة للواقع - 4  .و بأسلوب یتجاوز الحس المشترك ،كلّ بحث ھو مساءلة مستمرّ

، یقننھا  - 5 الرسائل الجامعیّة في مستوى الدكتوراه متفتحة ذھنیّا، وتمثل معرفة علمیّة في إطار جامعيّ

ا و منھجیّا، قییم  التّعلیم العالي الأكادیميّ نظریّ  .العلميو تخضع للتّ

مستوى المناقشة العامّة و الفلسفیّة إلى كلّ أطروحة تضمّ إشكالیّة مھیكلة، انتقل بھا صاحبھا من  - 6

ریق و ھذا التّحول معناه أنّ الباحث تمكّن من اجتیاز مراحل ھامّة في ط. مستوى الموضوعیّة العلمیّة

 .بناء المعرفة حول مشكلة بحثھ

إتباع تدخل الرسائل الجامعیّة في إطار العلم الاجتماعيّ و لیس الفكر الاجتماعيّ الذّي قد یفتقر إلى  -  7

                                                  .ماالكمیّة و الكیفیّة حول موضوع القواعد المنھجیّة في البحث و في الاعتماد على البیانات 

ة و أنّھا مرتبطة بالمجتمع  - 8 ة في المعرفة خاصّ الرسائل الجامعیّة بشكل عام ھي انجازات ھامّ

لات وانشغالاتھ، فكلّ بحث ھو  مجموعة من الآراء و الانتقادات المھیكلة حول ما یجري فیھ من تحوّ

  .                                           أساسیّة

سائل الجامعیّة إلى الاھتمامات البحثیّة العلمیّة التّي ناقشت قضایا التّنمیة و ھكذا،         یشیر اھتمامنا بالرّ

یاسات التّي أحیطت بھا بھدف كسب في مجتمعنا، بحیث تعرّضت لبعض  الممارسات و المشاكل و السّ

یاسیّة و الاجتماعیّة و الإعلامیّة لذلك، . الخ......المعرفة و فھم الواقع التّنموي في شتّى المجالات السّ

سائل التّي تناولت موضوع التّنمیة في إحدى جوانبھ على أساس أن ھذا  .انصب اھتمامنا على الرّ

ل موقعا مھما و متقدما في العلوم الاجتماعیة، و ھذا مھما كانت المقاربات المفاھیمیة الموضوع یحت

كما یبقى الاھتمام بالتنمیة دلیل على . الرؤى السیاسیة و الاتجاھات الإیدیولوجیّة التي تحیط بالتنمیةو

                                                                                                                                  .الاھتمام بحركیة المجتمع و كل المساعي التي تسیر في اتجاه تقدمھ و ازدھاره
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إن أول ما لحظناه ونحن بصدد تحدید عینھ بحثنا ، ھو عدم وجود أطروحات في مستوى 

عالجت التنمیة كمفھوم ، بینما تعرضّت تقریبا كلّ البحوث إلى ھذا الموضوع في الدكتوراه تحدثّت أو 

نمویة و بالمناسبة، لم نتمكن من حصر عدد . الأدبیات مما أدى إلى تشعب الاھتمامات بالقضایا التّ

سائل الجامعیّة في مستوى الدكتوراه في العلوم الاجتماعیّة لأسباب عدیدة     :منھاالرّ

 غیر مضبوطة من دفتر لآخرفي دفاتر مختلفة و بعناوین  مرة،البحوث أكثر من  تسجیل بعض - 1

ل - 2 في الدفتر التّخصص، و یعتبر كلّ بحث مذكرة تحمل رقم معیّن، ثم یتمّ التّعامل مع  المركز لا یسجّ

  .رقم التّسجیل دون التّخصص مختلف المذكّرات بالرجوع إلى

  .عد تسجیلھا غیر متاحة أو متوفرة في المركزب و العدید من الأطروحاتأصبحت  - 3 

بالفشل في العلوم الاجتماعیّة ،  هاالدكتورلھذا ، انتھت محاولة حصر عدد الدراسات في مستوى 

صات الاجتماعیّة بقدر الإمكان . * لأنھ یجب أن تكون الحصیلة الكمیة محددة و مفصلة حسب التخصّ

 ).النظام القدیم و النظام الجدید(بدرجة دكتوراهللرسائل د الإجمالي لذلك، لم تتمكن من معرفة العد

سائل التّي توصلنا إلیھا في جداول تشیر إلى التّخصصات و لغة الكتابة و بالتّالي ، لم نلجأ إلى ترتیب الرّ

في ھذا الشأن، لاحظنا فقط  مدى التّفوق .  و جامعات التّخرج أو حتّى التّرتیب حسب متغیّر الجنس

وھو ما دفعنا إلى التّساؤل . حثین الذّین تحصلوا على درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعیّة العددي للبا

د حصولھنّ عل  عن أسباب اختفاء المتخرجات في العلوم الاجتماعیّة من عالم البحث العلميّ بمجرّ

عيّ عندنا لا تخدم كثیرا الفتاة في المحیط الاجتما تنتظراللیّسانس ،إذ یبدو أنّ المواعید الاجتماعیّة التّي 

و لاحظنا أیضا أن لغة الكتابة .أھمیة مواصلة البحث في ما بعد التدرج في العلوم الاجتماعیّة بشكل عام

 *.السائدة ھي العربیة، وھذا نتیجة لتعریب تعلیم العلوم الاجتماعیة في جامعاتنا

مجال وعلیھا حسب التّخصصات و بعیدا عــن الأرقام ، قمنا بترتیب الأطروحات التّــي تحصلنا 

  : و تمّت ھــذه العملیّة بفضل الإجابة على التّساؤلات التّالیة. اھتّمامھا

  ما ھي الأطروحات التّي تناولت موضوع التّنمیة في الجزائر بشكل أو بآخر؟ – 1

نمیة؟ – 2   ما ھي القضایا إلي عالجتھا من أجل توضیح جانب من جوانب التّ

  ه القضایا؟ما ھي طبیعة ھذ – 3

ما ھي التّفاصیل التّي اعتمد علیھا الباحث، و التّي من خلالھا قمنا بتصنیف الأطروحة ضمن  - 4

 البحوث المھتمّة بالتّنمیة؟

                                                             
ذي یسجل كل الرسائل ال (CERIST)اعتمدنا على قوائم الأطروحات المسجلة في مركز بحوث الإعلام العلمي و التقني *

التسجیل  الجامعیة في مستوى ما بعد التدرج بسبب اشتراط وثیقة إیداع البحث بالمركز و التي تعد إحدى الوثائق التي تكمل ملف
  .و الحصول على الشھادة المناقشة و
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ة  یاسیّ سائل المھتمّة بالتّنمیة بشكل عام و المسائل السّ دت الرّ من خلال ھذه الأسئلة، تحدّ

ھا بشكل خاصالاجتماعیّة و الاقتصادیّة والتّنظیمیّة و او و في حدود ما أمكن جمعھ . لإعلامیّة التّي أثارتّ

یاسيّ ، و آخرون  ، قمنا بتصنیفھا  إلى محاور أساسیّة  متّنوعة ، إذ ھناك من ركز على الجانب السّ

و كانت نسبتھم كبیرة مقارنة مع الفروع ( تعاملوا مباشرة مع الحقائق الاقتصادیّة و المالیّة و التّجاریة 

ائدة في المجتمع )  اعیّة الأخرىالاجتم ل البعض الاھتّمام بمظاھر الأوضاع  الاجتماعیّة السّ في حین فضّ

و بما أنّ كلّ المحاور أظھرت بأنّ التّنمیة في الجزائر مقصودة . لنّاتجة كلھّا عن واقع التّنمیّة، و ا

نا م راسات التّي تمكّ راسة العلمیّة في الجامعة، قمنا بتصنیف الدّ ن الحصول علیھا تحت عدد من بالدّ

واھر و المشاكل المرتبطة بالتّنمیة، فتشكّلت لدینا محاور عامّة و النّمط الأساسي لھذا التّصنیف استند . الظّ

راسات تطرقت إلى أكثر من قضیة  إلى تحدید عنوان كلّ أطروحة تحت قضیة واحدة، علما بأنّ بعض الدّ

راسة الواحدة  رق الباحــث لقضیة التّ و علـى ( تنمویّة في الدّ كوین ، سبیل المثال، في موضوع البطالة تطّ

سات سیاسة الشغل ، وضعیــة   یاسة الاقتّصادیّة الخارجیّة الوطنیة والمؤسّ دنا خمسة  ،بعد ذلك.) السّ حدّ

م الإعلا: و ھي مجتمعنا محاور نرى أنّھا أساسیّة و إستراتیجیّة بالنّسبة لكّل العملیّات التّنمویّة في

، التّنظیم الإداريّ والعائلة و بالتّالي، . و التغیر الاجتماعي التّربوي، الإعلام و الشباب، المجتمع المدنيّ

  :انصب اھتّمامنا على محاور ھي

 التّنمیة و الإعلام التّربويّ  -

 التّنمیة ، الإعلام و قیم الشباب -

 التّنمیة و المجتمع المدنيّ  -

 الإدارة و التّنمیة البشریّة -

 .میة و التّكیّف العائليّ مع التّغیر الاجتماعيّ التّن -

وبطبیعة الحال،  . و بناء علیھ، تمّ اختیار خمسة بحوث في مستوى دكتوراه حول ھذه المحاور

و نعتقد أنّ اختیارنا لعدد معیّن من . تعد ھذه العیّنة قصدیھ وھي صغیرة تتلاءم مع الطبیعة النّوعیة لبحثنا

راسات كفیل بتحقیق أ ھداف ھذا البحث الذّي نود من خلالھ التعرف على الأفكار و التّحالیل الدّ

و في الأخیر، نضیف بان ھذه البحوث أنجزت في الفترة . الاختلالات الاتصالیة التي تضمنھا كل بحثو

ة ما بین  منیّة الممتدّ نمیة في الجامعة  2010و  2000الزّ ، و ھي فترة كافیّة لرسم معالم البحث حول التّ

 .جزائریّةال

راسة   :صعوبات الدّ

ة صعوبات أھمھا منبثقة عن العوائق التّي تواجھھا العلوم الاجتماعیّة  واجھنا في دراستنا عدّ

  :ونذكر منھا . بشكل عام و الباحث بشكل خاص
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الصعوبة الابستیمولوجیّة إذ مھما كانت اجتھاداتنا للتّركیز فقط، و بمناسبة قراءة و تحلیل  -

نا لن نتمكّن من مضمون الدراسات  التّي شكّلت عینة بحثنا، على ما ھو تفكیر علميّ لا غیر ، فإنّ

ة  .التّخلص تماما من الأفكار الغیر علمیّة ، والفلسفیّة و البدیھیات و الأفكار العامّ

ة و أنّ  - صعوبة التّعامل مع محاور تنمویة مختلفة في جوانب و متشابھة في جوانب أخرى، خاصّ

ا ھي ایستیمولوجیةالاختلافات القا  .ئمة بین العلوم الاجتماعیّة ھي اختلافات تنظیمیّة أكثر ممّ

یة الوصف و غیرھا من التّفاصیل بأسلوب علميّ یكشف  - صعوبة التّحكم في التّفكیر و التّفسیر و جدّ

 . درجة التواصل بالمجتمع

تتجلى من خلال ما یكتبھ  صعوبة فھم كل التّأثیرات التّي تحدثھا المیول الفكریّة للباحث، و التي -

 .في بحثھ

 .صعوبة استیعاب كلّ الأفكار المتضمنة في البحث رغم أھمیتھا -

و بالنّسبة للجانب النّظري، واجھنا صعوبة إیجاز التّطورات البطیئة التّي حدثت في عالم الفكر  -

لذلك، كانت . العلم و المعرفة طیلة تاریخ طویل یتطلبّ مجرد استعراضھا العدید من المجلدّات و

اھرة والخفیّة بخصوص المجتمع و قضایاه أمرا عسیرا  .صعوبة التّحكم في الأفكار و المعان الظّ

دناه قد یبقى  أخیرا ،لا باس أن نذكر بأنّنا على وعي تام أنّ المجال المفاھیمي و المنھجيّ الذّي حدّ

دنا . بصدد دراستھ غیر واضحا أو غیر مقنعا للبعض بسبب تعقّد طبیعة الموضوع الذّي نحن فكیفما حدّ

المعاني التّي تقودنا في ھذه الدراسة، فإنّ المشاكل النّظریة قد تتغلّب على التّحدیدات التّي وضعناھا 

إلى غیر  و المجتمع و تفسیرات العلوم الاجتماعیة المختلفة، بخصوص إنتاج المعرفة و علاقتھا بالتّنمیة

شكّ مسائل نظریّة و فلسفیّة وعلمیّة لا تدخل في الحقیقة ضمن ذلك من القضایا التّي قد تكشف بدون 

  .مجال دراستنا
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  المقدمة

ي و عن محمل العملیّات العقلیّة التّي یؤدیھا العالم الذّي لكي یفھم الإنسان  ،یعدّ الحدیث عن العقل البشرّ

 الأحادیثدیثا شاسعا لا ینفصل عن التي یدرك من خلالھا الحقائق ، ح الأفكار والمعرفةنتج یعیش فیھ و ی

ي من . الخ...فكر و الإدراك و الإحساس الوالمرتبطة بمفاھیم التفكیر  كما یعدّ الحدیث عن العقل البشرّ

مؤشراتھ وتھ و مصادره الموضوعات الفلسفیّة و العلمیّة المعقدة أو الأكثر تعقیدا نظرا لصعوبة ضبط آلیا

عام لھا علاقات متشابكة و لا تحیل في الواقع  العقل بشكلحسب ما ذكره المھتمون بدراسة  ،فالمسالة. 

تجادل الفلاسفة  على فكرة بسیطة، بل على مجموعة من الأفكار تشكل فیما بینھا موضوعا واسعا طالما

في دلالتھ  یتأرجح لأنھ،  ثقافیا إنتاجالیس  الإنسانالتأكید على أن عقل  إلى وصلواتوقد  .حولھو العلماء 

ة معان تجعلھ في كل الح المعرفة الضروریة  إنتاجالتفكیر و  على الإنسانلات مصدرا لقدرة ابین عدّ

  .للحیاة

تستند في  متعددة بإشكالاتدراستھ منذ القدیم  ارتبطتفقد  الإنسان،ونظرا لأھمیة العقل في حیاة 

 العقل، عندمامن المقولات و القواعد و الصور الذھنیة التي تتحكم في حركة  مجموعةمجملھا على 

كل ذالك من كان و  .داخل المجتمع الذي یعیش فیھ  الضبط والتنظیمقادرا على التمییز و  الإنسانیصبح 

المعرفة  إنتاجكانت عملیة  إنو ، ثقافي مكتسب أمفطري طبیعي  البشري كان العقل إذااجل معرفة ما 

فھم  ن من، إلى غیر ذلك من الاھتمامات التي تمكّ ربة و الحواسدخل كل من التجحول الواقع تقتضي ت

شامل على أنّ ھناك اتفاق  الإطار،و في ھذا  .علیھا المعرفة یؤسسیستمد العقل المبادئ التي  أینمن 

یة أساسیة للعقل البشري ممیّزات   إنّما الخ،. ..المعرفةو اللغّة و  ن أنّ العلوم و الفنون و الفلسفةتبیّ إنسانّ

ة  القدراتو  الأفكار التفسیرات و المعانيالذّي كان وراء ظھور  تالي للتفكیرالبو ،للعقل إنتاجھي  المنھجیّ

  .التّي استفادت المجتمعات من ثمارھا

نا عندما ، نرید أن نعرف شیئا ما نسأل عن تاریخھ ، لعلّ ھذا یدلنّا عل ى لقد جرت العادة ، أنّ

ریق الذّي سنسلكھ في دراستنا من خلال التّساؤل حول البدایات  .ئیالمعرفة الحقیقة لذلك الش انّھ الطّ

فكیر و  للاھتمام الأولى لیكون ذالك مدخلا  حول المجتمع بشكل عام ، المعرفة إنتاجبالعقل و دراسة التّ

ةاالأساسیّة   الخصائص إدراكالعقل من جھة ، و أھمیة لإبصار أساسیا  ة  لمتحكمّ في التّفكیر و عملیّ

البحث  إلىلتّفكیر و لا الاھتداء و المعرفة من جھة ثانیة ، علما انھ لا یمكن الحدیث عن ا الأفكار إنتاج

رات فكریّة تاریخیة لخضعت  فیّةلة معرشكّل مسأ الذّيبعد معرفة واقع العقل البشريّ  إلافیھ  تطوّ

 أقامھاجسر الذّي یربطنا بالمعرفة التّي نشأت عن العلاقات التّي دراسة مفھوم العقل ال لتشكّ  ،إذن.ھامة
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في فحص ھذا الموضوع و ما  الانطلاق أنو الجدیر بالذكر ھنا ، ھو ... بین تفكیره و مجتمعھ  الإنسان

ة و فكر جعلنا أمام الموروث الفلسفي الیوناني ، و الفلسفة الإسلامیّ  اتإشكالیّ و من تساؤلات  ھ یتضمنّ 

دة ، بسبب التنوع الذّي عرفتھ الإنسانیّة عبر تاریخھا  الفلسفة على أساس أنّ ھضة الأوروبیّة النّ  متعدّ

ویل ،  ر العقل و تقیم في كلّ مرحلة روابط بینھا  الفلسفةكانت  إذالطّ بین العقل لتبني مرجعیّات كبیرة تفسّ

عن استخدامھ من أجل  تنجمعة التّي رة و المتنوّ ثیالك الإفرازاتتقدیسھ بناء على  إلى، و أحیانا تذھب 

 . حقائقھالواقع و  إدراك

I -  العقل عند الیونان:  

ین طرحوا بقوة أفكار  ول للفكر الغربيالأ المھدتمیزت حضارة الیونان التّي تعدّ  بظھور الفلاسفة الذّ

د ، اعتمدت الفلسفة ففي القرن السادس قبل المیلا .طریقة التّفكیر و ما یمیزھا اودرسو العقل،عدیدة حول 

نا حین نبحث  إلىالمعرفة  إنتاجالمنطق كأساس في والیونانیّة بشكل مكثف على العقل  قیل  فیمادرجة أنّّ

رتھ من  ما كتب عن العقل ، نجد أنّھ و " كمفھوم فلسفيّ تأسّس في الفلسفة الیونانیّة التي أنتجتھ و طوّ

 .)1( .الخطاب العقلي إلىالخیاليّ  ريّ الخرافيأي من الخطاب الأسطو "اللوغوس"  إلى" المیتوس 

الیونانیین، الفلسفة الیونانیّة یفید كأطروحة فلسفیّة بأنّ الفلاسفة  إنتاجأنّ مفھوم العقل من  اعتبارإن 

الأسطورة إلى مستوى العقل  دون غیرھم من فلاسفة العالم القدیم، قد حققّوا و كنتیجة لعوامل اجتماعیة

اندماج العقل في المعقول والجمع بین وظیفة إدراك العالم عقلیا و بین ارتداد  من صفاتھالمجرد، والذّي 

العقل على نفسھ، مفكرا في مضامینھ و مفاھیمھ بكیفیة مجردة، وھي الكیفیة التّي تتمثّل في اعتماد 

دة المن العملیّ  للمفاھیم، و بلورة الأسئلة و غیرھاالمنطق والتحلیل النّقدي  تي شكّلت أھم صفات ات المجرّ

لقد جعلت ھذه الفلسفة و بفضل تماسكھا من العقل أساسا فكریا عمیقا  )2(.و خصائص الفلسفة الیونانیة 

 :غیر متقاطع ساھم في إثرائھ عدة فلاسفة و نذكر منھمو

  .) م . ق  399 – 470(  سقراط  – 1-1 

                                                             
1 - Lionel  Buse, Du logos au  mythos, harmattan, 2008   p9 

في ھذا السیاق إلى أطروحة المعجزة الیونانیّة و لا الدخول في تقییمات و أحكام مسبقة و تعمیمات قد في الحقیقة لا نودّ الإشارة *
خاصة و أنّ الإرث العقلي الّذي عثر علیھ , تؤدي إلى مغالطة و إلى جعل الاھتمام الفكريّ بالعقل فكرا خاصا بالفلسفة الیونانیة 

إنّ كلّ ما نریده ھو , و یثبت بشكل واضح وجود الوعي العقليّ في حیاة الإنسان القدیم خبراء الآثار في بقایا الأمم القدیمة یبرھن 
مة الغالبة للفلسفة الیونانیّة التّي تمثّل حسب المؤرخین المنحى العقل و بدا أكد على أنّ الاھتمام بدراسة العقل شكّل فعلا السّ یة الوعي التّ

ا و في ثوب إذن، یمك. العقليّ المنتظم في حیاة الإنسان ن القول و من جھة نظر تاریخیّة أصیلة بأن الإنسان بدأ یفكّر تفكیرا منطقیّ
لى جدید حین بدأ یبتعد عن الخیال و الأسطورة بالشّكل المنطقيّ للعقل فما حدث مع الفلسفة الیونانیّة ھو الانتقال من عقلا نیّة قدیمة إ

   : ظرلمزید من التفاصیل أن.   شكل جدید من العقلانیة 
Edouard Delwelle, Métamorphoses du sujet L’hétique philosophique de Socrate 
à Foucault, de Book université 2004, p13 
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نھ معلم صرف ا .ھار الفلسفة الیونانیةازدتاریخ یعود الفضل لسقراط في فتح بفلسفتھ مرحلة جدیدة في 

ھ  إذ العقل،للبحث في  حیاتھ تماما تدور  .الفكریّةالمشاكل  إثارةبالجدل و الحوار و  واشتعلالفكر  إلىتوجّ

 واحد ھو الإنسان و كلّ ما یشكل بیئتھ سواء تعلقّ الأمر بالكون الطبیعي أوموضوع  فلسفة  سقراط حول

أرائھ في اعتقاده الصارم بوجود الحقیقة و بإمكانیة معرفتھا،  إلى  ل أسسوتتمثّ . الموجودات الحسیّة

لوك الإنسانيّ باعتبار المعرفة  ط بین العمل و العقل و التفكیر وجانب إقامتھ لرواب ھكذا وأنھا  أساس السّ

موجودة في لأھالي أثینا حین اثبت أنّ المعرفة  تمكّن سقراط من إحداث تأثیرا ھائلا في الحیاة العقلیّة

 )1(.السفسطائیون جماعةالمدركات العقلیّة، و أنھا غیر مقصورة على الإحساس مثلما رأت في المعرفة 

 التي یستخلصھاو  ,الأشیاءتتكون المعرفة حسب أرسطو من حقائق كلیة تعتمد على التّواجد العقلي        

تكون نتائج  لزم أن, مشترك بین الناس و بما أن العقل عنصر. من الجزئیات المتغیرة  العقل لا الحواس

كان سقراط مؤمنا بجدیّة العقل وما یترتّب عنھ بالنّسبة للفكر  )2(.شخص لأخر العقل ھي نفسھا من

د منھجا في العقل و التفكیر و الحوار و یقوم على و   :أمرین ھماالمعرفة و المجتمع ، لذلك حدّ

بالتّسلیم لوجھة نظر مغایرة تم الانتقال تدریجیا إلى  ویتلخّص في تصنّع الجھل و التّظاھر: التّھكم  -

 إثارة الشكوك حولھا، ثم استخلاص  الأفكار التي ھي موضع التّفحّص العقلي للتناقضات الكامنة

و كان ھدف سقراط من ھذه الخطوة الكشف عن المعلومات الخاطئة، و تطھیر العقل  )3(.فیھا 

 .قولة لامعو الأفكار ال من القضایا الفاسدة

م،ھذه العملیّة على تولید الحقیقة من العقول التّي تخضع  و تدلّ  :التّولید - على توجیھ  بالاعتماد للتّھكّ

من خلال تطبیق  و ترتیب فكري واضح یخدم العملیّة الاستنباطیّة التي منطقي،الأسئلة في نسق 

ح ة فكرة وأخرى قواعدھا توضّ ة لسقراط ھو تنبیھ و كان الھدف بالنسب )4(.العلاقة بین صحّ

ھن  قة في اختیار  إلىالذّ  إلىالحوار للوصول  أسلوب وإتّباع،  اللازمة الألفاظضرورة التزام الدّ

افعة  المعارفالمعاني و   .النّ
                                                             

بل ھم ,یمثّل طرح سقراط رفض قاطع لطرح السفسطائیون الذّین لیسوا بالنّسبة لھ جماعة فلسفیّة بالمعنى الفلسفيّ المعروف *  1
ھذه الجماعة عاشت في أثینا و كانت تدعو إلى ... إلى الجدل لمجرد الجدل ولیس لنشر فكرة أو الاقتناع بمبدأ ما  جماعة كانت تدعو

تھا من خطئھا مقابل اجر متّفق علیھ مسبقا . الانتصار على الآخر یة ما مھما كانت سطحیتھا أو صحّ كانت تلقّن أسلوب الانتصار لقضّ
أي و تفیضھ ،إلى درجة امتلكت مھارة كبیرة في تعلیم ا.  لناس فنون البیان و الخطابة و تزویق الكلام ، و لھا أیضا قدرة على تأیید الرّ

ھذه الجماعة تتحكم فقط في .أن طریقتھا في التّفكیر كانت تؤدي إلى ھدم أسس العقل و المعرفة في المجتمع، و كذالك تمزیق الأخلاق 
فلاسفتھا بورتا غوراس الذّي أنكر إمكانیّة الحصول على المعرفة بالعقل زاعما أنّ الكلام الذي لا یبني الحكمة ، ومن اشھرھا 

الإحساس ھو المصدر الوحید لھا ،و مضیفا أنّ النّاس یختلفون بإحساساتھم واختلاف أجسادھم و أعمارھم إلى حدّ جعل إدراك الحقیقة 
 .  أمرا مستحیلا ، في حین یبقى ما یدركھ كل شخص صحیحا بالنسبة لھ

لمزید من المعلومات حول السفسطة والسفسطائیون انظر، ھادى فضل الله ، السفسطائیة بین الوجودیة و البراغماتیة ،دار 
 . 2008الھادي للطباعة و النشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ، لبنان ،

2 -  Louis André Dorion, Socrate, PUF, 2004, pp 47-49.   
  ،1993سقراط رائد فلاسفة الیونان ،الطبعة الأولى،لبنان، دار الكتب العلمیة ،  فاروق عبد المعطي، - 3

 50 نفس المرجع السابق ،ص  4 -
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م  ، عرف سقراط بالحوار الجدليّ   جیّدة في المنطق  إسھاماتواعتبر الفضیلة ھي المعرفة ، وقدّ

ة الفروض و طرحھا على العقل بدایة لطریق الأسئلةھ في وضع وقد اعتبرت طریقت.مبحث المعرفة و

ما  أوسببھ الحقیقيّ ھو العقل  إنمّاو فطنتھ  الإنسانبانّ ذكاء و رغم اقتناعھ   .كشف ما فیھا من تناقض و

وح العاقلة  أیضاسمي  تخلّص من  إذابالمعرفة  الإحاطةقادر على ھذا العقل  أنّ على  تأكیده، و رغم بالرّ

یة ثمراتھا ، لم ان كالمعرفة التّي  أنّ  إلا ،المسبقة ، و اظھر فكریاّ بطلانھا  كارالأف یؤمن بھا و یعتقد بجدّ

على ظواھر العالم الخارجيّ ، ذلك إنّ الحقائق التّي یمكن استنباطھا  –كما ھو الحال الیوم  –تكن ترتكز 

و بطریقتھ الاستنباطیّة لبلوغ المعرفة   موجودة حسب ما رآه في أعماق النّفس سلفا ،الأمر الّذي  جعلھ

أن ھذه الأخیرة تعبر عن كل وحي یتجاوز العقل الذّي تتجلىّ قدرتھ في الإقناع و لیس في ،یعتقد 

  )1(.الإبداع

 أيالتفكیر الفردي وفق متطلبات المنطق حریة  إلىفعلا منظرا للعقلانیة وداعیة كان سقراط  

عدة  إلىرض عتلذالك .فعل التفكیر و ممارسة رورة الفصل بین العقلض إلىدعا بشدة و.الحوار الجدلي 

مصدرا  إیاهّمعتبرا  جریداتھ،تو  لقبضتھخضع كل شیئ أو، ھ رفع من شان العقل نّ أخاصة و ،انتقادات

   . ظام و الحراك الاجتماعيّ ر النّ بتطوّ  المعرفة التي تسمح للخیر العام و الخاص في ظل 

 )م.ق 347-428( أفلاطون - 1-2

تسییرھا،  حتىو الإنسانیة، بلعلى تغییر الواقع و الحیاة  العقلبقدره  الأخرھو أفلاطون من آ 

بشكل عام حول فكرة العقل الذي یمثل القوة القادرة على كشف المفھوم و النظام اللذان  آراءه تتلخص

و أن  خاصة, السعیدةحیاة ال إلىرفة ھي السبیل عالم أن أفلاطون رأي .المظاھر المتغیریحكمان العالم 

بل لابد , یجوز اعتبار الحواس و حدھا أساسا للمعرفة  و علیھ لا .العقلالنفس البشریة تحمل طبیعة عالم 

 الأمرعن  حقیقةولإعطاء صورة  ،لتصحیح الإدراك الخاطئ كثافةمن توسط العقل و الاعتماد علیھ ب

 )2( .المدرك في مختلف الظروف 

 ،تمییز في الوجود بین العالم المحسوس و العالم المعقولاللیة لأفلاطون على تقوم النظریة المثا

بان  رأى ,أخرىجھة من  .الأزلیّةو  بتةالمجردة الثا الأفكارعالم  أيبعالم المثل  أیضاالذي سماه و

تدعیم  تھیبنظر أرادلك لذ .موضوعي ا وجود حقیقيّ ھل  ن،و إنماالإنسافي ذھن  فقط لا توجد الأفكار

 إلىالتوصل  ةبإمكانیّ تي كانت تحول دون القول الّ  الآراءو تجاوز كل  ،الحقیقةرفة عالم تأسیسالعقل و 

 لیست قیقیةالحالمعرفة و  ,المعقولھو الوجود بالنسبة لھ الوجود الحقیقي  إن .موضوعیة معرفة عقلیھ

                                                             
1-  François Châtelet, Histoire de la raison, Paris, édition sciences, 2007, p 64 
2-  Jean François Mattei ; Platon, PUF, 20072), p 19 
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كل  إدراكعلى العقل و القادرة على ھي المعرفة المعتمدة  إنّماو  ،اتیة و الضیّقةة الذّ یّ المعرفة الحس ھي

المعرفة  فان الأداة المعرفیّة الوحیدة التّي یمكن الاعتماد علیھا للوصول إلى بالتالي،و  )1( .المعقولات

 إلاا ننّ بدورھا لا تمك بةجرالتّ  الوھم، و إلى إلالاتصل بنا  الحواس العــقل، لانھي دائما  أفلاطونب حس

نمن مجرد  بوجود المثل كأفكار ثابتة یستطیع العقل  الإقراریجب المعرفة ممكنة  و لتكون.. .الظّ

 )2( .النفس بالتالي تناغما بین مستویات وإنشاء ,معرفتھا

كانت تعیش في عالم المثل , في ھذا الإطار، رأى أفلاطون أن النّفس و قبل أن تحلّ في الجسد 

فاستعانت بالفلسفة , نسیت ما كانت تعرفھ من قبل ،لتصقت بالجسدا المّ لكن  .الحقائق العقليّ مدركة لجمیع

 أربعة إلىو تتقسم  بتةوھي واحدة و ثا ,الأزلیّةالمعرفة بمثابة تذكر للحقائق  ، تعدّ لذا. التذكر من اجل

 :ھي الأنواعو ھذه .للإنسانو المبدئي  الأصليتقر كلھا بان العقل ھو الوجود  أنواع

 .أشباحھاو  الأجسام إدراكو یعني  :الإحساس -

البحث  التفكیر و إلىیدفعھا وفي النفس  یمثل القلق ,عقلیاولیس اكتسابا  إلھیة عمةو ھو ن :الظن -

 عن المعرفة 
لب أو بالإیجابوفیھ یطبق منھج الریاضیات في حل المشاكل  :الاستدلال  -  .السّ

 .درجات المعرفة أسمى یعدات المجردة في كل مادة والماھیّ  إدراكو ھو : التعقل   -

 )م.ق 322- 384( أرسطو - 1-3

فروع الأخرى وعدد من ال, لمنطق مفكري القرون الوسطي ومؤسسي علم ا أعظممن  أرسطویعد 

انھ لم یتمكن من التغلب على النزعة المثالیة إلا  ،أفلاطون الخاصة بالمثل انتقد نظریة. للمعرفة

, بالوجود و مكوناتھ من جھة  تمامھ الكبیرلاھأفكاره بین المثالیة و المادیة  تأرجحتحیث , الأفلاطونیة 

الأشیاء و المسائل المعقولة موجودة في  یرى أرسطو أن كل .و النشاط الإنساني و أسبابھ من جھة ثانیة 

و یرى  .حولھأن ینتزعھا بالتجرید من الأشیاء التي  إلاو الذي لیس علیھ  الإنسان،العالم الذي یعیش فیھ 

 إلى للارتقاءثم تجرید المحسوس  أولا،یر یتم انطلاقا من الإدراك بالحواس أیضا أن التعقل أو التفك

 أصلھاو  إلاتوجد فكرة في العقل بحیث لا  العقل، إلىالمخیلة  إلىالمعرفة العقلیة التي تنتقل من الحواس 

 إلىتنتقل  ثم ،المعقولات توجد بدایة في الأشیاء و بالقوة  أنّ  أرسطومن جھة ثانیة ، یرى  )3( .الحسفي 

                                                             
1 - Ibid., p 33 
2 - Ibid., pp40-42  
3 -  Marie-Pierre Morel, Aristote, Flammarion, 2003, p89 
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فترض وجود شیئ الفعل ی إلىعلما أنّ كل انتقال من القوة في العقل لیصبح وجودھا فعلیّا ،معقولات  

 )1( .ھو العقلیشكل روح كلیھما و

د وظیفة الوعي و الإ كان  ر المعاني، و قد حدّ فكیر و تصوّ دراك و الفھم أرسطو یقصد بالعقل التّ

ر للحصولو ة المتمیّزة و القادرة على  بالنسبة لھ ك ، فانّ العقللذل. معرفةال على التّصوّ  إدراكھو القوّ

ة مان  بتغیر تتأثر المشتركة بینھا، و الّتي لا ماھیات الأشیاء و الخواص العامّ تبر أرسطو اع .و المكانالزّ

ة االذّي كان لھ  ل من تناول مفھوالمعرفة  لعقل و قوةإیمانا قویّا بقوّ م العقل و صدقھا الموضوعي ، أوّ

عل عنصرا أساسیّا في الف إیاه االفلسفي معتبر ساحة الدّرس إلىبحیث أدخل المفھوم  ،تناولا فلسفیّا

الة إلھیة من مستویات النّفس ، و لھ طبیعة یمثّل مستوى المعرفي البشريّ لكونھ تكسبھ القدرة على  فعّ

أثیر في الفكر البشريّ  المنطق قانونا  اعتبار إلىذھب أرسطو و في نفس السیاق ، . بناء المعرفة و التّ

ب  للفكر  ط بین عالمي الحسّ و العقل، و لھو منظما لعملیاتھ، و ھو میزان للبحث العقلي، و یفید في الرّ

وثیق  بنظریّة الوجود و نظریّة المعرفة و نظریّة الحقّ لأن كل الأشكال المنطقیة ھي في نظر ارتباط 

 )2(. أرسطو أشكالا للوجود

ز أرسطو في نظریتھ المعرفیّة بین البرھان الیقیني الواضح و البرھان المحتمل الذّي یرتكز میّ 

ن  التّجربة لیست ھي  أضاف بأن و اللغّة، ثم ربط بین ھذین الشكلین من المعرفة بواسطة . على الظّ

ن و الوصول المرحلة الأخیرة للتّ    )3(.عن طریق العقل إلاّ المعرفة التّي لا تتأكد حقیقتھا  إلىحقّق من الظّ

، یتّضح أنّ عملیّات بناء المعرفة تفترض حسب أرسطو نشاط فكريّ یتأرجح بین جمع الحقائق ثم وھكذا

 .توجیھ العقل نحو ھذه الحقائق

غایة المعرفة عند أرسطو ھي التّعرف على المواضیع المطروحة على الفكر من خلال الجمع  إن

العام ، و في  إلىالكلیّات و من الخاص  إلىة تنتقل من الجزئیّات كوسیل الاستقراءو  الاستنباطبین 

لذلك ، تتمیّز فلسفتھ بمنھجین . على التأمل الذّي یمثل أسمى صورة للنّشاط العقلي  تعتمدمستوى أعلى 

 :ھما

اندة في مجتمعھ و منھا نظریّة أفلاطون  - نھ من انتقاد الأفكار الفلسفیة السّ منھج نقديّ تحلیليّ مكّ

  .بعالم المحسوسات و اعتبرھا مجرد أوھام   ي المثل لأنھ لم یعترفف

د فیھ أنّ العقل ینتزع  بھ،فلسفيّ جدید و خاص  وضع مذھبمن  تأسیسي بنائيّ مكنّھمنھج  - أكّ

 كما ساعده ھذا المنھج في .بالملاحظةتدرك و ھذه الموجودات  الحقیقیة، المثل من الموجودات
                                                             

1-  Ibid., pp 113-116 
2 - Pierre Pellegrin et Michel Crabellier, Aristote : le philosophe et les savoirs, 
Paris, Seuil, 2002, pp.99-100 
3- Ibid., p p 121-123 
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حة ما تكون صحی قضیةمنطقیّا استخلاص أیّة  بموجبھا یمكن التّي العملیّة الفكریّةتحلیل -

ة قضایا أخرى إلىاستنادا  العقل  إلىن أفلاطون في النّظر یختلف أرسطو ع ھكذا،و  )1(.صحّ

كان نموذج المعرفة عند  إذاطبیعتھا، ذلك انّھ  إظھارالحقائق و  إدراكو في كیفیّة  وتحدیده،

یاضیات،ھو  أفلاطون   .أرسطو ھو المنطق المعرفة عند نموذج فانّ  الرّ

ورات متماسكة  الفكر،للعقل و  الأولویة أعطوافلاسفة الیونان  أننلاحظ  علیھ،و بناء   موا تصّ و قدّ

مفھوم العقل  إنثم  .كل معرفة و في كلّ مكاناصل  تي تدرك عن طریق العقل الذّي ھوحول المعرفة ال

لغة و الخطاب و المناظرة بالّ ارتبط  قد،اللوغوس  كلمة نانيّ القدیم فيالیو الإقلیمالذّي عبّر عن نفسھ في 

لیل و غیرھا ، ة  و و الدّ دة كثیرا ما اتّصفت بالنّزعة الجمالیّ حمل معان متلاحقة ذات دلالات متعدّ

العام  أالمبدالتّي تحیل على الكلام و العلةّ و  وغیرھا من الدلالات و الحقّ و الخیر الأخلاقالمتمسكة بقیّم 

الحة لكلّ  إلى الأبديالكليّ و المعیار  و القانون الكليّ والعقل غیر ذلك من المؤشرات العقلیّة الصّ

 .المجتمعات مھما اختلفت خصائصھا 

II-  ةالع ین و الفلسفة العربیّ   الإسلامیة قل في الدّ

ات فلسفیّة تقلیدیّة بوصفھا خطابا معرفیّا قد تناولت موضوع الإسلامیةالفلسفة العربیّة  أنلاشك 

عة ، یة الابتكاریة التّي  الإضافاتمساءلة العقل البشريّ لتكّون سلسلة من  إلىذھبت  ومتنوّ  تأثرتالفكرّ

ولات الفكریّة التّي شھدتھا القرون الحدیثة و في نفس الوقت أثرت بالفلسفة الیونانیة و منھجھا،  ، .في التّحّ

 للتعبیر عنضوع العقل و الفكر مجالا واسعا في الفلسفة و في مو ولدینا عدد من الفلاسفة الذّین وجدوا

یة أرائھم  المسلمین، نبدأ عرضنا بالحدیث عنو قبل التّعرّف على بعض ھؤلاء الفلاسفة  .و مواقفھم الفكرّ

 ما جاء في القران الكریم لأنھ مليء بالآیات التّي تشیر بشكل أو بأخر للعقل و التّي یمكن أن تتّخذھا

  .ن الإسلاميازین عقلیة لتوضیح ھدا المفھوم في الدیكمو

 العقل في القران الكریم – 1- 2

وفي إطار  .ا من خلال توجیھھ إلى كمال رشدهاھتّم القران الكریم بالعقل و بین طرق تحقیقھ عملیّ 

ل طریقھ الاھتمام المركّز على ضرورة استخدام العقل للوصول إلى الإیمان بعظمة الله ووجدانیتھ و امتثا

اخلیة ضمن التّكوین  د القران الكریم دور المؤثرات الدّ اتي في الإنسان ، وكذا تأثیر النّفس، إلى ، حدّ الذّ

مات التّي تبعد الإنسان  في الفكر عن العقل و العقلانیّة الواقعیّة  جانب إظھار العدید من المحرّ

ی إنالخ .....لفعلاو  القولو ھو وسیلة یھتدي بھا  جاء في كتاب اللهّ الكریم، و كما ن الإسلاميالعقل في الدّ

                                                             
1 -  Ibid., pp 145 – 146 
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ریق المستقیم و انجاز العمل الصالح  إتباعالمسلم الذّي أكرمھ اللهّ بالعقل من أجل  و قد ورد مفھوم  .الطّ

كلھّا على العقل و منھا كلمات الفكر، اللّب  تدل العقل في القرآن الكریم بمرادفات و معان و كلمات عدیدة

القرآن الكریم لا  و في كلّ الحالات فانّ العقل في حقیقتھ و كما جاء في .القلب و النّفس وغیرھاالفؤاد ، ، 

  )1(.تلمس آثاره في حیاة الفرد و المجتمع إنّماو ،یرى و لا یلمس

علامات العقلانیة  التّفكیر ، بین القرآن الكریم  و العقلنة و الفھم وو بمناسبة توضیح أھمیّة العقل 

نیا عند الإن ین و الدّ كما بیّن أیضا ضرورة و أھمیّة . سان ، و وضح مخاطر عدم الفھم و الجھل بأمور الدّ

لائل العقلیّة التّي تجنّب الإنسان مخاطر  الاعتماد على العقل و المعرفة و العلم من خلال البحث عن الدّ

لبي، ومتا ن و الشّك السّ العقلانیّة حسب ما  العقل و إنّ  .الواقعبالتّالي عن الحقّ و  الابتعاد بعة أسالیب الظّ

یة و تربّیة ،  ھذا الأمر یتطابق فعلیّا مع تھذیب وجاء في القرآن الكریم مراتب، و للعقل كذلك أسباب تقوّ

بحیث یؤثر كلّ عنصر   بیّن القرآن الكریم وجود حلقة ثلاثیّة تربط بین العقل و النّفس و العمل إذالنّفس ، 

و في ھذا الإطار   )2(.أدّى بالمنطق القرآني إلى الجمع بین البرھان و الوجدان على الآخر على نحو 

بیّن القرآن الكریم أنّ العقلانیّة و الفھم متوقّفان على العلم بوصفة شرطا أساسیا یغذّي العقل حیث قال 

أفلم : " ھ تعـالىو كذا قول 3)  .("و تلك الأمثـال نضربھا للنّاس و ما یعقلھا إلا العالمـون : " تعالى 

یسیروا فـي الأرض فتكون لھـم قلوب یعقلون بھا أو أذان یسمعون بھا فإنھا لا تعمى الأبصار و لكن 

  )4(".تعمى القلوب التي في الصدور 

 إلىأخر بیّن الله سبحانھ و تعالى تأثیر استخدام العقل في شكل حركة تفاعلیّة تشیر و في مقام 

فھ اتج جانب حركتھ اتجاه نفسھ التّي  إلىاه غیره، و كیفیّة تعاملھ مع المجتمع، حركة الإنسان و تصرّ

ك الأساسي لكلّ   و لكن الذّین كفروا یفترون على الله: " قال سبحانھ و تعالى  إذ.  السلوكیاتتبقى المحرّ

نیا  :تعالىو كذا قولھ )  5(". الكذب و أكثرھم لا یعقلون  ار لعب و لھو و  إلاّ و ما الحیاة الدّ  الآخرةللدّ

كما ركّز القرآن الكریم على العوامل التّي تضعف عقل الإنسان و منھا  )6(".یر للذین یتّقون أفلا تعقلونخ

مات و التّكاسل والفسق و الامتناع عن شكر  ضعف الإیمان و الوقوع في المعاصي و ارتكاب المحرّ

فكیر و ضرورة الالتزام .. .الله  أوبھ كأسلوب في الحیاة حین قال في عدم التّعقل ثمّ بیّن للنّاس أھمیة التّ

                                                             
 یوسف القرضاوي، العقل و العلم في القرآن الكریم ، مكتبة المصطفى الالكترونیة  - 1
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واب عند الله ال":العقل إلىاللجّوء  ین لا یعقلونإن ستر الدّ م الذّ بیّن الله  أخرىمن جھة  ) 1(".صمّ البكّ

لم حیث قال تعالى الفھم و ذكر عدم أسبابتعالى      ) 2("المنافقین لا یعلمون و لكن:"منھا النّفاق و الظّ

ي عقل المسلم و ت سبابالأكما شرح  التّي تولتّ تفعیل  القرآنیة الآیاتھناك العدید من  إذ،  بیھرالتّي تقوّ

ریق أمامھ و فتح أفاق المعرفة و التّفكیر و التّذكیر  و حركة العقل التّعقّل ، و ذلك من خلال تفعیل الطّ

و بطبیعة الحال ، توجد  )3("لعلكّم تعقلون  آیاتھو یریكم "  :ومن ذلك قولھ تعالى بعواقب الأمور ،

ین  تربط بوضوح  قرآنیة آیاتعدم التّعقل و جاءت في  إلىعلامات كثیرة تشیر   الإسلاميبین تعالیم الدّ

 )4(.نیّة و العقل و الفھم الإنسانيعلى العقلاوبین القضایا العدیدة القائمة 

ا ذكرإنو  كمصدر،في القرآن الكریم  "العقل"لفظ لم یذكر  الحقیقة،في   ، " یعقل و یعقلون "فعل  مّ

و كلّ المعاني الواردة تدور . و جاء ذلك على مستوى تسعة و أربعین آیة من اصل ثلاثین سورة قرآنیة 

ر و العلم  كما جاء في قولھ تعالى  عقّل و التّبصّ ة المتھیّئة في الإنسان لقبول التّ : " حول العقل بمعنى القوّ

م  2010 –م  1936( الجابريي محمد عابد لذلك ، تحدث المفكر المغرب)  5(."العالمون إلاو ما یعقلھا 

القائم بین  الاختلافكشف المفارقة و  لقد. القرآن الكریم في  ل و العقلانیّة كما وردعن مفھوم العق) م 

قافة  العقل في الثقافة الیونانیة و الثقافة الأوربیة الحدیثة من جھة، و مفھوم مفھوم العربیة العقل في الثّ

قافتین الیونانیّة و الأوروبیّة بادراك  .أخرىالإسلامیّة من جھة  فبالنسبة لھ ، یرتبط معنى العقل في الثّ

قافة الإسلامیة  واھر المختلفة أي بما یشكّل المعرفة ، بینما یرتبط المعنى في الثّ الأسباب الكامنة وراء الظّ

لوك و الأخلاق الحمیدة و خطاب الخیر و الھ و علیھ ، رأى الجابري  .دایة كما ورد في القرآن الكریمبالسّ

راط المستقیم و المسؤولیّة وفق  ة بین العقل و الصّ ة المعقول جدلیّ أنّ الآیات القرآنیة ربطت بقوّ

راع الشّدیداللآو د مظاھرھا في الصّ  یكون بذلك،و  )6(.القائم بین الإیمان و الشّرك  معقول التّي تتجسّ

الرؤیة التي تنسجھا  المنھج ولغويّ بیاني یمثل  مفھوم العقل في نظام معرفي صنّف قد الجابري

 . ، و یدور محور اشكالیتھ في العلاقة بین اللفظ و المعنىحول العالم المفاھیمو التصورات

  . الإسلامیّة العربیةالعقل في الفلسفة  - 2 - 2

یاق  ورات التّي بحثت  ؤىالرّ  إلىنواصل استخدام الفلسفة للإشارة  ،في نفس السّ لعقل في او التّصّ

مركزیّة حول العقل افیزیقیّة ، تدل بوضوح على رؤیة التّي أعطت للعقل صفات میتبعد الفلسفة الیونانیّة  
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رة بالفلسفة العربیّة و یتعلقّ الأمر في ھذه الم ...مرجعا لكلّ شیئو كامبدأ و سببا و محرّ  الذّي اعتبر

بعض مبادئ الفلسفة الیونانیة متخذة التصور الأفلاطوني و الأرسطي مرجعا متوافقا التّي تبنّت  الإسلامیّة

ین الإسلامي مع روح بفضل أعمالھم في ھذا المجال و من بین الفلاسفة الذّین برزوا .  و نصوص الدّ

                                                                                             :نذكرالمنطقیّة 

  )م 879 –م   800(الكندي  1- 2- 2

ببیّة لظواھر الطبیعة و   المجتمع،درس الفیلسوف الكندي أرسطو و عرف عنھ دلالات الشّروط السّ

فالعقل  .بحیث أنّ لكلّ منھا وظیفة معیّنةو رأى أنّ مصادر المعرفة ھي العقل و الحواس و الخیال، 

ا . دیّات اتدرك الجزئیّات و الم یدرك حسیّة الكلیّات ، و الحواس بین  أيفیأتي وسطا بینھما  الخیال،أمّ

ل  و ،نصرة العقلانخرط الكندي في فلسفة  بھذه المعاني، )1(.الحسي الإدراكالعقلي و  الإدراك كانت أوّ

ائدة في مجتمعھ و الّ  إذ مشكلة واجھھا ھي مشكلة العقل و المعرفة ، ؤیة السّ تي كان علیھ أن یتجاوز الرّ

معي لیل النّصي أو السّ المتمثّل في القرآن الكریم  تحصر الحدیث عن المعرفة في مصدر واحد ھو الدّ

و ما ینتجھ من أفكار  مصدر المتمثّل في العقل الإنسانيال إھمالمقابل  و ھذا،النبویّة الشّریفة  الأحادیثو

  .معارفو

نل  ا كان علیھ من من وضع قضیّة المعرفة في مجال أوسع  الكندي قد تمكّ و طرح  قبل،ممّ

البحث  إلىنّظریّة و التّجریبیّة بالمناسبة مشاكل فكریّة عدیدة أخرجت المعرفة بكّل أبعادھا الطبیعیّة و ال

حسیّة و أساسھا المحسوس أي  ىالأول :مختلفةأنواع  إلىقام الكندي بتقسیم المعرفة  في حقائق الأشیاء

،لا تدرك عقلیّة مجالھا كلّ المسائل التّي  الثانیّة معرفة ، والماديّ العالم  و التّي لا یمكن الوصول  بالحسّ

ا من .الشریعةولمعرفة الإلھیة و موضوعھا الله ا ،أخیرا العقلیّة، و الاستدلالیّةالأسالیب  بإتباع إلا إلیھا  أمّ

و رأى  )2(.و المصدر الإنساني الإلھي المصدر :ھماحصرھا في مصدران فقد  المعرفة،حیث مصدر 

لذلك اعتبر  .مصدرھاعمومھا و وو من حیث فردیتھا  ثباتھا،و  أیضا أن المعرفة تختلف من حیث قیمتھا

ل دائمة ، و ھي الفلسفة ذات طبیعة مادیّة ، الأمر الذّي یدلّ على أنّھ كان یؤمن بوجود العالم  في حالة تبدّ

م فیھ الخارجيّ بشكل مستقل عن القوى الخارقة، و وفق قوانین التّ  ر التّي تتحكّ  ذلك، إلىو بالإضافة . طوّ

ر تص إنالكندي  رأى ل علیھا كثیرا لأنّھا لا تصوّ ا أي أنّھویرا دقیقا كلّ الأشیاء، المعرفة الإنسانیّة لا یعوّ

افیّةأبعد ما تكون عن الحقیقة    )3(.الصّ
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 عقلھ علىلتّحدید بالاعتماد إن المعرفة التّي انشغل بھا الكندي ھي ما یصل إلیھ الإنسان بطاقتھ و با

مھ إلى أربعة أنواع وھي ال ،: الذّي قسّ قل ینتقل في النفس عقل بالقوة ، ع وعقل بالفعل وھو العقل الفعّ

العقل و بالتّالي فالمعرفة ھي حصیلة الجمع بین الوعي أولا و )1.(كة ، ثم أخیرا عقل بیانيھو عقل بالملو

ع العقول الإنسانیة التّي تقوم بإعادة قراءة فانّھ حسب الكند رع،شّ الأما  ثانیا، ي ھو الأعلى ومنھ تتفرّ

                                                                                  . الشّریعة عقلیّا

  : )م  950 –م  870(الفارابي  - 2- 2- 2

الإنسانیة كما فعل في عرفة الفیلسوف الفارابي لم یضع نظریّة خاصة في العقل و الم إنرغم 

بعض المواضیع التّي تخص السیاسة و التّصوف و الموسیقى و أصول المعاش ، إلا أن أفكاره عن العقل 

صھا لمعالجة موضوع النّفس و قواھا من ناحیّة ، و موضوع العلوم  نتھا مختلف مؤلفّاتھ التّي خصّ تضمّ

النّفس البشّریة تحصل على المعرفة عن طریق  أنّ بي یرى الفارا .العقلیّة و الإلھیة من ناحیّة أخرى 

، لكن ھذه المعرفة  توجد قوى  إنماو بالمحسوسات ،  لا تحصل من خلال إدراك مباشر للحسالحسّ

ل من اجل  دة تتدخّ دة  تكون وھذه القوى.إكمالھا و  إتمامھانفسیّة متعدّ في وظیفتھا بحسب  متعدّ

و المھم .و الحیوان  ات بصورھا المادیة تكون مشتركة بین الإنسانأن مسألة إدراك الجزئیعلما ب،الكائن

فكیر، والانفراد في  إلىالإنسان یمتاز بالمیل  أن أكد كثیرا على الفارابي  ھوان  ،العقلیّةامتلاك المعرفة التّ

وح و الریاضیا أيالخالصة  التجریدات إدراكو  ات لمعاني الخالصة المتعلقّة با� و الملائكة و الرّ

                                            )2(.الھندسة و غیرھا و

اكرة أدوات المعرفة وعلیھ ، تشكّل قوى الإدراك التّي  تمثّل الحسّ المشترك كالخیال و الوھم و الذّ

د للعقل البشريّ ثلاثة درجات، تتلخّص في العقل ال ي حدّ ،  العقل بالقوة أو یولاني ھفي نظر الفارابي الذّ

ال الذي  الأولى ، یّةثم العقل المستفاد الذي توجد فیھ المبادئ التّي تكون المقولات العقل وأخیرا العقل الفعّ

اقترابا من  مستوى أرقى و أكثر كمالا و إلىفحین یصل العقل  المعقولات ، یضيءھو أعلى مستوى 

ال، تحدث حسب ما رآه الفارابي ، حسیّة  أعمدةالتّي ترتكز على  الإشرافیّةالمعرفة   العقل الفعّ

رجات طبقا لقدرات النّاس  )3(.عقلیّةو من حیث و تمتاز ھذه المعرفة بكونھا مختلفة و متفاوتة في الدّ

القربھم أو بعدھم من العقل  ثمّ أعلاھم شأنا  العلماء،ثمّ  الحكماء،ثمّ  العادیین،لذلك نجد النّاس  .الفعّ
  )4(.الأنبیاء
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ة التّعقل التي تقود إلى إذن یؤكد الفارابي ع ة التّخیّل و قوّ ة الحس ، قوّ لى ثلاث قوى إدراكیة ھي قوّ

ریق  والسلوكالخیر  حیح و الطّ ال یعتبره المخرج الصّ وي و الفكر المستقیم الذّي یتحقّق في عقل فعّ السّ

لیم إلى المعرفة العقلیة   . السّ

  )م  1037- م 980(ابن سینا   - 3- 2- 2

ق واعتمد في كلّ أعمالھ على دراسة الوقائع و التّجارب  الفلسفة،ا في الطّب و كان ابن سینا متفوّ

إثبات الاعتقاد بحال  ھو الغرض منھاو الأولى فلسفة نظریة:قسمینانقسمت الفلسفة عنده إلى  .الحیاتیة

ینا كان ابن س. للإنسانتحصیل المعرفة  إلىتھدف  عملیّةو الثانیة فلسفة  علیھ،ھي  على ماالموجودات 

تغلبّھ  و وھو ما جعلھ یتحدّث كثیرا عن سلطان العقل البشریة،لنّفس قوى ا أعلىیقدّس العقل و یرى فیھ 

  )1(.الروحعلى سلطان 

العقل یكون في البدایة خال من كلّ  أنعلى  أكدتابن سینا بین العقل و قمّة الملك، و  أراءربطت 

الاستنتاج، میّز بین قوى ھذا  إلىوللوصول .لفعلثم با ثم یستكمل قواه بالمعقولات الأولى معقول،

اخلي و قوى  الإدراك یعتمد على الحواس  الإدراك الأخیر منالخارجي،و قال بانّ ھذا الشّكل  الإدراكالدّ

ةفوظیفتھ تمثل تالخمس ، و ووضعھا في مستودع الحسّ  ي نقل صور الموضوعات المادیّة الخارجیّ

اخليأما الإدراك ...المشترك ور  ،الدّ فانّھ یضمّ الحسّ المشترك و تتلخّص وظیفة قواه في استقبال الصّ

  )2(.حفظھاالمحسوسة و فھم معانیھا و 

ورة و میّز ابن سینا  ذلك، بالإضافة إلى المعنى الذّي تنفرد بھ النّفس  إدراكبین إدراك الصّ

ة  عاملةقوة  إلى قواھا،و التّي تنقسم  الإنسانیة، و یمكن  .عقلاى كلّ واحدة منھا بحیث تسمّ  عالمة،و قوّ

 الإنسان أفعالتصدر عنھ  الذي المبدأیز في النّفس بین عقل نظري و عقل عمليّ یمثّل یالتّم ،حسبھ

د سلوك  لذلك،)3(.انفعالاتھو بالقرارات المتخذة في ضوء الأحكام التّي  افي نظریة ابن سین الإنسانیتحدّ

ؤیة وفقا لما فیھ مصلحة ة الرّ  .الإنسانيالفرد و مصلحة النوع  تصدرھا قوّ

دا ،وعلیھ و سائل  حواسھبینما یعد الجسم و ,  الإنسانعند  الأساسالعقل ھو  أنّ بن سینا على  أكّ

 دورا ثانویا في المعرفة العقلیة ، لقبول المعقولات ، في الوقت الذي تؤذي فیھ المحسوسات تھیئ العقل

إن .ر بتغییر المحسوسات قة للماھیات الأزلیة التي لا تتغیمطابالتي تعتبر وثیقة   یتعلق الأمر بالمعرفةو

 ھي محاولة لبناء عقلیة بالنسبة لابن سینا الربط بین العقل النظري و العقل العملي أي بین الدین و الفلسفة
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یشكل  نقطة محوریة بالنسبة   ھو ماو , الحیاة  تعمل على أساس عقلي متفتح على الوجود و جدیدة

 .العقل العملي لارتباط بین العقل النظري ولمسالة ا

 

               )م1198- م1126(ابن رشد  2-4- 2 

معرفة كل شیئ  إمكانیة عنخلوده و عنو ھتحدث كثیرا عن لأنھالعقل  أنصارابن رشد من  یعدّ 

المعرفة حاول طیلة حیاتھ الفكریة حصر  إذ الإسلامي،لتصحیح مسار التفكیر  اعتبره منطلقاكما  .بالعقل 

قل عند ابن رشد ھو مبدأ إن الع .المختلفةبالعقل الحقائق  باعتبارھم یدركوننشاط الفلاسفة  في قیقیةالح

 أدىو قد  .ما عدا المعتقدات الدینیة الموحى بھا ،إلى إخضاع كل شیئ لحكم العقل دعيالمبادئ ، لذالك 

د في أكثر من منا ،مستقلا الاوجعل كل منھما مج, عن الدین  إلى فصل الفلسفةھذا الأمر  سبة بحیث أكّ

  )1.(للعامة و العمل الدین و, أن الفلسفة للنظر و العقل 

ھي الحقیقة الوحیدة التي  على أن الحقیقة المدركة عقلیا دیالتأك  ذھب إلى, و أكثر من ذلك  

ھان أو بالقیاس العقلي ل إلیھا بالبرالتوصّ  تمّ معرفة  كل تبقى  ،في حینالدینیةوتتجاوز الحدود القومیة  

 أما ما عداھا من معارف  الأجیال ،بالنسبة لكل  ك على مر العصور و مشتر تراث تشكل ،معرفة یقینیة

د ابن رشد على كلمات , لمبادئ مذھبھ وطبقا )2( .في باب الظن  حسب ابن رشد  قعا تفكلھ  ,النّظرشدّ

ؤیة كأدلة د ,الاعتبار لى استخدام في أمور الحیاة وتحثّھ ع نسان إلى التّفكیرینیّة تدعو الإالتّفكیر و الرّ

العقل أو  لیصل إلى تلخیص ثم میّز بین أنواع القیاس دراستھ،كما تحدّث عن المنطق و عن أھمیة  .العقل

رورة الشّرعیّة التّي تحثّ على النّظر بالعقل في الوجود   النّظر العقلي في النظر  أن ھذه ،مع العلم الضّ

لب انجازه تعا، بل ھو واجب بدعةیمثّل  لا جماعات عدیدة توجد في أمم كثیرین وون أفراد یتطّ

 )3(.مختلفة

ره العقل   ر ابن رشد تأكیده لأھمیة العلاقة بین ما یقرّ و ما جاءت  ألبرھانيو في جانب أخر ، كرّ

العقلیّة تمثل حقا لا  نالبرھانیالقضایا  أنّ ذلك  ،كلّ منھما یعبّر عن الحق لانّ  بھ الشریعة الإسلامیة ، 

مھ  ، بل تستمدّ منھ  المشرعیتناقض مع ما نطق بھ  ابن رشد لا  أنّ ضح یتّ و من ھنا  )4(.المبادئ و تدعّ

و النّھائي  الأولیعتبر العقل المرجع  لأنھ الشریعةوالفلسفيّ  الفكر أویعتقد في وجود تناقض بین الحكمة 

معالجة إشكالیة العقل في  الكیفیة ، تمكّن ابن رشد من وبھذه  .بالمعرفة و الحكمة الإنسانالذّي یبني 
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د العقل حین نظر في علاقة الفلسفة  إذ، الإیمانو التّوفیق بینھ و بین  الإسلامي،الفكر  ، ثمّ  بالشّرع مجّ

م مشروعا توفیقیّا جمع فیھ بین العقل و  دا  الإیمانقدّ في الفلسفة ما ھي سوى النّظر " : نّ أمؤكّ

في ھذه النّظر  إلى قدرة الإلھ ، وھذا لا یتناقض مع الشرع الذي یدعو أیضاھي دلالة على  ،داتالموجو

م  ،و ھكذا )1(" .الموجودات بواسطة العقل دین للعقل، ولا یخضع العقل مشروعا توفیقیّا لا یخضع ال قدّ

ابن رشد على قراءة  أعمال ، اعتمدتأخیراو  .تكاملوة تعاون انّھ تربط بینھما علاق أساسین على للد

ة العقل عنده من خلال وتجلّت أولویّ  .التّي ورثھا عن الفلاسفة الیونانالأسالیب  عتمدة علىم النّص الدیني

كد ا ریق الموصول �  أنّ طروحاتھ حول إیصال الإنسان با� ، حیث یؤّ عبر العقل و الفكر ،  یمرّ  إنّماالطّ

وحیة  ن علىالقادرا عادة الرّ   .و الفساد الأھواءعلى  غلّبو التّ  للإنسانتامین السّ

التفكیر بالاعتماد على ن  الإنسا سلوكات  و ،الفلاسفة المسلمون تفسیر ظواھر العالملقد حاول 

ینيفي اغلب الأحیان في حدود الفكر  تمّ  الذي أنّ الثّقة بالعقل و تقدیر المعرفة  و الأھم في ذلك،ھو.الدّ

جانب القرآن الكریم و السنّة النبویة الشریفة التي  إلى،الفلسفة الإسلامیة ا من مصادر شكّلت مصدرا قویّ 

الدین الإسلامي الذي لم یعتمد في  أساسأصل و  ھ جعلت من و، العقل نظرة كلّھا تعظیم إلىنظرت 

لیل العقليّ الذّي وضعھ في مقدمة  ،الإیمان با� و وجدانیتھ على شیئ إلىدعوتھ  قدر اعتماده على الدّ

ة بحیاة الفرد والمجتمع  .الأصول التي یقوم علیھا الإسلام من أجل نشر الإیمان و إدراك الحقائق الخاصّ

ة معاني في الفلسفة العربیّة  ھكذا،و  عبر التّرجمة التّي تفاعلت  الإسلامیّةحمل مفھوم العقل عدّ

العلاقة بین  ما عرف بإشكالیّة إطارفي  الإیمانیّةضدّ النّزعات  معركة فكریّةو دخل في  قدیمة،بفلسفات 

مع أوالعقل و النّقل  على  لھیمنةا اصطدم ھذا المفھوم بأفكار عدة مذاھب دینیة حاولت   كما.العقل و السّ

  *2 ...لسیطرة مبادئھا إخضاعھااجل  من الإسلامیّةمختلف سبل المعرفة في المجتمعات العربّیة 

و قد نتج  .المعارفبالعلوم و  إلاّ ائل الإنسان لا تظھر فض عالیة، لأنلعقل في الإسلام مكانة ل إنّ 

البراھین وظھور نتائج عقلیة في المنطق  إلىبقضایا عقلیّة أولیّة و أساسیة، أدّت عنایة   الاھتمام ھذا عن

                                                             
  286نفس المرجع،ص   -   1
راع بین العقل و الشّرع، ظھر المعتزلة الّذین دافعوا عن العقل من اجل النّظر في كافة المسائل الدینیّ *  منھا و  ةفي ظلّ ھذا الصّ

یاضیت و عوا مفھوم العقل لیشمل الاھتمام بالطبیعة و الرّ من جھة . المنطق الدنیویّة ، بل وقاموا بتقدیم العقل على النّقل ، ثم وسّ
ة العقل لة.أخرى، أضافت جماعة المعتزلة إلى الأدلة الثلاثة، دلیلا رابعا ھو حجّ ة الكتاب ، السنة ، الإجماع و حجّ : ھي  فأصبحت الأدّ

اه الأشاعرة ة العقل، ھذا التّوجھ تبنّ دین  على إن معرفة الله لا تنال إلا بحجّ الّذین مضوا في نھج المعتزلة ، و بحثوا في  العقل، مؤكّ
ة الإیمان تقوم على دوا على أنّ صحّ ، لمزید من التّف الجدل القائم بین العقل و النّقل ، لیؤكّ اصیل النّظر و التّفكیر و الاستدلال العقليّ

 :حول ھذا الموضوع انظر
 1986حسین مروة، تراثنا كیف نعرفھ؟ بیروت مؤسسة الأبحاث العربیة ، - 
      .محمد عمارة ، تیارات الفكر الإسلامي-  

http: // al mostafa. Info. pdf 
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ت على أسس معرفیّة استوعبت وغیرھا من الأحكام التي بنی ریاضیّة ، و أحكام الإدراك الحسي ال

ظھرت نتیجة لكلّ ذلك ،  كما.ت قضیّة التّوفیق بین العقل و الإیمانرلإسلامیة ، و طوّ ات العقیدة ارمبر

 نسان و مجتمعھ على أساسالإوتفسیر العالم و ظواھره ،  إلىي یھدف زعة العقلیّة التي ھي اتّجاه فكرالنّ 

ة لعقمبادئ ھذه ا و تتمحور. الفكر الدینيّ ا ما تم ذلك في حدود ثیرالتفكیر ، رغم أنّھ ك لیّة أو العقلانیّ

القرآن الكریم الذّي دعا في مناسبات  و العلم ثلما یبیّن تقدیر المعرفةالعقل و  الثّقة فيالإسلامیّة حول 

  :و من ھذه الآیات تذكر ما یلي .العلماءالعقل و التّعقل و التّدبر و التّقدیر للعلم و  إلى عدیدة

 )1( "أولى الألباب  فاتّقوا الله یا" 

 )2(" لقوم یعقلون  الآیاتكذلك تفصل  " 

 )3(" كنتم لا تعلمون  إنأھل الذكر  فاسألوا"  

 :و من الآیات التي ترفع من شان العلم و العلماء قولھ تعالى

  )4("الذین یعلمون و الذین لا یعلمون  یستويھل " 

  )5(" الأعمى و البصیر و لا الظلمات و لا النور  یستويو لا " 

 إجلال، لأنھالعقل نظرة كلّھا تعظیم و  إلىالله علیھ و سلم ینظر  الرسول صلىكان  من جھتھ،و

ین  فیھ رأى قال علیھ الصلاة و في ھذا الصدد . یفكر لاإذ لا دین لمن لا یعقل و وأساسھ،أصل الدّ

 )6(".الناس من ربھم على قدر عقولھم  إنّماو  ":السلامو

مصلحة الدینیّة و الدنیویّة في المذاھب الإسلامیّة ، فانھ كان كان العقل أحد شروط الیقین و ال إذاو 

 بحیث تمّ ،  الإسلامي و ركات الإصلاحیة في العالم العربيحسب المفكر محمد عبده ركیزة الح أیضا

بیعة و التّاریخ بمختلف أبعاده الإنسانیة و  التركیز على العقل لإدراك  سنّة الله في الكون و قوانین الطّ

الذّي عالج فیھ مسألة " مفھوم العقل " أما المفكر عبد الله العروى  ،فقد رأى في كتابھ  )7( .اعیةالاجتم

اه بالتّناقض بین سلوك المسلمین و  أن ،العقل  قواعدالعقل في العقیدة الإسلامیّة ، من خلال مناقشة ما سمّ

   .  دراستھق في ن دون التّعمّ وصفھ المفكرون المسلمون كثیرا لك، في الإسلام مفھوم نفساني  العقل

                                                             
  10 0سورة المائدة    ،  أیة    - 1
  28الروم، آیة  سورة - 2
  43سورة النحل،  آیة  - 3
  99ة الزمر ، أیة سور - 4
  20 – 19سورة فاطر  ،    أیة   - 5

  44ص  تاریخ،بدون  القدس، العرب، بیروت دارمقام العقل عند  طوقان،قدري حافظ  -   6
  105 – 102ص ص  تاریخ،بدون  الشروق،دار  التوحید، القاھرةرسالة  عبده،محمد 7  



 
48 

 

ربط العقل بدرجة معیّنة بمثابة مرآة ینعكس فیھ الحقّ المطلق، لذلك انتقد التّصورات التّي لا ت رأى انھو

 )1( .الإنسانمن درجات الوعي بالنفس لدى 

ة  إلى فالنّظرة العامّة المسلمین،ن یو مھما یكن فضل المفكر بل  ،موھوبةالعقل ھي أنّھ مخلوق و قوّ

ر والتّمیّزھو قدرة  ھو أیضا المعنى الذّي حاول الفلاسفة تجاوزه من و . النّفس على التّفكیر و التّبصّ

م في كلّ و یبقى الأھ .المعرفةالفكر و  إلىحركیّة ذاتیّة في المفھوم لیدلّ على كلّ ما یقود  إدخالخلال 

أن في ذلك طریقة و یتبناه، خاصةالعقل و ما بل العقل المجتمعي الذّي أقبل على  ذلك، لیس العقل الفردي

   . العقل في الفكر الفلسفيّ القدیم و فلسفة  نّ إ .معرفة الله و التّفكیر في خلقھ إلى

ة معان تتصّف في مجالعصور الوسط ملھا بالوحدة و التّرابط و الإنتاجیّة ، لأنّ ى ، قد حمل عدّ

لذلك اتّصف العقل عند الفلاسفة الیونان  .لعقل الإنسانيّ إنتاج ا كلّ الحالات المعرفة الإنسانیّة  ھي في

ر نظريّ خاص  بینما ، . بالنّزعة الجمالیّة ، و التّمسك الشّدید یقیم الحقّ و الخیر والجمال وفق تصوّ

قامت الفلسفة العربیّة الإسلامیّة بتوظیف العقل من أجل خدمة الإیمان وفق قاعدة فكریّة توفیقیة ما بین 

 .النّقل ، أي بین الفلسفة و الدین العقل و

III – ّةالعقل في عصر الن  ھضة الأوروبیّ

النّمط الذّي ساد مع الفلسفة الحدیثة ، ھو نمط فلسفة العقل التّي أقامت جسورا فكریّة بین اتّجاھات  إنّ 

 ...تطابقھ و عدم نسبیتھالفلسفة الغربیّة ، محاولة توضیح مفھوم العقل و كشف في نفس الوقت تعددیّتھ و 

اتّبعت فلسفة العقل التّي أصبحت أھم موضوع في الفلسفة الحدیثة و الفلسفة المعاصرة لأسباب تاریخیّة  و

ة، عملیّة مساءلة العقل البشريمھ في التّاریخ بوصفھ  إقحامھأصولھ و وظیفتھ من خلال وعن طبیعتھ  مّ

ر مفل  .تاریخیّة لھا خصوصیتھابشریّة ظاھرة  لات اجتماعیّة ھوم قد استمر تطوّ  العقل في ظلّ تحوّ

لائل واقتصادیّة و فلسفیّة كبرى، تباینت معھا المعاني و المقولات ، و ،  التي رافقتھا الإشكالاتوالدّ

د استحالة  ة و تؤكّ و كنتیجة لذلك عرفت الفلسفة الحدیثة ثلاث . عنھ  الاستغناءلتكسب العقل صفات القوّ

رات لمفھوم العقل ، و جون لوك كممثل للنّزعة عبّر ع ،تصوّ نھا دیكارت كزعیم للمذھب العقلانيّ

د لموقف نقد ثمالتجریبیّة ،  ر یجمع بین النّزعتین  يكانط كمجسّ ھام ، حاول من خلالھ بلورة تصوّ

و لا شك أنّ البحث في ھذا الموضوع سیسمح لنا بالتّعرف على موقف ھؤلاء  .و التجریبیّة العقلانیّة

 .طبیعتھا و حدودھا ،حول المجتمع المعرفة إنتاجألة المفكّرین من مس

                                                             
  77-  76 ص ، ص 2011عربي ، الطبعة الأولى ، الرباط  ، مفھوم العقل ، المركز الثقافي ال ىوالعرعبد الله  - 1
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 العقل و مسلمات المذھب العقلاني - 1 - 3 

،ظھر المذھب  و یعدّ من المذاھب المحوریّة و الأساسیّة في  الیونانیّة،تحت تأثیر الفلسفة  العقلانيّ

 العقلانیّة،لمفھوم  حيّ الاصطلابدءا من التّحدید  الاختلافخضوعا للجدل و أكثرھا و الغربیّة،الفلسفة 

د  ،"فلسفة" فھناك من اعتبر العقلانیّة . منھا نتھاء بالتّحدید المعیاري للموقفاو و ھناك من رأى أنّھا مجرّ

 بالعقل،و في كلّ الحالات ن یربط المذھب العقلانيّ المعرفة . مذھب ضیّق و محدود في نظریّة المعرفة

 :نذكر  الاتجاهو من أنصار ھذا  .العقلك التّي تأتي من و یرى أنّ المعارف المقبولة ھي فقط تل

 )م 1650 –م  1596(روني دیكارت   -1 - 1  -3 

، عن " تأمّلات میتافیزیقیّة في الفلسفة الأولى " كان الفیلسوف الفرنسيّ دیكارت یبحث في كتابھ 

د لا یق  نفسھ، لأنّ في الشك  الإجابة وبالمناسبة، وجد. لتبني علیھ كل معرفة الشّك  بلأساس صلب و مؤكّ

فالعقل حسب دیكارت لھ خواصھ، فھو الذّي  .البشريّ عن طریق العقل  إلاّ المعرفة في نظره لا تأتي 

د الأفكار ، و یجعل الإنسان قادرا على تأكید أو نفي الأحداث، علما بأنّ ھذا العقل لیس لھ لون أو  یؤكّ

بعد  إلاو في نظر دیكارت ، لا یمكن قبول أیّة فكرة  . أو حجم أو خواص میكانیكیة معینةمكان أو شكل 

ص ا بناء على مبدأ الشك تفحّ    )1(.تھحّ تثبت صفي كلّ شیئ حتى ھا عقلیّا و غربلتھا منھجیّ

د لحظة مؤقتة ضروریّة أسّس دیكارت الشّك المنھجيّ ، بعدھا  للانتقالالذّي ھو حسب رأیھ مجرّ

ل  ، لأنّھ شكّ منتج  شیئ ایجابي إلىالشّك ھو عملیّة تؤدّي في النّھایة ف. إلیھاإلى الحقیقة ، أو التّوصّ

ز إبرازمن أجل و )2(.مثمرو دیكارت على مفھوم العقل الذّي اعتبره من أفضل الأشیاء  أھمیّة الشّك ، ركّ

لا كانت الحواس  إذاأفكار واضحة و سلیمة ، بحیث   إنتاج إلىالتّي یتقاسمھا كلّ النّاس ، بھدف الوصول 

لبناء المعرفة الحقیقیّة لكونھا محدودة القدرة و عاجزة في كثیر من الأحیان ، فانّ العقل قادر  ھتصلح حسب

اتیّة الأفكار و المعا إنتاجعلى  العقل  إنّ .  ودون حاجة لأيّ مصدر خارجي رف انطلاقا من مبادئھ الذّ

ء بما في ذلك الأمور المیتافیزیقیة ، كوجود لا حدود لھ ، و بإمكانھ إدراك كلّ شي  بھذا المعنى الدیكارتي

 ) 3(.الخ.......س و بدایة العالم الله و خلود النّف

ر، تمكّن دیكارت من تشكیل فلسفة  لقد. العقلانیّة السببیةدقیقة و صارمة، طبقا لنسق  بھذا التّصوّ

ر المنھجیّة الاستنباطیة التّي خلّ  وبرھن على أن الإنسان  وتیة،اللاھّصت الفلسفة القدیمة من العقائد طوّ

                                                             

1- Pierre Guenancia, Lire Descartes, Gallimard, 2000, P 124.  
2 - Ibid., 139. 
3 - Jean Luc Marian et autres, Descartes, Bayard, 2007 pp 118-122 
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ل و،  حول وجودهیصنع الحقیقة  المیزة التّي  أنّ و برھن أیضا على  .ھ باستخدام عقلفقط  إلیھایتوصّ

رة  ،الإنسان عن الحیوان ھي التّفكیر ینفرد بھا ات المفكّ را بذلك مفھوم الذّ ات العارفة ،  أومطوّ  إلىالذّ

كونیّة قادرة على إصدار الأحكام الصحیحة على الإحداث  المفكّر للإنسان كذات جانب مفھوم الوعي

 )1(..و الخطأ ، و بین الخیر و الشّر الأصحیز بین یالأشیاء و التّمو

ع بین النّاس  الدیكارتیة ھو الأطروحة أن محوریمكن التأكید على  ،و علیھ العقل السلیم ، الموزّ

التي جعلت دیكارت  الأطروحةوھي نفس ...تلفةبالتّساوي ، و المستخدم وفق درجات متفاوتة و طرق مخ

حیح للعقل كدلیل على الاستخدام  لشّك الایجابيّ ة ایّ یضع منھج الاستنباطیة من  تھأخد منھجی لقد.الصّ

الاستنباط عن طریق  ھا قضیّة ما أو قضایا معیّنةمنستنتج ن تيلّ على العملیة العقلیة الّ لتد ،الریاضیات

تھا معبّ تت من أجل أن،  ألبرھاني قھا وتثق في صحّ  رؤیة عملیّة متمیّزة  عنرة بذلك قبّلھا النّفس و تصدّ

 ) 2(.یزول عندھا كلّ شكّ 

بوصفھ منتجا لھا،  للإنسانالمعرفة  إعادةللفلسفة الدیكارتیّة ، یتمثّل في  الأساسيالانجاز  إنّ 

لھا على ثق ة فالعقل ھو مصدر المعرفة  التّي تكتسب قیمتھا من خلال تحصّ ة العقل الذّي یتولّى مھمّ

ر المعاني التّي تنفیھا   )3: (أربعة قواعد ھي یتلخص منھج دیكارت في و . إرادتھتثبتھا  أوتصوّ

و متمیزا لا یصل إلیھ  یبدو بدیھیا و واضحا وتعني انّھ لا یجب أن تقبل الأفكار إلا ما: قاعدة البداھة - 

 .شك أبداال

 .قسیم المسالة إلى ابسط عناصرھا لمعالجة كل عنصر على حديو تتمثل في ت: قاعدة التحلیل- 
 .شكل من منظموتعني ضرورة الانطلاق من البسیط إلى المركّب ب: قاعدة التركیب-

 .و تعني وجوب القیام بمراجعات و إحصاءات شاملة للنتائج: قاعدة المراجعة-

،  أحكاممن  یصدر عنھ، وما  نسانالإیشكّل العقل عند دیكارت مفھوم ذاتيّ یرتبط بما یفكّر فیھ 

وحین قال دیكارت  .العقليّ  التّأمل أو المعرفة من خلال ممارسة التّفكیر إنتاجھي  الأساسیّةووظیفتھ 

قدرتھ العقلیة على التفكیر وفق  یثبت كموجود أنبھا  أراد "موجود أنا إذن أفكارأنا  "عبارتھ المشھورة

 .طبیعتھا أومصدرھا  مھما كانالمستقلة ھو الذي یدرك كل الحقائق فالعقل بذاتھ  .المعني الذاتي للعقل

لا اتخاذ ، مفضارثةمتو خرافاتدیكارت من تجاوز فترة المسلمات التي بدت لھ  تمكنوعلى ھذا النحو، 

فضلا عن , تحمل توازنات و أوھاما لا حدود لھا نظریة دیكارت إن .الیقین إلىالشك طریقا للوصول 
                                                             

1 - Ibid., p 215 
2- Ibid., pp223-224 
3 - Ibid,pp246-249 
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ا بذاتھ غیر خاضع تجریدھا للفكر م فان , وبأسلوب آخر .سوى إرادة الله  لشيءن الوجود واعتباره مكتفیّ

عن تعبر  و, لأولویة في إنتاج المعرفة أن للعقل اب تؤمن  رفة،العقلانیة تقابل التّجریبیّة في حقل المع

ق المفكرون اتف ,ذلكرغم . موفق فلسفي قائم على فرضیة ھامة ترى أن الوجود منتظم على نحو معقول

دا في المبدأ و التفاصیل المعرفیّة  .على صعوبة اعتبار العقلانیة مذھبا متجانسا و موحّ

  .جریبيالعقل و مسلمات المذھب التّ  -3-2 

لة القرن واستمرت طی التقلیدي خلال القرن السابع عشر، في مفھومھا ة جریبیّ زعة التّ بدأت النّ 

تنص  أساسیةیملك ھذا المذھب مسلمة واحدة  .ھیوم دافیدو لوكي و بیكون أمثالالثامن عشر مع الفلاسفة 

و التصورات  إنشاء المعانيطیع تیس لالان العقل  لكل معرفة ھو التجربة،المصدر الجوھري  أنّ على 

في و التي ترجع  معرفة،ینتجھ من  على ما میزة الصدقلفرض لا یملك القدرة  ، وبالفطرة حول الواقع

و المبادئ  الموروثة،الفطریة  بالأفكاررفض التجریبیون التسلیم  ,السببلھذا  .لتجربةا إلىكل الحالات 

في المعرفة في لنزعة ااستمرت ھذه و .المعرفة إنتاجالاعتراف بقدرتھا على أو حتّى  ،العقلیة البدیھیة

  :نذكرریھا و من اشھر مفكّ , القرن التاسع عشر وفي القرن العشرین 

 ) م 1621 –م  1561(ون  فرانسیس بیك- 1- 3-2

الجدید  عصر النھضةو  لأوروبایعتبر فرانسیس بیكون النقطة الفاصلة بین العصور الوسطى 

م المنھج التّجریبي ،و جعلھ مقیاسا للأفكار و ك لأنّھ ،الذّي شكّل أوروبا الحدیثة ما ینتج من معارف  لّ دعّ

واد . على أرض الواقع  ین انفرانسیس بیكون من الرّ الأرسطي غیاب جدوى في المنطق  إلىتبھوا الذّ

وأدركوا أیضا العیب و الخلل الأساسي في كلّ الفلسفة الیونانّیة ، وفي طریقة  الذّي یعتمد على القیاس ،

،  وبالنسبة لبیكون. المعرفة و العلم  إلىوحده كفیل بالوصول  لتّي تنصّ على أنّ العقل النّظريالتّفكیر ا

والتي بحكم  ،ةفي طریقة الاستنتاج القدیم ح أمام التّفكیر بشكل عام المطرو يمشكل الأساسالیتمثل 

 .اكتشاف حقائق جدیدة  إلىقواعدھا لا یمكن أن تؤدّي 

 الّذيتخصّ الاستقراء  جدیدة،قدمّ طریقة جدیدة و في صیغة  القضیة الخاصة بالتفكیر،ولحلّ ھذه 

من مفردات الواقع  ریّة العلمیّة أو القانون العلميالنّظأي  ،ةقصد بھ منھج استخراج القاعدة العامّ 

المعرفة تبدأ بالتجربة  أن بیكونرأي  خر،آ بأسلوبو  )1(.التجربةالملاحظة و  إلىاستنادا  أحداثھ،و

مرحلة استخراج النتائج  ثم تأتي العملیة،الحسیة التي تعمل على إثرائھا بالملاحظات الدقیقة و التجارب 
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 لإصدارقلیل من الملاحظات  دیجب الاكتفاء بعد أضاف انھ لا و في نفس السیاق،. كبیر بحذرومنھا 

بناء  إلىالشاذة من اجل الوصول  الأموربل یجب دراسة  الأمثلة المتشابھة، الأحكام، أو الاكتفاء بدراسة

اء التي المسبّقة و الأخط الأحكامھیر العقل من كل تط إلى بیكون دعي, و ھكذا )1(وق بھ ثقانون عام مو

رة بناء عرفة و العلوم إلى التجربة و الخبرد الم ،و تحدث عن ضرورةمن الأجیال السابقة  إلیھ انحدرت

 علما أن المنھج لیس, ستقرائي یتعلق الأمر بطبیعة الحال بالمنھج الاو ر  والبحث، على منھج سلیم للفك

 .حةحید وسیلة للوصول إلى المعرفة الصّ بل مجرّ  ،حدّ ذاتھ في ھدفا

 )م1704- م1632(جون لوك  3-2-2 

نظریة حول الوظائف التي یؤدیھا العقل حین لھ  ،القرن السابع عشر نھایةظھر جون لوك في 

 ،الإنسانيالفھم  معالمتقدیم شرح و توضیحات حول  فبمناسبة. التعرف على العالم الذي یحیط بھ  یرید

ھي جزء من  الأفكار أنوھاجم كل من یعتقد  ئیة،تتم بالفطرة و التلقاالتي  الأفكاراعترض بشدة على 

 اكتسابھا من أو الأفكارتعلمّ  إلىلا یحتاج  الإنسان أنّ  على أصرّ , و مقابل ذلك .العقل عند المیلاد

 ھذه أنّ  أعلنوقد  .الخبرةفي العقل بفضل  موقعھا تأخذجمیعھا  ھاأنّ كان یعتقد  لأنھالمصادر الخارجیة، 

وق  :یننوع إلىالخبرة تنقسم  مع و الشّم و اللّمس، وخبرة خارجیّة تكتسب بفضل حواس البصر و الذّ السّ

فكیر في العملیات العقلیّة التّي تقر  الإنسان البیانات لتمدّ و تحللّ  أوخبرة داخلیّة تكتسب من خلال التّ

  )2(.المفكّر بالمعلومات

یة،الف الأفكاروجود  ،رفض مبدأ التّجریبیّونكغیره من الفلاسفة  و مقولة تدعیم رفض أیضا و طرّ

المبادئ التّي  رأى أنھ ما دامت تجارب الناس تختلف، فإنبینما  العقل بالمعارف،تغذّي  لتّجربة أن ا

 ولكوعلیھ یعتبر العقل عند   )3.(ة بین كلّ النّاسلیست متساویوتحتوي علیھا عقولھم لیست واحدة 

الذّي یجعلھ عقلا  الأمرالنّاس و المجتمعات ،  مركب ثقافي یختلف باختلاف تجارب لأنھمكتسب ، 

ده،محدودا  و الحقیقة ، ھي انّھ حین وضع لوك الخبرة  .و حدوده تنحصر في حدود التّجربة التّي تقیّ

ر بذالك عن الخبرة فانھ كان یعب الأساسي للمعرفة ،و الضابط الأول للعقل،التجریبیّة باعتبارھا المصدر 

بفضل إنشغالھا خاصة بالعملیات  طبقة من جمع ثروتھا و بناء قوتھاتي تمكنت كال العملیة للبورجوازیة

و من ھنا یتضح أنّ الخبرة التجریبیة في . التي تقوم على دعائم العمل و الإنتاج المالیة و الاقتصادیّة

م، كطبقة كنظا التعبیر الفلسفي و الابستیولوجي عن الخبرة العملیّة للبورجوازیّة بمثابة فلسفة  لوك ھي

، لكل الحقوق الموروثة من دل رفض لوك  ی, في حین . وكواقع للأفكار الفطریّة على رفضھ الاجتماعيّ
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جیل لأخر، لأنّھا لم تظھر نتیجة للعمل و بذل الجھد، والانغماس الجاد في تفاصیل الحیاة الیومیّة 

وقف اجتماعيّ صریح یعبّر عن إنّ وراء نظریّة لوك في العقل و المعرفة ، یختفي م... متطلبّاتھا و

بقة الإقطاعیّة ذات الحقوق الموروثة اعدة في مواجھة الطّ بقة البورجوازیّة الصّ   .إعجابھ بالطّ

نّ التّفكیر ،لاو لا یثقون في كلام دیكارت  ون لا یؤمنون بقدرة العقل وحده فانّ التّجریبیّ  ،و ھكذا

ة ذل إلىبالإضافة . وحده غیر كاف لمعرفة الحقیقة  ك ، لا یؤمنون بالغیبیات ، و لیس لھم فلسفة میتافیزیقیّ

تبقى محدودة في حدود  مھما كانت قدرتھ على إنتاج المعرفة، إذ ،یتمیّز مفھومھم للعقل بالنسبیّة و،

ممارسة التّفكیر و استخراج معلومات وفق متطلبّات الحیاة ، من خلال  إدراكمساعدة الإنسان على 

 .یّةخطوات مرتّبة و منطق

 التوفیقي الاتجاهالعقل و مسلمات  - 3- 3

راع الفلسفيّ بین  إنّ  ھو الذّي دفع بالفیلسوف ایمانویل كانط  العقلانيّ و التجریبيّ  الاتجاھینالصّ

حدود كلّ  إظھارو من أجل التّوفیق بین المذھبین ، نقدي  موقف فلسفي اختیار إلى) م 1804-  1724(

ل : ناتجة عن اجتماع عاملین أساسیین  رأى كانط أنّ المعرفة . يّ العقل بأسلوب معرفمن الحواس و  الأوّ

اخلیّة التّي تتجلىّ في وطبیعة العقل ذاتھ ،  إلىصوري و یرجع  ن من الإحساسات الدّ الثانّي ماديّ یتكوّ

المعرفة  نتتكوّ لذلك،  .حقیقیّة غاب أحد العاملین ، استحال وجود معرفة إذاالإدراكات الحسیّة ، علما أنّھ 

 )1(.الفھم و العقل الخالص من قدرات یجسدھا حسب كانط دائما

اتیّة للأشیاء إلىالتّجربة كأساس للفھم تقود الإنسان  أنّ و للتّوضیح أكثر ، بیّن كانط  رات الذّ   ،التّصوّ

رات ھي التّي تساھم في  و تركیب صفات و خصائص الأشیاء ،و یتعلق الأمر  إعدادو تلك التّصوّ

ثم أضاف أنّ المعرفة تشكّل عملیّة معقّدة یساھم . بین الأشیاء  اتركیب الذّي ینتج المفاھیم و العلاقالتّ ب

القبلیّة التّي ستكون عدیمة الفائدة ، لولا فیھا العقل الذّي یظھر في شكل بناء من المقولات أوالصور

ي وظیفة تصمیم أولى للمعرفة ، بل  عطیات التّجربة الحسیّة التيم بب   )2(.لإنتاج المعرفة وتؤدّ لھذا السّ

ر د كانط ، أنّھ لا یجب أن نتصوّ المعرفة كل أنواع  إنتاج أو أن نفھم  بأنّ للعقل قدرة مطلقة تمكنھ من ، أكّ

العلم و الأخلاق ، في حین : في مجالین ھما  إلا نتائج فكریّة  إلىلا یستطیع الوصول  ، لأنھ في الحقیقة،

  )3(مجرد أكاذیب و نقائص ات و الغیبیات حین یفكّر الإنسان في الماورائیّ  عقلال كلّ ما یقع فیھ یعد
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الفكر لیس ھو الذّي یدور حول الأشیاء  أن إلى أمر ھام، و أكد لھم نبّھ كانط النّاس, من جانب آخر

ابقون ، و  الفلاسفة، كما كان یظنّ  .  راكإدالأشیاء ھي التّي تدور حول الفكر لتصبح موضوع  إنّماالسّ

و یتعلّق الأمر بحدود تفرضھا علیھ  العقل،حدود وأنّ حدود الفكر نابعة من صمیم طبیعة  كیف تمّ شرح

بل للوجود  لوجود العقليّ للإنسان و المجتمع،د الأساسي لیبقى العقل المحدّ , ومع ذلك .العقل نفسھقوانین 

ا جعلھالعقلي لكل شیئ   ،الأساسعلى ھذا و) 1(.ة و الكرامةالمسؤولی مرادف عند كانط للحریة و ،ممّ

لعقل لم یعد و بفضل ا و الفلسفة و الثقافة الأوروبیّة ، لان فت الرؤیة الكانطیّة أثر بالغ في مسار الفكر خلّ 

بل أصبح مجرد أداة محدودة في إمكانیاتھا و قدراتھا  انجازات ھذه الرؤیة  قابلا للتألیھ أو التّقدیس،

قد سجل ثورة إبستیمولوجیة ھامّة من خلا ل , كانط حسب بعض المفكرین  یكون, بذلك و. ة یالمعرف

و كان یقصد بھا  ز حدود التجریبیة و الاستقراء،وتأكیده على وجود فئات عقلیة للإدراك،محاولتھ تجاو

لا ي الكانطى العلم بھذا المعنان ف لذا،. ھا من اجل قراءة التجربة تلك الفئات أو الأصناف التي یتم اكتساب

مة تجمع بین العقلي  ھتحكم لأنھ ،و لا تنظیرا محضا یعبر عن عقلا خالصا،   قوانین عقلیة منظّ

 .التجریبيو

 الفھم الغاني للعقل - 4- 3

ة یربطون تاریخ سفإلى حد جعل بعض الفلاتناولت الفلسفة الحدیثة مفھوم العقل بشكل موسع 

الذي ربط تطور كل الفلسفة بتاریخ تطور ) م1831-1770(تاریخ الفلسفة مثلما فعل ھیقل مفھوم العقل ب

 كتبھ، و بفضل كل ما .الیونان  ىمفھوم العقل عبر حلقة حضاریة امتدت من قدام و صفات مركبات

اریخ ھھا التّ بل فكرة في حالة صیرورة یوجّ  ،اوواقعا معاش اتمعرفة للذّ العقل عند ھیقل ھو  أنّ  حضاتّ 

ة یّ ررأي ھیقل ووفق معیا, ذلك إلى بالإضافة  )2.(للعقل اتحقیق اریخ التّ ذي یجعل الّ  الأمر للعقل، ائيغال

ة الذّي شكّل  الرأي  و ھو. ھو متحقق بالفعل عقلي وكل ما, ق بالفعلمتحقّ  ما ھو عقليّ  كلّ  أنّ مطلقة  بقوّ

التي بفضلھا و الذّي یدلّ كفھم على سلسلة من التّمثلات  ،ائي للعقل نقطة الانطلاق في الفھم الھیقیلي الغ

 )3(. صار تاریخ الفكر و الفلسفة موازیا لمسار العقل البشريّ 

ناتھا عن التّاریخانیّة ة ، تیقل  جوھر و قوة غیر متناھیعند ھیعدّ العقل  و الھي كشف بفضل مكوّ

ائرة الأوروبیّة ، لتكشف بالتّالي الحلقة الغائیة ،و قلیة التّي اختصرت مفھوم العقل و حصرتھ في الدّ
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اتي للمواقف و الآراء اا من  )1(.بشكل عاملھیقلیّة لداخلیّة المفرغة لظاھرة التّمركّز العقليّ و العرقيّ و الذّ

ا و منجانب آخر ربط ھ ا عن العقل یقل العقل بالجدل ، الذّي اعتبره بمثابة تعبیرا طبیعیّ طقیّ

اتھ ،و أعطى لھ و بیعة عبر ثلاثةالو مطلق المتحقّق في الفكر البشريّ صفة ال خصوصیّ  تّاریخ والطّ

دھا الوعي اتي ، و أخیرا الوعي المطلق مراحل تاریخیّة ، یجسّ  لھذا، یتجلىّ. المباشر ، تم الوعي الذّ

وح و حركة الوعيیالعقل دائما في صورة متعال      یقلھعند یبقى العقل ومھما یكن،  ) 2(.ة لحركة الرّ

ھ للظّ  و في كل الحالات   ك و الموجّ و بذالك ، تمّ إلحاق العقل بالإیمان من منطلق  .والأفعال  واھرالمحرّ

 .قةّ ، وإنتاج المعرفة الخاصة بھاأنّ العقل غیر مستقلّ بذاتھ في إدراك الحقی

تالعقل عرف في عصر النّھضة الأوروبیة استعمالات مختلفة ،  أنوخلاصة القول ھي   إلى أدّ

دة عة و معاني متعدّ ، تحیط بھ الاختلا إنسانيعقل  إلىل جعلتھ یتحوّ  صفات متنوّ فات الكبیرة حول نسبيّ

ىوھو ما  . ستیمولوجیّةبوظائفھ و حدوده الإ رات الھادفة  أمامفتح المجال  إلىأیضا  أدّ  إلىالتّصوّ

بدراسة العقل  دّى الاھتمامأ لقد. ر العالم یجل توفیر ضروریّات تغیأبالعقل و بانفتاحھ من  أكثرالاھتمام 

فلسفة العقل التّي ظھرت نتیجة ذلك  ،  و.تمام أكثر بالتّفكیر لكونھ أفضل وسیلة لمعرفة الحقیقة إلى الاھ

أمّل أقامت علاقة قویّة  بین الفلسفة و ال فكیر و التّ ، و التّي اشتھرت بفضل كلّ الأعمال التّي عقل و التّ

رة بذلك مذھبا عق الإنسان،جوھر أ العقل الذّي یمثل تمسّكت بمبد ا استفاد مطوّ منھ الباحثون الذّین لانیّ

راسات الحدیثة حول  قدموا ي العقل و محاولة أنّ البحث فیمكننا القول  وأخیرا،. لتّفكیر العقل و ا الدّ

باین الواضح بین الفلاسفةإدراك حقیقتھ  وھذا . تعار یفھمو المفكّرین في مفاھیمھم و  أمر صعب بسبب التّ

 ...دون أخرأو فكر  أخرى،أو حضارة دون  أخرى،ن المفكّرین دون الأمر لیس قاصرا على مجموعة م

البدیھیّات و الثوابت التّي حصلت على و على الأعمال العلمیّة ، سنركّز أكثر في بقیّة ھذا الفصل لذا

 .الاتّفاق و التأكید العلميّ حول موضوعیتھا و صدقھا النسبيّ 

 IV- ظریات العلمیة الحدیثةالعقل في الن  

ر الفكر الإنساني الفلسفيّ و الاجتماعيّ كما جاء  ھتمام بالعقلإن الا معناه الاھتمام بقرون من تطوّ

على بدایات التّفكیر البشريّ معتمدة ،  في تفسیر العقل بأخر أوة التّي ساھمت بشكل في النّظریّات العدید

ة و الإسلامیة وفكر النّھضة ، نانیّ البدایات الأولى للفلسفة الیوثم  المتجسدة في الأساطیر و المیتافیزیقا 

ا بعدھا و ا و منھجیّ وفي ھذا  .علم النّفسب النّظریات العلمیّة التّي اعتبرت العقل ظاھرة تتعلقّ نظریّ

من تحدّث عن نظریّة العقل في مطلع القرن العشرین بفضل تطویره فكرة العقل  أولالإطار، یعدّ فروید 

                                                             
1 - Ibid., p 38  
2 - Ibid., p59 
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یھا التّي جاء فیھا بانّ الع اللاواعي تشكّل جزءا بسیطا جدا من  الأفراد بوعيملیّات العقلیّة التّي یؤدّ

یھا دماغ  ھو في حقیقتھ دراسة  العقل،انشغال علم النّفس بدراسة  إن )1(. الإنسانالفعالیّة العقلیّة التّي یؤدّ

د من خلال وتصدر الأحكام العقلیة الّ  الحقائق،العقلیّة التّي تدرك الأشیاء و للعملیّات  للتّفكیر و تي تتجسّ

تھا إنتاج المعرفة أو  المعرفة،ینظر علماء النّفس للعقل على انّھ أداة لإنتاج و. التّحقق من دقّتھا و صحّ

ر عملیّة إنتاج المعرفة ذاتھا ر وفق تطوّ لذلك ، استثمر العقل من أجل وضع . وھي أداة تنمو و تتطوّ

ھذه التّحلیل و المساءلة الجادة،ومن بین و حك النّقد ریة و الفرضیّات على مالعدید من النّماذج النّظ

  :النّظریات ركّزنا على ما یلي

                                                                                                                               النظریة البنائیة - 1- 4

التّي اھتّمت بجمیع نواحي المعرفة  و  مدرسة البنائیة في علم النّفسمؤسّس الWundt یعتبر فونت 

نت من العلاقات العقلیّة  رأى فونت. الإنسانیّة  أنّ الخبرات العقلیّة المعقّدة ھي في الحقیقة بناءات تكوّ

یشكّلان عنصرین أساسیین من مجموع عناصر والمعرفة   ، و أضاف بأنّ التفكیر البشريّ البسیطة 

البنائیّة  ةتفسر النظریمن جھة ثانیّة ،  )2(.الخبرة الشّعوریّة و علاقتھا المیكانیكیّة بالجھاز العصبيّ 

بط بین المحتویات العقلیّة م التّي تشمل التّفكیر و تعتبرھا عملیّة الفھ المدركات  ،نشاط معرفي یفید في الرّ

ا لذا. الحسیّة و المشاعر  ور الشّعوریّة حسبیّ ن الأفكار حسب ھذه النظریّة من مجموعة من  الصّ   )3(.تتكوّ

ل مفادھا أنّ الفرد بیني معرفتھ بنفسھ من خلا، تّعلمّ المعرفيّ البنائیّة في علم النّفس نظریّة في ال تشكل

ابقة مع معطیا  بناجيت البیئیة المحیطة بھ ، معتمدة في ذلك على المبادئ التّي صاغھا تفاعل خبرتھ السّ

Piaget )1896 – 1980 فلو) م   )4(.الخاصة بالنّمو المعرفي للطّ

فكیر و دورھا في إنتاج المعرفة ، إلى جانب إذن ، تركز ھذه النّظریّة على الإجراءات ال  اخلیّة للتّ دّ

نات   اھتمامھا الكبیر بعملیّات تنظیم الخبرة و الاستیعاب و تنسیق الأفكار ، مع التّركیز خاصة على مكوّ

قلصّت مفھوم نّ مبادئ ھذه النّظریّة و بطبیعة الحال، لم یكن ھذا التّفسیر موفقا لأ. الخبرة الشعوریّة 

على   مؤكدة،الذّي یتأثّر بالذاتیّة  و ركّزت على منھج التّأمّل الباطني ،في مجموعة من المدركاتالعقل 

اخلیة للتّفكیر دون سواھا  أنّ وظیفة علم النّفس ھي اكتشاف  بشكل عام، ترى البنائیةو. الإجراءات الدّ

  .بناء الشّعور، و تطویر قوانین حول تكوینھ

                                                             
1 - Elisabeth Dumont, La psychologie, Histoire, concepts, méthodes, expériences, édition 
Sciences Humaines,2009 ,p102  

  2   .60ص  ،1987 السابعة،الطبعة  للملایین،دار العلم  النفس،مدارس علم  عقل، فاخر -   
. 72نفس المرجع السابق ، ص   -  3  
  4 .  81 صنفس المرجع السابق ،   - 
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   النّظریّة الوظیفیّة – 2 – 4

سھا ولیام جیمس في ) م William Gems  )1842 -1910ظھرت النّظریّة الوظیفیّة التّي أسّ

لا یمكن تحلیل الحیاة العقلیّة أنّھ  أساسعلى ،وفعل على النّظریّة البنائیّة  كرد  الأمریكیّة الولایات المتّحدة

ئھا ثم یخضعھا لقوانین میكانیكیّة  ر یجزّ د ولیا. وفق تصوّ م جیمس موضوع علم النّفس في و علیھ ، حدّ

على  مؤكدا ، مستمرة و انتقائیّة خصیّة ، و الخبرة العقلیّة التّي ھي عملیّة شالوظائف العقلیّة ة دراس

 إحداثوظیفة العقل ھي  إن": قال بحیث عقل لكونھما وجھین لعملة واحدة  استحالة فصل الجسم عن ال

فكیر یتمّ  ة و أنّ التّ   )1(". دائما من أجل فعل ما سلوك مفید و نافع خاصّ

نحو  ھو توجیھبالحالات الشعوریّة ،  الاھتمام ھي اأن غایتھو بمعنى آخر ، ترى النّظریّة الوظیفیّة 

ور أو الوظیفة التّي تقوم بھا العملیّات العقلیة من أجل تكییف الإنسان مع البیئة التّي یعیش فیھا،  دراسة الدّ

و من أشھر مدارس ھده . ات العقلیّة ؟ ما ھي وظیفة العملیّ :التالي رئیسيّ على السؤال ال إیجاد الإجابةو 

بط بین  شیكاغو  النظریة نذكر مدرسة ست جھودھا للرّ مظاھرا لحیاة علم النّفس و اھتمامات  التّي كرّ

   .الیومیة للناس بشكل عام

  لنّفسيّ التّحلیل ا مدرسة 3- 4

فسيّ ، و بفصل اھتّمت مدرسة التّحلیل   - Sigmund Freud  )1856رائدھا سیقموند فرویدالنّ

 النّفسانیینفھم سلوك المرضى  إمكانیّةحول  الاعتقاد آنذاك دو سا. بالعملیّات الشّعوریّة العقلیّة ) م1939

بمشكلة أصل  اھتم بیاجي و. التّي تشكّل جانبا في البناء العقليّ للاشّعوریة اعقلیّة العملیّات المن خلال 

 لّ و دراسة طریقتھم في ح ھمبكیفیّة تفكیر الاھتمام إلىیث اختبر ذكاء الأطفال ثم دعا بح ،المعرفة

نھ  مشاكلھم معرفة  إلى، خاصة و أنّ ھذه العملیّة تؤدّي ذلك التفكیر، لكي یتّضح المنطق الذّي یتضمّ

  )2(.أصل المعرفة التي تنتج في وسط الأطفال

  النظریة السلوكیة – 4 – 4

سھا واطسونتقوم النّظریّة  لوكیّة التّي أسّ فیما یتعلقّ بالتّفكیر ) مWatson  )1878-1958السّ

  الإشراط مبدأ: و ھما  الاستجابةفي تفسیر العلاقة الموجودة  بین المثیر و  أساسیینعلى مبدأین 

 ضميّ  سلوك حركيّ إلا و التّفكیر بالنّسبة لھذه النّظریّة ما ھو الإشراط الإجرائي ،  مبدأالإستجابي، و 

ة  و. ائف النّفسیّة شانھ في ذلك شان بقیة الوظ تعتبر ھذه النّظریّة عقل الإنسان كآلة الكترونیّة مستعدّ
                                                             

.205، ص 2001 الكتاب العرب،بدر الدین عامود، علم النفس في القرن العشرین، دمشق منشورات اتحاد   - 1  
  2 221- 218   نفس المرجع السابق، ص ص  -
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لوك من الخارجو لوك المتوافق مع  إصدار ثم معھا،فاعل تال من اجل قادرة على استقبال برامج السّ السّ

لوك الذّي حملتھ راسة العملیّة  الي،بالتو )1(.العقل إلىالمنبھات الخارجیة  السّ یصبح علم النّفس ھو الدّ

لوك الذّي تثیره وللمثیرات   .الاستجاباتالسّ

  

  النظریة الإدراكیة  – 5 –4

الجانب الشّعوريّ من تتمّ في   الداخلیّةبالنسبة للنّظریّة الإدراكیّة المعرفیّة ، فانّ العملیّات العقلیّة 

اخلیّة  و یعي مجریاتھا الفرد یعي نفسھ  لأن النّفس تكون أفعالھ السلوكیّة أو  لذلك، .إلى حد كبیر الدّ

ا یجري بداخل  سلوكا تھ لیس مجرد  في ھذه النّظریّة  أو التفكیر العقل إن )2(.واعبشكل وعقلھ تعبیرا عمّ

لوكات ، و كھا المنبّھ ، لأنّ العقل نفسھ یكون مصدرا للأفعال و السّ ھي  المعرفة تشكّل حتىأداة یحرّ

   .فكیرنشاطا عقلیا یعتمد أساسا على التّ  الأخرى

  علم النّفس المعرفي – 6 – 4

راسة  تتمّ وراء  العقلیّة التّيیبحث في العملیّات و المفكرللعقل  العملیّةعلم النّفس المعرفي ھو الدّ
ھر ظ .النّفسیّةطریقة صیاغة المعلومات الإنسانیّة في شتّى مجالات العملیّات یتناول  كما.الإنسانعقل 

 نشطة التفكیر من طرف علماء النفسلاقتھ المعرفة و أ الكبیر الذّي الاھتمامعلم النّفس المعرفي بفضل 

علم النّفس العصبيّ  الاھتمامو یشارك في ھذا . أداتھا التّفكیرواعتبروا العقل أداة تنظیمیّة  الذین

إن مھمة التفكیر ھي  . نات المعرفةنیة التّفكیر و مكوّ تبحث في بة و غیرھا من العلوم التّي البیولوجیو

ف علم النّفس المعرفي على ي عرّ ذّ الّ ) م 1952 – 1859( إدراك العلاقات على حد تعبیر جون دیوى

المعرفیّة المطلوبة العملیّات  كل ذفالعلم الذّي یدرس بنیة العملیّات العقلیّة و أنشطة التّفكیر ، و ین:"أنّھ 

الإدراك  المتمثلة في الانتباه و بكلّ العملیّات مّ علم النّفس المعرفي ، یھت نبذلك ، ھو أالمقصود و  ) 3(."

تنقل المدخلات الحسیة إلى  التّي بواسطتھا  حل المشاكل و غیرھا من العملیات الإرتقائیة  و التعلمّ و

ن ،العقل لتحوّ  ح و تخزّ رورة و بعدما یتمّ استعادتھا ل و توضّ    .ثم تستخدم عند الضّ

مطروحة حول  عدیدةو ما تزال أسئلة  في علم النّفس،  كثیرةنّظریات التّي تبحث في العقل ال إنّ 

نات ا  یرجع الفضل لعلم النّفس ذلك،و مع . ھاییؤدالتّي ھ و الوظائف مكوّ عب جدّ الذّي بیّن أنّھ من الصّ
                                                             

268 -   261ص    نفس المرجع السابق، ص   -  1  
2   - Claudette Mariné et Christian Escribe, Histoire de la psychologie générale, du 
behaviorisme au cognitisme ,Edition  IN press .Paris, 2010, p 4 7.   
3 -Serges Nicolas, la psychologie cognitive, éditions Armand collin, 2003, pp 19-22 
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 لعقلانیّة و الجوانبالفصل بین الجوانب ا خاصة محاولةو ،تحدید كل المسائل المتعلقة بالعقل و التفكیر

كبیر على  الاصطناعي أثركاء و لا شك أنّھ كان لنشوء ما یسمى بالذّ  .الإنسانیّةالعاطفیّة في الشّخصیّة 

راتھبفضل  و علم النفسأثبت  و على العموم،... مفھوم العقل و مسار الجدل حولھ ة  تطوّ المعرفیّ

راسات لذلك، تسعى. ةدماغیّ د تراكم لوظائف المنھجیّة أنّ العقل لیس مجرّ و  إلى العلمیّة في ھذا المجال الدّ

كاء الإنسانيّ الذّي سوف یكون لھ دور كبیر في   إدارةفھم العملیّات العقلیّة و المساھمة في بناء الذّ

وجود  إلىأخیرا، لا بد أن نشیر  .الإنسانیةو صناعة المستقبل و الحضارة  ،مجالات الحیاة الیومیّة

و أساسھا         تحدید المعرفة  إلىالتي تسعى المعرفة لم النفس المعرفي و نظریة اختلاف كبیر بین ع

 ...و مجالھا و كشف السبل المؤدیة الیھا 

  : اللغة و التفكیر- 4 -7

فیھ ، فإنّ دورھا قد  التّفكیر ھي أعظم إنتاج إنسانيّ للتّعبیر عن التّفكیر و عن ما یتمّ كانت اللغّة  إذا

من شأن كبیر في المجتمعات اتّسع بو تراكم فكیر ذاتھ، و الذّي أنتجھا لیصبح لھا مع مرور الزّ فضل التّ

تعدّ اللغّة من أھمّ الأدوات العملیّة العقلیّة التّي تبني الفرد و المجتمع فكریّا، بل ھي جزء لا  و. البشریّة 

لوك الإنسانيّ  ا التّفكیر. یتجزأ من أسس السّ ماغ و تعقّده فإنّھ یشكّل ظاھرة معقّ ،أمّ دة ناتجة عن تركیب الدّ

مة،عملیّة معرفیّة أیضا بمثابة انّھ . عند الإنسان  الفرد المعرفة عن طریق التّخیّل  إكساب إلىتھدف  منظّ

ةاللكلّ من اللغّة و التّفكیر أھمیّة في  ،بالتاليو . خال...المشاكلالأحكام و حلّ  إصدارو   حیاة الیومیّ

 للإنسان

عبیر عن كلّ النّشاطات العقلیّة التّي تقیّ  ك،و أكثر من ذل  م الحقائق تعتبر اللغّة الوسیلة المثلى للتّ

عوبات التّي یواجھھا الإنسانو جانب توضیح المواقف المختلفة التّي  إلى ،تبحث عن الأجوبة المقنعة للصّ

أھمیّة كبرى  شغلت فكیر قة اللغّة بالتّ یتّضح أنّ لعلا و بھذا،... ھا للتّكیّف مع ظروف  الحیاة یتّخذ

 ء النّفس و الأطباء النفسانیّون الذین عالجوا  موضوع اللّغة الفلاسفة و الباحثون اللسّانیون ، و علما

فكیر عند الإنسانوعلاقتھا بت و قد ظھرت بفضل تأمّلات البعض، و التّطبیقات العملیّة التّي  .شكیل التّ

تھا الأبحاث الجادة عند البعض ا ة أراء و أطروحات حول اللغّة أثبتت صحّ و علاقتھا بالتّفكیر لآخر، عدّ

 ا ما یلينذكر منھو

فكیر -  1 - 5   : أطروحة الفصل بین اللّغة و التّ

راسة تتعلقّ ب إنّ  كانت  إذاا مالبحث في العلاقة بین اللغّة و التّفكیر معناه أنّ المسالة المطروحة للدّ

 إطارالتّفكیري خارج  الفعلكان من الممكن أن یتحقّق ھذا  إذاو  اللغّة ضروریّة لتحقیق فعل التّفكیر ،
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رح على التّسلیم بأنّ للتّ . اللغّة   انّھ اللغّة،فكیر وجود مستقل و غیر ملازم لوجود و ترتكز فرضیّة ھذا الطّ

روريّ لوجودھا و لیس العكسإنھ بل  یستعمل اللغّة للتّعبیر عن نفسھ،و ع عن و قد داف ) 1(. الشّرط الضّ

یة المثالیّة  ھذه الأطروحة أصحاب  :ومنھمالفلسفة الكلاسیكّ

  :   دیكارت -5-1-1  

د على أنّ فعل التّفكیر  كارت فكرة أساسیّة مفادھا أنّ وجود التّفكیر سابق على وجود اللّغة ، و أكّ

یجعل العملیّة  أضاف بانّ عملیّة التّفكیر غیر مشروطة بلغة المفكّر ، مماّ ثم منفصل عن فعل التّعبیر، 

وینتج عن ذلك منطقیاّ   )2.(تي یفرضھا المجتمع على المفكرالتّفكیریّة تخضع لقوانین تتجاوز الحدود الثقافیّة الّ 

دیكارت  أكد  لقد .الأفكار و تبلیغھا للآخرین  للتعبیر عنوانّ اللغّة مجرد وسیلة ،أنّ الإنسان یفكّر قبل أن یتكلمّ 

ا على أساس أنّ الإنسان لا یقتضى التّفكیر فیھ أولا  على أنّ التّعبیر عن شئ ي یعتبره حقیقیّ ، وھو الأمر الذّ

دا  إلافي الموضوعات الحاضرة في ذھنھ ، ولا یعبّر بوضوح و دقّة  إلایفكّر  عن الأمور التّي یفكّر فیھا جیّ

ید یتوقّف ل دی )3.(لأفكارعلى وضوح ا ،لانّ التّعبیر الجّ كارت إلى الاعتقاد بانّ فعل لھذه الأسباب ، توصّ

لی عبیر السّ   .مالتّفكیر منفصل عن اللّغة ، وان التفكیر السلیم ھو شرط ضروريّ للتّ

ة ایجابیّات أطروحةتحمل   یخصّ فعل التّفكیر  الأخربعضھا یتعلقّ بوضعیّة اللغّة و بعضھا  دیكارت عدّ

ل ھذا  .قل عن اللّغة الذّي اتّخذ بعدا كونیّا، یتجاوز اللغّات بفضل وجوده المست أيویدّ التّفكیر  أنّ على  الرّ

قافیة الخاصة بشعوب معیّنة دون  تتجاوز الحدودیخضع لقوانین عالمیّة شاملة   أسلوبمثلما یبیّن  أخرى،الثّ

یعتبر  ،علیھو .الثقافیةمھما اختلفت خصوصیّاتھا الاجتماعیّة و  الشّعوب،التّفكیر المنطقيّ الذّي یصلح لكلّ 

عبیر عنھا  الأفكارت اللغّة مجرد وسیلة للتّعبیر عن دیكار د بطبیعة الفكرة المراد التّ ووسیلة للتّواصل ، لا تتحدّ

 أنّ التّي تقرّ بأسبقیّة التّفكیر على اللغّة ، ترى  الأطروحة إنّ ثمّ  . الأفكار، ولكن بنوع الجمھور الذّي تنقل لھ 

ر وجود اللغّة في نظر دیكارت ھو التّ                                                                                                 .  التّعبیر عن الفكر أيعبیر دائما عن ما یترتّب عن فعل التّفكیر ما یبرّ

   )م1941- 1859(ھنرى برغسون - 2- 1- 5

صال بین الأفكار ھي علاقة انفبین اللغّة و التّفكیر  سون أن العلاقةغریرى الفیلسوف ب

بانّ التفكیر لھ صفة ) 1896( "المادة و الذاكرة"الكلمات ، إذ قال في كتابة والتّصورات وبین الألفاظ و

اتیّة و الفردیّة ، أماّ اللغّة فھي موض ، لاینكر برفسون أنّ للغّة  في الحقیقة و )4(.اجتماعیةوعیة والذّ

                                                             
  .         116، ص  1992جودیت جرین ، اللغة و التفكیر، ترجمة عبد الرحیم جبر ، الھیئة المصریة العامة للكتاب  -  1 
  . 36، ص  2006لطباعة و النشر،  مھدي فضل الله ، فلسفة دیكارت ومنھجھ ، دار الطلیعة ل - 2

       56- 53  نفس المرجع ، ص ص -   3
4 - Philippe Sautez et Frédéric  Wols, Bergson, Flammarion, paris, 1997, p14 
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لى المعرفة ، بفضل ما تحملھ من أفكار و معارف في كوسیلة دور كبیر في إخراج الإنسان من الجھل إ

و إخلاصا  )1(.كافیّة ، نظرا لطابعھا المحدود انّھ یعتبرھا أداة قاصرة و غیر ّإلاشتّى مجالات الحیاة ، 

خل باستمرار لیضف  نعلى الكلمات معا يلاتّجاه دیكارت في ھذا الموضوع ،أضاف انّھ على العقل أن یتدّ

ریقة ، یتّضح أنّ بو )  2(.یاء لم تكن ضمن اھتمامھ من قبلخلال إلحاقھا بأشو دلائل جدیدة من  ھذه الطّ

یحقّق  ھو الذيالعقل الإنساني، وبفضل أداتھ التّفكیریّة ھو الذّي ینقل الأشیاء من المجھول إلى المعلوم ، و

الفصل بین اللغّة  أطروحة إنّ  .العقل و تعجز عن التعبیر عنھ المعنى ، أماّ اللغّة فھي منفصلة عن

من فكر  ما ینتجھفالتّفكیر و  . لا تؤمن بوجود تطابق و تناسب بین عالم الأفكار و عالم الألفاظ التّفكیرو

 من ھفانّ ما یملكھ الإنسان من أفكار و دلالات یفوق بكثیر ما یملك لذلك، .سبق من اللّغة و أوسع منھاأ

ل حسب اتّجاه الفصل ألفاظ،وكلمات   .تتواجد أفكار كثیرة خارج إطار اللغّة أنانّھ یمكن  وھو ما یدّ

ة انتقادات على أساس  بطبیعة الحالو قدّمت اقتراض  أنّھاتلقّت اطروحات الفصل بین اللغّة و التّفكیر عدّ

  .یتمّ فعل التّفكیر بدون لغة أن یستحیل إذمثاليّ ، وو ھميّ 

  أطروحة التكامل الوظیفي بین اللغة و التفكیر - 2- 5

لّ فعلا عن التّفكیر مستقكان من الممكن القول بان  إذاتساءل بعض الفلاسفة و المفكرین عما ی

خارج المفاھیم و الاستدلال و غیرھا تتمّ كلھا  المتعلقة ببناءلعقلیّة أنّ العملیّات ا و القول خاصة اللغّة،

ى الجدل حول ھذه القضیّة إلى بروز  .تامإطار اللغّة أي في صمت  أطروحة جدیدة في الفلسفة ، لقد أدّ

ین ساھموا في  وكانت لھا امتدادات قیّمة في علم اللغّة أو اللّسانیّات     المعاصرة ، ومن بین الفلاسفة الذّ

  :تطویر ھذه الأطروحة  نذكر

  )م1831-م1770(یقل ھ -  1- 2- 5

كتاب  فيو التّفكیر فیقل واحدا من ابرز المفكّرین و الفلاسفة الذّین عالجوا إشكالیة اللغّة ھیعدّ 

الإنسان یفكّر دائما  أنّ إثبات الأطروحة التّي تنصّ على  فیھ حاولو ) 1812"(المنطقوالعلم "عنوانھ 

الأفكار لا تكتسب وجودھا  أن، ذلك بعیدا عن اللّغة  فعل التّفكیر لا یتحقّق أنو  ،لا خارجھاداخل اللغّة 

وعلیھ ، لا یستطیع فعل   )3(.بھا الوعي یتمّ  أنمن اجل  ة عدما یتمّ صیاغتھا صیاغة لغویّ ب إلاالعقليّ 

اللغّة ھي  ن،لا لغويّ  تمّت صیاغتھا في قالب إذا إلال إنتاج أفكار واضحة و متمیّزة یقھالتّفكیر حسب 

بالكلمات و الألفاظ  یر عنھاالفكرة التّي لا یمكن التعب أماّ التّي تجعل التّفكیر قادرا على اكتشاف المعاني ، 

                                                             
1 - Ibid., p 26 
2-  Ibid, p 31 
3  - Rudolf Haym, Hegel et son Temps, ouvrage déjà cité, p55 
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ولكنھ في نفس  ،الفصل بین اللّغة و التّفكیر ھیقل رفض و على ھذا الأساس، )1.(اللامعنىي ، فإنھا تساو

فكیر  النّسبیّة، ترف أن لفعل التفكیر نوع من الاستقلالیة الوقت اع ذلك أنّ الإنسان لا یستطیع ممارسة التّ

  .لھ بالفعلعندما یقلصّ الفجوة بین ما یرید أن یقول وما یقو إلاّ العقليّ 

  

  )م1961- م1908(  موریس میرلو بونتي- 2- 2- 5

لا في حقیقة العلاقة بوموریس میرلو نتي ھو احد الفلاسفة الفرنسیین المعاصرین الذّین بحثوا مطوّ

فكیر، مستخدما المنھج الفینیومینولوجي الّذي یعتمد على وصف المعطیات المباشرة ، قبل  بین اللغّة و التّ

ل النّشاط الإ ل إلى إظھار سلبیّات الفصل بین اللغّة و التّفكیر  ،ومن ھنا .للعقل دراكي التّنظیميتدخّ توصّ

في  ةا محتواھأنّ مستوى التعبیر وصف اللغة على متزامنتین ، إذ لا ینبغي على  ینباعتبارھما سیرورت

عنھ عنى الذّي یبحث ھي الوجود الخارجيّ للم" تقریظ الفلسفة "إنّ اللغّة حسب ما جاء في كتابھ  .التّفكیر

اخلي للغّةالتفكیر ال د  .ذي یمثّل الوجود الدّ لا یجب اعتبار التّفكیر  انھ بونتي على میرلو لھذا السبب ، أكّ

امت كما یعتقد البعض تفكیرا خالیاّ من الكلمات، لأنّھ في حقیقتھ ضجیج وعلى   )2(.الكلمات من حفيّ  الصّ

غة و التّفكیر، باعتبارھما وجھان لنفس السیرورة المعرفیّة، رافضا ھذا النحو ، ربط میرلوبونتي  بین اللّ 

رات الفلسفیة القدیمة و الحدیثة المبنیّة على ثنائیّات اللغّة و التّفكیر  * .في نفس الوقت كلّ التّصوّ

  :  التفكیر و نظریة النسبیة اللغویة  – 3 – 5

عوبة تحدید دقّة العلاقة التّي تربط التّ  نظرا لما تمتاز بھ من خصوصیّة  باللغّة،فكیر انّھ لمن الصّ

ؤال الفلسفيّ الذّي طرح حول ما   .العكسكان التّفكیر ھو الذّي یشكل اللغّة أم  إذاازدادت تعقیدا بسبب السّ

أي الأول ، فانّ علم اللغّة أو ما یسمى باللسّانیّات ، قد سعى  إلىكان البعض یمیل  إذاو  أك إلىالرّ د یالتّ

یستثمر اللغّة في خدمة تفكیره ، و أنّ  الإنسانعل التّفكیر و اللغّة یتلازمان تلازما شدیدا ، و أنّ على أنّ ف

یطرة على القدرات التفكیریّة ھي في جوھرھا سیطرة على القدرات اللغّویة و على ھذا الأساس ،  .السّ

                                                             
1  -  Ibid. p 60 

41 - 37، ص ص  1983یس بونتي میرلو ، تقریظ الفلسفة ، ترجمة خوري قزحیا بیروت، منشورات عویدات ،  مور  -2  
مینولوجي الذّي برز في أعمال میرلو بونتي عن مجموعة من الأسس التّي ترى انّھ لا یوجد موضوع تكشف بنیة  المنھج الفینو *

وتدعو ھذه الأسس إلى دراسة  .  خیر أن یفكّر في موضوع خارج بؤرة ذاتھخارج ما یفّكر فیھ الإنسان، وانّھ لا یمكن لھذا الأ
واھر من حیث اقترانھا بأسباب حدوثھا  وتحلیلھا تحلیلا عقلیا ، قائما على القصدیة التّي تتمّ حین ینتقل الباحث من جاذبیة التّف كیر الظّ

ل، یركّز ھذا المنھج أیضا حسب ما عمل بھ میرلوبونتي على وبطبیعة الحا. إلى قصدي تھ دون فصل عملیّة الشّعور عن المدركات
م باللغّة و المنطق والجمال ؤال إلى فینومینولوجیّة التأویل التي تھتّ   :                         لمزید من التّفاصیل انظر . أھمیّة الانتقال من مجال السّ

Seron Denis, Introduction à la méthode phénoménologique, édition De Boeck, Bruxelles, 
2001. 
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فیما بینھا لتّشابھ و التّباین اھتمت اللسّانیّات المعاصرة بدراسة خصائص اللغّة و تراكیبھا و دراجات ا

اتیة  دراسة علمیّة   : ھو الأمر بالنسبة  لـ  مثلما،بعیدة عن الانطباعات الذّ

 

  ) .م  1939 –م  Edouard Sapir  )1884سابیر  ادوارد – 1 – 3 – 5

التّي جاء بھا سابیر و صدیقھ  الذّي یمثّل النظریّة " ھورف - اض سابیرافتر"ب  سابرادوارد عرف 

یتھ في كتاب .في مجال البنیویّة اللغّویة   )Whorf( ورف ھ  ھاو رأى أن" اللغّة " لخّص سابیر نظرّ

م في طبیعة  واھر المختلفة إدراكتتحكّ بحیث لا یمكن أن یصل أصحاب لغتین الخاصة بالمجتمع ، الظّ

مكن للغتین مختلفتین ی لا أخر،و بمعنى  )1(. الإدراكو الفھم و یرنفس المستوى في التّفك إلىمختلفتین 

و على عادات اللغّة اللاشّعور  بدرجة كبیرة في لأنّ العالم مبني بالتّساوي،یة بیر عن حقائق اجتماعالتع

و بما أن ھذه الأخیرة مختلفة عن بعضھا البعض في تفكیرھا . المتاحة داخل ذھنیّات المجتمعات البشریّة 

اختیارات  بشكل عام في داخل كلّ مجتمع تفرض على النّاس و تجاربھا المعاشة ، فانّ العادات اللغّویّة

ة تمیز التّي تتلاءم إلى حدّ بعید مع طبیعة العقلیّات التّي و التصورات و المعاني   من التّفسیرات محددّ

  )2...(تركیبتھا الاجتماعیة و الثقافیة و الدینیة

ریّة لقد  ا ، لأنّھا رأت ثا حد سایراعتبرت نظّ ن ھو الذّي یصنع المعنى من خلال الإنساأن مھمّ

أنّ  ،في سیاق آخر و أضاف. تشكّل نظاما لفعل التّفكیر و الفكر سقيألنّ و أنّ اللغّة في تركیبھا  ،ثقافتھ

ھي المانعة  أي حقیقي، تكون ھي العائق أمام كلّ تواصلالنّاس من أجل التّواصل قد  إلیھااللغّة التّي یلجأ 

ھا قادرة في بنیتھا التّكوینیّة رغم  ، اللغّة لعبة لا یعیھا كلّ النّاس لأن ،الفعلي من حصول التّواصل  أنّ

لالیّة  لاكتشاف اللازمةعلى عدم إعطاء الفرصة  اللغّة عند سابیر  و علیھ ، فإنّ  )3(.أسرار أبعادھا الدّ

د على فكرة ھیم الناسخبرة قولب الحیاة و ی  وإبداعيھي نظام رمزي  نة اللغّة على ، و ھو ما جعلھ یؤكّ

مایزات اللّغویّة الّ  ل أو أنّ كلّ لغة تعبّر بشكب تي تنتج تمایزات ثقافیّة ، لتكشفالتّفكیر ، و على حقیقة التّ

  )4(.بآخر عن نظام ثقافيّ خاص

                                                             
1  - Edouard Sapir, Le langage : Introduction à l’étude  de la parole, 1921, document produit 
en version numérique par Gemma Paquet et Jean Marie Tremblay  ,p 14                         

http:// www ubacs-Québec/ca     
2 -  Ibid., pp 29- 32 

     دواعي النشأة ،الدار البیضاء، الطبعة الأولى، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، : محمد الأوراغي ، نظریة اللسانیات النسبیة -   3
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، و كلّ النّاس یوجدون تحت رحمة  الاجتماعيّ لواقع ھي دلیل ا سایرو بأسلوب آخر،اللغّة عند 

و بطبیعة . للتّعبیر عن مجتمعھم إلیھون أأصبحت الوسیط الأساسي الّذي یلجالتّي و  ،اللغّة الخاصة بھم

ھا لیست مجرد وسیلة  ر حدوث أيّ تكیّف مع الواقع دون استخدام اللغّة، خاصة و أنّ الحال، لا یمكن تصوّ

عوبات و المشاكل  فكیرلمعالجة الصّ  وبھذا، الخ...الاتّصالو  المتعلقّة بالعیش في الوسط الاجتماعي والتّ

و التّي تعمل على تمثیلھ بطریقة  ،حدّ كبیر على أساس اللغّة التّي ینفرد بھا إلىنستنتج أنّ المجتمع قائم 

  .الاجتماعیّة وقائعھتتناسب مع خصوصیّات 

  ).م 1941 –م  1897(بنجامین ھورف  - 5-3-2 

دیّة اللغّویّة عن ط طریقة  مطورا بذلك ،النّفس ریق ربط اللغّة بعلملقد عالج ھورف واقع التّعدّ

قافة و . ھ لدراسة مشكلات ھامة تفسیریّة دكما ربط اللغّة بالثّ تھا في كشف نظرة حدّ  مختلف المجتمعات مھمّ

 للحیاة،تي تشكّل رؤیة المجتمع أنّ اللغّة ھي الّ ذا الإطار، استخلص و في ھ .حولھا فیھا و من لما یحدث

لوكالإدراك و التّصور و وء عملیّات التّفكیر و لكن لا یظھر ذلك لأنّھا تختفي ورا مكتفیة  السّ

تقود اللغّة في كلّ مجتمع مستخدمیھا نحو أنماط مختلفة من الملاحظة و تقویم  لھذا السبب،  )1(.بتوجیھھا

ا جعل الناسالأحداث الخارجیّة المتماثلة ،  إنّ . في الملاحظة و إصدار الأحكام الشّخصیّة  لایتساوون ممّ

و تولید الأفكار كما  المعقولةحسب ھورف یفكّر كما یتكلمّ ، و یستخدم اللغّة للتّعبیر و تنظیم بسان الإن

را لأنّ المدفذلك ل یشاء، ولات اللسّانیّة لیست متطابقة من شخص لآخر ، بل تمثّل عند كلّ فرد تصوّ

ا للأشیاء     )2(.خاصّ

غویّة التّي تدلّ على أنّ اللغّة تحكم فعل التّفكیر ، كانت نظریّة سابیر تقوم على أساس الحتمیّة اللّ  إذا

الموجودة بین اللغّات ، فإنّ نظریّة ھورف ھي امتداد لما  الاختلافاتو النّسبیّة اللغّویّة التّي تھتمّ بتفسیر 

مھ زمیلھ ، لأنّھ  دقدّ ، و أنّ الثّقافیّة في رؤیة الحیاة الاختلافاتاللغّویّة تكشف عن  الاختلافاتعلى أنّ  أكّ

ور الحاسم في تشكیل فعل التّفكیر بل  ھااللغّة تلعب الدّ فكیر ذاتھ  إنّ و ھكذا ، كان لمبدأ النّسبیة . ھي التّ

الفضل في توجیھ الباحثین  المدارس التّطوریّة الاجتماعیّة اللغّویة الذّي ظھر في اللّسانیّات على أنقاض 

أثیر اللّغوي إلى الأھمیّة في نظریّة النّسبیّة ما انعكست ھذه ك. بین الشّعوب  دراسة علاقات التّأثّر و التّ

مزیّة الخاصة بدراسة التفاعل  مزي أو التّفاعلیّة الرّ الثّقافیّة في بناء المعنى، و أیضا نظریّة التّفاعل الرّ

  .الاجتماعي القائم على اللغة و الحیاة العقلیة الشخصیة و الاجتماعیة للفرد
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  :التحویلیةنظریة التولیدیة التفكیر و ال -4 – 5

ةقرون  إلىتعود  قدیمةقضیّة تحدید اللغّة لفعل التّفكیر قضیّة  إنّ  فقد ارتبطت في مرحلة سابقة  .عدّ

للبحوث التّي أخضعت  أساساشكّل المنھج الوصفيّ  تیجة الاھتمام بوصف اللغّات ، وبالأنتروبولوجیّة ن

لوكات البشریّة للحتمیّات الّ  روف الاجتماعیّة في كلّ متي تفرضھالسّ و في مرحلة تاریخیّة . جتمعا الظّ

ون و العلماء  لاحقة، اھتمّ علم النّفس من خلال فرع علم النّفس اللغّويّ بنفس الموضوع، لیتّفق المختصّ
لوك على أنّ دراسة اللغّة ناتج عن كونھا المفتاح الضروريّ لفھ المجال البحثي في ھذا الظواھر و م السّ

تحدید العوامل ھ  بھدف  موضوعاتاللغّة من أھم  لقد اعتبر ھذا التخصص. في كل المجتمعات البشریة

م في االعوامل  و غیرھا من البسیكولوجیة نذكر بان  أنباس  و لا. و الارتقاء اللّغوي ستخداملاالتّي تتحكّ

الذي برز  و علم اللغّة، والمعرفيّ بین علم النفس  الوظیفي و البناء اللغوي ناتج عن التفاعلعلم النّفس 

أكیدبفضل  ثینوالنفسیة و  على أھمیّة الحالة العقلیّة هتّ مفي ھذا  و.الاجتماعیة للمتحدّ العالم  الشّأن، قدّ

أثیر على فعل التّفكیرتقللّ من أھمیّ  تشومسكي نظریّة   .ة التّأكید على دور اللغّة في الـتّ

  ) م 1928. (نعوم تشومسكي  – 1- 4 – 5

الحدیث عن وجود  إلى -ستینات و سبعینات القرن الماضي خلال - في نظریّتھ مسكي تشو ذھب

 . ة بفضل قوانینھا المتّفق علیھاأنّ اللغّة عالمیّ  یؤكد على مما جعلھقواعد عالمیّة لكلّ اللغّات الإنسانیّة ،

 إلىتؤدّي حتما اللغّویّة  الاختلافاتأنّ ب لمنطق أن نعتقدأنّھ لیس من ابأضاف في نفس الاتجاه، و

فكیر ، مثلما  الاختلافات سالذّي ) 1968" (الفكرو اللغّة "كتابھ الشھیر جاء في في التّ  من خلالھ  أسّ

ولیدیّة التّحویلیّة التّي شكّلت اتّجاھا لغویّا قائما بذاتھ من حیث الموضوع و ال مفاھیم و الآلیّات نظریّة التّ

اھرة اللغّویّة لمراجعة صارمة أخضع كلّ الم في ھذا الكتاب،. المنھجیّة لوكیّة في مقاربة الظّ قولات السّ

لوكیة من أجل نقد النّظریّ   ،تعتبر اللغّة مجرد عادات كلامیّة مكتسبة خاضعة لقانون الإشراط  يالتة السّ

دھا مثیرات المحیط الخارجيّ و لوك الإنسانيّ  إلى شكل  ھالتدرجة حوّ  إلىتحدّ    )1(.من أشكال السّ

،على منطلقات الفكر  تشو مسكيریّة ترتكز نظ ة  العقلانيّ لأنّ النّظریّة اللغّویّة في نظره نظریّ

العقل الإنسانيّ أعمق  تشو مسكيیعتبر  .سلوك كلّ  تھتمّ باكتشاف الحقیقة العقلیّة الكامنة وراء عقلانیّة،

لوكیوو ،البني في الإنسان، وھو لیس عقلا سلبیّا ن و التّجریبیون ، كما انّھ لا صفحة بیضاء كما یعتقد السّ

، ولا یدور في  ا و بشكل تراكمي من المحیط الخارجيّ  عقلال إن ....لقة غم أنساقلا یكتسب أفكاره تدریجیّ

تلعب دورا  كبیرة  و توجد فیھ إمكانیاتّ إبداعیّة وقدرات فطریّة ،نشیط و فعال  یكون تشو مسكي حسب

وافع الخارجیّة ،  ،ذلكرفة و اكتسابھا عملیّة التّفكیر و إنتاج المعأساسیاّ في  م فیھ الدّ أنّ الإنسان لا تتحكّ
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ك  یة في التّفكیر و الممارسة لكي یتحرّ بل قدراتھ الإبداعیّة التّي تمنحھ قدرا كبیرا من الاستقلال و الحرّ

بة  لغویة بأفكاره في إطار أنساق   )1(.مفتوحةومركّ

و التّفكیر لا یخضع للحواس لانّ .قدرات كبیرة  یعطي للإنسان والعقل عند تشومسكي قوى  إنّ  

د في القدرة اللّغویّة التّي لا  فإنّھا،  الإنسانالموجودة في عقل  الإمكانیاتّ أماّ العقل یسبق الحواس ،  تتجسّ

القدرة على التّفكیر واستخدام اللّغة بفضل  الإنسان یكتسبفي كل الحالات، و .یحدث التّفكیر بدونھا 

نھ  يلمبادئ التّالقواعد و ا بل  ،الأفكاراللغّة لا تعكس فقط  أنّ على نحو تحویلي تولیدي یبیّن  من ذلكتمكّ

د  د طریقة التّفكیر و تحدّ البدیل الذّي اقترحھ تشومسكي یقوم على التّفكیر  إنّ  .لواقعا ءطریقة بنا أیضاتحدّ

لمین التّولیدي الأسلوب المفاھیم التّي جاء بھا  أھمّ یعدّ التّولید  من لھذا، .أي مستعملیھا في اللغّة و المتكّ

لالة على قدرة العقل على  لا یتناقض مع  اابتكاریّ وتوظیفھا توظیفا  للغّة،غیر المحدود  الإنتاجالتّحویلي للدّ

  .الأساسیّةقواعد اللغّة 

  :الوظائف الاتصالیة إشكالیةفكیر و اللغة و الت - 5- 5 

 يالتّواصل الّتإشكالیّة الاتصال و  ین اللّغة و التّفكیر فيالعلاقة بلموضوع  الأخرالوجھ  یتمثل

الوظائف   إشكالیّةجدیدة و منھا  إشكالیّاتتتطلبّ دراستھا طرح  معقّدة،ظاھرة الّلغة عمیقة و  أنبیّنت 

دة التي ھيللغّة  الاتصالیة  نابعة أساسا من تحدید معنى ھذه الإشكالیة  .تألیفا معرفیّا بین عناصر متعدّ

شروط  حسب وذلكلأفكار و المعلومات بین مرسلین و متلقین ، لاتصال و التّواصل، و دلالة  انتقال اا

دھا المفكّر جاك ة عناصر ھي ) م 1982 -مJakobson)1896 سون بذاتیّة و موضوعیّة حدّ في عدّ

سالة و المرجع ، إضافة إلىالمرسل  تي تسھّل عملیّة انتقال القنوات النّفسیّة و المادیّة الّ  ، المتلقّي ، الرّ

سالة مزي بین المرسل و المتلقّي  كما. الرّ یھا  الوظائف الاتصالیة  ، و كذاتحدّث عن النّظام الرّ التّي تؤدّ

ذ أبعادا انفعالیّة و اللغّة    )2(.تأثیریّة و اتصالیّة و تحلیلیّة و نقدیّة و شعریّة والتّي تتخّ

 إنّ بل  الإنسان،عند قویّة بین نمو التّفكیر و نموّ اللغّة وجود علاقة  رضمن ھذا الع نستنتج أخیراو

م حسب ھاملتون  القوالب التّي یحتاجھا  ھي التي  فاللغّة. یصیب أحدھما ینعكس على الآخر كلّ خلل تقدّ

التّفكیر و تساعده على كشف الحقائق من  فعل ھي التّي تبرزوالعقل المفكّر لكي یصوغ فیھا المعاني، 

 إشكالیّة إنّ  )3(.بالتعاریف و التّعابیر الأساسیّة للدخول في علاقات اتّصالیة متعددة  خلال تزویده

ھ  حیویّة التّفكیر بواسطة لاتصالیة للغّة تبیّن كیف یشكّل الاتصالالوظائف ا النّسق اللّغوي الذّي یوجّ

                                                             
1  - Nôm Chomsky, le langage et la pensée, traduit par Kanine Philippe pp. 88 -89  
http://www.payot-rivages.net/livres - le - langage- et la- pensée.. Noam- Chomsky  

   41 - 38،ص 2001علي ، مدخل إلى اللسانیات ،الطبعة الأولى  ، طرابلس ، دار الكتاب ، محمد محمد یونس - 2
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تنمو ،غة مثل التّفكیرالل  من جھة أخرى،.عملیّات التّفكیر و الإدراك و الفھم و الاتصال بین النّاس 

م عملیّة التّفكیر و التّأملات  التي ھيف ،و تحتاج إلى عوامل الدیمومة و الاستمرار وتترعرع تدعّ

ة في تقدیم تفسیرات و إجابات  اللغة تساھم ذلكل.  أفراد المجتمعلمراجعات الفكریّة لدى او للتّساؤلات بقوّ

 لھا و ربطھابعد تحلی ،عنھاوبلورتھا والتعبیر  مھأفكار ھم على صیاغةدساعوتالناس التّي یواجھھا 

ن منھا  ترتیبھا،ھذا إماّ لتحدیدھا و ترتیبھا أو إعادة  یفكّرون فیھا، والمواضیع التّي  بالعناصر التّي تتكوّ

  .و إماّ لزیادة رصیدھم الفكريّ 

فافیّة و ال ھناك من یرى أنّ عملیّة الاتصال لكن و طبقا لما  ،وضوحلا تتمّ دائما في إطار من الشّ

الالموضوعیّة اللازّمة لكلّ اتّصال وتملیھ الشّروط الذاتیّة  ل  ،ذلك أنّ اللغّة في بعض الأحیان .فعّ تتحوّ

فكیر و الأفكار و كلّ ما ینتج من معان و دلائل من خلال إخفاء مضمونھا الفعليّ  إلى وسیلة لتقیید التّ

ابو اللّغوي في كلّ المجتمعات ، ما یسمى بمنھا وجود عدیدة و  القضیة هإنّ أسباب ھذ .بھ المقصودو الطّ

ل إلیھ  بكلمات و عبارات غیر وفیّة وغیر مخلصةالفرد أحیانا إلى التّعبیر عن أفكاره  میلو  لما توصّ

یاق ، رأى العالم اللغّو ھذا في )1(.تفكیره سواء على مستوى الفھم أو التّحلیل أو النّقد     اوردیكي السّ

الحدر في كلامھ ، فیخفي كل ما  ان اللغة تحمل في ذاتھا وسائل الإخفاء،حیث یتخذ كل فرد ب) 1930(

 و تعود أسباب ھذا الإخفاء أیضا )2(.و النقد كل ما یثیر النقاش و الاعتراض أویحاسب علیھ  أنیمكن 

مات أخلاقیّة و سیاسیّة و دینیّة إلى  )3(.اللغّةحواجز أمام و أحیانا موانع نفسیّة تشكّل كلھّا  ،وجود محرّ

مع ، بل أعضاء المجت لاتصال  فیما بینو ا ، یتّضح أنّ اللغّة لیست مجرد شرط للتّعبیر و التّفاعل علیھو

یاسیّة و الدینیّة و الأخلاقیّة و طقوسھا التّحریمیّة  ھي نمط لحیاة اجتماعیّة   فاللغة.  بكلّ مضامینھا السّ

د دیكروكما و الذّي یعتمد على الحساب و التّقدیر  لعب یومي بالمعنى الإستراتیجي ھي بمثابة قواعد اأكّ

  )4(.المسبق للنّتائج

أنّ ) م1980 –م Ronald Barthes    )1915بارت من جھتھ ، یرى العالم اللّغوي رونالد 

ل في كلّ المجتمعات  إثباتي) تأكیدي(اللغّة ھي نظام توكیدي  ھا تتحوّ  إلىو سلوك نمطي قطعي ، لأنّ

ي وظیفة سلطویّة تتجلّى مظاھرھا على مستوى الشّكلإلزامیاّ شریعا ت حین یعجز  ،و یظھر ذلك ، یؤدّ

رة عن ممارسة اللغّة دون أن یخضع لضوابطھا    )5(.و قواعدھا  النّحویّة و التّركیبیّة الفرد كذات مفكّ

                                                             
1 -  Bourdieu Pierre, Ce que parler veut dire, édition Bayard, 1982, pp 12 – 15. 
2 - Carel Mariam, Les facettes du dire, hommage à Oswald Ducrot, édition kirmé , Paris 
,2002,p22  
3 -  Ibid., p 69. 
4 - Ibid., p 77 
5 - Filmer Jean Claude, Le pas philosophique de Roland Barthes, éditions Verdier, Paris, 
2003 p12 
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ا على مستوى     مختلف القیّم ستبطنفانّ تعلمّ اللغّة یعني أنّ الفرد قد تعلّم كیف ی المضمون،أمّ

بفضل عملیّة الاستبطان جزءا لا   بحوالأحكام و المضامین الفكریّة التّي تختزنھا اللغّة ، و التّي تص

أ من شخصیتھ التّي تمارس علیھا سلطة على مستوى القول و الفعل إنّ الفرد حین یتكلّم حسب  .)1(یتجزّ

ھاتھ و میولاتھ، لأنّھ یتكلمّ في حدود ما و لا یكشف  قناعاتھ،بإرث لا یفصح عن كلّ أفكاره و عن كلّ توجّ

فانّ ھذه المعادلة بین التّفكیر  ،لھذا. تسمح بھ اللغّة التّي یستخدمھا و التّي ھي بطبیعة الحال لغة مجتمعھ

د واللغّة لا یمكنھا أن تسمح بظھور القدرات التفكیریّة و الإبداعیّة للفرد إلا من خلال القدرة على التقیّ

  )2(.لالتزام بقوانین النّسق اللغّويّ للمجتمع الذّي یعیش فیھاو

ھ  لغّة قد انحصرت في دائرة الإنسانال أنّ ب لنا، یتّضح و علیھ ا ،بل لأنّ لیس باعتباره كائنا بیولوجیّ

مزيو  التّفكیر،  یملك القدرة على تبقى اللغّة  و. التّواصل مع غیره لكونھ یستطیع بفضل نشاطھ الرّ

اتھا نظرة متمیّزة لفعل  بالنّسبة سة لھا وجودھا المستقلّ ، و تحمل في طیّ فكیر الإنسانيّ بمثابة مؤسّ للتّ

ع اللغّات في تنمیّة التّفكیر و تنویع طرقھ حسب المجتمعات  أنّ غیر . التّفكیر  أھمیّة اللغّة ، بل و حتى تنوّ

خ أرنولد توینبي ،و ثقافاتھا  د على یمن التّأك) م 1975-مArnold Toynbee  )1889لم یمنع المؤرّ

الإمكانیّات المناسبة والفرص  حتى تمنح،الإبداعیّة في كلّ مكان  و قدةاالن  أھمیّة تنمیّة القدرات التفكیریّة

لأنّ  ،ھذه المسالة جد حیویّة بالنّسبة للجمیع إنّ  .)3( /التّقدم في كلّ المجتمعات إحداثو القادرة على 

اقة الكامنة لدى الفرد  توقّف على اللغة كدافع حیويتتوینبي  إلیھالحضارة حسب ما ذھب  یمثّل الطّ

اتي إحداثالمسؤولة عن والمجتمع ، و م في سبیل التّحقیق الذّ قدّ م  الذي النّمو و التّ الأفراد المبدعین یدعّ

ھ حركة المجتمع نحو التّقدم و لقادة الملھمین و الطلیعة الخلاقّاو   ) 4(.الازدھارة التّي توجّ

ة قرون تمكّنت العلوم المعرفیّة من فتح آفاق جدیدة حول دراسة و المھمّ الیوم ، ھو أنّة بع د عدّ

راتھا  العقل و التّفكیر مجبرة العدید من النّظریات الفلسفیّة ر في مسلّماتھا و تصوّ و العلمیة على إعادة النظّ

ل الفعليّ إلى دراسة من ة علمیّة تستدعى الاستفادة من من زاوی معرفةوعملیة إنتاج ال  التّفكیر أجل التّحوّ

اللسّانیات ، الأنتروبولوجیة ، الفلسفة ، مجموعة من الحقول المعرفیّة مثل العلوم العصبیّة ، المعلوماتیّة ،

 یجري الحدیث منذ ثمانینات القرن الماضيو .الخ...علم الأخلاق علم النفس ، الاقتصاد ، علم الاجتماع ،

فكیر و سیل  علمیّة جدیدة حول عن بناء مقاربات ظھر ما یسمى بالتّفكیر النقدي  ،لذلك .تنمیتھالتّ

د انفتاح التّفكیر و تعاملھ الفكريّ مع و قریبیّة التي تجسّ الإبداعي و الشبكي الذي ینتج ما یسمى بالمعرفة التّ

                                                             
1 -  Ibid., p 122 
2 -  Ibid., p 143. 
3  - Toynbee Arnold, L’histoire, traduit par Jacques Potin, Pierre Buisseret et autres, Payot,    
Paris, 1996, p 180.            
4  - Ibid., p 208. 
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ھا تشكّل شبكة متواصلة لا یمكن فھم أيّ  المجتمع، علىظواھر الطبیعیة و  جانب منھا إلا بنسبة  أساس أنّ

  ...تقریبیّة

ر معرفيّ التّفك أخیرا ،یبقى تضمن  إذامسألة في غایة الأھمیة ، خاصة  یر و ما اتّبعھ من تطوّ

فاعلة بین الفرد و واقعھ من كافة الجوانب ، على حدّ تعبیر المفكّر العربي على و علاقة كاملة بناء  آلیات

التّحولیة وبمثابة انشغال بالحیاة التّي ھي سلسلة من الأحداث التعاقبیّة الذّي اعتبر الانشغال بالتّفكیر  حرب

التّفاعل  إحداثمن أجل  يالفعل التّفكیر وب أخر ، أصبح من الضروريّ استثمارو بأسل 1.و التّصاعدیة 

ي التّواصل مع  الاتصال و اكتساب القدرة علىو، من جھةتھا اأحداث المجتمع و خصوصی مع  الجدّ

في الأفعال  لا ینمو الفعل التفكیري إن. أخرىمن جھة و الثقافیّة و العلمیة دات الفكریّة المستج

شد  إنّماالممارسات فحسب ، و و فكیر عندما یفھم  یبلغ مرتبة الرّ دة ،یحلو تداعیات التّ  ل أنساقھ المتعدّ

فاعل، یصبح ھذا المستوى  التفكیر بلغ إذا بحیث  الإنتاجیّة و لاتصالیةایة وقادرا على ضبط العملیّات التّ

المجتمع على حد التّجدید الفكريّ الذّي ینفع الفرد و یخدم وو  الإبداعممارسة إلى جانب ،  المعرفیة

  .سواء

                                                             

  .137،ص2001. لثقافي العربي المغرب ،المركز ا) شومسكيتنقد بوردیو و ( علي حرب ، أصنام النظریة و أطیاف الحریة   -1 
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  :المقدمة

ا أن یستمرّ ھذا البحث حول أھمیّة العقل و التّفكیر و الإشكالیات المعرفیّة التّي  من المھمّ جدّ

ر البحث  الخاص  یتّجھ نحو دراسة المنتوج الفكري و من المھمّ أكثر أن .العلميظھرت بسبب تطوّ

ر تدریجیّا و الفكري الاھتمامبالمجتمع ، ذلك أنّ   المعرفةو الفكرتأصیل  باتّجاهباستمرار بالمجتمع قد تطوّ

الثقافیّة وسیة من كافة الجوانب الاجتماعیّة و الاقتصادیّة و السیاللحیاة في المجتمع  يعن معان تبحثالتّي 

ھنا وھناك عبر الظروف والمستجدات البنائیة و الثقافیة التي ظھرت  ، من اجل تفسیرو الفكریة 

 بالمجتمعالإنسانيّ  لعقلاھتمّ ا وفعلا،. و في مراحل تاریخیّة متتالیة ،المجتمعات البشریّة المختلفة 

ر او ة أشكال تطوّ دا في عدّ ا لكل مھام وجود المجتمع الّ  معرفیّة حوللتّفكیر متجسّ ذي كان مصدرا أساسیّ

زادت مكانتھا في المجتمعات واتّسعت الأفاق الفكریّة ، لذلك  .عام المجتمعیّة بشكلوظائفھ و العقل

ول محور الحدیثة ، وأصبحت الیوم تؤدّي أدوارا عدیدة ، صارت بدورھا الحكومات و انشغالات الدّ

  ...النّاسو

ثمّ  .الفكر كان دوما في قلب كلّ مجتمع  نإن مسألة العلاقة بین الفكر و المجتمع لیست جدیدة لأّ 
یة تتّخذ مكانة اجتماعیّة على أساس أنّ الأفكار و المعارف  إن ھي نواتج اجتماعیّة ذات كلّ الأنساق الفكرّ

عرض  مّ بالعنایة الفكریّة بالمجتمع سیت ھذا الفصل الخاصو في . أھمیّة كبرى بالنسبة للفرد و المجتمع 

اھنةمؤشراتھ و نا نعیش في عصر  ،الحدیثة و مشكلاتھ الرّ العولمة و التّكتلاّت  تمیزهخاصة و أنّ

نبیّن كیف  ،بعد ذلك. التي غیرت كثیرا ملامح المجتمع الإعلامیةالاقتصادیة و السیاسیة و الثقافیّة و 

ة  لت المعرفة الاجتماعیّة  الفكر مع المجتمع، و كیفو مسیرة كانت قصّ لفكر  إلىتحوّ  اجتماعيّ تحوّ

أھمیة ھذا  إن. الإنسانیةفي المنظومة الفكریة  مكانة متمیزةلھا إنسانیة و اجتماعیة علوم  إلىبدوره 

خصائص منفردة  أنّ دراستھ قد اكتسبتالعرض لا تنفصل عن أھمیة المجتمع في حد ذاتھ، خاصة و 

ا و فلسفیمف ا وفق مھارة لا تقلّ أھمیة عن باقي المزایا المتوفّرة في اھیمیّ ا و فكریّا و علمیّا و تاریخیّ

  ....المعارف و العلوم الخاصة بظواھر الكون و الطبیعة

في ھذا الفصل ظھر بفضل المفكّرین و الفلاسفة و الباحثین الذّین عاشوا في  نقدمھمضمون ما  إنّ 

وفق معتقدات و أسالیب مختلفة  و مارسوا فیھا حیاتھم صعید،على أكثر من ما بینھا فیمجتمعات مختلفة 

و أسالیب مختلفة قناعات  وفقأفكارھم و  آراؤھم جاءتف أخرى، أیضا في نواح و متشابھة في نواح 

 ف مواقالو  الآراء و الأفكار ھذه تعكس و بأسلوب أخر،. أیضا في نواح و متشابھة في نواح أخرى
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 ھالكنّ . لمجتمعاتھم  ةالسوسیولوجیالقیّم و الخصائص  مجموعقضایا الحیاة في المجتمع خدة اتجاه المت

تعبّر في نفس الوقت عن القدرات الفكریّة الإبداعیّة التّي جعلت كلّ منھم ، و في ظلّ ظروف خاصة 

و ظواھره  ر الواقع مغایرة ، یقدم منتوج فكري و في ثوب یبدو بالنسبة لمعاصریھ أكثر قدرة على تفسیو

  .القابلیّة الاستھلاكیّة لمضمونھ داخل المجتمع ، و أكثر قدرة على ممارسة الإقناع و خلقالمختلفة 

الذّي تحملھ الأفكار التّي كانت لھا علاقة قویّة  المنطقیتعلقّ الأمر في ھذا الفصل بإظھار  ،إذن

عوة إلى تغییره نحو وبالمجتمع و تفسیره  ھو ما یسمح لنا بمعرفة القضایا و التّحدیّات التّي و  .الأفضلالدّ

تمّ بالتّأمل في مرحلة لاحقة ، . حاول الفكر الإنسانيّ معالجتھا باللجّوء إلى الخیال في مرحلة أولى 
أكید على أنّ الاھتمام الفكريّ و. بالبحث و التّحلیل و التّعلیل في مرحلة أخیرة و ھذا ، سیؤدّي بنا إلى التّ

عبر تاریخھ القدیم و الحدیث و المعاصر ، لا یمكن اختزالھ ببساطة إلى مجموعة من  بالمجتمع

ا  بعة في التّعامل مع المجتمع و ظواھره، لأنّ ھذا الموضوع شاسع جدّ الإجراءات و الأسالیب الفكریّة المتّ

رت لیس فقط بفضل و یدلّ على تاریخ فكريّ عریق و غنيّ بالمساھمات الفكریّة الثمینة التّي ظھ ،و معقّد

ل المھتّمین بالمجتمع إلى فاعلین مفكّ  رین كان لھم الفضل في أداء التّفكیر في المجتمع ، بل و بفضل تحوّ

ددة من إنتاج ما ھو أكثر أھمیّة بالنّسبة للفكر  ،أدوار معرفیّة ھامّة و أساسیّة نتھم و بصیغ متعّ مكّ

الأفكار و المفكّرین  عرض واسع و شامل یضم كلم وبما أنھ لا یمكننا تقدی ...المجتمع في آن واحدو

راسات التّي ظھرت في مجالو ، نظرا لكون ذلك یتطلب بحث تاریخي طویل  بالمجتمعالفكر  علاقة الدّ

متعدد الأبعاد  یتسم بعمق الرؤیة و شمولیة النظرة ، سنكتفي بالتركیز على أبرز الأفكار و أبرز و

ثنا التي تنطلق من الحدیث عن ماھیة المجتمع ثم الأسطورة الاتجاھات كما ستظھر في حصیلة بح

  .، ثم أخیرا المعرفة العلمیة و المجتمع المجتمع ثم المعرفة الفلسفیة والمجتمعو

- I ھیّة المجتمعما .  

ل البحث في ماھیّة المجتمع ھي البحث في جذوره الأولى التّي تستدعي  إنّ  مجالات فلسفیّة  إلىالتّحوّ

راسة،المجال لا  أنّ و بما  .الشيءو ماھیّة  الشيءعلاقة بین جوھر عمیقة تقیم   یتّسع لكلّ ذلك في ھذه الدّ

ة دلالات  إلىره وّ وم المجتمع الذّي خضع في سیاق تطفسوف نكتفي بعرض المعاني الحدیثة لمفھ عدّ

یاق التاریخيّ مبنیّ  ویلة على اعتبارات جعلتھ جزءا من ھذا السّ سة كانت الا إذاو  .الطّ عتبارات المؤسّ

راعیّة و  اتعلى المعطی للمفھوم الحدیث للمجتمع ترتكز ةالخاصة بانتقال المجتمعات الغربیّة الزّ  الإقطاعیّ

 إلىمجتمعات صناعیّة ، فانّ المعطیات الداخلیّة الخاصة صارت الیوم تتحدّث عن انتقال المجتمعات  إلى

علیھ یتّضح و. الخ ...توى الأفكار و الواقع و المؤسسات الدیمقراطیّة بكّل ما تحملھ من تغیّرات على مس

ما فیھ من أنشطة و عملیّات  كلأنّھ من الصّعب تقدیم تعریف للمجتمع، و وضع مفھوم لھ یستوعب 
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تھبشكل مباشر أو غیر یحمل تعریف كل  أنّ خاصة و  ،....ممارساتو ظواھر و  اجتماعیة  مباشر خلفیّ

ألیفھ في البحث و تجانب تجرب إلى والثقافیّة،الأكادیمیّة  ھذا ما نحاول التّعرف علیھ في العناصر  .التّ

  :تالیةال

  .تعریف المجتمع  – 1 –1

ة، ویضمّ المجتمع بالمعنى الحدیث كلّ الأحداث  یجمع بینھا بشكل واع و ذو دلالة  الاجتماعیّ

رات ،عیّة و یمكن تعریف المجتمع على أنّھ كلّ الممارسات الفردیّة و الجما. واضحة و كذا كلّ تصوّ

ن في المجتمع بشكل واضح و المجتمع ھو وحدة  .الأفراد و الجماعات التي تتمّ داخل المجتمع ، و تدوّ

ق بینھم أحیانا ضمعاشة و ملموسة یكتشفھا الأفراد بف ل العلاقات المكتّفة التّي تربط بینھم أحیانا و تفرّ

دة و  یتھ  متّنوعة تكسب كلّ فرد في المجتمعأخرى ، و ذلك وفق مضامین و معان متعدّ  )1(.شخصّ

صات الفلسفیّة  الإطارنلاحظ في ھذا و العلمیّة وأنّ تعریف المجتمع یختلف من مفكر لآخر حسب التّخصّ

و حسب اللغّات المختلفة من مجتمع لآخر ، و لكن أیضا حسب المنطلقات النّظریّة و العلمیّة القادرة على 

  .رسات الاجتماعیّة و السیاسیّة و الاقتصادیّةمعنى لكلّ المما إعطاء

مجموعة من النّاس یعیشون داخل مجال جغرافي  :"وتشیر أخر التعاریف لمفھوم المجتمع على انّھ

و القیم و القواسم التي تشكل  الأعرافركون في جملة من العادات و التقالید و یشتو،    إداري وزمني و

یعبرون عن مشاعرھم  الأفرادھؤلاء مجموعة من النظم التي تجعل و تظھر بین  .المشاركة الوجدانیة

عائم  إلىالتّعریف  و یشیر ھذا )2(."ثیرالتي فیھا من التّشابھ و التّماثل الشّئ الك إرادتھمو  العوامل و الدّ

اختلفت من حیث الموقع الجغرافي وعدد  ،حتى و لوالمشتركة التّي تتساوى فیھا كلّ المجتمعات البشریة 

كان ، و  غیر ذلك من المسائل التّي تمیّز بین المجتمعات خاصة أثناء  إلىو الثّروات  الإمكانیاتالسّ

د كلّ مجتمع بموقعھ و مساحت لذا، .أخرى  إلىانتقالھا من مرحلة تاریخیة  تاریخھ الماضي  ھ ویتحدّ

یة و المعنویّة ،  ،الحاضرو و مجموع العلاقات الاجتماعیّة و بآفاقھ المستقبلیّة ، و كذلك بالمصالح المادّ

ساتالمجتمع ، فضلا عن النّظم و المؤ أفرادر عن مجمل التّفاعلات بین تعبّ  يالتّ و مشاعر الھویّة  سّ

 ،الوظیفيّ المتبادل بین وحدات المجتمع الاعتمادالتي تكرّس  الاندماجو  الانتماء من أسس  غیرھاو

سمیّة في المجتمعوسمیّة الرّ  آتوالمھیت عاامانطلاقا من الفرد و مرورا بالج  ینا عدةدول. غیر الرّ

رات و معاني لھا وزنھا اتجاھات ناتجة عن ارتباط تعریف المجتمع بنظریات اجتماعیّة في  تحمل تصوّ

                                                :نذكر  بینھاو من  .ممیّزاتھتعریف المجتمع و تحدید أھمّ 
                                                             

1 -  Dictionnaire de Sociologie, le Robert , Seuil, 1999 ; p 484 . 
2  - André Arkoun in Individualisme et Société Encyclopédie.  

http://www.universales.fr 
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  .الوظیفیّة –النّظریة  البنائیّة في  المجتمع -2 – 1

في شكل نسق یضمّ أجزاء  الوظیفیّة الأوائل  –عند أصحاب النظریة البنائیّة  یظھر المجتمع

. تي تمكّن من بناء الأدوار داخل المجتمع و من خلال عملیّة تقسیم العمل الّ  ،مترابطة فیما بینھا وظیفیّا

ا،وظیفيّ متكامل  بھذا المعنى یظھر المجتمع كنسق عضويّ  لیدلّ على أن التّفاعل الذّي یقع بین  وظیفیّ

و المجتمع حسب ھذه النظریّة . التّي یشغلونھا الاجتماعیّةالأشخاص داخل المجتمع یتمّ من خلال الأدوار 

مع  فیتكیّ من الفرد أن  العمل الذي یتطلب و یعمل من خلال نسق تقسیم الطبیعي جزء من النّظام

ت ھذه النّظریّة  .آلیّاھا المجتمع تكییفا ي یوفرالحاجات التّ اعتبرت المجتمع ذا علاقات وو قد تطورّ

وافع التّي تنجز  أجزائھ،متبادلة بین  ر و لدیھ كلّ الدّ لا وجود لھ خارج الجماعة ف ،الفرد أما.توازنھیتطوّ

فات الاجتماعیّة الأساسیّة ا الاجتماعيّ أو بعیدا عن الوسط  لتّي تتحقّق من خلال مشاركتھ الذّي یكسبھ الصّ

ة  ھذا الأمریعدّ  و 1) (معفي المجت في ھذه النّظریّة نسقا أو وحدات نسقیّة كبرى قائمة على وظائف ھامّ

راد كلیف  ومالینوفسكي  و، و مارسل موس  ھال بواش إمیل، مثلما بیّنت أعمال دوركایم و 

  .و غیرھم روبرت میرتون  وتالكوت بارسوتر و بروان

                    .    المجتمع في نظریات الصراع -1-3 

راع من أجل المجتمع  إنّ  ن من جماعات متصارعة تمثّل الصّ في نظریّات الصراع ھو نسق متكوّ

راع التاریخ .الأساسیّةالحصول على مصادر الحاجات العادیّة  عن مشاكل  يّ ناتج في جوھرهھذا الصّ

یاسيّ و  . جانب المشاكل المترتّبة عن الأنانیّة و الغرائز البشریّة إلىالاقتصاديّ و الاجتماعيّ التّنظیم السّ

فانّھ یساھم في الوقت نفسھ في  الشخصیة،ممارسة حربیّة و تحقیق مصلحتھ  إلىفحینما یسعى  الفرد،أما 

یادة المفروضة ي لا تتحقیق مصلحة المجتمع الذّ ري )1(.فیھنفصل عن نمط السّ ھذه  و من أبرز منظّ

واھر الاقتصادی ا لما نصت الاجتماعیة طبقو ةالنّظریّة كارل ماركس  الذّي تمسّكت مادیّتھ التّاریخیّة بالظّ

 .الجدلیة النظریة الفلسفیّة للمادیّة علیھ

مزیّة  -4 – 1   نظریة التّفاعلیّة الرّ

مزیّة أنّ المجتمع ما ھو إلاّ مجموعة من العلاقات و ا لھ لقیّم ترى نظریّة التّفاعلیّة الرّ التّي تشكّ

التّنشئة الاجتماعیّة و التّفاعل القائم بین أعضاء المجتمع من أھمّ عملیّات المجتمع  و تعدّ عملیّات .تمیّزهو

كما تھتمّ ھذه النّظریّة بافتراضات حول  .فیھالمواصفات الاجتماعیّة الذّي ینشئ الفرد و یتولى مھام إنتاج 

                                                             
1  -  Alam Woods, L’actualité du manifeste du parti communiste, Londres, 1996 
 http:// www.marxist.com/languages/french/150 years.com-man-french.html 
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ن إ.  )1(.حدات الصغرى في المجتمع دراسة الوإلى جانب نسانیة ، نسانیة و الغرائز الإالطبیعة الإ

مزیّة حصیلة تفاعلات أعضائھ فیما بینھم من جھة، و بینھم و بین  ھو المجتمع في النّظریّة التّفاعلیّة الرّ

و المجتمع على ھذا النّحو یمثّل نسقا دینامیكیا حیویا یعتمد على التنشئة . المؤسسات من جھة ثانیّة

بمعنى آخر، و .ات الاجتماعیّة لذّ جتماعیّة التّي تعتمد بدورھا على التّفاعل و اللغّة كأدوات لتشكیل االا

نظیم المستمر، غیخضع للتّ و،المجتمع ھو نسق ینبعث من التفسیرات الفردیة للحقیقة الاجتماعیة  بیر و التّ

سد في  .)2.(البنیّات الاجتماعیّة و غیرھا و ھو كتفاعل رمزيّ لا یولي أھمیّة لأنماط ظروفھ التّي تتجّ

و رغم . نقاش حول مفھوم المجتمع ال ظھور إلى حملتھا ھذه النّظریّات و غیرھا  الآراء التّيأدت  

د التّعار ا عن مجموعة من النّاس المتفاعلین الذّین یعیشون في مكان  یعبّر ھذا الاخیر، یفتعدّ تقلیدیّ

 لال وحدات اجتماعیّة خمن  جتماعيّ لاتماسك االعن  بیرلتعلم مشتركة حول قی یجتمعونمشترك ، و 

أنّ ب رأىالذّي ) م 1913 – 1863( جورج ھربرت مید و من أنصار ھذه النّظریّة  .الأسرة و غیرھا ك

ري ي و المجتمع دینامیك م  باستمرار ی و ،تطوّ .  هلأفرادالاجتماعیّة  النشأةمتغیّرة من وأنماطا جدیدة قدّ

ل إلى المجتمع من خلال افتراض و وجود التّوصّ  التي ترى بأنھ من الممكن فكرةال  دمیجورج  رفضو

ات الفاعلة باعتبارھا مركّ  ،العقول و النّفوس لوك و الخبرات أي الذّ ب في حین أصرّ على أولویّة السّ

  ).3(.اجتماعي

   .مفھوم المجتمع في ظلّ العولمة -5 – 1

 و ھذا. ولمة، نجد أنّھ اتّخذ أبعادا طبقا لأنساق فكریّة جدیدة عدنا لمفھوم المجتمع في ظلّ العإذا 

رد المجتمع إلى مبدأ غیر على سبیل المثال لا الحصر أنھ لا یجب ) 1925( المفكر ألان تورین قال

ل علاقاتھ ببیئتھ بولأنّھ ینتج ذاتھ و یعید إنتاجھا،  اجتماعي، قادر على تشكیل وسطھ  انھ . إمكانھ أن یحوّ

روریّة منھافي ضو نتجھ من رموز، و ما كذلك في ضوء ما یو،  والإرادیة  ء علاقاتھ الداخلیّة الضّ

لھ من قی سات وتنظیماتیشكّ ة و متغیّرة  م و معاییر و أعراف و عادات و تقالید و مؤسّ و منظومات حرّ

ھ الأفراد  التي سلوكیّةال ألأنماطقوانین و ال ،فضلا عن  ) 4(.توجّ

 .خل النّطاق الاجتماعيایقوم المجتمع و النّظام الاجتماعيّ حسب تورین دو بھذا المعنى،  

اراتھ المعبّرة عن حصیلة اتّجاھات فئاتھ و طبقاتھ المختلفة و المتباینّة و المتعارضة   فالمجتمع بكلّ  تیّ

                                                             
1 - David le Breton, L’interactionnisme symbolique, 2ème édition , P.U.F, 2008,          p p 17-19 
2 - Ibid., p p 24-26. 
3 - Georges Herbert Mead, L’esprit, le soi et la société, Paris, PUF, 2006, pp  28-32 

  .  6، ص  1976ألان تورین ، إنتاج المجتمع ، ترجمة الیاس بدوى ، منشورات وزارة الثقافة و الإرشاد القومي ، دمشق ،  -   4
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ده كارل ماركس  )1(.النّظام الاجتماعي و تماسك صفاتھھو الذّي یضمن تواجد  ،بالمعنى الذّي حدّ

ل الفرد  ذلك لأنھ ،العمل بفضلالمجتمع في نظره من إنتاج العمل و العلاقات التّي تظھر و ھو الذّي یحوّ

نسبة إلى ما  تورین المجتمع  لا یعرف بالإضافة إلى ذلك،. و یكسبھ صفات المواطن إلى كائن اجتماعيّ 

المعرفة التّي تخلق نموذجھ  د علىبالاعتماو تأسیسھ  أي إلى انجازه یسعى إلیھ ما ھو علیھ ، بل نسبة إلى

 ).2(.الثّقافيّ 

المجتمع المدني الذي  تسمیات تعبر عن مفاھیم جدیدة و من أھمھا  و في عصرنا ھذا، ظھرت

بحریّة التنظیم الذاتي وفق أنساق من التشكیلات المؤسساتیة الطوعیة  الذي یتمتع ذلك المجتمع إلىیشیر 

ةالت الشاملةالمتنوعة ذات الأھداف  انھ المجتمع الواعي لذاتھ و أدواره . ي تخدم المصالح العامّ

الة المتخصصة و الملتزمة  ،مسؤولیاتھو لطة و المراقب لھا من خلال تنظیماتھ الفعّ و المنتج للدولة و السّ

مفھوم مجتمع المعرفة الذي یدل على الثورة الرقمیة  ایضاظھر و. أشكال العمل المدني الشّامل بكل

، وكلھا تسمیات تتحدث عن حسن استعمال المعرفة في تسییر أمور الحیاة و اتخاذ  لمعلوماتيأالمجتمع و

  .القرارات السلیمة و الرشیدة

  .المعرفة  إلىاحتیاجات المجتمع  – 6 – 1

ویل تجربة غنیّة  تاریخیھاتعدّ المعرفة عبر  رھاوالطّ و قد رافق . رائعة من حیث ظھورھا و تطوّ

 صیرورةو كانت المعرفة في كلّ مرحلة معبّرة عن  .السنینمنذ آلاف  الإنسانيّ ر نموھا الكبیر التطوّ 

التطلعّات  و  الاكتشافاتو  السلوكاتالفرد و المجتمع ، مثلما تبیّن   انعكست كلّ آثارھا على  دینامیكیّة،

كانت  إذ مة،الھان المواضیع الفلسفیة م و یعد ّ موضوع المعرفة.  الفردیة و الجماعیة و المجتمعیة

ة  أصبحت ذلك،و بعد  .الیونانیّةلظھور الفلسفات القدیمة  المعرفة مرافقةالبدایات الأولى لمشكلة  تمثل القوّ

في تناول موضوع المعرفة قد اختلفت المدارس الفلسفیّة ل . بالعقلالتّي اھتّمت  الفلسفاتو الوعي في كل 

ا علماء . لھافضلا عن اختلافھا بشأن حدودھا و مناھجھا و أشكا دوا على أنّ  الاجتماع،أمّ " فقد أكّ

یفحص  *و لعلّ ھذه الفكرة ھي التّي جعلت علم اجتماع المعرفة) 3(".المجتمع ھو مصدر المعرفة 

                                                             
. 8 ص. نفس المرجع  -  1  
. 14 – 11ص  ص . نفس المرجع  -  2  

 . 21، ص2001المعرفة الجامعیة ، مصر، دار عرفة ،وغریب سید أحمد، علم اجتماع الم طھ نجم ،  - 3

  لمزید من. بالنسبة لعلماء الاجتماع، المعرفة الإنسانیة محددة اجتماعیا لكن ھذا لا یعني أن كل معرفة ھي معرفة اجتماعیة*
  :نظرالتفاصیل ا

Jean Duvignaud, sociologie de la connaissance Payot, 1979  
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ما بین مجتمع و آخر، و كذلك في المجتمع الواحد على التّي تتباین  الإنسانیةالجذور الاجتماعیّة للمعرفة 

 .العصورمرّ 

ز مرحلة لّ ك ھي أنھ فيو الحقیقة،  التّحولات الاجتماعیّة أسس التّفكیر التّي تجعل  تاریخیة تعزّ

د الیوم ھو أنّ المجتمع مسؤول لذلك ، فان . *جتماعیّة المختلفةالمعرفة ترتبط بالحوادث الا الأمر المؤكّ

ة مل الاجتمادراكات النّاس بسبب وجود علاقات بین معاییر الفكر و العواإبشكل أو بآخر عن تشكیل  عیّ

دة، إنتاجعملیّة  إن. الثقافیّة التّي تحیط بھ و بل ھي  الأفكار والمعارف و غیرھا لیست خبرة عقلیّة مجرّ

فكیر و التّفاعل مع الحقائق و الأحداث في مجتمعھ الإنسانتعبیر عن قدرة  مثلما تظھر في  ،على التّ

من اجل تنویر  أساسیة المعرفة و العلم مع إلىالمجتتبقى حاجة  في كل الحالات،و .الفكریّةالممارسة 

ره، و ھذه سبل  . الحاجة لا تقل أھمیة عن الحاجات الأخرى مھما كان نوعھا و دورھا في المجتمعتطوّ

  .ھذا ما نوضحھ انطلاقا من إبراز دور الأسطورة في تلبیة حاجة المجتمع إلى المعرفة

 -II المجتمعالأسطورة و . 

عند الإنسان الذّي حاول عبر مختلف المراحل  بالمجتمع منذ القدیم بظھور الوعيكریّة ارتبطت العنایة الف

كانت بدایة ھذا . ن أجل فھم العالم الذّي یعیش فیھالتاریخیّة توجیھ أفكاره و تنظیم الفوضى المحیطة بھا م

معتمدا في  ،ي مجتمعھالبدائيّ لتفسیرما یحدث فسطورة التّي لجأ إلیھا الإنسان دة في الأالاھتمام متجسّ 

لة با موز المحمّ ور الخیالیّة و الرّ لذلك ، فانّ  .لحواس الشّعوریة و اللاشّعوریّة ذلك على شبكة من الصّ

دراسة الأسطورة ھي دراسة جزء من التّراث البشريّ العمیق الذّي امتلكھ الإنسان حول الوجود الإنسانيّ 

. التّي تمایزت و اتّضحت أسسھا عبر العصور من جھة ثانیّة من جھة ، و النّشاطات الإنسانیّة المختلفة 

ر لغة العقل البشريّ ، و التّي استمرت في النّمو معتمدة على ما وفرتھ الیومیّات  و ھي أیضا دراسة لتطوّ

إنّ الاھتمام بالأسطورة ھو في حقیقتھ اھتمام . المتراكمة في المجتمعات القدیمة على وجھ التّحدید 

موز التّي كانت تھتمّ بھا المجتمعات، و بالتّفسیرات التّي لجأ إلیھا الإنسان  بالتّصورات الخیالیّة حول الرّ

 *.في تلك المجتمعات دون البحث و التّحلیل و التّدقیق

عوبات التّي یواجھھا  إلىالحدیث عن الأسطورة و علاقتھا بالوجود الإنسانيّ  و یدفعنا  الحدیث عن الصّ

عة  الباحثین في میدان  الاختلافو مھا بحداثة مناھج دراسة الأسطورة،یتعلقّ أھالأسطورة لأسباب متنوّ

د ھو أن الأساطیر وجدت في كل . الكبیر حول تحدید نشأتھا و دلالة رموزھا  و الأمر الوحید المؤكّ

ما عاش دائ وجھ الشّبھ مصدرھا الإنسان نفسھ ،و الذيلأنّ أ ،و تجمع بینھا خصائص مشتركةالمجتمعات 

نشأتھ و سرّ القوى الطبیعیّة التّي وو في كلّ مجتمع یبحث عن الأجوبة للأسئلة التّي أثارھا حول وجوده 
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واھر و مواجھة المشاكل  إلىتخیفھ ، و حاجاتھ  فكانت بذلك الأسطورة التّي عرفتھا  الخ،...تفسیر الظّ

 .جمیع شعوب العالم 

في شكل رموز ،  اتسلوكالتصف  ة ، تروي ألأحداث ،ر عن حقیقة مطلقكانت الأسطورة في القدیم تعبّ 

 إزاء ما یعرفھ من دھشة و شھوة  و تعبّر بشكل خیاليّ عن كلّ  یقة الإنسان البدائيّ في الحیاة تعكس طر

ھا  أیضا عرفتو ).1(.البقاء و الموت و الخلود واھر الحقیقیّة أو  خیالیّةمحاولة " بأنّ و ھادفة لتفسیر الظّ

روایات خرافیّة ظھرت من أجل  :"الأسطورة عبارة عن بأنّ    آخرجاء في تعریف  و) 2(". المفترضة

و كذلك أسماء الأماكن  النّشاطات،نسان و أصول العادات و العقائد و الإتفسیر طبیعة الكون و مصیر 

سة و الأفراد البارزین  ل لفھم ما لھذا،. )3.("المقدّ یجري  تعبّر الأسطورة عن محاولات الإنسان الأوّ

بیعة و تنظیم  حولھ، یطرة على الطّ وعلة الظواھر  الإنسان، تتحدّث عن علةّ خلق إذ الحیاة،و من ثمّ السّ

                                                                                    .الخفیّةالحیاة الاجتماعیة سرار أالطبیعیّة و 

الإنسان  إبداعو  إنتاجلأنّھا من  ،ي صیاغة الحیاة و صناعة الأفكارللأسطورة مكانة و دورا ف إن

الذّي عرف كیف یربط اھتماماتھ الوجدانیة بحاجاتھ الواقعیّة ، متسبّبا بذلك في انبثاق حیویّة ، رسمت مع 

من إطار الأسطو دمرور الزّ ة و عملیّا ، الأسطورة ھي حكایة تق. كونیّة و غیبیّة  یمھامف رة الذّي جسّ لیدیّ

 و الأبطال ، و أحیاناتروي أحداثا خیالیّة بل خارقة للعادة ، و أحیانا تروي أحداثا عن أعمال الآلھة 

أ من النّظام  لا یمكن عزلھا عن المجتمع و عن لغتھ التّي  إذ، الاجتماعيّ أخرى ، تصبح جزءا لا یتجزّ

ل للحدیث عن حیاتھ و واقعھ و معتقداتھ إلیھالجأ                                                 ) 4(. الإنسان الأوّ

على أنّ الأسطورة لیست نتاج لتجربة عقلیّة  بالمعنى الحدیث، التّعاریف العلمیّة فیما بینھا  و تتّفق

لأنّ الإنسان البدائيّ كان یدرك العالم عبر نسق من الاندفاعات ،بل ھي نتاج لمركبات انفعالیّة و وجدانیّة 

كما اتّفق العلماء و خاصة . و عاطفیّا  طابعا ذھنیّا  في نفس الوقت تأخذ اءات التّيو الإجر

روا علم الأسطورة ابتداء  لغويّ لسانيّ  نتاجمن القرن التّاسع عشر على أنّھا الأنتروبولوجیون  الذّین طوّ

م أفكارا كثیرة و متنوعة عبر الطقسیّة ت ا جعلھقدّ مجال واسع لإبداع الأفكار  ا تتحول إلىو العشائریّة ، ممّ

رغم ذلك لا یمكن تصدیق الأسطورة أو الشّعور بالثّقة  .واسعاریخ للعقل القدیم الذّي شھد نشاطا أو التّ 

ھا تتناقض مع الجا أكدّ المفكّرون و الباحثون  أكثر،و للتوضیح  .نب العلميّ و المنطقيّ للعقل نحوھا لأنّ

لأنّ الإنسان البدائيّ كان یكتفي  ،على الأسطورة الاعتماد یمكن أنّھ لا مختلفة،في مجالات اجتماعیّة 

                                                             
، 1988، 91یونس محمد عبد الرحمان، مفھوم الأسطورة و بعض الاتجاھات الفكریة في تفسیرھا، مجلة الفكر العربي، عدد -  1

  . 10ص
11نفس المرجع ، ص  -  2  
15، ص  نفس المرجع -  3  
22 نفس المرجع، ص -  4  
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واھرا وابط عقلھ في تفسیرو لا یعتمد على ض ،بخیالھ و كان یعتبر كلّ شیئ بشر مثلھ ،  .و الأحداث لظّ

ر كلّ نو ا لا أساس ماديیفسّ الأسطورة  علاقة خاصة على ینطبق ھو ما لھ ، و شاط تفسیرا خیالیّ

واھر    .البیئیّةوو الثقافیّة  جتماعیّةالابالظّ

كر  ر كمفھوم و كواقع دفعة  الأسطورةھو أنّ  ھنا،و الجدیر بالذّ ت عبر  واحدة،لم تتطوّ بل مرّ

 الانتقالفقد تمكنّت من  *1.التّفكیرو أسلوب  الاعتقادمراحل متتالیّة و كان لكلّ منھا نمط خاص في 

ا من العشوائیّة  ر فكر التّجرید و ارتقاء الوعيّ التّرتیب المتنا إلىتدریجیّ  .الاجتماعيّ سق تحت تأثیر تطوّ

لت مع مرور الوقت  لتصبح شكلا من أشكال النّظرة الفلسفیّة حسب المفكّر الأنتروبولوجي  ،  و تحوّ

الأسطورة البناء الوجودي ذي بیّن كیف اكتشفت الفلسفة في الّ )  2009 – 1908( كلود لیفي ستروس

ورة الأصلیّةو  )1()2(. الاجتماعي و الحیاة التّي تعبّر عن ارتباط الإنسان البدائيّ بالواقع الصّ

 ھي الحقیقة في صورتھاو ھذه الفكرة لیست جدیدة لأنّ الفلاسفة الیونان قالوا بأنّ الأسطورة  

 يو لعلّ ھذا ما جعل لیف )2()3(.الوعيّ الأسطوريّ سابق على الوعيّ الفلسفيّ  جعلو ھو ما  ،الرمزیة

تھا العلوم الاجتماعیّة علم  منھاو،  الأساطیربخصوص  ستروس یھاجم كلّ التفسیرات البسیطة  التّي قدمّ

ھ كما" . النماذج الأصلیّة للاشّعور الجماعيّ "علم النفس  الذّي حصرھا في  والاجتماع   لیفي ستروي وجّ

م الجانب القصصيّ للأ اھتمامھ للبحث في التّركیب المنطقيّ الذّي سطورة على أساس أنّ غرض ینظّ

ناقضات التّي تمیّز وجوده  إیجادھو  إلیھاالإنسان من اللجّوء  نموذج فكريّ منطقيّ قادر على قھر التّ

ستروس  ھي ي الأسطورة حسب لیف إن . )4.(و إراداتھ هالتّوفیق بین قدر إلىل التّوصّ  ومن تمّ  ،حیاتھو

د أداة منطقیّة ل عوبات التّي واجھحمجرّ ھا الإنسان منذ القدیم ،  و ھي الوسیلة التّي تكسب الوجود لّ الصّ

ا قابلا للفھمباعتباره یشكّ  ،ممكنة إدراكھالعالم دلالة تجعل مھمّة و و تعدّ الأسطورة . )3()5(.ل نظاما كونیّ

واھر و أسبابھا و تروي أشیاء عن قد ر الإنسان  أیضا حسب ھذا المعنى حكایة تتحدّث عن أصل الظّ

  ...وفق نموذج تفسیريّ یضمّ كلّ معاني و قواعد التّفكیر الأسطوريّ المجتمع و

قافیّة الأمریكیّة   والحقیقة ھي أنّ دراسة لیفي ستروس   للأساطیر القدیمة ، تحت تأثیر المدرسة الثّ

قافیّة القدیمة، و إجراء ساھم في تكوین  و. المقارنة بینھا كانت شاملة ، بحیث تمكّن من فھم النظم الثّ
                                                             

بر عن عی و وھي الاعتقاد بأن للأشیاء أرواحا تسكنھا  fétichisme)  (الأول تقوم  على البدیة   لأسطورة في شكلھاكانت ا*1
ثم غلبت . بوحدة الشيء والتفكیر في الشيء(Totémisme)البشریة اعتقاد غریب یفید بأن الطوطم ھو الأصل أو الجد للجماعة

ثم سادت بعد ذلك الارواحیة   و تمثل .لقبلیة ممثلة في شخص مؤسس لذلك المجتمـعالطوطمیة و ھو ما یسمى بدایة المجتمع أو ا
درجة اعلي في تطور الفكر إلا نساني إذ صار یعتقد بحیویة المادة و كل شیئ في الكون، بحیث  بدأ الإنسان منذ ذلك الحین یمیز 

عبد الرحمان، مفھوم الأسطورة، مجلة الفكر العربي، عدد یونس محمد :لمزید من التفاصیل انظر. التفكیر في الشيء من الشيء ذاتھ
 . 1979أحمد كمال زكي، الأساطیر، دراسة حضاریة مقارنة، طبعة ثانیة، دار العودة، بیروت، . 1988، 91

     2 4،ص 1986لیفي ستروس ، الأسطورة و المعنى ، ترجمة صبحي الحدیدي ،الدار البیضاء منشورات عیون ،   - 1
   27، ص 1989دراسة في الأسطورة ، دمشق، دارالكندي للترجمة و التوزیع و النشر، : راص ، مغامرة العقل الأولىسواح ف  - 2
  69– 61، ص ص ذكر سابقا لیفي ستروس ، الأسطورة و المعنى ، المرجع   - 3
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قالید القوانین ا لمعنى الحدیث للأسطورة التّي تشكّل قاعدة ثقافیّة ذات صبغة أخلاقیّة ترتبط بالعادات و التّ

سات الخاصة بمجتمع معیّنو  ل من كما بیّن . المؤسّ فة الاجتماعیّة حین یتحوّ كیف یكتسب الإنسان الصّ

دة كائن بیولوجي إلى كائن اجتماعيّ بحوزتھ إجابات إنّ الأسطورة حسب لیفي . الأساسیّةلمشاكلھ  متعدّ

ر في مرحلة سابقة  لتغتشستروس  تفكّر و  ا یدلّ على أنّ العقل الإنسانيّ تطوّ و لكن بطریقة مختلفة ، ممّ

رھا لأیة حتمیّة بیولوجیّة ع المجتمعات و أساطیرھا التّي لا تخضع في تطوّ فكلّ الأساطیر .  بفضل تنوّ

ریكإسھامات نسقیّ   إشباعوة التّي یختارھا كلّ مجتمع للتّعبیر عن حاجاتھ قة الخاصّ ة ترتبط  بالطّ

  .طموحاتھ

كاء البشريّ أنتذلك ، یرى لیف إلىبالإضافة  ج فكرا منطقیا جعل الأسطورة ي ستروس ، أنّ الذّ

د في علاقات منطقیّة  لھا خصوصیّات ذات قیمة عملیّة ستروس الذّي اعتقد أنّ ھناك  يثم إنّ لیف. تتجسّ

عیّة و ھیكلة للأساطیر ، لم یكن یحاول فھم طریقة تعامل الأشخاص مع ھذه الأساطیر، و لكن موضو

 علیھ،و . )1.(في تضارب معھم و رغما عنھموأراد فھم كیف تفكّر ھذه الأساطیر من خلال الأشخاص 

واھر و تبسیطی إبداعھي  ستروس ينستنتج أنّ الأسطورة كما رآھا لیف كانت  ھا سواءحاول تفسیر الظّ

قوس منھج للتّفكیر، و لعب ھذا الإبداع شكّل.واقعیّة أو غیر ذلك ا في تفسیر الشّعائر و الطّ التّي  دوراھا مّ

واھر الطبیعیّة  ظھرت استمرت  كما.... نتیجة عجز الإنسان البدائيّ عن ممارسة سیطرتھ على الظّ

ر في فكر لیف إشكالیّة العقل التّي میّزت  إلىالوحدات من إشكالیّة  و انتقلتستروس  يالأسطورة في التّطوّ

ة تكوینات و صورا جدیدة تلخّص أدوار الإنسان و علاقاتھ الجد، عصر النّھضة الأوروبیّة  یدة مع متخذّ

لات الكون و المجتمع، و التّي  یرسمھا الخیال الأسطوريّ الذّي ھو امتداد للذات التّي تتأثّر بتحوّ

لھ مسؤولیّة و أخیرا یشبھ ستروس . المجتمعات  إحداثالفكر الأسطوريّ بالإیدیولوجیّة السیاسیّة و یحمّ

 .عيالاجتماالتّغیر 

  :الأسطورةئف اوظ - 1 - 2

 .الوظیفة التاریخیة.  1- 2-1

ھ و  ة باحثین ، و كلّ واحد حسب تخصصّ  ،لمعرفیّةا منطلقيأقبل على دراسة الأسطورة عدّ

ة وظو دت للأسطورة عدّ د دور .ائف انطلاقا من ذلك ، حدّ یر في التّعب ھافإذا كانت المدرسة الطبیعیّة تحدّ

مزيّ و  واھر الطبیعیّة و الرّ یة ، فانّ النّظریّات التّاریخیّة قد أكّدت الوظیفة  الخیاليّ عن الظّ المناخّ

الدائریة  صاحب النظریة )م   1774  1668( ورأى الفیلسوف الایطالي فیك إذ ،ةللأسطورالتّاریخیّة 
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د قصص  ور المجتمعات ،في تط الجھل و الخرافة ، بل ھي  إنتاجمن  ةطفیلیّ أنّ الأسطورة لیست مجرّ

ة ة تعرّ  دور الخیال الإبداعي للإنسان ،  تكشف    وسیلة تاریخیّ و تفسر  ،ف المجتمع البدائيّ و ما میزّ

 رة ھي التّي نقلت على مر و الوظیفة التّاریخیّة للأسطو .)1(كلّ المسائل التّي صادقھا البشر منذ القدیم 

استخدامات و أشكال متنوعة  ، و التّي صارت لھا الیوم العصور الأفكار الدینیّة و الاجتماعیة و الأخلاقیّة

واة و الكتابّ و الفناجھاو بحسب  طورة ھو أنّ العلم یرى في الأس ذلك،الأھم في و... نین ت نظر الرّ

راع بین القدیم    .الحیاتیّة ّوكافة المستویّات الفكریّة  الجدید على وتاریخا للصّ

من جھة أخرى ، تأثّرت ھذه الوظیفة ذات البعد التّاریخيّ بالمنجزات العلمیّة التّي شھدھا القرن 

ومانسیّة مستف راسات المقارنة و الأدبیّات الرّ عت دائرة اھتمامھا باللغّات و الدّ دة یالتّاسع عشر، و التّي وسّ

مدرسة الأسطوریة في ألمانیا ، و التي كان لھا أنصار من الوسط الفكري و العلميّ سميّ بال ما من ظھور

 Maxرمولماكس و)Thomas Khohn  )1922-1996 كوھن توماس في كلّ أوروبا أمثال المفكّر

Muller )1823-1900(  ّراسات  إعادةعلى ذات عملا الل تركیب الفكر الأسطوريّ و تحدید أسس الدّ

  .ساطیرالمقارنة لعلم الأ

 .الوظیفة العقلیّة – 21-2-

الوظیفة العقلیّة للأسطورة من خلال دراسة عقلیّة الإنسان ) م1939 – 1858(  برول لیفيبیّن 

أشكال التّفكیر  إلىترمز العقلیّة الأسطوریّة البدائیّة  لھ،فبالنسبة . البدائيّ و تفكیره و بنیة ھذه العقلیّة

لوك التّي سادت في مراحل و و المقصود  .ثیر ظھور عصر الكتابة و التّدوینتاریخیّة قدیمة سبقت بكالسّ

ا في الحیاة،بذلك  ما في و لا سیّ  ،المجتمعات الإنسانیّة الأولى التّي كانت تعتمد على وسائل بدائیّة جدّ

یر على مجموعة من المبادئ و المعای لعقلیّة حسب لیفي برولھذه ا تستند. العصور الحجریّة و البرنزیّة

ةالخاصة بتلك المرحلة التاریخیّة المتمیّزة بسیادة الممارسات  التّي كانت تعبّر عن الوظائف  الأسطوریّ

و،العقلیّة المختلفة  دة خاصة في شكل تصّ رات  كانت. رات جمعیّة عند البدائیین و المتجسّ ھذه التّصوّ

حیث تأخذ  ،صیرورة الوجود مشتركة بین أعضاء الجماعة البدائیّة من أجل توجیھ الحیاة و تحریك

  ) 2(.التّجربة عند أفراد ھذه الجماعات طابعا أسطوریّا

                                                             
  1 101نفس المرجع السابق، ص  - 

2 - Lucien Levy –Bruhl , La mentalité primitive, pvf, 1960 p 162. Version électronique . : 

http://classiques Uqac.ca/classiques/Lévy-Bruhl/mentalité-primitive/mentalité.htm 
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ة بالأحاسیس و التّجارب المتكاملة ذلك ، تعبّر العقلیّة البدائیّة حسب لیفي برول عن ل حالة مكتظّ

تتوافق مع ا عقلیّة ما قبل المنطقیّة  التّي ھإنّ . فیما بینھا و المختلفة في جوھرھا عن المنطق الحدیث

و ھذا یعني أنّ الوظیفة العقلیّة للأسطورة تعبّر عن طریقة مغایرة في . )1.(مرحلة سابقة للتّفكیر المنطقيّ 

إلاّ . و بناء المفاھیم و التحلیل التّجرید إجراءالتّفكیر الإنسانيّ الذّي كان في مراحل سابقة أقلّ قدرة على 

أمّل و التّ  واھر للوصول  إلىفسیر و التّعلیل أنّھ في الوقت ذاتھ ، شمل التّ  إلىجانب محاولة تبسیط الظّ

 لإنسانكانت الوظیفة العقلیّة للأسطورة عند او ھكذا  .اضر و تؤمّن المستقبلححقیقة ما ، تطمئن في ال

تائج عنبعیدا  البدائي وسیلة للتّأمل و الفھم    .التّحلیل بمنطق الأسباب و النّ

  :الثقافیةالوظیفة  -3 -2-1 

نظر بالمجتمعات البدائیة و تحدیدا بالأسطورة وفق وجھة ) م 1942 – 1884(ھتمّ مالینوفسكي ا

یرورة   بستیمولوجیّة و منھجیّة وظیفیّةإ معارضة للأنتروبولوجیّة التّطوریّة التّي أخضعت كلّ الصّ

ق بناء علىالاجتماعیّة لقوانین طبیعیّة ،  الید و مؤسسات أسلوب منھجيّ تطوريّ یدرس العادات و التّ

كلّ  مالینوسكي في البدایة، انتقد. المجتمع بصورة منفردة و بعیدة عن العناصر التّي تشكّل ثقافة المجتمع

رد تعبیر رمزيّ خیاليّ عن أحداث  إلىالتّي اختزلت الأسطورة  لآراءا التّي  الآراءو كذا  ماضیة،مجّ

ة ناتجة عن جھد فكريّ  تھاتلك التّي اعتبرھي تعبیر عن أحلام الیقظة ، و حتى  لأسطورةرأت أنّ ا قصّ

ن سیاقھا فھمھا بعیدا عطورة حقیقة معاشة لا یمكن فصلھا و لأنّ الأس،ناقصة  الآراءفكلّ ھذه . لا أكثر

  ) 2(.الاجتماعيّ 

میدان البحث للتّعرّف على أساطیر  إلى، یتطلّب دراسة الأسطورة النّزول  مالینوفسكيبالنّسبة و

نھ من طقوس و أخلاق و معتقدات و سلوكات وائيّ الإنسان البد .... التّعرف مباشرة على ما تتضمّ

، الذي تكشفھ تقنیات الملاحظة المباشرة  إلىبب في ذلك یرجع السّ و ارتباط الأسطورة بسیاقھا الاجتماعيّ

ھم الذّین یحملون الأسطورة في حیات وتصرفات الأفرادو الملاحظة بالمشاركة التّي تتابع حالة 

یاق الاجتماعيّ و الثقافيّ   )3(.الیومیّة للأسطورة التّي تحتوي على  و علیھ، أكدّ خاصة على أھمیّة السّ

م للنّظام ، ثقافیّة  إنّ وظیفة الأسطورة بھذا المعنى  .البدائیّةالأفكار و الأحاسیس و قواعد الحیاة  تقدّ

لذلك . تّوازنات الأخلاقیّة الأساسیّة للحیاة البدائیة الاجتماعيّ نموذج القیّم التّي یحتاجھا من أجل ایجا د ال
                                                             

1  -  Ibid, p 177                
2   - Malinowsk  Bronislaw, une théorie scientifique de la culture et autres essais, Maspero, 
1968, p 35 Edition électronique de la traduction Française  http:/ /classiques. 
Uquac.ca/classiques/malinowski/ théorie- culture/htm.    

3   - Ibid., pp 58 – 59 
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قافة وبالموقف الإنسانيّ من الماضي على أساس أنّ  قالید و باستمراریّة الثّ ، ترتبط ھذه الوظیفة بطبیعة التّ

ة عادیّة و لا وثیقة تاریخیّة و لا نتائج التّفسیر العلميّ  ،الأسطورة كما رآھا مالینوفسكي ، لیست قصّ

الثقافيّ ، انتقالا  إلىھر الحیاة البدائیّة ، بل ھي قاعدة جوھریّة تخصّ انتقال الإنسان من الطبیعيّ لمظا

بغة الأخلاقیّة ،  م في كلّ  إذذات الصّ بفضل المتغیّرات الموجودة في الأسطورة یتمّ مراقبة و التّحكّ

   .الممارسات الثقافیّة التّي شكّلت عقیدة الحضارة البدائیّة

  :الأسطورة الجدیدة  -  2 - 2 

دة حیزا كبیرا من القراءة و الجدل عرفت الأسطورة بمعانیھا  اسعة و وظائفھا المتعدّ الّذي الشّ

ة وشارك فیھ مفكّرون  یّة و التّاریخ و علم مجالات معرفیّة  كالفلسفة و الأنتروبولوجباحثون في عدّ

ل الاجتماع  رات صیاغة فرضیات جدیدة و تفس إلى، بھدف التّوصّ یرات متغیّرة تتلاءم أكثر مع التّطوّ

أي الغالب . الفكریّة العلمیّة التّي أنجزھا العقل الإنسانيّ في المجتمعات الحدیثة الأسطورة یرى أن إنّ الرّ

تھا في الیوم و بشكل عام ظاھرة ثقافیّة التّي لعبت في الماضي دورا كبیرا ، ھي  دا على قوّ تحافظ جیّ

یستحیل  إنسانيّ لأنّ المسألة لھا ارتباط وثیق بممارسة التّفكیر الذّي ھو فعل المجتمعات المعاصرة، 

ة و أنّ البشریّة اتّجھت بشكل تدریجيّ نحو عصر ،الانشغالتوقیفھ عن  التّواصل  الإنتاج الفكري و خاصّ

  .بشكل عامالذي یترجم حجم و أھمیة  العملیات العقلیة  تمیز البشریة  الفكريّ 

ھ سواء اعتبرنا الأسطورة عامل مشترك بین المجتمعات أي عامل مشترك في یبدو واضحا أنّ و

د الفلاسفة، أو اعتبرنا أنّ لكلّ مجتمع  د علماء  أساطیرهالفكر الإنسانيّ  مثلما یؤكّ الخاصة بھ مثلما یؤكّ

د حسب الجمیع ھو أنّ الأسطورة معنیّة بالمجتمع أي م الأسطورة و الاجتماع ، عنیّة فانّ الأمر المؤكّ

و علیھ ، فإذا كان البعض یسعى إلى .  )1(.بتفسیره و حمایتھ من خلال الاعتماد على وسائلھ التّرمیزیّة 

و الحفاظ فقط على العادات  ،الموروثات الأسطوریّةتخلیص المجتمعات المعاصرة من الأسطورة و كلّ 

قالید الّ  لھاو التّ ، فإنّ البعض  متینةلب سلوكیّة قوا إلى تي فرضت وجودھا في المجتمعات بفضل تحوّ

یوجد ما یمكن تسمیتھ  ،العصر و في العدید من المسلمات و المفاھیمھذا قضایا  فيالآخر یعتقد أنّ 

 التّاریخ والتّعبیر عن الحقیقة المطلقة  إلىالقدیمة  الأساطیربالأسطورة الجدیدة ، و التّي تسعى كغیرھا من 

   )2(.الخ.....الوحید و البدیل الأمثل المقدّس

 تعبیرربطت إشكالیة الأسطورة الجدیدة باللغة التي تعدّ مجرد وسیلة  الاتجاه،في ھذا   و البدیل 

و صارت للكلمات التي لھا في كل اللغات دلالات مباشرة  الإحساس و الواقع ، بحیث تغیرت  لتفسیر
                                                             

1 -Jean Pierre Vernant, Entre mythe et politique, édition Seuil. 1998. p 41. 
2 - Ibid , p 175. 
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بمعاني غیر مباشرة  یحاءمعاني سحریة غیر واضحة لھا القدرة على الإ ومضامین سحریة  للمسمیات،

تتجاوز مھمة وصف الأشیاء  قیمیھو بمعنى آخر، أصبحت للغة في المجتمعات المعاصرة مھمة  )1(.

 تأیید لكسب العلاقات الموجودة بینھا ، ذلك لأن صناع الأسطورة الجدیدة لا یھدفون بلوغ غایة الإقناعو

   )2(.و إنما انجاز التطویع  و الإخضاع، أفراد المجتمع

ھا المفكر و من بین المفكرین الذین بینوا ماھیة الأسطورة الجدیدة و شرحوا مظاھر سلطت 

الذي تبنى طوال حیاتھ الفكریّة مبدأ ) مMercuse Herbert )1898 1979ماركوز ھربتالألماني 

 بقةلطالسیطرة السیاسیة و الاقتصادیة ل رر الثوري للجماھیر للتخلص من التغیر ، و التزم بفكرة التح

و في  ي،بالمذھب الماركس ركوز متأثراماكان  .الاستبدادو  الطغیانالرأسمالیة الحاكمة التي تمارس 

أشار إلى إمكانیة عودة الفكر الأسطوري في  ،1964الذي صدر في " الإنسان ذو البعد الواحد " كتابھ 

و بالمناسبة تحدث عن وظیفة  .لیةك لم تختفي وظائفھا التقلیدیة على أساس أن ،بقوة و المجتمعات الحدیثة

الدعایّة و الإعلان و السیاسة  إنتاجخاصة من أجل  ،النّظام الرأسمالي ھإلییلجأ  لذيالتضلیل الأسطوري ا

و بھذا جعل للأسطورة وظیفة سیاسیّة لأنّ السیاسة )  3(. إستراتیجیةالتّي تشكّل مجموع مبادئھ و قواعد 

منھا و خدمة  الاستفادةوسائل الإعلام و الاتصال الحدیثة من أجل الأسطورة في توظیفھا ل إلىتلجأ 

رات ا إیدیولوجیتھا    )4(.ائف الذّي ینجم عنھاالزّ  لخاطئة التّي تنتجھا و كذا الوعيعبر التّصوّ

الحدیثة نمطا  الأسطورة) Roland Barthes)1915-1980اعتبر رولان بارت  ،من جھتھ 

 الأشیاءكلّ  أنّ  أیضا ورأى. )5(.صیغة دلالیّة إنّماو  ،فكرة أومفھوما  أولیست موضوعا فھي  .من الكلام

ل  سالة التّ لأنّھا ، ذلكماتنتقل عبر خطاب حین  أسطورة إلىتتحوّ د بموضوع الرّ تحملھا بل  يلا تتحدّ

ریقة التّي تلفظ بواسطتھا ھذه  سالةبالطّ ذات  وظیفة اجتماعیّة و سیاسیّة بإرثحسب  للأسطورة إنّ  )6(.الرّ

وھي لا  .النّاسو منطقیّة في نظر الغالبیّة من  عموما نحو مقاصد عملیّةحدود شكلیّة لا عقلانیّة تتّجھ 

ة مدروسة خاصة في مجال السیاسة بل وفق .تلقائیّة أوتظھر بطریقة عشوائیّة  التّي تعتمد كثیرا على خطّ

                                                             
1 - Ibid, p177 

2  -Ibid 183 
3  - Herbert Marcuse, L’homme unidimensionnel, Etudes sur l’idéologie de la société, les 
éditions de minuit 1968 ,    PP 189 – 195. 
4  - André Vacher , Marcuse, Essai de synthèse, édition de l’université d’Oshawa,1986 ,p50 
version numérique :                                                                                                                                        
http://id.erudit.org/iderudit/02 70 29 ar   

            7ص    ،1990الشروق الثقافیة العامة  ، رولان بارت ، الأسطورة الیوم ، ترجمة حسن الفرص، الطبعة الأولى،بغداد دار  - 5
  10 نفس المرجع السابق ، ص  - 6



 
85 

 

اسیینالابتكار و المھارة الخیالیّة  ات الإعلامیّة الحدیثة و أجھزتھا، فھي في نظر أماّ التّكنولوجیّ  .للسیّ

قافیة و بارت طقوس تواصلیّة تتدرج ضمن ا ائدةلممارسات الثّ یاسیة السّ   )1(.في المجتمعات الحدیثة السّ

في تجسید من المفكّرین الذّین اعتبروا اللغّة وسیلة مھمّة ومباشرة  تشو مسكيوم نعویعدّ 

میكانیزمات  أنّ على  التأكّیدانطلق من  .المجتمعات المعاصرةفي  الأسطوريّ و التّفكیر  الأسطورة

تختف في عصر العقل و العقلانیّة ، بحیث شبّھ دور الاستراتیجیّات في التّفكیر لم  كأسلوب الأسطورة

وفي .في المجتمعات القدیمة  الأسطورةالغربیّة بالوظیفة النّفسیّة و الاجتماعیّة التّي قامت بھا  الإعلامیّة

ا تفعلھ ھذه الاستراتیجیّات في مجتمعاتھا ،الموضوع ھذا ست اللاّعقلانیّة استنادا إلى بحیث،تحدّث عمّ  كرّ

د و سائل  الأكاذیبو  الأوھاممزاعم ملیئة بالخیال و  في تحریكھا ، فیتّم بذلك  الإعلامالتّي لا تتردّ

ساطیر عن ظھور الأ مسكيتشو  تحدّثسیاق ، ال نفس و في . واحد أنّ الفرد و المجتمع في  ضعافإ

ا تنتّجھ إلیھ المضادة  ة التّي تحاول إعادة توجیھ المجتمعات المعادی الابتكاراتالتّي تعبّر بدورھا عمّ

امیمن خلال  الاستھلاكیّة قوس في صی تسویق إلىة الوقوف في وجھ العملیّات الرّ موز و الطّ غ الرّ

دة  تھاناعقو أذواقھ و  الإنسانمختلفة، و كذلك تقنین حاجات  و في ثوب وفق نماذج استھلاكیّة محدّ

  )2( .فتقر إلى المعنى إعلاميّ ی

ة  إفرازاتنستنتج أنّ الإقبال الفكريّ على نقد  ،و بناء علیھ  أسماليّ في المجتمعات الغربیّ النّظام الرّ

رت فیھ تكنولوجیّات الإعلام و الاتصال الحدیثة، و التّي استغلّت ا ستغلالا كاملا في في الوقت الذّي تطوّ

وراء ظھور الأساطیر  كان  قویافي حدّ ذاتھ حدثا كافیاّ و سببا شكل قد  إنجاز أھداف ھذا النّظام ، 

یاسیّة الكبرى التّي تمّت صیاغتھا بعنایة كبیرة ، و لكي تحتلّ  ،تمّ التّرویح لھا بأحدث الأسالیب  التي  السّ

م ومثلما ھو الأمر بالنّسبة لإ ،صدارة الاھتمام في كلّ مكان و في كلّ وقت  التّحدیث یدیولوجیّة التّقدّ

حمایة حقوق  ،تخلیص الشعوب من الأنظمة الاستبدادیة  ،  مكافحة الإرھاب،العولمة  یّة ،العلمان،

ة في عصر المعرفة و العلم و العقل النّقديّ  الإنسان إلى غیر ذلك من الأساطیر التّي فرضت وجودھا بقوّ

  .لدیمقراطیّةو الإبداعات ا

 III  -  الفلسفة والمجتمع:   

،عن ثورة في الفكر  ر الفكر الفلسفيّ من حیث ھو فكر إنسانيّ یعبّ  و یبقي الاھتمام بالفلسفة دلیل  البشريّ

متھا حقّھ في  و في .. .النّقدو الشكّ و التّساؤل و  التّفكیر،على الاھتمام بالإنسان و بحقوقھ و في مقدّ

                                                             
   94-93نفس المرجع السابق ، ص ص  - 1

2  -  Nôm Chomsky, Comprendre le pouvoir, tome 3,traduit par Hélène Hiessler ,édition  Eden 
pp115,133                   
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علاقة الفلسفة بالمجتمع سوف لا نحاول العودة إلى تاریخ الفكر الفلسفيّ للحدیث عن ھذا الخاص بعرضنا 

بذوره التاریخیّة ، ومن تمّ إبراز عوامل و طبیعة نشأتھ ، بل سنكتفي بالتأكید على أنّ الفلسفة كانت في 

رات و مف رھا تعكس اھتمامات وانشغالات عصرھا ، لذلك جاءت أفكار و تصوّ اھیم كلّ مراحل تطوّ

  .الفلاسفة متمایزة و مختلفة

  ممیزات التفكیر الفلسفي- 3-1

   : موضوع الفلسفة  عدم تحدید  -

د ،  اعتھسبشیتمیّز موضوع الفلسفة  ، و عدم خضوعھ للتّحدید و للتّخصّص في مجال محدّ

ھشة فالفیلسوف یھتمّ بكلّ موضوع یتّسم بطابع الإشكالیة ، و یطرح قضایا واسعة و عمیقة تثیر الدّ 

 سفة الذّي كثیرا ما یواجھ الفراغلذلك ، تدرس الفلسفة كلّ المواضیع بما فیھا موضوع الفل.الإحراج و

  1.النّقص في المعارف حول مسائلھ و

  :الفلسفة عدم تحدید منھج  –

التي یقتبس الفلاسفة مناھجھم من العلوم الأخرى ، و و لكلّ منھا مزایا للفلسفة مناھج بحث عدیدة 

وأحسن مثال على ذلك ما ذھب إلیھ دیكارت حین  .س أنّھا تؤدّى كلّھا إلى الیقین بھا على أسا یتأثرون

ل خطوة تأملیّة و أساسیّة في الفلسفة ، علما  ي یمثّل أوّ اعتمد على طریقة الجبر في بناء منھجیّة الشك الذّ

  2.یة بأنّ دیكارت یرى أنّ البحث في المنھج ھو أھمّ المشكلات و أولاھا بالعنا

  :ارتباط الفلسفة بالعصر  –

إذ تحمل الانشغالات  العصر،ترتبط الفلسفة في كلّ مرحلة تاریخیّة باھتمامات المجتمع و قضایا 

دھا سبل  المطروحة و تمیلھا على الفلاسفة في شكل مواضیع و إشكالیّات یتّم معالجتھا وفق أسالیب تحدّ

   .التّفكیر و طبیعة المعارف المستخدمة

  :ط الفلسفة بشخصیّة الفیلسوف إرتبا -

التمیز ھذا ینعكس و  عن بقیة الفلاسفة ، اختلافھلكلّ فیلسوف قناعات خاصة مسؤولة عن تمیّزه و 

صاحبھ الاستسلام للأفكار یبین كیف یرفض فكر إشكاليّ ھو بمثابة معرفة و المنتوج الفلسفي الذّي  على

                                                             
1 -Jaspers Karl, Introduction à la philosophie, traduit par Jeann Hersh , édition Biblio , 2001 , 
pp 80 – 81        

   . 29ص   1998، ترجمة محمود محمد الخضري ، طبعة أولى ، دار الكتاب العربي  ،  دیكارت ، مقال عن المنھج-  2 
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بقدر ما نجاح الفیلسوف تظھر  لھذا السبب ، فان.كیف یضع كل شیئ موضع تساؤل و تأمل القبلیة و 

ینجح في تحویل اھتماماتھ و موضوعاتھ إلى قضایا إشكالیّة ، ترفض بدورھا المعارف المسلمّ بھا حتّى 

  )1(. لا تكون عائقا معرفیّا أمام بلوغ الحقیقة 

ا بالنّسبة للخصوصیّات و الآلیات المشتركة التّي تجمع بین الفلاسفة فھي ت   :تلخّص في أمّ

   : النّسقیّة –

بل ھي نسق من الأفكار  لھا،أو مجرد أراء لا مصدر و لا أساس  عشوائیّا،لا تعتبر الفلسفة فكرا 

ما و ھادفا یرتكز على الحجج و    .البراھینو النّظریّات التّي تمثّل تفكیرا منظّ

أمّل  –   :العقلانیّة و التّ

،عقلانّي إنّ الفلسفة فكر  ليّ و الفلسفة  .القضایا ذات الطبیعة الفلسفیّة العقل للبحث فيیستخدم  تأمّ

بل  عقلیّا،لأن ھذه الأخیرة لا تنتمي إلى الفلسفة التّي سیئا  الوجدانیّة،كتفكیر عمیق لا ترتبط بالعواطف 

 )2(.للعقلھي الدبّر الحقیقّي 

 .التّجرید و الشّمولیّة –

ایا غیر جزئیّة ، لأنّھا تھتمّ بالمواضیع الأكثر إنّ الفلسفة تمارس المقاربة التّجریبیّة على قض

ناول الشّامل لھا   عمومیّة و تتمیّز بالتّ

 .التّساؤل و النّقد -

الفلسفة فكر تساؤليّ یجعل من كلّ شیئ موضوع تساؤل و مناقشة ، و ھي أیضا فكر نقديّ بعید 

ة إلى جانب رفضھ النّظر بشكل متواصل، خصوصا و أنّھ لا یؤمن بوجود معارف ثابتة و مطلق

  .للاعتقادات البدیھیّة

  .مراحل الفلسفة  -3-2

ھیّة ل فھم الوجود و الواقع، و كشف ماالتّأمل العقليّ من أج مراحل قاعدتھامرّ الفكر الفلسفيّ بعدة 

و تتلخّص . جانب النّظر في العلاقة القائمة بین الإنسان و الطبیعة و المجتمع  إلىالحقیقة و المعرفة ، 

  :المراحل في ھذه 
                                                             

1 - Bertrand Russel, Histoire de mes idées philosophique, Gallimard, 1989, pp 28 –29  
2 - Jean Beaufret, Dialogue avec Heidegger, Le chemin de Heidegger, tome 4, Les Editions 
de Minuit,  1993, p 49.  
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  :الفلسفة القدیمة -1- 2-3

بشكل سنكتفي بالتّأكید على أنّ الفلسفة القدیمة ، نشأت على أرضیّة اجتماعیّة و ثقافیّة میّزت 

الكتابة،  إلىخاص المجتمع الیونانيّ أین تمّ التّفاعل بین المیتوس و اللوّغوس، و الانتقال من الشفھیّة 

ردة و المنطقالحجّ أسالیب البرھان و  إلىاللجّوء و رات من إنتاج العقل  ة و المفاھیم المجّ و من . كتصوّ

جانب آخر، ارتبطت ھذه النّشأة بواقع الحریّة التّي شكلّت في المجتمع الیونانيّ آنذاك فضاء جدید لمناقشة 

  .القضایا الفكریّة و السیاسیّة المتّعلقة بالمصلحة العامّة للمجتمع

ة بالوجود الإنسانيّ من أجل البحث عن الأسباب البعیدة و غیر المباشرة انشغلت الفلسفة الیونانیّ 

رهالتّي  لذلك، حاول فلاسفة الیونان اكتشاف التّركیب الأساسيّ للأشیاء و طبیعة العالم و الواقع بعیدا .تفسّ

حر و الخرافات لكونھا مصادر غیر موثوقة ، و التمسوا   الاستخدام من خلال اللائّقالتّفسیر  إیجادعن السّ

كاء زأ من حیاة الإنسان لأنّھ یدفع النّاس  ھو جزءلسفيّ في المجتمع الیونانيّ الفكر الف. الإیجابيّ للذّ لا یتجّ

سات المجتمع . إلى التّأمل و التّفكیر في المسائل الأساسیّة بالنسبة للوجود بشكل عام لذلك ، كانت كلّ مؤسّ

زیادة على ذلك ، و. ..التّشریع أو نظام الحكم أو الأسرة مرتكزة على أفكار فلسفیّة سواء في مجال 

تمكّنت العدید من المبادئ و الأفكار الفلسفیّة القدیمة من الإحاطة بأنظمة سیاسیّة و إحداث تغییرات 

ل ،جذریّة في القوانین    .مصدر ھام تتغذّى منھ الأنظمة و یؤمن بھا المجتمع إلىبل و التّحوّ

  .ةالفلسفة الحدیث -2- 2-3

العصور الحدیثة  إلىفي عصر النّھضة الأوروبیّة و ھي فترة الانتقال من العصور الوسطى 

ارتبطت ھذه الفلسفة بقضایا التّحدیث التّي . ذلك في القرن الثّامن عشر وار وكان نظھرت فلسفة الأ

نویر و كانت فل.المعرفیّةالإنسانیّة و  لأوروبيّ الثّقة الكبیرة في أنظمتھمنحت الإنسان ا سفة الأنوار أو التّ

ا مھّد الطریق لظھور الفلسفات الحدیثة التّي تناولت موضوع المجتمع و قضایاه على  ا ھامّ حدثا عقلانیّ

فكیرو، من أجل تأصیل الفكر الإنسانيّ و بناء أسالیب مختلفة  شكالھااختلاف أ ، باعتبارھا متكاملة في التّ

مستعینة بالتّفسیرات  ،انتشرت في القرون الوسطىلسفة التّي أخذت جذورھا بعیدا عن الف أداة معرفیّة 

یاضیات  و الفیزیاء  و العلوم الطبیعیّة : مجالات عدیدة مثل  في آنذاك العلمیّة التّي انتشرت غیر  إلى الرّ

ذلك من المجالات التّي كان لھا الفضل في البحث عن تفسیرات و قوانین حول المجتمع و الحیاة 

  .الاجتماعیّة 

رات  اھتمّت فلسفة الأنوار كممارسة عقلانیّة بالمجتمعات الأوروبیّة و طالبت بتحدیثھا وفق تصوّ

قت فیھا ،الفلسفیّة القدیمة  نیاتللیقیأفكار مغایرة و كت برؤیة حدیثة تفوّ العقل و الحریة  قیملأنّھا تمسّ
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قد و فاعلیة الإنسان كذات مفكّرة و م بالنسبة للمعرفة و النّ ا في  أصبحو بمعنى آخر،  .التّقدّ الإنسان حرّ

كلّ ما ھو واقعيّ یعتبر حدّ جعل ھیقل  إلىالبحث عن الحقیقة و في فحص المعارف و نقدھا بالعقل 

ا أن یكون ھناك خطاب  ق على مستوى النّظام لقد فتحت ھذه الفلسفة آفا *1 .آخر تنویريّ عقلانيّ متمنیّ

، - الاجتماعيّ  یاسيّ اتالخطاب الدینيّ و لأنّھا انتقدت  السّ ة، ثمّ دعت  المحددّ التّي یفرضھا على الفكر بشدّ

ة ذات أخلاق متفتّحة من أجل  إلى ھا المنھج كفي حیاة اجتماعیّة متفاعلة یحرّ  الانخراطبناء مجتمعات حرّ

  . و المفاھیم النّقدیّة

قت من ملاحظة أوجھ انطل واقعیّةاتّجھ الفلاسفة في العصور الحدیثة إلى دراسة مجتمعاتھم دراسة 

ة ثورات  و التي كانت سبب السیاسیّة،الاقتصادیّة و  الاجتماعیّة والقصور التّي أصابت نظمھا  قیام عدّ

یاق ، طرح الفلاسفة الأسئلة التّي ).  1789(الفرنسیّة  ومنھا الثورةمھّد لھا ھؤلاء الفلاسفة  و في ھذا السّ

دت كثیرا، و الخاصة بمعالجة مشاكل الإ تحسین ونسان و المجتمع بھدف إصلاح أنظمة الحیاة تردّ

فكیر  ،أوضاعھا ین و الفلسفة ومدشّنة بذلك مشروعا ضخما في العقل و التّ ضمن . الخ.....المجتمع و الدّ

فت فلسفة التّنویر كلّ الانتصارات ا ھذه التطورات، مبادئھا  وأخضعت لعلمیّة في فھم و بناء العالم،  وظّ

  )2(.دع یعترف صراحة بتفوقّھ على التّأملات الوھمیّة و الخرافیّةو معارفھا لعقل مب

ة التّي أرادت واعیو كان للتّوجھ التّجریبي نتائج ایجابیّة في تدعیم النّزعة التّفائلیّة  و الحركیّة ال 

مة یسودھا التّفكیر  قدیّة لمد طیلة قرون بناء مجتمعات متقدّ  كفورت فيرسة فرانالذّي انتقدتھ النّظریّة النّ

یندرج ھذا النّقد ضمن تاریخ فكريّ طویل شارك فیھ المفكّر ھوركھایمر في  القرن الماضي، بحیث 

و كان . ماس  في أطروحة حول الفضاء العموميّ ھابرمع  استمر النقدثم  " جدل الأنوار" كتاب عنوانھ

ینيّ و السیاسيّ التّركیز في ھذا النّقد یبحث في ماھیّة فلسفة الأنوار التّي أنتجت أشك الا من الاغتراب الدّ

 ) 3(.في العالم الغربيّ 

  

  .الفلسفة المعاصرة -3- 3-2
                                                             

و الأنوار رؤیة شاملة وضعت المجتمع و مبادئھ في إطار إنسانيّ متسبّبة بذلك .أعجب ھیقل بفلسفة الأنوار لأنّھ یعتبر الفلسفة حكمة * 

و الوعي لكنّ ھذا الإعجاب انتقده كانط حین تحدّث عن حدود العقل و الاختلاف في التّفكیر . في إخراج الإنسان من قصوره العقليّ 

   .من نقد العقل إلى نقد الاغتراب: لمزید من المعلومات حول ھذا الموضوع أنظر مقال..... بالاختلاف في التّفكیر و حریّة التّفكیر

http://www.nady el fikr.net / show thread. Php.         

  
معاصرة، ترجمة فؤاد زكریا ، الطبعة الثانیة ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب ، رتراند رسل ، الفلسفة الحدیثة و الب   -1

  . 9 ، ص 2009الكویت ،
2 - Les philosophes des lumiers,edition Milan, Paris,2009. 
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فإذا كانت الفلسفة . تعبّر الفلسفة المعاصرة عن تغیر صورة و وضعیّة النّشاط الفكريّ بصفة عامة

علم التّي كانت ت مجالات واسعة لفلسفة الم قد عرفت أنساقا فكریّة كبرى فتحالحدیثة من دیكارت إلى ھیو

من أجل التّأكید على ،تأخذ بعین الاعتبار جمیع أشكال النّشاط الإنسانيّ سواء كانت نظریّة أو عملیّة 

ر الخیاليّ إمكانیّة ظھور أو بناء المجتمع العقلانيّ ال فإنّ الفلسفة المعاصرة قد  ; خالي من أنظمة التّصوّ

راع مجابھة معھا و دخلت في ،رفضت أسس و مبادئ الفلسفة الحدیثة  للتّعبیر عن الاختلاف و الصّ

ره تطوّ  على وجھ التّحدید المذھب المیكانیكيّ الذّي ساھم فيھذه الفلسفة لقد رفضت  .الاستمراریّة و

  . و دیفید ھیوم فرنسیس باكون و جون لوك و جورج بریكلي

- 1770(ھیقل  الفلسفة الألمانیّة الحدیثة بزعامة من جھة أخرى ، رفض الاتجاه المعاصر

ھا نموّ جدليّ للعقل المطلق الذّي یصل دائما ) م1831 ر الحقیقة الوجودیّة على أنّ تركیبات  إلىالذّي تصوّ

ر مذھبيّ عقليّ  جدیدة انطلاقا من مفھومي القضیّة و نقیض القضیّة ، و ھذا ذلك  إلىبالإضافة . وفق تصوّ

المأخوذة من العلوم  الفلسفة ھي حوصلة لنتائج العلم ، رفضت ھذه الفلسفة الاتّجاه الوضعيّ الذّي رأى أنّ 

رھا أوجست كونت ،الطبیعیّة و الفیزیائیّة بالمعنى المیكانیكي  حین درس ) م1857 -1798(و التّي طوّ

د من أجل إصلاح المجتمع  ريّ محدّ مشكلات المجتمع الفرنسيّ بروح عقلیّة و في إطار فكريّ تصوّ

ري الذّي . الفساد و الاضطرابتخلیصھ من عوامل و و أخیرا رفضت الفلسفة المعاصرة المذھب التطوّ

، و كلّ الاتّجاھات ) م1903- 1826(سبنسر و ھربرت ) م1895 -1825(دافع عنھ ھنري ھكسلي 

ت في السیادة حتّى نھایة القرن التاسع عشر   .المثالیّة و المادیّة التّي استمرّ

ھا استفادت من أزمة الفلسفة و أزمة  مولیّةھذه الفلسفة عن الشّ  ، تخلتّعلى ھذا النحو  خاصة و أنّ

م بعض الموافق العقلیّة النّ  عن الریاضیات، فضلا الطبیعیّة والعلوم  موذجیّة في فكر القرن التاسع تھدّ

یكارتیّة ، و إعادة النّظر الجذريّ في  .عشر اتیّة الدّ و اتّجھت نحو تفكیك المثالیّة الألمانیة و فلسفة الذّ

 كوھم العقلانیّة و الوحدة،ویّة الأنساق الكبرى و الأوھام المیتافیزیقیّة التّي التصقت بالفلسفة الحدیثة طوبا

، یتّضح أنّ الفلسفة المعاصرة لا بالتالي و  .الخ....و الجوھرالمطلقة و الحقیقة  و الحریّة و المساواة 

ل مبدأ النّسبیّة التّار ،تؤمن بجدوى الأنساق الكبرى رات  إلىیخیّة الذّي یدفعھا و تفضّ تفكیك تصوّ

   .المفاھیمیةأطروحات الماضي، و زعزعة منظوماتھا و

، لأنّھا عالم دون إھمال ما حدث في الماضيتحاول الفلسفة المعاصرة فھم ما یحدث الیوم في ال

قة و الوضوح و غیرھا موالواقعیّة  إلىتمیل  لة و البراھین و الدّ مات الموضوعیّة و تقدیم الأدّ ن السّ

م العلوم  كما  .و الاجتماعیة خاصة و ظھور العلوم الإنسانیّة التّجریبیّة،العلمیّة التّي انتشرت بسبب تقدّ
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ثمّ  الماضیّة،من ماضیھا أي من تجربتھا الفكریّة  استفادتتقوم على نقد المجتمعات المعاصرة التّي 
 )1(.متطورة   كتجربة دیمقراطیّة بلھا من خلال التّصالح مع حاضرھا، و البروزأسّست لمستق

د على أنّ وظیفة الفكر النّقديّ ھي وظیفة تفكیكیّة  تتلخّص في  فوكم فیشالو لعلّ ھذا ما جعل   یؤكّ

اخل ثمّ تشخیص و تحلیل واقع المجتمعات  قد من الدّ اخلیّة من مبادئھا و بنیاتھا  انطلاقاتفعیل النّ أیضا والدّ

عاءاتھا و الو   )2.(بھا تلتزمعود التّي تقطعھا على نفسھا في مناسبات عدیدة دون أن تفي و انطلاقا من ادّ

لأنّھ لا یتمّ حسب فوكو، باسم حقیقة مجردة و مطلقة ، أو مثل علیا  و فعال جذريّ و لاشك أنّ ھذا النّقد 

یمقراطیّة التّي تعتمد في كلّ شیئ على التّأسیسقیو اتيّ  م غیر نافعة في المجتمعات الدّ أو التّشریع  الذّ

اتيّ    )3(.الذّي یجعل الإنسان كمواطن مصدرا للقانون  الذّ

  

كثیرا ما حمل الحكمة بفضل فلاسفة لھم إنّ الفلسفة المعاصرة لم تقطع صلتھا بالماضي، لأنّھ 

التّي مثلتّ مسارات  المدارسو ھي الیوم فلسفة تضمّ مختلف . الفضل في تطویر مفاھیم ھامّة و قویّة

ما تتقاطع فیما بینھا داخل نماذج  لكنھا كثیراأحیانا أخرى،  و تنفصل أحیانا تتّصل ،میقةفكریّة ع

ة ة ، فة بشكل أو بآخر بالأحداث الجاریزیادة على ذلك ، ترتبط ھذه الفلس. معاصرة نسبیّة و غیر مستقرّ

روف الطّ و ات و الظّ رات بعیدا عن الأفكار الأ ، و ھذاارئةالمستجدّ تخدم  الیقینیّة التي لابدیّة و التّصوّ

عة  الفلسفة التي تنمو داخل . متلائمة مع حیاة النّاس و واقعھمتصبح تسعى  ل و،سیاقات ملموسة و متنوّ

لیل على ذلك ، ھو أنّ الفلسفة المعاصرة لا تطمح إلى إقامة دولة العقل و مجتمع العقل،و لكن تركز و الدّ

ھا من التّقوقع  ةتمسك، مسانیّةدراسة أوجھ الواقع و مظاھر الحیاة الإنى عل قد البنّاء الذّي یحررّ في بالنّ

   . ةحیویّ الو  ةماھالالعلوم الإنسانیّة و انجازاتھا و المثالیات مقابل التفتح على الغیبیات 

، وھو ما الاتّجاھاتبین الفلاسفة و في شتّى  مكثفة منذ القرن الماضي اتّصالاتو أخیرا، تشھد الفلسفة 

بالمناھج العلمیّة التّي أثبتت جدارتھا  ، لھ علاقات تربطھفي غایة الأھمیّة  یر إنتاج فلسفيتوف إلى أدى

اھراتیّة  التّي تركّ  و منھا،لیتھا فعاّ و یاضي الذّي أھملتھ الفلسفة الحدیثة ، و الظّ ز على تحلیل المنطق الرّ

اھرة ، و الوضعیّة المنطقیّة لجماعة  ل أساسا على التّجربة تحقیقا فیینا التّجوھر المعطى أو الظّ ي تعوّ

قة و التّحلیل المنطقيّ للغّة لل لت فیما بعد  ھاالتّي اعتبرتدّ إلى دراسة المصدر الوحید للمعرفة ، و التّي تحوّ

 إلى إضافة ،ھذا.شتركة بین فروع العلوم المختلفةغة العلم من أجل تحقیق وحدة متحلیلیّة منطقیّة لل

                                                             
1 -   Jean Michel Besnier, Histoire de la philosophie moderne et contemporaine : figures et 
œuvres, 2eme éditions, librairie générale Française(IGF), 1998, p 340 
2  -  Paul Veyne, Foucault, sa pensée, sa personne, éditions Albin Michel, Paris, 2008, p 96 
3  -  Ibid,p 102            
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قدیّة و البنیویّة و ما بعد البنیویّة ، و التّي كان لھا جمیعھا الفضل في مواقف مدرسة فرانكفورت ا لنّ

فكیكیّة  التّي راجعت الوعي الأوروبي تأسیس الفلسفة المعاصرة اخل و في كلّ المجالات  التّ  .من الدّ

  .مجالات الفلسفة المعاصرة  -3 – 3

 و العلوم الاجتماعیّة بشكل خاص  عامأدّى انخراط الفلسفة المعاصرة في العلوم الإنسانیّة بشكل 

یاسة و الاقتصاد و الاجتماع و القانون لمفاھیمياتوسیع نشاطھا  إلى و  الكبیر الذّي أیقظ الفلسفة في السّ

. قوقھ و ح الإنسان، بل و حتّى في مجال الحیاة الجمعویّة و قضایا و العلاقات العامة الإشھارو  الإعلام

  :نذكرو من بین مجالات الفلسفة 

  .الفلسفة السیاسیّة - 1- 3- 3

یاسیّة التّي تعدّ فعلا بعدا من أبعاد  السیاسیّة،الفلسفة  ھي تفكیر نظريّ فیما یتعلّق بالتّجربة السّ

ھا فرع من فروع الفلسفة، و كثیرا ما تمیل . التّجربة الإنسانیّة ھ الأسئلة  إلىإنّ الممارسة العملیّة لأنّھا توجّ

ولة و الحكوم إلى یاسات المتّبعة فیھاالدّ ة كما تطرح أسئلة حول . ات و السّ الملكیّات العامّة و الخاصّ

تتساءل عن شرعیة الحكم و أسالیب تقیید من جھة أخرى . نون و علاقتھ باحتیاجات الإنسانالقا كذلكو

ور ظھ إلىغیر ذلك من التّساؤلات الأساسیة التّي تعود جذورھا  المجتمع إلىالحقوق و الحریّات في 

غبة في التّفكیر في كل ما و تختلف الفلسفة السیاسیّة  )1(.ظواھر ومشاكل تطرحھ الحیاة السیاسیّة من الرّ

یاسيّ الذّي یدرس الأبعاد الاجتماعیّة للظاھرة  الاجتماععن علم  في حین تمثل ھذه الفلسفة  السیاسیّة،السّ

  .ضیع الفكر السیاسيّ و إحدى المحاور الأساسیّة لمواإحدى أصول العلوم السیاسیة 

اتّفق الباحثون في مجال الفلسفة السیاسیّة على أنّھا فلسفة قدیمة بدأت مع سقراط رائد الفلسفة  

رائد الفلسفة السیاسیّة الحدیثة ، ثم ) م1527 – 1463(الیونانیّة ، و استمرت بعد ذلك مع مكیافیللي 

كانت الفلسفة  .سفة السیاسیّة المعاصرةالفلرائد ) م1994-1902(تواصلت مع الفیلسوف كارل بوبر 

ولة  واھر . بنیتھا الأساسیّة والسیاسیّة عند الیونان محاولة لفھم طبیعة الدّ فھي لیست علما یتناول الظّ

 ،السیاسیّة و الوقائع النّاجمة عنھا، بل محاولة معیاریّة تنطلق من مفھوم عام للإنسان ، و أحیانا للإلوھیّة

ام جل تشكیل نموذج مثاليّ قادر على تعدیلسیاسيّ من ألتعكسھا في الحقل ا ل سلوك الحكّ

واھر أما المحدثون ، فإنّھم یعتبرون الفلسفة السیاسیّة مجالا . )2( المحكومین و واسعا لمعرفة الظّ

یاسیّة ، و معرفة كذلك ماھیّة النّظام السیاسيّ الأمثل ، لكنّھم یختلفون عن القدماء اختلافا جذریّا ف ي السّ

                                                             
1 -  Encyclopedia universalis www.universalis.Fr./ encyclopédie/politique-la-philoso.phie. 
2 -  Mossè  Claude, les grecs inventent la politique, éditions Complexe, 2004, p14  
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أصبحت المعرفة عند المحدثین تتّجھ أكثر و أكثر لقد   .)1.(مضمون ھذه الفلسفة و منھجھا  إلىنظرتھم 

بان علما  التّأمّل،لا تتجاوز حدود  و لیس البحث عن الحقائق المطلقة التّيتحقیق أغراض عملیّة،  إلى

  .أساس كلّ فلسفة سیاسیّة أصیلةشكّل  السیاسیّة قد بالظواھر الاھتمام

، دیكارت  ، ھوبز لوكجون  ھا كثیرون و منھمورت الفلسفة السیاسیّة الحدیثة التّي كان مفكّراشتھ

مھالتي  بالأعمال ،، جان جاك روسو ، كانط و ھیقل الذّي أسّس أھمّ  الفیلسوف الإیطالي ماكیافیلي اقدّ

الذّي ساھم بھ في " الأمیر" رة شؤون الدولة في كتابة الشھیر اوإد اره حول مفاھیم السیاسة و الحكم أفك

طرح أشكال الإمارات و كیفیّة حكمھا و طرق  لكتاب،افي ھذا  .تغذیة الفكر السیاسيّ الأوروبيّ الحدیث

سات الدینیّة العریقة و النّظم القدیمة ،  صیانتھا من أجل رسم حدود الإمارة السیاسیّة بعیدا عن المؤسّ

ة على الإمارة الجدیدةمر عوبات التّي یواجھھا كلّ حاكم  و على كّزا خاصّ جدید یرید إقامة ) أمیر(الصّ

ة و الاستمراریّة و  الكثیر فلسفة ما كیا فیللي  و قد جاء في  .)2.(الاستقراردولة جدیدة ، و یضمن لھا القوّ

الخداع، على الألاعیب و الغشّ و ،و مھما كان اتجاھھا، تنطوي التّي نصّت على أنّ السیاسة  من الآراء

ة المستخدمة فيإل فاع و  ى جانب أسالیب القوّ ما تزال  الأسالیب التّيیتعلق الأمر بنفس و ).3( .الھجومالدّ

لطة و إستراتیجیتھا المعتمد علیھا في مختلف سائدة إلى یومنا ھذا في الممارسات السیاسیّة  و نظریّة السّ

    .الدول

- Léo-Strauss )1899تراوس الفلسفة السیاسیّة الحدیثة في التّطور مع لیوش استمرت

ر الفلسفیّة لكلاسیكي الذّي ارتبط بالأفكااالي اللیبر قد الفكرانطلق من ن. منظر للمحافظینو ھو ) م1973

ثم انتقد المدرسة الوضعیّة التّجریبیّة التّي قللّت من أھمیّة الفلسفة السیاسیّة بسبب  للحداثّة،السیاسیّة 

ائد في انتقد ال الإطار،في ھذا و .ةالطبیعیّ مناھج العلوم استخدامھا  جعلت  الأكادیمیّات التّيمنھج السّ

یاسة  و الباحثین  المفكرین ل السّ علم  إلىیتّجھون أكثر و أكثر نحو صیاغة الأطر و الآلیّات التّي تحوّ

ا أعمال شترواس، فق  .4یرتكز على المنھج التّجریبيّ و الاستنباطيّ دون استبعاد الفلسفة كلیّة د كانت أمّ

ل اتّجاهباعھ تعبّر عن أتّ  ة المنطلق إلىالرجوع   فكريّ معاكس ، بحیث كان یفضّ ات الفلسفیّة السیاسیّ

. على حلّ المشاكل الحدیثةعت أنّھا قادرة زمة اللیبرالیّة الدیمقراطیّة التّي أدّ والعتیقة كحلّ لا القدیمة 

تھا الفلسفیّة نفسھا، حتّى الحداثة ، و لكن من منطلقا ة نظردعا إلى فھم الفلسفة التّقلیدیة لا من وجھ ،لذلك

ر من الإطار الضیّق الذّي تفرضھ الحداثة ، و الابتعاد أیضا عن آلیات التّحریف و مواطن  یتمّ التّحرّ

                                                             
1  -  Ibid., p33 

 
  21، ص  1995امسة ، میرة حلمي مطر ، الفلسفة السیاسیة من أفلاطون إلى ماركس، دار المعارف، الطبعة الخ  -2 
  29نفس المرجع ،ص   -3 

4 -  Terestchenko Michel, les grands courants de la philosophie politique , édition seuil 
1996,p 33 
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شتراوس یعتقد بان الحداثة تحمل إذا كان یمكن القول انھ و علیھ ،.  )1(دائما الفساد التّي تفرضھا الحداثة

بحكم عمقھا لأخرى و ا ھيإنّ الفلسفة السیاسیّة لا تقدمّ ، فاعیة و خالیة من الأصالة الحقیقیةنظرة اصطن

ا و دوافع معقولة لحیاة بما  ، لا ینبغي أن تھتمّ إن الفلسفة السیاسیة بالنسبة لھ .طموحة إنسانیة تبریرا منطقیّ

ولة ، و لكنّھا یجب أن  فعلا في لحظة قائم  استكشاف ما ھو اھتمامھا على  تركّزیجب أن تكون علیھ الدّ

  *.وجودھا في نظره مبرر و بھذا المعنى، فقدت الفلسفة السیاسیّة الكلاسیكیّة. تاریخیّة معیّنة

 المجتمع المفتوح " في كتابھ ) م1994-1902(وبر ب و من جھتھ ، حاول كارل 

م فلسفة ) 1945"(أعدائھو إنّما لتقدیم نقدا دقیقا لفلسفات و  سیاسیّة ، لیس لتصویر نظام مثالي،أن یقدّ

سفتھ في تمثّل المدخل الأساسيّ لفل و. اللیّبرالیة و التاریخ ، و التي كانت معادیة للفلسفة السیاسیة ةالسیاس

فاع عن اللیبرالیّة و متھم أنصار الفاشیّة و  الشّمولیین،أعدائھا  الھجوم على الدّ الشیوعیّة، و ھذا و في مقدّ

دة و من أجل إثبات بطلا دةن المقولة التّاریخیّة التّي تربط مسار التّاریخ بقوانین محدّ فبالنّسبة  .)2.( مؤكّ

فاع عن الدیمقراطیّة من منطلق أساسھ ضرورة وجود لھ، یشكل  رفض فلسفة التّاریخ مدخلا جدیدا للدّ

ولة، و ضرورة  ة التّي تتجاوز بكثیر ما یتمتّع بھ أيّ مواطن أو  امتلاكھاالدّ و في ھذا ...... جماعة ةأیّ القوّ

یمقراطي حین  یاق، یبّن كیف ینشأ الخطر الدّ تھا ،السّ ولة قوّ نا  تستغل الدّ الخطر عن كیف یختلف ھذا مبیّ

یمقراطيّ یحمل قیم التّماسك الاجتماعيّ الاستبداد لأ التقالید الضروریة  التّي تتغذّى من نّ النّظام الدّ

سات التّي تظلّ السائدة في المجتمع ، و وابط بین النّاس و المؤسّ و أخیرا . )3.(مطلوبة من أجل صیاغة الرّ

یمقراطیّة ، على أھمیّة توفیر الإطار الأخلاقيّ و حریّة  یاسیّة المدافعة عن الدّ د بوبر في فلسفتھ السّ أكّ

  .التّفكیر و الجدل الحرّ لإعداد نظام قويّ و نافع

یاسيّ الغربيّ ، لأنّھ یمثل  وھكذا ، اھتّمت الفلسفة السیاسیّة المعاصرة بشكل بارز بالنّظام السّ

یاسیّة  الذّي حافظ على مستوى معیّن من التّجانس و التّلاحم النّسبیّین ،  نموذجا من الحیاة المجتمعیّة السّ

ة متتالیّةو  رغم ما عرفھ من تراجعات و حروب و اھتمّت ھذه الفلسفة أیضا بأفكار عدیدة . أزمات حادّ

یمقراطیّةأفرزتھا ا غیر ذلك من الأفكار  إلىنھایة التّاریخ  الإیدیولوجیّة وفكرةفكرة نھایة  ، منھالدّ

یاسیّة أبعاد النّظام . المواضیع التّي استھلكتھا وسائل الإعلام الحدیثةو و بكلمة أخرى ، درست الفلسفة السّ

و اللیبرالي ة إشكالیّة العلاقة بین الدّ یمقراطيّ  الذّي طرح بقوّ ، و الدّ عن نشأة  بحثتلة و المجتمع المدنيّ

نائیة  داخل الحداثة من أجل رسم خصوصیّات و حدود كلّ منھما ، و كلّ ذلك ) الدولة و المجتمع( ھذه الثّ

ولة كمعبّر عن دیمومة المجتمع و استمراریّة الھویّة بة من أجل توضیح مسائل عدیدة متعلق كان الدّ

                                                             
1  - Ibid,p38 

 2002التوزیع ،   و النشر و عادل مصطفى ، كارل بوبر ، مائة عام من التنویر و نصرة العلم ، دار النھضة العربیة للطباعة  -  2
  . 17 – 16ص  ،ص

  .59- 56نفس المرجع، ص ص - 3
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راسة مع جانب موضوع الحقّ ا إلىالوطنیّة،  و ھوبز وروسو من  مكیافیلليلذّي كان مجالا واسعا للدّ

یادة و الذّین یرجع لھ ،تسیكو و لوك من جھة أخرىو مو ،جھة ة م الفضل في طرح نظریّة السّ و نظریّ

و الیوم ، تبحث الفلسفة  .)1(الخ.....السلطة و الحكم الحقّ والعلاقة بین الحقّ الطبیعيّ و كذا موضوع 

یاسیّة العدالة وفي مسائل أساسیّة أكثر أھمیّة بالنّسبة للإنسان و المجتمعات المعاصرة مثل الحریّة  السّ

یمقرو و غیرھا من المواضیع التّي صاحبت انتصار عولمة الاقتصاد  اطیّة و النّظام العالميّ الجدیدالدّ

أسمالي راع القائم نشغالاتھاتتمحور اكما . الرّ م ھنا و ھناك عبر العا حول الصّ لم بسبب فشل نموذج التّقدّ

  . لبھ العقل الغربيّ المركزيّ الذّي ج

  .الاقتصادیةالفلسفة  – 2- 3- 3

یاسة الاقتصادیّة في اللیّبرالیّة و كذلك الأفكار  ملتھا السّ تشیر الفلسفة الاقتصادیّة إلى الأفكار التّي حّ

في نظرتھا إلى الفرد على أنّھ كائنا  یبرالیّة  و تتلخّص الفلسفة اللّ . المار كسیّة و الاشتراكیّة في الاقتصاد 

راعيّ كأسلوب في  للثّورة،وقد بدأت ھذه الفلسفة مرتبطة بالأرض كمصدر . اقتصادیّا  و بالنّمط الزّ

دة في الفلسفة الفیزیوقراطیّة  لكیسني . الإنتاج  التّي رأت أنّ معالجة )  Quesnay(و كانت متجسّ

في سیاق واقع  و بالتّالي ، جاءت ھذه الفلسفة .الأرض و خدمتھا  لعودة إلىالأزمة الاقتصادیّة تتمّ با

قد تجدر، بحیث كان الاقتصاد لا یزال مشدودا إلى النّمط الإنتاجيّ  عيّ لم یكن فیھ النّمط التّصنیعياجتما

حریّة من جھة أخرى ، ركزت ھذه الفلسفة الاقتصادیّة على قداسة الملكیّة الخاصة ،  ) 2(.الإقطاعيّ 

ف ولة في الواقع الاقتصاديّ ، بحیث ثمّ اختزال  إلىفي ملكیتھ،  الفرد في التّصرّ ل الدّ جانب رفض تدخّ

ل الفعليّ فیھ بب في ذلك یرجع لاعتقادھا كفلسفة . وظیفتھا في الحفاظ على واقع الاقتصاد دون التّدخّ و السّ

ا بأن العملیّة الاقتصادیّ  ا خفیّ ضبط سیرھا  را على حمایتھا من الفوضى ، وادق ة یحكمھا قانونا طبیعیّ

ا و على نحو یضمن توازنھاو   )3(.تفاعلھا تلقائیّ

ي الذّي ظھر في فرنسا في القرن الثّامن عشر ، أنّ طة الاقتصادیّة للمذھب الفیزیوقراالفلسفترى 

ما یبالنّ  سان أن یتلقى من أنّھ على كلّ إن و رأت أیضا. على حقّ الملكیّة نىظام الأساسيّ للمجتمع إنّ

بیعة ذاتھا الملكیّ  یكتسبھا بمساعیھ و أعمالھ ، علما  إلية الحصریّة لشخصھ ، و كذلك ملكیّة الأشیاء الطّ

حیح  ھي العقاریّة بان الملكیّة ض النّشاط یتعیّن رف،و في نظر أتباع ھذه الفلسفة .ملكیّة لكل  الشّكل الصّ

                                                             
1   - Christian  De la compagne , la philosophie politique aujourd’hui , Idées , Débats , Enjeux   
,  éditions Seuil ,1994, p p  173-180                     

  . الشكل ، الجذور و الماھیة :محمد سعد الجاسم ، فلسفة الاقتصاد   -  2 

http://www.sea.org.sa/ files/magazine/mum 1-1 pdf  
3  -  Meyssonnier Simone , la balance et l’horloge   , la genèse de pensée libérale en France 
au xvIII ème siècle, éditions verdier, p p 40- 45 .( 
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للأنّ التّجاريّ في المجتمع ، ا . ون فئة غریبة عن المدینة و لا یھمّھم إلاّ تحقیق الأرباح التّجار یشكّ أمّ

ولة ، فیجب أن یحكمھا الملاّ  یمارسون  الذین بالوطن ، و الأرض تربطھمالذین كون العقاریون الدّ

راعة التّي تحیا بالحریّة التّي توفرّھا قوانین طبیعیّة یستحیل اختراقھا   ھذا ما أكدّت علیھ الفلسفة )1(.الزّ

دة على الملكیّة المطلقة الاقتصادیّة الفیزیوقراطیّة  التّي رفضت كلّ تنظیم تقییديّ  مة  ، مؤكّ و مدعّ

ور الذّي یقع على الملك یتعیّن علیھ أن یعمل أقلّ ما یمكن  ، إذ للاستبداد القانونيّ من خلال تحدیدھا للدّ

یغة الفلسفیّة التّي نادى بھا اللّ  دعھم یعملوا ، دعھم " یبرالیون الأوائل و ھي حتّى یفسح المجال أمام الصّ

  ) 2(" .یمروا

یاسیّة و الاجتماعیّة لا یمكن  و إذا كانت الفلسفة الاقتصادیّة في بدایتھا قد رأت أنّ الحریّة السّ

مھ  فصلھا عن الحریّة  الاقتصادیّة ، فإنّ الفلسفة الاقتصادیّة الحدیثة قد ربطت رفاھیّة المجتمع و تقدّ

و في ھذا الجانب ، تؤكد  ھذه .الابتكار و الاستثمار الذّي یشكّل أھمّ مصادر النّمو الاقتصاديّ بأھمیّة 

ثروة حقیقیّة ذات الفلسفة على أن الاستثمار في الرأسمال البشري على مستوى التّعلیم والتّأھیل یشكل 

ةالكفاءة  و الفائدة الإنتاجیةى الابتكار كلّ الأفكار الجدیدة التّي تؤدّي إل بینما یمثل. میزة تنافسیّة   الإنتاجیّ

المجتمع الذّي وفّرت و الاصطناعیّة التّي تعرقل الفرد  و الجودة و التّمیز الذّي یدل على زوال الحواجز

عادة   )3(.لھما الطبیعة لوازم السّ

ة فلاسفة و مفكّرین، و نذكر منھم الفیلسوف آد م سمیت اشتھرت ھذه المرحلة اللیّبرالیّة بأعمال عدّ

Adam Smith )1723  -1790الذّي ارتبطت آراءه ) 1776" ( ثورة الأمم" صاحب كتاب ) م

عن عرفت بإعلانھا  والتّي  ، الاقتصادیّة ارتباطا وثیقا بالفلسفة التّي كانت سائدة في القرن الثّامن عشر

ھو ضروريّ من  دائما عمّاو بالتّالي ، فالإنسان عبارة عن كائن عقلانيّ ، یبحث . و مبادئھ العقل انتصار

تھ إلى درجة تحقیق الحدّ الأقصى أو الأمثل من ھذه اللذّة  و بناء على ذلك ، یقوم  )4(.أجل مصلحتھ و لذّ

و طبعا ، لا  .ي سیجنیھا من عمل ما أو سلعة ما كلّ فرد بالحسابات المتعلقّة بالمنفعة أو عدم المنفعة التّ

مظاھر الأنانیّة، و لا یعتبرھا صفات ممقوتة ینبغي الابتعاد یرى سمیت في ھذه الحسابات مظھر من 

  .عنھا، بل بالعكس، یعتبرھا عوامل ایجابیّة تحمل الخبر إلى المجتمع ككلّ 

ع بین الخیارات أنّھ إذا كانت الفلسفة الاقتصادیّة اللیّبرالیّة الجدیدة تجمو في الحقیقة، یمكن القول  

ة   م ازدھار المجتو الفردیّة الحرّ م بشكل ثابت، منظّ مع الذّي یستغلّ أقصى إمكانیّات أفراده من أجل التّقدّ
                                                             

1  - Ibid. p p 99- 107. 
2  - Ibid , p 214 
3  - Berthoud Arnaud, Essais de philosophie économique, Platon, Aristote , Hobbes, 
Smith,Marx . PU du septentrion, 2002, pp 88-89 
4 -  Ibid,p1 33 
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ده آدم سمیت حین ربط بین مذھب المنفعة العقلانيّ و الفردیّة ض دّ و دون تقیید، استنادا خاصة إلى ما أكّ

النّظام  رضجتمع لیس بحاجة إلى سلطة مطلقة لفإلى إثبات أن ّالم ، ساعیا  الحكم المطلق و الاستبدادیّة

وقالذّي یتحقّق فقط بف مت  ; ضل مصالح النّاس و قوانین السّ فإنّ الفلسفة الاقتصادیّة الماركسیّة قد قدّ

  .حلولا جذریّة للنّظام الاقتصاديّ و الاجتماعيّ اللیّبرالي ، و اعتبرت وجودھا بدیلا لھ

رھا مادیّة ال إلىتعود الجذور الأصلیّة للفلسفة الاقتصادیّة الماركسیّة  قرن السابع عشر و التّي طوّ

كما أنّ لھا صلات . نیوتن ، دیكارت و سبینوزا انطلاقا من التّعارض بین المادة و الجوھر المفكّر

، فإنّھا قائمة على و في واقع الأمر.و الفلسفة الھیقیلیّة  الألمانیّة  تاریخیّة بالفلسفة الإغریقیّة القدیمة

لذلك ، نشأت في صیغة إیدیولوجیّة فلسفیّة تعمل على تغییر المجتمع . نیویّة الفلسفیّة الدّ  تأمّلات فیورباخ

المجتمع بالمنظار الفلسفيّ الذّي یؤمن بھیمنة الأفكار  إلىو ترى ھذه الفلسفة التّي نظرت .و لیس تفسیره 

ات إنسانیّة على العالم ، أنّ المشكلة الاقتصادیّة الجوھریّة لیست ھي مشكلة موارد محدودة تقابلھا حاج

ما ھي مشكلة علاقات إنسانیّة تربط بین الإنسان و الموارد، و بین  دة ، و إنّ ،  الإنسانو  الإنسانمتعدّ

  )1(.بین الإنسان و المجتمع الذّي یعیش فیھو

ھت  ر التّاریخي، نشأت الفلسفة المادیّة التّي وجّ و من خلال تطبیق قوانین الدیالكتیك  على التّطوّ

أسمالیة و خصوصیاتھا، علما بأنھا أقامت صلة بینھا و بین النّشاط العمليّ النّقد للتّش في المجتمع، كیلة الرّ

ل الجذريّ للمجتمع نحو التّحرر  و لا سیّما حركة الكادحین، و ذلك بھدف تقدیم البرھان على حتمیّة التّحوّ

ة الماركسیّة في مجال الاقتصاد أفكارا و علیھ، حملت الفلسف )2(.و العدالة الاجتماعیّة بآفاقھا الاشتراكیّة 

ولة: عدیدة منھا ، تناقض المصالح، الملكیّة العامة لوسائل الإنتاج ، سلطة الدّ راع الطبیعيّ .. الخ .....الصّ

اری راسة التّ ا للدّ خیّة للأفكار و في كلّ الحالات، تبقى ھذه الفلسفة في علاقتھا بالمجتمع مجالا ھامّ

مھمّة أیضا بالنّسبة للمقاربة الاستیمولوجیّة التّي تبحث في طبیعة المعارف و تبقى الاقتصادیّة الحالیة، 

 .التّي تشكّل النّسق الفكريّ الاقتصاديّ المعاصر

  

  .الفلسفة الاجتماعیة و المجتمع – 3-3-3-  

،تملك الفلسفة روابط قویّة بالمجتمع  دائما  ذلك أنّ الفلاسفة یبحثون و بالتّحدید بالواقع الاجتماعيّ

نھم من التّخلص من  لأفكارھم اجتماعیّةعن قاعدة  ر حقائق تمكّ الأوھام الاجتماعیّة و التّاریخیّة التّي تزوّ

ثمّ  مة ، و تبلورت في العصور الوسطى ،الاجتماعیّة في الیونان القدیو قد ظھرت الفلسفة . المجتمع

                                                             
1 -  Ibid. pp 264-270   
 2 -  Ibid., p 277 
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نھا بعض علم الاھذه الفلسفة عن  تختلف.زدھرت في القرن الثّامن عشرا جتماع رغم تضمّ

 لكنھا تسعى ،على مستوى التّجرید و بناء المفاھیم و المعالجة المنھجیّة خاصةالاختلاف قائم ،وقضایاه

فھم الحقیقة  عناستخراج النتّائج التّي تعبّر ثم ملاحظتھ،وصف الواقع الاجتماعيّ و تفسیره بعد  إلىمثلھ 

ماتھا من المبادئ العلیا للحقیقة الكلیّة التّي الاجتماعیّة مسلّ  و تستمدّ الفلسفة. الاجتماعیّة في كلیتھا

ر المجتمع في ضوء  یصوغھا الفیلسوف ، الأمر الذّي یجعلنا نستنتج بأنّ الفیلسوف الاجتماعيّ یفسّ

  )1(.التّفسیرات التّي یعطیھا للحقیقة القصوى

على مستوى النّظریّة، فإنّ الحدود  و إذا كان الفرق بین علم الاجتماع و الفلسفة الاجتماعیّة واضحا

رات التّي تثیر الشك  بینھما مختلطة على مستوى الممارسة ، خاصة حین تختلط بعض الأفكار و التّصوّ

وسیولوجیّة و التّساؤل د مھمّة الفلسفة رغم)  2(.بالتّفسیرات السّ الاجتماعیّة في بلوغ درجة  ذلك، تتجسّ

جانب العمل على تولید القیّم الفلسفیّة من  إلىلتزم بخدمتھا، لنّاس ویتي یكشف قضایا االنّقديّ الّ  الوعي

 ،المعاصرة المواقف ساعدت الفلسفة على أداء وظائف ھامّة في المجتمعاتھذه   )3(.الاجتماعیّةالوقائع 

 و ھو ما یشیر.المستقبلیّة لأزمة الإنسان المعاصر و ھمومھ وتطلعّاتھ من خلال تقدیم حلول ذات أھمیّة

ھات الفلسفة بالمفھوم العصري إلى لت ، توجّ مساعدة الإنسان  إلىوسیلة معرفیّة نقدیّة تھدف  إلىإذ تحوّ

ة الجھل إیقاظ الوعيو لا تكتفي بنقد الأفكار ، بل تحاول ممارسة النّقد كما أنھا . الخ....فیھ و تقلیص ھوّ

ل تیارفي الواقع الاجتماعيّ ، مثلما یظھر في النّظریّة النّقدیّة لم فلسفيّ  درسة فرانكفورت التّي تمثّل أوّ

ھ نقده إلى  اجتماعيّ نقديّ  نویر، مقابل وضع نظریّة نقدیّة  الأفكارمعاصر وجّ التّي دعا إلیھا عصر التّ

فكیر و الممارسة ربطا جدلیّا بط بین التّ    .حول المجتمع أساسھا الرّ

ھل التّعریف بكلّ رواد ھذه ا لا شكّ انّھ التّي أصبحت الیوم أساسا لأغلب لمدرسة لیس من السّ

 الاجتماعیةشملت العلوم  ات النّقدیّة لما بعد الحداثة التّيو كذا النّظریّ  والعلمیّة،التّیارات الفكریّة الفلسفیّة 

ھل متابعة كلّ  .دب و الفنّ و الموسیقى و غیرھاو الأ راتھا  و أھم مصادرھا،كما أنّھ لیس من السّ تطوّ

الأبعاد الفكریّة الفلسفیّة التّي أثّرت بعرض بعض  سنكتفيلذلك ،  .البحثالمتشابكة في ھذا المتشعبّة و 

ر الفكر الاجتماعي في الغرب ، و كذلك المشاكل التّي واجھتھا دون أن یكون لھا تأثیر قويّ  على تطوّ

تھا   .كفلسفة اجتماعیّة نقدیّة   على حیویتھا و فعالیّ

 شيءو ھي قبل كلّ  .رسة فرانكفورت للبحث الاجتماعيّ لنّقدیّة بمدھذه النّظریّة ا اسمیرتبط  

اد الفلسفة الھیق نظریّة نقدیة للمجتمع ، لھا و الوضعیّة من  یةسكالمارة یلیّة و الفلسفعلاقات ببعض روّ

                                                             
أحمد رشوان، الفلسفة الاجتماعیة و الاتجاھات النّظریة في علم الاجتماع، المكتب الجامعي الحدیث ، مصر،  حسین عبد الحمید -   1

   17 – 15، ص ص  1985
2 -  Bourdieu Pierre, Questions de sociologie, éditions de Minuit ,1981 , p 20. 

    44حسین عبد الحمید احمد رشوان، المرجع ذكر سابقا،ص  -   3
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،  و من مبادئھا .ة ثانیّة من جھ) 1968(جھة ، و حركة الشّباب الاحتجاجیّة التّي جرت في فرنسا 

لوك التّرك اقات الكامنة ف الإنسانيیز على الجانب العمليّ في السّ ي الحریّة و العدالة للبحث عن الطّ

عادة  و التّي ،جدیّتھا وحین توفرّ الشّروط اللازّمة لبناء نظام اجتماعّي أفضل من حیث نوعیّة الحیاة  السّ

یّئة في الواقع الاجتما لھذه المدرسة  )1(.عيّ و دراستھا لا تظھر إلا إذا تمّ تشخیص أسباب الأوضاع السّ

ة رواد منھم ھوركھا یمر   Adorno دورنوو أ ) م  Horkheimer Max )1895 – 1973عدّ

Theodore  )1903 – 1969  و تلمیذھم المعاصر ھابرماس ) م ،      Jürgen Habermas 

  ).م  1929

نظریّة للحقیقة ، إلا أنھّا جزء من و بمعنى أوسع ، لا تعتبر الفلسفة الاجتماعیّة نظریّة للمعرفة أو 

ة ة للوصول إلى الحقیقة المتعلقّة بالمجتمع و بالعلاقات الاجتماعیّ یة الفلسفیّة المستمرّ  ; المحاولات الفكرّ

یارات الفلسفیّة الاجتماعیّة  .الفلسفیّة للعلاقات الاجتماعیة  بالجوانببمعنى أدق و و على خلاف التّ

لطة في الفلسفة بشكل التّقلیدیّة التّي مارست  الفلسفیة النّقدیة على عام ، قامت النّظریة أنواعا من السّ

ا بین النّظریّة و أساس منھج الممارسة من أجل التّقرب من القوى الاجتماعیّة ، و من تم ي ربط جدلیّ

 خلال مع منلذلك ، استھدفت نقد المجت. توجیھ المعرفة الذاتیّة نحو المجتمع و نحو مصلحة عامة إیجابیّة 

 و یتعلقّ الأمر بنقد المجتمع. نقد النّظام القائم و الكشف عن جوانب الخلل فیھ و رفضھ إذا كان سلبیّا  

تھ التكنولوجیّة و كلّ ما یرتبط بھا من إیدیولوجیّة  و سیاسة و  ناعيّ  البورجوازيّ و عقلانیّ الصّ

نھد ذاتيّ للأفكار التّي تصدرالمجتمع ھو في الوقت ذاتھ نق نقد"،  ذلك أنّ إستراتیجیة  ".عنھ  و حولھ،  م

)2(  

لقد تمكّن أصحاب النّظریّة النّقدیّة الذین ینتمون إلى الیسار الأوروبّي من إثارة تساؤلات معرفیّة 

نتھم من  ساتھ إلى نقد الفكر  الانتقالكثیرة ، مكّ ي ساھم في جلب  ، الأمر وآلیاتھمن نقد المجتمع و مؤسّ الذّ

سات اتحریك العملیّات الإصلاحیّة في  مثّقفین واھتمام ال اعیّة و السیاسیّة لجامعیّة و الاجتمالمؤسّ

روللفلسف. الاقتصادیة الغربیة في تلك المرحلةو ة تة الاجتماعیّة التّي طوّ ھا مدرسة فرانكفورت عدّ

  :ھي اتّجاھات

الوقوف أمام  من ممیزاتھا ، عرنو اللذّان أرادا تقدیم نظریّة نقدیّة للمجتموھوركھایمر و أد اتجاه -

قديّ لیبرالیّا و غیر الفكر النتسعى إلى جعل  و یتعلق الأمر بنظریة.أشكال العنف كل فكر التّسلطّ و

راع الاجتماع أي ،ذاتھ لیبرالي في الوقت  یرفض المصالحة مع  ي و لافكر لا یخجل من الصّ

                                                             
1 - Paul – Laurent Assoun, l’école de Francfort, édition P UF, 2001 pp 15-17 
2 - Ibid, p41 
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لطة  في حالة ما  و الحقوق الخاصة على حیاتھ  المواطنة سلطو تحقیق احترام إذا كانت ترید السّ

 )1(.بھا

ة ) م  Marcuse Herbert   )1898 – 1984اتجاه ھربرت ماركیوز - شكل الذّي رفض بقوّ

لت  رؤىعلى الناس  تفرض التيفي ھذا العصر، و ةالقائم ةالقمعی اتالمجتمع ذات بعد واحد ، حوّ

 تحلیلھومواطنا واحدا متشابھا في تفكیره  إلى على وجھ التحدید   الصناعیّة الإنسان في المجتمعات

د قد  الاتجاهنّ ھذا و للعلم، فا .و رؤیتھ للأشیاء و شؤون مجتمعھ  ور الحاسمكثیرا أكّ  على الدّ

    )2.( تغییر في حیاة الإنسان بشكل عامال الأمر بإحداثیتعلق  العقل حینمایلعبھ الذي  الثّوريو

ل  دذي مثّلھ الفوردیین الجدلّ التّحلیليّ ا –النّفسّي  الاتجاه    - ین اھتّموا بدراسة فرضیات التّحوّ الذّ

ابع المتعدّ . و حقیقة الحیاة الاجتماعیة الاجتماعيّ  أكد على الطّ لوا إلى التّ  ئالمتجزّ د و و قد توصّ

لوك ، إلى جانب رفضھم لأیّة نظریّة اجتماعیّة أو إیدیولوجالاجتماعیة  للحقیقة  یّة تسعى لتوجیھ السّ

 )3(...یملك القدرة على اكتشاف المعاني الذّي قدم بعیدا عن التّحلیل النّفسي ي نحو التّ لإنسانا

دراسة المجتمع الرأسماليّ كمجتمع صناعيّ  إلىو الاجتماعيّ الذّي دعا الفلسفيّ  ماسھابراتّجاه  -

ة النّقدیّة الاجتماعیّة النّظریّ  ھذهعد ھابرماس من أشھر ممثليّ ی .تقنوقراطیّة  إیدیولوجیّةعقلانيّ لھ 

م على الذین فرضوا أفكارھ ،من أبرز الفلاسفة الاجتماعیین،و ھو في حقل الفلسفة المعاصرة 

قافيّ في الغرب بشكل عام و في ألمانیا بشكل خاص  المشھد الفكريّ  یاسيّ و الثّ ز  .السّ لقد ركّ

 البنیویّة للأوضاع الاجتماعیّة لاتالتّحوّ  لیل الفعل و البنى الاجتماعیّة بما في ذلك جھده على تح

شامل للنّظریّة كانت كلّ تساؤلاتھ تتمّ ضمن أصناف المجتمع البورجوازيّ ،و طبقا لإطار فلسفي و

نتھ من رسم الفلسفة الاجتماعیّة الھابرماسیّة التّي تأثّرت بتقالید فلسفیّة عدیدة  الاجتماعیّة التّي مكّ

، ا جورج مید ،ریّات الاجتماعیّة لفیبر، دوركایم النّظ، لفلسفة الماركسیّةمنھا الفكر الفلسفيّ الألمانيّ

، علم نفس النّمو لبیاجي، نظریّات الفعل ال و كذلك  الفلسفة اللغّویّة ،، ظریّة النّظم ن خطابيّ

 )4(.و الفكر الكانطي الجدید رسونزبا الاجتماعیّة لتالكوت

فاع  ماسھابرأراد   ة انتقادات من من خلال تطویر مشروعة الدّ ھت لھا عدّ عن الحداثة التّي وجّ

لطویّة " ما بعد الحداثة" طرف ما یسمّى بفلاسفة  الذّین كشفوا ملابسات عقل الحداثة الذي وصف بالسّ

ولة لبسط  ،الھیمنة و انعدام الحریّةو ة التّي تستخدمھا الدّ ط في ممارسات القوّ ھامھ بالتّورّ فضلا عن اتّ
                                                             

1  -  Horkheimer Max et Adorno Theodor , Théorie traditionnelle et théorie critique (1937 ) 
traduit par Maillard Claude , Paris , Gallimard , 1996 , p 24-26 
2   - Herbert  Marcuse , L’homme unidimensionnel, les éditions de Minuit, 1968,  pp 20–2. 
3   - Yves Cusset, Stéphane  Haber , Le vocabulaire de l’école de Francfort, Ellipses,  
2002,pp39-51 
4   - Encyclopédie UNIVERSALIS, Habermas JURGEN (1929) 

http://www.universalis.fr/encyclopédie/Jürgen 
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میشال فوكو  ،رفض ھابرماس ما قالھ المفكرالإطارفي ھذا  . ل الوجود الاجتماعيّ ى كلّ أشكاھیمنتھا عل

د و،الذي انتقد الفكر الغربي  داخل  كخطاب متكامل تدّت سلطة العقل التّي ام تھ الكبرى علىبتساؤلا تمرّ

 نحسبھ ع فكرة الحداثة لكونھا عجزت على وجھ الخصوص انتقد لقد .في الغرب النّسیج الاجتماعيّ 

و تحت غطاء العقل  خطاباتھاضمن اكتفت بدمجھ  و مجتمعھ،داخل  الغربي الإنسان م ما یحتاجھیتقدّ 

كنولوجیّة العقلانیّة و ناعة و التّ   )1(.التّي أنتجت الاستلاب في عالم الصّ

استبعد فكرة الاعتقاد الحدیث بالقدرة الإلھیة  فوكوأن ، خاصة و  بشدة ھابرماس ھذا ما رفضھ

ابع اللانّھائيّ للعلم و  م ،  الطّ ة على أساس و اللامّحدود للتّقدّ أسمالیّ ولة الحدیثة في المجتمعات الرّ أنّ الدّ

بح و فلسفةو معادلة الفعالیّة وة للنّاس من خلال البیروقراطیّة استعمرت الحیاة الیومیّ  تراكم  الرّ

أسمال و المال ھابر ، رفض إذن .التقدم العلمي أفكارفاھیم والمقولات التي جلبتھا غیر ذلك من الم إلىالرّ

منھجیّة ، و أھدافھا الركائز التّي قامت علیھا غیر لان نتقادات خاطئة لااتلك  تبرواع ، وكوما قالھ ف ماس

اءة  مة  غیر بنّ  و ھو ما جعلھ ینشغل. الحداثة المتمثّلة في العقل و الحریّة و غیرھا لقیم و غیر مدعّ

المسألة التّي انشغل بھا لخّص إلى حدّ  عملیّة الاندماج الاجتماعيّ ممكنة،عل بالبحث عن الشروط التّي تج

ة مجالات معرفیّةالمجتمع، وفي بناء نظریّة حول    .تمتدّ أفاقھا إلى عدّ

على ھذا الأساس ، انطلق في تشخیص المجتمع من مفھوم الواقع المعاش الذّي ینقسم بحسب رأیھ 

و تدل على التّفسیرات " التّواصلیّة " الفاعلیّة" و تمثّل المعرفة المتاحة،  "قافةالثّ " إلى ثلاث مفاھیم ھي 

، و أخیرا اللازّمة من أجل معرفة الأمور الموجودة في العالم  و یشیر إلى المعنى الضیّق " المجتمع"ككلّ

ائم بین أنّ المجتمع الرأسماليّ یعاني من انفصام قبعد ھذا التّشخیص، اعترف ب و )2(.للواقع المعاش

یاسيّ و الواقع  ولة و أفراد المجتمع، أي بین النّظام السّ م الكبیر العقلانيّ الّذي  المعاش،و ھذاالدّ رغم التّقدّ

ة مجالات تبادلیّة بین النّظام  تفاعلیة و إقامة علاقة إلىلذلك، دعا . حققّتھ المجتمعات الرأسمالیّة في عدّ

ولة تالسیاسيّ الم د في الدّ یادة الشّعبیة التّي جھاز دیمكجسّ و بین  منھا،انطلق قراطيّ یتمتّع بمصداقیّة السّ

قافة،قصد بھ  الواقع الذي   )3( .الأفكار و التّراث الثّ

، الرأسماليو على ھذا النّحو ، یتمّ حسب ھابرماس تجاوز المشاكل المطروحة في المجتمع   

ولة  و قابة التّي تمارسھا الدّ ساتھا الإداریّة الأفرادعلى النّاتجة أساسا عن الرّ  أیضایتمّ  ھو ماو. عبر مؤسّ
                                                             

1 - Joes Casset, Stéphane Haber , Habermas et Foucault, parcours croises , confrontation)  

critiques, CNRS Eds, 200O, pp  68-70  
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أسماليّ و الواقع المعاش  فاھم بین النّظام الرّ  الفضاء العموميّ الذّي یوفرداخل عبر تحقیق التّواصل و التّ

باعة و النّشر و غیرھا من التّقنیّات الحدیثة التّي تساھم في تكوین  للمجتمع كلّ تقنیّات الاتّصال و الطّ

بھ ، و تتطلّب ھو نظام مفتوح، یتفاعل مع البیئة المحیطة  نظر ھابرماسإنّ المجتمع في  .أي العامالرّ 

م في النّظام  ملیّة إبقاءه و ضمان استمراریّتھع تأسیس نظام قادر على إنشاء المعنى المتعلقّ بآلیة التّحكّ

  ) 1(.الاجتماعيّ 

قدیّة لھابرماس لا یسعى یتّضح أنّ الاھتمام بالمجتمع في الف تّالي ،و بال  یجاد حقائق  ى اإللسفة النّ

أما .لعقلانیّة اأسطورة الحداثة و  بأخر عنتعبر بشكل آو لأنّ مثل ھذه المحاولات  ،و فاعلة نھائیّة مطلقة 

الاستعانة بالحقائق التّي حصل التّوافق بشأنھا بفضل الاعتماد على الحوار ما أكد علیھ، فھو ضرورة 

ا في بلورتھا طبقا لما تملیھ أخلاقیّات التّواصل الذّي أصبح بفضل فلسفة ھابر الذّي یلعب دو را مركزیّ

أسماليّ الغربيّ ماس النّقدیّة عنصرا مؤسسا    .للنّظام الرّ

ر  ھابر ماسیرى   زة  إجراءاتالذّي انشغل بتصوّ تكوین الإرادة العامّة كشبكة من البراھین المتمیّ

یاسة و  عتمد على على اللغّة و التّواصل الذّي لا یة المجتمع تقوم بنی، أنّ  ...لاقتصاداحول الأخلاق و السّ

ة ، ولا یخضع  و بمعنى . یّة و الفاعلیّة ، وإنّما یقوم على الإقناع حسابیّة التّي تتمیّز بالأداتال للعقلةالقوّ

ائد في لھ ضوابط مستوحاة من العقل العمليّ أي ا أخلاقیا،عدّ التّواصل سلوكا ی أوسع،  المجتمع،لقانون السّ

فاھم بعیدا عن كلّ أشكال  یمقراطيّ الذّي ینتج تواصلا یحصل فیھ التّ و یلتزم بشروط الحوار و النّقاش الدّ

ھو بمثابة فاعلیّة وحیدة قادرة على وفبالنسبة لھ ، یبقى النّقاش أساس كلّ تواصل فعليّ  )2( .الاصطدام

لة بین أطراف المجتمع المع یة و ضغط المصالح اصر الذّي فقد ، تحت ربط الصّ ناقضات السیاسّ التّ

كلّ ذلك یتّم على مرأى ، مرجعیّتھ و نقاط ارتكازه ، علما بان .. .الاجتماعیة و الاقتصادیّة و الثقافیّة  و

یومیا عالم الإعلام  الكبیرة التّي یشھدھا  و مستخدمي انجازاتھا الثّورة التّكنولوجیّةأنصار و مسمع 

  ) 3( .المباشر الآليّ لإبلاغي ابالمعنى لاتصال ا و

قدیّة وی نتھا الفلسفة الاجتماعیّة النّ نقد الدیمقراطیّة ماس في لھابرتمثّل دور فلسفة التّواصل التّي تضمّ

 منطقو الاغتراب تحریر مجال الاتصال الإنسانيّ من قبضة العقل ألأداتي ومن اجل  ،التّمثیلیّة الغریبة 

من  إلا تأتيلا  التّواصلیّة الفعلیةالتّجربة "نّ الخ، ذلك لا...و الاتصال المفقود میّة الشّكلیّةالوفرة الإعلا

                                                             
  92  نفس المرجع ، ص - 1  

  
2  - Jürgen Habermas, Le discours philosophique de la modernité, (12 conférences)  
Traduit par christian Bouchindhomme et Rainer Rochlit , édition Gallimard, Paris, 2001, p15. 
3  - Ibid , p  113 
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و لعلّ )1( ".اللغّويّ في إطار من التّوافق و المعاش،التّي تربط بین النّاس داخل الواقع  التّفاعلیّةالعلاقة 

ات أو الوعي التّي فلسفة أیضا قد تین ماسبرھاھذا ما جعل  ل على وجود علاقة من طرف واحد و الذّ تدّ

فاھم و التّواصل    .بعیدا عن كلّ أشكال التّفاعل و التّ

ك للتّاریخ في الفلسفة الماركسیّة بمفھوم  ھابرماس ، استبدلمن جھة أخرى   راع كمحرّ مفھوم الصّ

ید العقلانّیة لعھد الأنوار ، عن التّقال حسبھ یّزة العقلانیّة التّواصلیة التّي تتمالتّواصل ، ثمّ بعد ذلك بنظریّ 

دھا في بني الاتصال  ھابرماس فلسفة اجتماعیّة ذات  قدمو بھذه المعاني ،.الشخصي اللغويبحیث حدّ

فاع عن المجتمع  نتھ من الدّ ة الحداثي طابع نقدّي و توجیھيّ مكّ الذّي تتأصل فیھ الفاعلیّة التّواصلیّ

ساتیّة دیمقراطیّة المجتمع المدني من النّاحیة ال و   .مؤسّ

التّي حاولت یؤدّي بنا إلى الحدیث عن الأفكار المعاصرة  الاجتماعیةإنّ الحدیث عن الفلسفة 

لطة ضتفرتحریر الإنسان الغربي  من القیود التّي  ین  ھا السّ و لم تكن . والتقالید على أفراد المجتمعو الدّ

ة بالفلسفة أمام انتشار إیدیولوجیة المناھج رفضت التّضحیّ  منتظمة وعمیقةذه الفلسفة عشوائیّة بل حركة ھ

 الاجتماعیةمن جھة أخرى ، لم تكن الفلسفة  .وأنساقھاالنّزعة الوضعیّة  منھا و خاصة الجاھزة،التّجریبیّة 

ھت  الانتقاداتالمعاصرة و رغم كلّ  خیالیّة لأنّھا أرادت فھم الإنسان في مجتمعھ  لھا معرفةالتّي وجّ

لة بالتفكیر في واقعھ ،و ة تاریخیّة حقیقیة اتخذت مشكّ   .موقفا نقدیّامن كل قضایا المجتمع ذلك قوّ

لابین النظریّة و التّطبیق و بین الفكر و  ت ھذه الفلسفة بطر لقد   فيأساسیا  التّاریخ ، وشھدت تحوّ

ناقضات المجتمعیّ في ابفضل التفكیر النقدي   دلالاتھا الاجتماعیة و المعرفیة لات و التّ سلتّحوّ ھا تة التّي أسّ

بقة  نویر ، و التّي ربطت مصیرھا إما بالطّ الحداثة و مقاییس العقلانیّة الموروثة عن فلسفة التّ

أسماليّ ،  بقإما بتوالبورجوازیّة و مصالح النّظام الرّ ل المجتمع الرأسماليّ من الطّ یّة ة إلى اللاطّبقیحوّ

دة،بمصیر طبقة اجتماعیة  ھارتباطا و كنتیجة لعدم ھذا،...مثلما جاء في تحلیلات ماركس  تمكّنت  محدّ

أك قدیة المعاصرة من التّ لأنھ ھو الذّي یعطى  الفلسفة،د على دور الفرد في ممارسة یالفلسفة الاجتماعیّة النّ

ھ الفلسفي مھما تكن أھمیة ھذا التوجّ و .ھو فرديّ بل تمتدّ في المجتمعلھا معنى لا تنحصر دلالتھ فیما 

فلسفة و حدود العلوم الإنسانیّة  إلى جانب طرح مسألة تكسیر حدود الفي الفضل  ن لھ،فاالاجتماعي 

  .ةالمعاصر اتفي المجتمعوالفكر و العلم و موقع الفلسفة أخرى   معرفیّةحقول حدود 

 

 

                                                             
1  -    Ibid,p 126 
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  : الفلسفة القانونیّة و المجتمع – 4 –3 - 3

اھرة القان ونیّة و شرح معانیھا و مضامینھا تختّص فلسفة الفانون بدراسة موقف الفلسفة من الظّ

ر ما یجب أن تكون علیھ الأوضاع و العلاقات في  المختلفة ، و تعدّ فكرة القانون فكرة فلسفیّة بحتة تصوّ

م سلوك الأفراد في المجتمع ، ر المصلحة المشتركة ، لأنّ القانون ینظّ و علاقاتھم في  المجتمع وفقا لتصوّ

مراعیة  قواعد ملزمة تبیّن حدود حریّاتھم ، و تحقّق العدل فیما بینھمالمجالات المختلفة من خلال وضع 

عمومیّة في  البحث في الموضوعات الأكثركما یقصد بفلسفة القانون عموما  )1(.التّوفیق بین مصالحھم 

رسم  يالذّ یليّ قالفكر الھی إلى ھذا ، و یعود تاریخ ھذه الفلسفة .ھا بحث مسألة العدل و العدالةالقانون و من

) 1821" (المبادئ المیتافیزیقیّة لفلسفة القانون " كتاب   من خلال  الخطوط العریضة لفلسفة القانون 

  .الذّي عولجت فیھ الاختلافات التّي تمیزّ فلسفة القانون عن فلسفة الأخلاق 

اھرة تختصّ فلسفة القانون في  ضامینھا و شرح معانیھا و م القانونیّة،دراسة موقف الفلسفة من الظّ

كّل مفكّر فلسفة القانون وفقا للمذھب الفكريّ الذّي ھو مقتنع بھ سواء كان ذلك على و قد عالج  .المختلفة

اھرة و.الفلسفیّة أو المقاربات الأطروحةمستوى المفاھیم أو  إذا كانت فلسفة القانون تدرس عمومیّات الظّ

ا بب في ذلك ھو أن الفلسفة تدرس في القانونیّة ، فإنّ علم القانون یھتمّ بتفاصیل الجزیئّ ت القانونیّة ، و السّ

من  )2(.لل التّي تؤدّي إلى حدوث الأشیاءكّل المجالات المعرفیّة العمومیّات لمعرفة الأصول الأولى و الع

د  أخرى،جھة  بل تمتدّ إلى دراسة  ،اوطنیّ لا تقتصر اھتمامات ھذه الفلسفة على دراسة قانون معیّن و محدّ

نظر الفلاسفة ھو القانون في  ان .لآخرمور المشتركة بین الأنظمة القانونیّة المختلفة من بلد كّل الأ

 القّوة،ظاھرة إنسانیّة تتضمّن مجموعة من القضایا التّي لھا علاقة مباشرة بالممارسة القانونیّة مثل 

یة، العدل، الأخلاق، یادة، الحرّ   )3(.الخ.. .المجتمع السّ

عادة اشتھرت فلسفة القا  مھ الفیلسوف  الذينون بمذھب السّ  Jimmyجیمي بنثام الإنكلیزيقدّ

Bentham   )1748 – 1832  ف الإنسانيّ تكون بنتائجھ رأى فیھ  الذيو) م و أنّ شرعیّة التّصرّ

یخضع في ،فا إنسانیا رّ الي ، فإنّ القانون باعتباره تصبالتّ و .  نافع التّي یحققّھا لصاحبھ و للآخرینمبال

وجود علاقة قویّة بین القانون و القیّم الاجتماعیّة التّي بسبب مھ للآثار الاجتماعیّة التّي یتسبب فیھا ، تقوی

د ) م  1873 – 1806( أماجون ستیوارت میل  3.تراعي المصالح المشتركة في كّل مجتمع  الذّي تمرّ
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ة التّي تحققّھا القوانین ، فقد لجأ إلى استب دال ذلك بمبدأ الكرامة الإنسانیّة التّي على مبدأ المنفعة الخاصّ

د في التّحقّ  اتيّ للإنسان الذّي یجد في قوانین مجتمعة تتجسّ   ) 1(.ما یغذّي كرامتھ و یحمیھا ق الذّ

یاق ، لدینا الفیلسوف اھرنج و في ھذا  ي رأى أنّ ) م  1873 – 1818( السّ الحقوق ھي  الذّ

ة اجتماعیّة تشكّل  راتھا  ما یسمى بالقانونبمثابة مصالح تحمیھا قوّ ومن أجل إثبات  .الخاصةوفق تصوّ

ومانيّ دراسة موجودھا ، درس ا ل إلى أنّ ھزنج القانون الرّ لا یقتضى الھدف ھذا الاخیر عمّقة ، و توصّ

الفرديّ كھدف في ذاتھ ، بل كمجرد أداة لكفالة الجماعة ، و من تمّ رأى وجوب دراسة القانون دراسة 

  )2(. المختلفة م الاجتماعیّة الكامنة وراء النّصوص و الصیّغ القانونیّة غائبّة تكشف القیّ 

اھرة  الشاملة و إذا كانت فلسفة القانون الحدیثة قد رفضت المبادئ العامّة لت دراسة الظّ ، و فضّ

مان  نة  -المكانوالقانونیة في مجالي الزّ ة دراسة وضعیّ  - أي القانون الموجود في دولة ما و في فترة معیّ

ولة عادة ، فإنّ وتعبیرا عن إرادة المشرع القانون  ةتبرتنطلق من الملاحظة المباشرة ،  مع المتمثل في الدّ

، و التّي لم یعد بشكل عامالنظم القانونیة  تستھدفھام التّي المعاصرة تسعى للتّعرف على القی فلسفة القانون

دة طبیعيّ ذو الأبعاد الجامدة و المجالمنحدرة من القانون  الاھتمام بھا یتعامل معھا و كأنھا إنّ الفلسفة . رّ

 القانونيفي ذلك مظاھر الاختلال  ، بماذاتھالمجتمعات القانونیة ل على الظروفالمعاصرة تركزّ 

إضافة إلى  إشباعھا،التّعرف على الحاجات الاجتماعیّة التّي یرجى من القانون  أیضا و ترید .ومشاكلھ

   )3(.الاجتماعيلتّطبیق القانونیة التي تخضع  لالقاعدة  نعیّة التّي تترتّب عالواق الآثارالإحاطة ب

دة في التّصوّ  الاجتماعیةتتّجھ فلسفة القانون المعاصرة إلى استخلاص القیّم  علیھ،و   رات المتجسّ

 ریھیرة تأثقد القانونیة اجتماعي أفضل، لأنّ للقیّمقانوني  في الحاضر من أجل مستقبل التّي ترتبط بالواقع 

لوك  قویة  القیّم الاجتماعیّة و أكثرھاأعلى أساس الالتزام بالمصالح المشتركة التّي تعدّ وتشكّل معاییر السّ

ائدة في المجتمع بمثابة الحال تبقى القیّم بطبیعةو. أھمیة ، حاجات تفرزھا أوضاع الحیاة الاجتماعیّة السّ

ا إنّ القانون  .دیّة احتكاك القانون بالحقیقة الاجتماعیّةحاجات واقعیّة تعبّر عن درجة و ج یجعلھا ممّ

. م القانونیّة باحتیاجات المجتمعفھمھا إلاّ إذا ربطت مختلف القی و لا یمكن ملموسة،ظاھرة اجتماعیة 

قانونیة فلسفة حكمة  في بناء المجتمع من خلال التعبر ھذه العلاقة عن  مستوى ، في كل الحالاتو

و النقائص القانونیة التي تؤثر سلبا  العیوب و غیرھا من ة و الجھل و التّقلید و التّبعیّة تحارب اللاعّقلانیّ 

الفلسفة  آنیبدو واضحا  لھذا ، .الأولیّة منھا تھاتستمدّ ما دّ  اباعتبارھلمجتمع ما ، القانونیّة السیاسة  على

بین القاعدة الاجتماعیّة و القاعدة مة  التأثر القائتأثیر و ال  علاقةالقانون الذي یتاثر ب ایصاغ منھجوھر 
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امیّة ، و التي لھا القانونیّة  تقویّة العلاقات الاجتماعیّة و تلبیّة  إلىدورا كبیرا في إنجاز أھداف المجتمع الرّ

  .العام ستقرارلااو  و الحق و العدالة الاجتماعیة  المصالح و نشر مبادئ الحریّة

  : و المجتمع الإعلام فلسفة -3-3-5-

إیصال الخبر و تحقیق المقاصد العامّة التّي تعكس  إلىو نظریّاتھ  ھیھدف كلّ إعلام بأسلوب 

ة من القیّم الأساسیّة المرتبطة بمكونّات المجتمع من أجل التّ  المتلقيخصوصیّات  كامل معھا ، و المستمدّ

ة إنتاجھا ة بھ یتمّ إعادو ترى فلسفة الإعلام أنّ لكلّ إعلام إیدیولوجیّة خاصّ  .تحقیق مصالح النّاسو

و ھذه الإیدیولوجیّة التّي ھي ببساطة أفكار و رؤیة واسعة . ر و متواصلتكنولوجیّا و بشكل مستم

وسائلھ لیس الإعلام الحدیث و إلىو تنظر الفلسفة .... تؤثر على الوعي و الأفكار و التصوراتللإدراك 

راتتبارھا جزء من سلسلة و لكن باع المعلومات،من وجھة نظر أنھا وسیلة لنشر  ة  التطوّ كنولوجیّ التّ

أثیرات لذلك، .كلھّیّر وجھ المجتمع التّي أصبحت تغ  ،في المجتمعتظھر  التّي الإعلامیة فھي تھتمّ بالتّ

  )1(.ھذا بغض النظر عن مضمونھاو

ة یاسإشكالیّة إعلامیّة لھا علاقة وطیدة بالسّ  كل تحلیل إلىو في الحقیقة، تسعى فلسفة الإعلام 

العملیّات الإعلامیّة  كلّ  ، خاصة وأنّ الاجتماعیّةبالواقع الإعلاميّ و خلفیّاتھ  الاھتمامتتضمّن  الإعلامیّة و

سالة و ما   و تھتمّ أیضا .یصدر منھ اتّجاھھافي المجتمع مرتبطة بمصالح یتوقّف تحقیقھا على المتلقّي للرّ

لبیّة لقیاس فعالیّتھلإیجابیّ بالأصل الفلسفيّ للإعلام و آثاره ا ھذه الفلسفة  و ثقافیّة  اجتماعیّةكظاھرة  ة و السّ

قابة  تتلخّص في التّمثّلات للواقع،الاجتماعيّ و حقائق أخرى  تنتج الوعي غیر ذلك  إلىو المثاقفة و الرّ

أسس بین  المجتمع، أيفي  تي تترتّب عن العلاقة الجدلیّة القائمة بین الإعلام و تطبیقاتھمن القضایا الّ 

اعتبار یذھب بعض الفلاسفة إلى  في نفس الإطار،  .الاجتماعيّ في الواقع  تھ فعلیّاالإعلام و ممارس

الإعلام جزء من فلسفة الإعلام لأنّھا أشمل و تضمّ مذاھب الإعلام و أصول العملیّة الاتصالیّة نظریّات 

.)2(  

ھھا من فلسف  ات التّي میّزت  ية الوعو من أھمّ ما یمیّز فلسفة الإعلام المعاصرة توجّ و الذّ

 إلىفلسفة اللغّة و السیممیولوجیّة منتقلة بذلك من الماركسیّة الھیقیلیّة  إلى التنویر الفكریةانجازات عصر 
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و قد ركّزت ھذه الفلسفة على التّحول الذّي شھده مفھوم الإیدیولوجیّة التّي انتقلت من  *1.ما بعد البنیویّة 

كنولوجیّة ، متسبّبا في  إلىرات الفكریّة للواقع نسق مترابط من التّبری منطق علميّ أداتي للعلم و التّ

ث اكتساب آلیّات  ة في عالم معاصر یتحدّ التّزییف الإیدیولوجيّ أشكال و أبعاد جدیدة یفرزھا الإعلام بقوّ

ردیّات الكبر یر حدّ تعب ى علىفیھ الفلاسفة و المفكرین و المنظرین عن نھایة الإیدیولوجیا أو نھایة السّ

ذي وصف عصر الإعلام الّ ) مLéotard Jean Francois  )1924 – 1998لیوتارد جون فرانسوا

  )1()2 (.الاحترافیّة و المصداقیّة في نقل الحدث و تغطیتھو بالشّفافیّة 

لم تكن  معان وصورلھا و وفق  ابل ازدھار للإیدیولوجیّة،إنّ عصر الإعلام لم یشھد تراجعا  

فاعلیّة و الارتباط یشكلان  .قبلمن معروفة  ریع ، أصبحت التّ فبفضل عقیدة الإعلام  و التّواصل السّ

میكانیزمات الإیدیولوجیّة الإعلامیّة التّي تمكنت من نشر و بشكل واسع الوھم الاتصاليّ ، و ھذا عبر 

طون فیھا عرھم بأنّھم منخرفتش فیھا ، مسبقا الوقائع، ثم تطلب من النّاس الانخراط كة إیدیولوجیّة تبني شب

قلیدیّة المعروفة في  مھام  الإعلامو على ھذا النحو، یؤدي  .دون أن یختارونھا تشبھ المھام  التّ

  )2()3(.مجتمعات وھمیّة و زائفة یعتقد النّاس في حقیقتھا و صدقھا منھا تأسیسو ،لإیدیولوجیّة ا

لھم و ورالصقل لھم اس حین ینكیف یقیّد الإعلام النّ ، تعالج فلسفة الإعلام و ھكذا  سجناء  إلىیحوّ

ور المصنوعة التّي ھي انعكاس للواقع و لیس الواقع نفسھ أمّل في مصداقیّة. ھذه الصّ الواقع  كما تھتّم بالتّ

ل  قیقيالحالمصطنع و التّي تفوق مصداقیّة الواقع  ورة حین تتحوّ ورة و ثقافة الصّ بفضل ما تخلفّھ الصّ

و بطبیعة الحال، یحمل ھذا الأمر دلالة فلسفیّة تبیّن أنّ الفرد لم یعد یعرف  )3()4(. بدیل عن الواقع إلى

ھ و توفره وسائل الإعلام التّي تمیل لھذه الأسباب تبث تابع ما  إذاشیئا عن المجتمع الذّي یعیش فیھ، إلاّ 

  )4()5(.ق المعاشةللحقائ السلیم و  المباشر الاستیعابداقیّة على حساب صالإنفراد بالم إلىكلھّا 

ور الإیدیولوجيّ للإعلام من خلال عملیّة  ر الدّ و للتّوضیح أكثر، نضیف أنّ فلسفة الإعلام تفسّ

ل الماديّ  في .الثّقافيّ حدثت في القرن العشرین بسبب تراجع الخطاب الفكريّ  للإیدیولوجیّة، والتّيالتّحوّ

 1الذّي ربط الإیدیولوجیّة) مAlthusser )1921-1990رأى الفیلسوف لویس ألتوسیر ھذا الموضوع،

ا في الفلسفة المعاصرة منذ القرن الماضي، و ھذا بفضل الاتّفاق الّذي حصل بین الفلاسفة حول  * تمثل فلسفة اللّغة موضوعا مركزیّ

یّة اللّغة الصوریّة و ماھیّة اللّغة و أصلھا ، بن: ضرورة فحص اللّغة لیس كأداة بل كإشكالیّة تطرح العدید من القضایا نذكر منھا

                                                             
، سلوك استخدام اللّغة و تعقیداتھ ،اللّغة و المعنى، التّفكیر اللّغويّ أبعادھا الطبیعیّة، اللّغة و العقل ، اللّغة و التّفكیو ر ، التّحول اللّغويّ
ا عدم تجانس قضایا اللّغة و أفكارھا ، لمزید من المعلومات أنظرو سیلفان أورو، فلسفة اللغة ، : غیرھا من القضایا التّي تكشف فلسفیّ

   .201  0لبنان .حفة ، دار الكتاب الجدید ترجمة عبد المجید ج
1  - Léotard. Jean .François, la condition post moderne : Rapport sur le savoir, les éditions 
de Minuit, Paris, P 17     
2- Breton Philippe, L’utopie de la communication, éditions CASBAH, Alger, 2000, pp 50-58 
3- Ibid, p 64. 
4- Ibid, p91 
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ولة المكلفّة بتأكید و نشر مجموعة القیّم و المعاییر التّي  إلىأن الإعلام ینتمي بجدارة الدولة، ب أجھزة الدّ

سة الإ  )1(.تساعد على المحافظة على علاقات الإنتاج القائمة  علامیّة ھي جھاز تمرّ من بمعنى أن المؤسّ

ولة، خلالھ إیدیولوجیّة الماديّ بل التّعنیف الإیدیولوجي المتمثّل في الإكراه  تمارس العنف و ھي لاالدّ

  .الفكريّ 

فقد أمن بالحتمیّة التّكنولوجیّة و بالتّحدید )  1980 – 1911( أما المفكّر مارشال ما كلوھان  

ا و على ھذ. بتكنولوجیّات الإعلام و الاتّصال التّي تؤثّر دون شكّ تأثیرا أساسیّا على المجتمعات 

د  الأساس، ر أفكاره حول صلة الإعلام و الاتّصال بالمجتمع ، و بالتّغیّرات الاجتماعیّة التّي تحدّ طوّ

حیادیّة الإعلام الذّي لا  لالھخمن  و قد حاول اتّخاذ موقف حیاديّ یؤكدّ  .بیعتھ و كیفیّة معالجتھ لمشاكلھ ط

لبيّ ، لأنھ ضرور أي ولنقل الخبر و المعلومة مجرد وسیلة وة یمكن الحكم علیھ سواء بالإیجابّي أو السّ الرّ

خدام الأحكام حسب ماكلوھان استإن رسالة الإعلام ھي الإعلام و التّوصیل ، لذلك لا ینبغي  ...

ة عند دراستھ ، و على عكس ذلك ،یجب فھم ظاھرة التّغیّر الاجتماعيّ و عناصرھا یمیّ الأخلاقیّة و التّقی

الحتمیّة التّكنولوجیّة التّي تفرض  صعوبات على الضرر وف أحسنفي  لّبالتّغ أو/ و التأقلم من أجل 

   )2(.المعاصرة  على المجتمعات 

ر من خلال   أي الع الاستفادةبالإضافة إلى ذلك ، استمرّت فلسفة الإعلام في التّطوّ ام من فلسفة الرّ

المعلومات التّي تھتمّ أیضا بالمعاني ي التّي التصقت بھذا المفھوم ، و فلسفة التّي تعالج الأفكار و المعان

قنیة المتعلقّة العدیدة  التّي حملتھا كلمة معلومة في مجال النّظریة العامّة للمعلومات ، وكذا المشاكل التّ

لالیّة و غیرھا من المسائل التّي تسمح بإیجاد الأسس السلیمة للمعلوماتیّة و النمذجة  بالوفرة و الحقیقة الدّ

عایة الإعلامیّة التّي تدرس العقل الجمعيّ اكم. الحاسوبّیة  لذّي یقرضھ ا استفادت كثیرا من فلسفة الدّ

،  ملیّات الحدیث الشّاسع عن القولبة ، و كذا ع الاتّصالي تحت تأثیر تكنولوجیّات الإعلام و الواقع الغرب

 ص الحوار ھر بمنح فرتلقى ، التّظامع الم الاصطدامإطلاق الشّعارات ، التّكرار ، تجنّب  التّنمیط ،

أي ، ممارسة التّأكالتّعب عاء  الغرائزد بدلا من المناقشة و البرھنة ، إثارة ییر عن الرّ عاء إشباعھا ، ادّ وادّ

لا المجتمع في حلقة مفرغة تضعف وعي أفراده و الموضوعیّة إلى غیر ذلك من القضایا التّي قد تدخل

رھم   علام التّي تعتمد في أصلھا على قول بأنّ فلسفة الإیمكن ال،أخیرا  .تسمح بترقیّتھم و تطوّ

ة ما یذھب إلیھ الإعلام یھ تنتقسیلیّة ماركقإبستیمولوجیّة ھی د    الحدیث الذّي یردّ كلّ شيءد بشدّ إلى مجرّ

المعنى  دورھا في بناء یّة وملغیا بذلك الخبرة الشّخصصور و مشاھد و علامات و إعلانات وإشھار ، 
                                                             

1 -   Althusser Louis, Idéologie et appareils ideologiques d’etat, 
http://classiques.uquac.ca/contemporalins-louis/ideologie- et Albp  pdf 
2 -  Marshall Mcluhann  , pour comprendre les médias :les prolongements technologiques de 
l’homme, édition Seuil , p 209 -215. 
  



 
109 

 

 كثیرا ما تعالجالحدیثة التّي  الاتصالیّةالقنوات یرھا  عبر تمر،ودون الحاجة إلى  حداث اعيّ للأالاجتم

  .تختزلھ   ثمّ الاجتماعي القائم  الواقع 

الفلسفة المعاصرة كیف انتقدت إنّ اھتمامنا بالفلسفة و فروعھا و علاقة كلّ ذلك بالمجتمع بییّن  

یمقراطیّة و حرّ  ت الدّ أسمالیة التّي دمرّ رة بذلك فت التّحولات الاجتماعیّة في العالم المعاصر ، الرّ مطوّ

ا  لت تدریجیّ و الاقتصادیین بین المثقفین و المفكّرین إلى قاسم مشترك خطابات فلسفیّة ذات دلالات تحوّ

ثوا كلّ ھؤلاء. ین بل و حتى السیاسیّ  ،الإعلامییّن و عن الفشل و الأزمة و الانھیار الذّي تعاني منھ  تحدّ

 تنظیم القضایاكیفیة  العلمیّة حول وسیادة النظرة التقنیةفي زمن انتصار مجتمعات المعاصرة ال

من  الاستفادةبالمجتمع ككلّ من خلال  الارتقاءو إذا كانت الفلسفة تسعى إلى  ...الاجتماعیة المختلفة

مالعقول النّاضجة في تنظیم شؤون الحیاة و  و تحدید إطاره  ، إلى جانب كشف مشاكل المجتمع التقدّ

رجة الأولىالفكريّ ، فذلك یرجع إلى كون ھذه المعرفة الفل ھ لعمق و بمعنى  جذري  ی،سفیّة نقدیّة بالدّ توجّ

معرفة شمولیّة تواجھ إشكالیّة التزییف الإیدیولوجيّ  أیضا إنّھا .ل التّساؤل المتواصاعتمادا على المشاكل 

ر الواقعتطویر فكر الفھم الذّي بغرض   جدید و یساھم في تأسیس مجتمعات لھا وعي القائم، یفسّ

كبرى  تأثیراترغم كلّ ذلك ، تبقى الفلسفة في علاقتھا بالمجتمع عاجزة عن ممارسة .. .صائبو

قلید و الأحكام المسبقة ، مقابل بناء و مركزھا العقل الذي یحرر الإنسان و المجتمع من الأسطورة  التّ

ناسق و  ھادئة ، مستقلة وفلسفیة  معرفة  یخترق الحیاة البشریّة في الذّي  الاتصالفاعلة ، ینتعش فیھا التّ

    .كلّ مكان

IV  -  ّالفلسفة و المجتمع في الفكر العربي :  

إنّ الحدیث عن علاقة الفلسفة بالمجتمع ، یؤدى بنا إلى التّساؤل حول ھذه الفلسفة و بالتحدید حول        

  تتجھالخاصة بھذا الموضوع   الآراء ا في العالم العربي، علما بان وواقعھا و أبعادھ نمطھا  تشكلھا و

ارسین ، أنّ العرب .في ھذا الشّأن د على وجود أزمة  یإلى التأك و للتّوضیح ، تشیر أراء المحللّین و الدّ

روا في الماضي  قد  و .الواقع التّي عالجت قضایا إیمانیّة صادقة في والتّوحید ،  البعید فلسفة مبدأھاطوّ

ین الإسلاميّ مصدرا القدیمة التّي لم تحتوى على القطیعة الفلسفیّة العربیّة  من مصادر المعرفة شكّل الدّ

نافر  أمنت أجزائھا، لأنّھابین  بالتّكامل في كلّ معرفة على عكس الفلسفة الغربیّة التّي شھدت التّ

راتھا و القطیعة بین التّعارضو أكثر  العربي یطرحفي العالم  ؤال الفلسفيّ السّ فقد صار   ،أما الیوم. تصوّ

   .الفلسفيّ غیاب النّظر العقليّ  أسبابساؤل حول التّ  ھاأھمّ و  إشكالیّة،من 

ارسون للفكر العربيّ و ھكذا  ون و الدّ الفلسفة ینحصر في التعلیم و في  تأثیر أن ، لاحظ المختصّ

مارس أيّ تأثیر على المجتمع الذّي بدوره لا فة لا ت،بمعنى أن الفلسكتابة تاریخ الفلسفة العربیة و الغربیة 
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ھذا الوضع . ات القدیمة و غیر المألوفة في ثقافتھ المكتسبة سمیّ یقبل على الفلسفة التّي صارت من التّ 

د مضمون الفكر الفلسفيّ في المج و من تواصلھ  الاجتماعیّة، تمعات العربیّة بشكل عام من وظیفتھجرّ

ا محایدةلا بذلك الفلسفة إلى أداة محوّ  بالمجتمع،النقّديّ  بل و أیضا إلى أداة  واجتماعیّا، أخلاقیا وسیاسیّ

 اریع متكاملةمش ن قدمواالمفكّرین العرب الذّی اشھر و من .جدیدةغیر قادرة على تقدیم إنجازات فلسفیّة 

الذّي أجرى ) م2010- 1935( الجابري، لدینا محمد عابد و المعرفة  في العالم العربي  الفكرحول 

الجابري انتھج  .لأعمال التحلیلیّةعبر سلسلة من ا اءانقدا بنّ  ثمّ قدم ،قراءات معاصرة لبنیة العقل العربيّ 

تطلبّ تحصیل آلة إنتاجھ المتمثلةّ في العقل ، و بیّن أنّ عملیّة إنتاج الأفكار تمدخلا منھجیّا ابسیتولوجیّا 

ا قادرا على تأسیس العقل و تطویر إلىبمعنى الحاجة و  لتحدیّات الحاضر، الاستجابةه لینتج نظاما معرفیّ

راتھ ،  او كذلك قادر اتھ و مفاھیمھ و تصوّ جانب مراجعة تركیبتھ و مرجعیّاتھ  إلىعلى مراجعة آلیّ

" لالعقل المستقی"  مصطلح ابتكارو تمكّن الجابري من  )1(.مسلمّاتھ الفكریّة و الأخلاقیّة و السیاسیّة و

 في النّقاشات الحضاریّة الكبرى ، ینصّ على أنّ العقل العربيّ الذّي یخشى الحوضاتا م إثببحیث قدّ 

، أو مثیر للجدل ، أو ناقص للإجماع ، و أو ناقد للبدیھیّات و المسلمّات ، إنّما یغیب عن كلّ ما ھو إشكاليّ

 أنبھذا یتضح و  )2(.لابتكاراإعادة  إلىالإصلاح و التّجدید ، بل  إلىفقط  لا یحتاج " عقل مستقیل"ھو 

إنتاجھا المتمثلة فكریّة في غیاب آلة  نھضةتحقیق أیّة المشكلة التي طرحھا الجابري تدور حول استحالة 

ال    *3.الذّي ھو مفتاح كلّ إبداع فكريّ  في العقل  الفاعل و الفعّ

 أبعادا اتخذر قد المعاص أزمة وجود فلسفة في الفكر العربي، یبدو أنّ الحدیث عن أخرىمن جھة  

ھذا الحدیث لم یتأثر  أنھو ،في ذلك  المؤكد الشيءو . أخرى أحیاناو متباعدة  أحیانامعرفیة متقاربة 

فلسفة و اختفاء علاقتھا بالمجتمعات ، بسبب ظھور العلوم الذّي راھن على نھایة ال طاب الغربي خبال

رھا و . و كارل ماركس الذّي كتب عن بؤس الفلسفة أوجست كونت ، طبقا لما أعلنھ التّكنولوجیّة و تطوّ

موابالعك متفائلة حول سیر الفكر الفلسفيّ العربيّ في صورة  س ، لدینا في العالم العربيّ الكثیر ممّن قدّ

ومعاني الحیاة  المجتمعات العربیّة طریق الأصالة الفلسفیّة و الإبداع الفلسفيّ الذّي یستوعب خصوصیّات 

ه لى حدّ ما فیھا عالاجتماعیّة   المفكّر حسام محي الدین الذّي عرض تاریخ الحركة الفلسفیّة العربیّة أكدّ
                                                             

   . 128، ص  2002محمد عابد الجابري ، نقد العقل العربيّ ، مركز دراسات الوحدة العربیّة ،   - 1  
ابق ، ص   -   2    133نفس المرجع السّ
راسات تمكن  الجابري من فتح نقاشا واسعا ذي أسس معرفیّ * 3 ة نفعت العدید من المفكّرین الذّین كتبوا العشرات من المقالات و الدّ

وریات و الكتب من أجل وضع نقد العقل العربيّ في المیزان و استخراج    إشكالیاتھ التّي أثارھا الجابري في الصّحف و المجالات و الدّ

نقد العقل نقد " صاحب كتاب  ، و جورج الطربیش) 1993" (العقلوم مفھ" وي الذّي ألّف كتاب عرومن بین ھؤلاء نذكر عبد الله ال

دھا الجابري من أجل إعادة قراءتھا) 1999" (نظریة العقل: العربي ا على . الذّي قام فیھ بتفكیك إشكالیّات العقل العربيّ كما حدّ أمّ

ھ انتقادات للجابري على أساس أنّ الفكر ھو الذّي تنعكس علیھ الخصو لذلك، تعدّ أزمة الأزمة . صیّة المحلیّة للمجتمعحرب ، فقد وجّ

  . بالنسبة لھ بنیویّة
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رھا ، و بین أھمّ اتّجاھاتھا لیقرّ و  وجود فلسفة عربیّة و ساحة فلسفیّة ملیئة بالفلاسفة المحتكمین إلى تطوّ

د في الأخیر أنّھ بالإمكان الوصول إلى، و....والعقلانیّة   العقل  لا یقبل  فلسفيّ عربيّ قويّ  إبداع یؤكّ

د في حالة ما إذا توفّرت الشروط   .)1.(اللازّمة لذلك الفكریة و غیرھا  الشك و التّردّ

ا على ع الثاني و طبعا ، ھذا ما یرفضھ أصحاب الاتجاه      د مبدئیّا و ضمنیّ دم وجود الّذي یؤكّ

لیل على  .ةفھم قضایاھا الحالی، وتساھم في بالمجتمعات العربیّة  مّ فلسفة عربیّة معاصرة تھت ذلك، و الدّ

ت ھو إلاّ تعبیرا عن اتّجاھا ھناك على مستوى العالم العربي، ماما ھو متوفر الیوم ھنا و  أنّ كلّ  ھو

ھذه فیھ  حتاجو ھذا في الوقت الذي تالمعالم، فلسفيّ واضح مذھب یمكنھا تشكیلفلسفیّة عربیّة محدودة لا 

مستوعبة  الجدیدة ومتلاحمة مع الفلسفات العالمیّة تكون  عصریة،فة إلى امتلاك فلسالمجتمعات 

م العلميّ و التّكنولوجيّ باعتبارھاالمطروحة الاحتیاجات  تستخدم  مجتمعات التّي یفرضھا عصر التّقدّ

  2* .منجزات ھذا العلم

رات الفلسفیّة الجدیدة التّي یحملھا عصر المعلومات و الاتصالات  إلىالذّي یسعى  و للتّأثر بالتّصوّ

رات  ،رسم نماذج فكریّة فلسفیّة جدیدة قائمة على القطیعة الإبستیمولوجیّة و التّاریخیّة مع التّصوّ

 یبتعد أنمن الضروري  یرى البعض انھفي وقتنا الحالي ،  م ،والتي لم تعد مھمة الكلاسیكیّة للعال

معاصرة تھتم بالإنسان ي وجود فلسفة عربیّة مسألة إثبات أو نفالتفكیر و البحث  في عن  الفلاسفة العرب

ھانات الیتلخص في أنّ المطلوب الیوم و السبب، ھو . العربي و المجتمع كبرى للفلسفة مواجھة الرّ

م فیھا الثّورة المعلوماتیّة التّي شكّلت ظواھر جدیدالمعاصرة  و صراع  منھا العولمةة التّي تتحكّ

 الحریة ،الدیمقراطیة، روز مفاھیمجانب ب إلىالوراثیة ، لھندسةالاستنساخ و او ما یسمى ب الحضارات 

 العدالة الاجتماعیة،الفراغ ، التنمیة الشاملة ، التنمیة المستدامة ، أزمة ، الإقصاء ،نھایة التاریخ ،الحوار 

ولات غیر ذلك من المق إلى  ،...دولة الرفاھیة الطفل ، النوع الاجتماعي ،و  المرأةحقوق  ، الإنسانامن 

الفلسفة العربیة "فان  الأساس،على ھذا و .الفلسفي الخیال إشكالیةو المفاھیم التي طرحت بدورھا 

                                                             
  .170، ص 2005حسام محي الدین، حول العقل و العقلانیة العربیة، دار القدس،  1

عوة الدی*2 ینیّة و الحضاریّة ، و كثیرا ما تمّ ربط التّفلسف بنشاط الدّ نیّة التّي سعت تاریخیا ، طور العرب فلسفة تعبّر عن مقوماتھم الدّ

ین إلى الحیاة الاجتماعیة  ة مراحل إلى تطویر نظرة الدّ أما الیوم ،فقد  قلتّ الأفكار الفلسفیة الجدیدة التّي تثیر الاھتمام ، في .عبر عدّ

و ما یثیر . يالوقت الذي تحكم فیھ الفلسفة المعاصرة بشكل أو بأخر المركزیّة الأوروبیّة التّي ابتعدت تدریجیا عن التفلسف التقلید

ین أو تدیین العقل ،متخلیة بذلك شیئا فشیئا عن لت في الكثیر من الحالات   التفكیر في تعقیل الدّ  الانتباه ھو أن الفلسفة العربیة فضّ

اب ى لمزید من المعلومات في ھذا الموضوع أنظر كت. القضایا الاجتماعیة   المنتشرة في المجتمعات العربیة  و المرتبطة بیومیاتھم  

  .2009عبد الأمیر الأعصم ، المصطلح الفلسفيّ عند العرب ، دار المناھل للطباعة و النشر ، المغرب ، : 
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 ،مجتمعھا تكون بنتلا  إنسانیة، بحیث عالمیة ةأممیّ بل ستكون أصیلة، تكون وجدت لن  إنالمعاصرة 

   )1(.العصر خصوصیاتتنبثق من ما دامت لكن بنت عصرھا و

النقدي التحلیلي  التأملية استخدام المنھج مدى ایجابیّ  ة بین الفلسفة و المجتمعالعلاقأخیرا، تبیّن  

المجتمعات البشریة ر تطوّ  أن أیضان و تبیّ .ن مستوى استخدام العقل حسّ و مھارات التفكیر  أنتجالذي 

للعقل  ظاإیقا أكثرفكرین حقائق كبیرة و اسیة و الاقتصادیة قد فرض على المالسی قضایاھا الاجتماعیة وو

و العلل  الأسبابتطورھا ،إذ تأملت   ما حاولت الفلسفة الاستجابة لھ عبر مختلف مراحل و ھو.و التفكیر 

نة بذلك من سدّ الثغرات التي لم یتمكّن لمباشرة الكامنة وراء وجود بعض الظاالبعیدة و غیر  واھر ، متمكّ

  .العلم من ملئھا

باعتبارھا جزءا ھاما من المعرفة التي  الفلسفة، وبان  ھاأصحابالرؤیة التي یعتقد  ، تسودحالیاو 

العلمیة ذات  إلىتصل في النھایة  أنبد  المعاصرة، لاو الحیاة الاجتماعیة  بالإنسان أكثرو  أكثرترتبط 

تعددت الاتجاھات  السبب،لھذا  )2(.و البراھین بالأدلة التجربة والمدعمةالنتائج الدقیقة القائمة على 

التي تمارسھا ھذه  الآثار دت بالتاليتعدّ و . سفة المعرفة العلمیة و العلملدى فلاالفلسفة خاصة ي العلمیة ف

و المساھمة  من اجل فھم مشاكلھ الاتجاھات في تشكیل الفكر الفلسفي المعاصر الذي یحلل و ینتقد الواقع

 الأھدافالنظریات و ومقولات و ال الأفكارانطلاقا من التوفیق الفكري بین  أمامھ،ر یالتغی أفاقفي فتح 

  العامة للعصر

ھا مجتمعات و المحافظة على المبادئ التي تقرّ لو تبقى الغایة النھائیة للفلسفة متمثلة في الارتقاء با 

تھا في إشباع حاجة أفراد كما .نھضتھافي سبیل  المعرفة منھا و خاصة ،المجتمع في المعرفة  تتمثل مھمّ

 الإحساسالفلسفة تقوي  إن.العقل في ذلك إحكامدون  بجدیة الواقع و معطیاتھ النقدیة التي ترفض التسلیم

فرازات الجمود الفكري و الحرة بعیدا عن االقرارات الملائمة  اتخاذعلى  مسؤولیة و تحفز الجمیع بال

 إلىالذي یدفعنا  الأمربصفة مستمرة و متواصلة ، تبادل الآراءو  الأفكارالذي یرفض المناقشة و فحص 

  .و اندماج في المجتمع المعاصر مرآةاعتبار الفلسفة ضرورة و 

V -  المجتمعالعلم و.  

انتشار  إلى قل التّجارب و المنافع العلمیّة ح إلىخروج العلم من حقل التّأملات الفلسفیّة دّى أ       

اكتشاف  لىإحول أھمیّة العلم في معالجة مختلف قضایا المجتمع التّي صارت تحتاج أكثر  الاعتقاد
                                                             

نوفمبر  21 – 20حول الفلسفة العربیة المعاصرة،  دولي محاضرات ألقیت في مؤتمر" رھانات الفلسفة العربیة المعاصرة" - 1
   .، كلیة الآداب ، الرباط 2009

أسئلة المفھوم ، المعنى و التواصل ، الدار العربیة للعلوم ، لبنان ، : عبد الرزاق ، تحولات الفكر الفلسفي المعاصر بلعقروز   - 2
   213، ص  2009
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ة من الواقع المعاشالمباشرة، مع التّركیز وا أسبابھا القریبة عللھ . على الموضوعات الجزئیّة المستمدّ

وجاءت ھذه الأھمیّة متزامنة خاصة مع الإشكالیّات الفكریّة الغربیّة التّي كشفت منذ عصر النھضة 

ة و الثقافیّة في تأسیس العلوم و النّظریّات التّي الأوروبیّة دور الأبعاد الاجتماعیّة و الاقتصادیّة و السیاسیّ 

ل  یدلّ  و. تتحدّث عن المجتمع و ظواھره العدیدة  ة في مراحل  إلىالتّحوّ العلم أنّ الإنسان قد سعى بقوّ

العلم الذي یقصد بھ و  .المجتمعا في معرفة ربحثا عن أشكال أكثر تطوّ العقل استخدام طاقة  إلىمتتالیة 

ره و علاقتھ  ویل تجربة غنیّة منتاریخھ الطّ شكل   التطورخاصة و أنّ  بالمجتمع،حیث ولادتھ و تطوّ

ه الكبیر، إذ كان العلم دائما یعبّر عن صیرورة دینامیكیّة  آثارھا على الفرد ،انعكست الإنسانيّ رافق نموّ

لوك الإنسانيّ و  یتجلىّ من المجتمع مثلما و   .ت افة المستویاو التّطلعات على ك الاكتشافاتخلال السّ

و بطبیعة الحال، یمثّل العلم المرحلة المتأخرة من الفكر الإنسانيّ مثلما أشار إلیھ أوجست 

القول بأنّ  إلىفي قانون الحالات الثّلاث ، حیث ذھب ) مAuguste Comte  )1798 -1857كونت

أو الغیبيّ الذّي ینحصر سواء  ياللاھّوتتبدأ المرحلة الأولى بالتّفكیر : مراحل  بثلاثالفكر الإنسانيّ مرّ 

ین، و تلیھا المرحلة الفلسفیّة المیتافیزیقیّة التّي تتمیّز بالتّأمل    في إطار الأسطورة أو في إطار الدّ

واھر الطبیعیّة و لتّي تعتمد على العلم في فھم ، ثمّ تأتي المرحلة العلمیّة الوضعیّة ا الاستنباطو تفسیر الظّ

م یقتضي النّظر و البشریّة ، لأنّ التّ  اویة العلمیّةجمیع الأمور و الظّ  إلىقدّ یقوم ھذا و .واھر من الزّ

واھر من خلال وضع الفروض و التّحقق منھا بالتّجربة،  مة للظّ الأسلوب العلميّ على الملاحظة المنظّ

واھر المختلفو ة و تنبئ جمع البیانات و تحلیلھا و تفسیرھا من أجل بناء القوانین التّي تحكم سیر الظّ

  )1(.بمستقبلھا

واھر  و لیس انطلاقا  المحاولة و الخطأ ، الخاصة بالمجتمع لیس عن طریق إنّ العلم یدرس الظّ

ائدة في المجتمع و من مصادر الثّقة  قالید السّ بعیدا عن التّقصّي و التّحقیق، و لیس أیضا من خلال  والتّ

ا الانشغالالتّدلیل العقليّ و المنطقيّ و  ت العقلیّة و الحوار الذّي لا یركّز على الحقیقة ذاتھا، و لكن بالعملیّ

قیق الذّي یرتبط بجوھر الظّ   ،يلو بالتا. واھر الخاصة بالمجتمع بشكل عاممن خلال التّحقیق العلميّ الدّ

مة على عدّ  إلىیشیر العلم  وت غیرھا،و  ة مجالات اجتماعیّة و اقتصادیّة وسیاسیّةالمعرفة المقسّ ل صّ مّ التّ

باعإلیھا  عملیّة تطویر نظریّات علمیّة و قوانین  لكن ینبغي التّأكید على أنّ . المنھج العلميّ في دراستھا بإتّ

قة و الموضوعیّة ما  إلىلم تصل بعد  ،قادرة على تفسیر ظواھر المجتمع وفق مستوى عال من الدّ

ر و تراكم الإنتا  الاستنتاجج ، أو من حیث درجة الفھم و وصلت إلیھ العلوم الطبیعیّة سواء بالنسبة للتّصوّ

لیم   .السّ

                                                             
1  - Angèle Kremer. Marietti, le positivisme d’Auguste comte, éditions l’harmattan, 2006, p p 
8-9        
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یاعأھمیة القطیعة الم - 1- 5   : ق العلمي الحدیثرفیّة في السّ

 السعي  جانب إلىإن الاھتمام الكبیر بتطویر العلم و الانشغال المكثف بتدعیم الحقیقة العلمیة ،

مع علم  ذروتھبشكل عام ،قد بلغ التي یقع فیھا العلم  الأزماتبل و حتى  التناقضاتوتجاوز الصعوبات ل

اھراتیة سالمارك النظریةالاجتماع و بالتحدید مع  المفكّرین ولیطرح على الفكر ، یّةونظریّة المعرفة و الظّ

و سبل تحقیق القطیعة مع الأنظمة كیفیة التّي تتناول " ة القطیعة المعرفیّ "  قضیّة أساسیّة تتمثّل في 

ة في نفس التّخلّي عن طریقة التّفكیر القدیمة و الحالی"تعني القطیعة  المعنى،ا و بھذ. المعرفیّة التّقلیدیّة 

ا ،   )1("تقّدم العلوم و الأفكارإلى حدّ ما ن نتاج طریقة تفكیر جدیدة و مفیدة تضممقابل إ الوقت، فلسفیّ

ل حین د جیحدثت أول قطیعة معرفیّة مع دیكارت الذّي أحدث قطیعة مع أفكار عصره المتوارثة جیلا بع

ا في مجال العلم ، فقد ارتبط مفھوم القطیعة المعرفیة بالمفكر قاستون . أدخل الشك بدل الیقین  أمّ

الذّي عرف بتأمّلاتھ الإبستیمولوجیّة حول ) م  Gaston Bachelard   )1884 – 1962باشلار

ر الفكر العلمّي المعاصر ،  لحسّ المشترك إلى مقولات العوائق التّي یواجھھا حین تنتقل مقولات ا  وتطوّ

ا  اھا بكونھامتّھما إیّ  ، علوم عصرهانطلق باشلار من مساءلة  .علمیّة  ث عن دّ بعد ذلك تح. ستاتیكیّة جدّ

     من تاریخ العلم خاصیّة العقلانّیة المتفتّحة باعتبارھا تؤدّى لا محالة إلى ثورات مفاھیمیّة أخذضرورة 

  )2(.ھامة  

م أنّ العلم لا ینمو في نفس الإطار ، رأى  دائما عن طریق التتابع و الاتصال في حركة  و لا یتقدّ

ة من الماضي  ة و ممتدّ م عن طریق القطیعة و  و إلى الحاضر ، و إنّما ینمومستمرّ ، بمعنى  الانفصالیتقدّ

لھ على مجموعة من المفاھیم الأساسیّة التّي ترتكز ع لیھا عملیّة أنّھ في كلّ مرحلة ، یستند العلم في تشكّ

العجز ، تحدث أزمة  بسبب و صولھا إلى حدّ  و حین تضعف ھذه المفاھیم . تولید المعرفة و إنتاج العلم 

أزمتھ مي الذّي لا یستطیع حلّ العل الفكر على الاستنفادو بالتّالي ، تنعكس أثار ھذا .العلمو حركة في بنیة 

و بكلمة ) 3( .عنھا القدیمة ومنفصلةمفاھیم مغایرة لل ونكت جدیدة،تجاوزھا إلاّ من خلال ابتكار مفاھیم  و

 ستمرار في الذّي یستدعي إعادة النّظر با تعبّر القطیعة المعرفیّة عند باشلار عن التّفتّح الفكريّ  ،أخرى

  .المبادئ و الحقائقالمفاھیم و 

 بأكبر محاولة لنقد) م Michel Foucault )1926 – 1984ومن جھتھ ، قام میشال فوكو 

لطویّة و كّل ،العقل الغربي ففي  .شر في المجتمعتالھیمنة التّي ترافقھ و تن أشكالو كشف ملابساتھ السّ

نیة الغربیّة الرأسمالیة ، تحدّث عن دور التّجاوز و القطیعة في یة للعقلاالقمع للآثار الاكتشافسیاق ھذا 

                                                             
1 -  Dictionnaire de sociologie, Le petit Robert,p 462 

ا ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع   2    .  6، ص  2002قاستون باشلار ، الفكر العلمي الجدید ، ترجمة عادل العوّ
   15نفس المرجع ، ص  3
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م العلم  دید للحقیقة و لعلاقتھا بالخطاب یس مفھوم جتأس إلىدعا ، بحیث " الكلمات و الأشیاء" في كتابھتقدّ

فكیر  قة جدیدةبناء علا إلىو  ، أسالیب التّفكیر كلّ التّي تمارس من خلال القطیعة مع  في أسالیب التّ

لطة الق  )1(.في ثوب الحداثة قبة و العقابالمرا معیّة و ما یمكن تسمیّتھ بمجتمع القدیمة التّي أنتجت السّ

و العلوم السیاسیّة و الفلسفة، ینبغي  و علم الاجتماع التّاریخ  إلىي استند في كتاباتھ بالنسبة لفوكو الذّو

و لكن من خلال البحث أساسا عن الخطابات  لا من حیث ماھیتھا و تعریفاتھا ، دراسة ظواھر المجتمع

الإخضاع في رسة عملیّات في مما مباشر و غیر مباشر لھا دور ،لانالتّي صیغت و تمّ التّداول حولھا، 

فضلا عن ذلك ، لا یعترف فوكو بالحقائق الكبرى، . في شكل النّظام و التّعذیب و العقاب المجتمع 

یرفض الحقیقة كتوافق مع الموضوع، لذلك اعترف بالخصوصیّات و دافع عن الحقیقة التّي ھي واقعة و

  ).2(دائما في قوالب الخطابات

فقد طبّق ھو الاخرمفھوم القطیعة المعرفیّة من ) مAlthusser)1918 -1990سیر أما ألتو       

م حیاة ھذا الأخیرخلال دراسة  أثّر بالھیقیلیّة المثالیّة ، ثم مرحلة الشّباب  ماركس ، حیث قسّ إلى مرحلة التّ

د و التمیز،و التّبعیّة  فرّ ھذا و یبدو من .ثم مرحلة الشّك و القطیعة المعرفیّة التي قادتھ إلى الاستقلالیة و التّ

نتھ من الانتقال من  التّقسیم الذّي لم یحتملھ أتباع ماركس الأب، أنّ ھذا الأخیر قد حقّق قطیعة معرفیّة مكّ

الممارسة الإیدیولوجیّة الإنسانیّة إلى الممارسة العلمیّة و النّظریّة التّي تتمیّز بالوعي بضرورة قراءة 

واھر قراءة نسقیّھ ، تكشف بنیتھا الخفیّة و نظا و كان  )3( الفلسفي  مھا الھیكلي تجاوزا لمجرد التّأملالظّ

دون الاھتمام  إبراز البعد الإنسانيّ في الماركسیّة  إلى تسعى يتلایقصد معارضة النّزعة  ألتوسیر

لات الكیفیّة ب ة مثل العلاقات الاجتماعیّة ظھرت  يتلاالتّحوّ  ،الارتقاء  ،في مفاھیم علمیّة جدیدة ھامّ

  .غیرھا من المفاھیم التي لم یكن تغییبھا في صالح الماركسیةو اعيّ التّحول الاجتم

قطیعة كبرى مع ) مKarl Popper )1902-1994حقّق المفكّر كارل بوبر    و من جھتھ،

ائد في المجتمعات الغربیّة ،  رات العلمیّة على القطیعة و ساعدت ھذه الفھم السّ م . توضیح بعض التّطوّ اھتّ

ي مسّ كلّ العلوم بموضوع العلم بوبر  و التّاریخ و بالإشكالیات التي تمحورت حول مفھوم التّاریخانیّة الذّ

عبّر " درس القرن العشرین"ففي كتاب . الاجتماعیّة من أجل التّنبؤ التّاریخيّ حول مستقبل المجتمعات

یاسيّ بالبحث العلميّ عن المسار الذي یتلاقى فیھ ا وفق أخلاقیّات علمیّة و بإرادة كشف الحقیقة  لنّضال السّ

ل إلى .المستوىرفیعة   و انطلاقا من موقفھ المعارض للماركسیة التّي تزعم معرفة مسار التّاریخ، توصّ

ة و أنّ م إظھار حدود یرورة التّاریخیّة ، خاصّ ؤدّي إلى نزع كلّ ألة التّنبؤ بالمستقبل تمس"ا یسمّى بالصّ
                                                             

  . 8-7، ص ص  1986نظام الخطاب ، ترجمة محمد سبیلا، دار التنویر، بیروت، ،میشال فوكو   -  1 

    13نفس المرجع السابق ، ص   -   2
3 - Louis Althusser et la coupure épistémologique  
           http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis- Althusser. 
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ل النّ مسؤولیّة أخلاقیّة عن الحاضر، و ت اس و المجتمعات إلى مجرد منفذین لمصیر سیتحقّق مھما حوّ

روف و الشّروط الاجتماعیّة    )1(. "كانت الظّ

م الدّروس  القدر،إنّ مثل ھذه الأفكار تعبّر في رأي بوبر عن أسطورة   ذلك لأنّ التّاریخ الذّي یقدّ

نبؤ العلميّ رسم المستقبل الذّي یتعلقّ ب الحاضر،ینتھي في  عب توقعھا شكلا و لا یمكن للتّ ثورات من الصّ

تتمثل الأساسیة  و اتخاذ سلسلة من الإجراءات  اقترح بوبر تنظیم أولویّات المجتمع،و علیھ . و مضمونا

كاني،  وضع حدّ للانفجار ، إبعاد المخاطر النوویّةفي  قابة على التلفزیون  ة ، نشر التّربی السّ فرض الرّ

 ویبقى )2(.و الاتصالبیق دولة القانون في میدان النّشر و الإعلام مقابل ربط الحریّة بالمسؤولیّة و تط

یمقراطیّة التّي تعني حكم الشّعب الذّي لا ینفي دولة القانون التّي  ولة في نموذج بوبر ھو الدّ أساس الدّ

عي بأنّھا تملك الیقین و تعرف  وبر أراده ب ما إنّ  .الحقیقةتتجاوز بؤس الإیدیولوجیة و ما تصنعھ حین تدّ

ولصالح المجتمع المتفتّح المؤمن  ھو تفتّح المجتمع على الحقیقة العلمیّة، إذ ظلّ یرافع لصالح ھذه الفكرة

سات  التّعددیّة و الاختلاف و التّكاملبقیم  ضدّ الشّمولیّة و الدوقماتیّة التّي تقود إلى ظھور أسوأ المؤسّ

  )3(.الاجتماعیّة

قوا م  Thomas Kuhnفھوم القطیعة المعرفیّة، نذكر توماس كوھنو من بین المفكّرین  الذین طبّ

نطلق كوھن من دراسة تاریخ العلوم ا". العلمیّة  الثوراتبنیة "  صاحب كتاب)م 1996 – 1922(  

ة إلى الأزمة بسبب  العلمیّة و ركّز كثیرا على النّظریّة دقیقة،دراسة  رھا من القوّ التّي تنتقل أثناء تطوّ

و ھي عبارة عن نماذج  "البرادیقمات " ایستیمولوجیةأفكاره على  أسّس .اسيالأسسقوط نموذجھا 

م العلم من خلال في ھذا الإطار، ) 4( .ن فرضیّات عامّة و قوانینتوجیھیّة تتضمّ  نظر إلى موضوع تقدّ

ة مراحل تمتدّ من برادیقمات ما قبل العلم  علم الجدید ، برادیقمات ال إلىمفھوم الثّورة العلمیّة التّي تمرّ بعدّ

من المشاكل  بروز سلسلة الأزمة التّي تحدث داخل النّظریّة العلمیّة ، متسبّبة فيالثورة و  و ذلك عبر 

لبة للبرادالنّظریّة العلمیّة  یقم ، فتظھر الفوضى داخل الجماعة العلمیّة التّي التّي تصیب الأسس الصّ

  ) 5( .إلى إیجاد حلول جدیدة لمشاكل جدیدة  تضطرّ 

ر العلميّ لا تحكمھ البنیة المنطقیّة            م و التّطوّ قدّ ، وحدھاو علیھ ، یتّضح أنّ حقیقة تفسیر التّ

. تؤثّر بشكل كبیر في بناء و صیاغة النّظریّة العلمیّة التّي   یةبل تحكمھ أیضا البنیة الاجتماعیّة و النّفس

                                                             
1   - Bouveresse Renée, Karl Popper ou le nationalisme critique, Paris, édition  Vrin, 1986, 
p49 
2   - Ibid,p 91                
3  - Ibid., p100 
4 - Thomas Samuel Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, éditions  Flammarion, 
1999, p  18   
5  - Ibid, p 33 
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دهطبقا لما و لالة السیابالثورة لا یقصد ، كوھن حدّ وإنّما المقصود ھو نوعیّة  للمفھوم،سیّة أو العسكریّة الدّ

راع الذّي یحدث الثّورة  نلھ رھییبقى  العلم و النظریة العلمیة  بالنسبة لذلك،  .العلميداخل المجتمع  الصّ

عي أصحاب النّزعة التّراكمیّة الاستقرائیّة الذّین خاصة و  ، أنّھ لا یحدث عن طریق التّراكم مثلما یدّ

ي إلى تشكیل و الاستنتاجات التّي ت نمو العلم متّصل بمقدار تراكم الملاحظاتجعلوا  معاني  ؤدّ

م العلم یتمّ  إن ...مفاھیم و علاقات و قوانین جدیدةتصورات و  و بفضل الدور الذي حسب كوھن  تقدّ

  وار الإقناعممارستھا ا د،فضلا عن  العلمیة قیادة الملاحظة و التجربة وتلعبھ البرادیقمات في صیاغة 

  )1(.في عالم البحث العلمي و إنتاج المعرفة العلمیة  بشكل عام

یاق العلميّ  ، اتضح لنا أن و بفضل ھذه النماذج  مفھوم القطیعة المعرفیّة مفھوم أساسيّ في السّ

ات المجتمع ماتراھن علیھ في المعرفة والعلم اللذانو ترتبط أھمیّتھ بأھمیّة الثقة التّي وضعت  الحدیث،

عوبات و المشاكل التّي تعاني  الة  الافكارو الوصول إلى التغییر الذّي تجلبھ ا منھا،البشریّة لحلّ الصّ الفعّ

و ھذا ما تحقّق إلى حدّ ما مع ظھور العلوم الاجتماعیّة المختلفة التّي تدرس  .النّاضجةالعلمیّة  المعارفو 

الأھداف تضع  حولھ المعاني و ، و تبني ...لاميّ الإعالواقع الاجتماعيّ و الاقتصاديّ و السیاسيّ و 

نھ من كسب رّ العلميّ الذّي یح لبحثل المناسبة  ك المجتمع و یساھم في بناءه على أسس سلیمة تمكّ

ر تسعى إلى جعل المجتمع قابل  ة النشأة قیاسا بالعلوم الدقیقة وإنّ ھذه العلوم جاءت متأخر. رھانات التّطوّ

راسة العلمیّة الم ھذا ما . ھجیّة التّي تواجھھا وضوعیّة رغم المشاكل الإبستیمولوجیّة و الإشكالیّات المنللدّ

  .سعى إلى توضیحھ في الفصل الرابع من بحثنان

                                                             
1  - Ibid, p72 
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  :مقدمة 

ممیّزاتھ ومع في نتائجھ، و تتجلىّ تلك الأھمیّة في خصائصھ تكمن أھمیّة التّفكیر العلميّ حول المجت

و یبدو أنّھ لا یمكن إدراك . التّي سمحت بظھور معارف واضحة و ملائمة حول مختلف قضایا المجتمع

ممیّزات التّفكیر العلميّ في علاقتھ بالإنسان و المجتمع، و المتمثّلة في وضوح المنھج، و الموضوعیّة 

من خلال تفحّص خصائص ھذا الأسلوب في التّفكیر الذّي یعبّر حقیقة عن منظومة  المنطقیّة، إلاّ و

سات بوعي و انتظام ھادف و التّفكیر علمیّا في المجتمع حول . اجتماعیّة یفكّر بداخلھا الأفراد و المؤسّ

افھ ، مشاكلھ و سبل تطویره ھو حلقة في منظومة تفكیر متكاملة حول مشاكل المجتمع و مشاریعھ و أھد

ھا  –بحیث یشكّل ھذا الأسلوب في التّفكیر إحدى الوسائل  للتّعامل مع المتغیّرات  –إنّ لم یكن أھمّ

  .المعاصرة التي تتمیّز بالانفجار المعرفيّ و التّسارع في إنتاج المعلومات حول كلّ قضایا المجتمع

ل  إلى المعارف التّي تساھم في إنّ التّفكیر العلميّ ھو أسلوب للبحث في الأحداث و طریقة للتّوصّ

فھم و تفسیر ظواھر المجتمع المختلفة،  لكن ھذا الأمر یتوقّف إلى حدّ بعید على درجة التّغلغل المتزاید 

وقد رأینا في ھذا البحث أنّ كل . للعلم في حیاة المجتمعات ومدى اتّصالھ بمشاكلھا الحیویّة و المصیریّة

و العقلیّة العلمیّة في المجتمع ، تتطلب التّطرق لدور الجامعة محاولة رامیة إلى معرفة دور العلم 

ھا الإحساس بالمسؤولیّة اتّجاه المجتمع، و یجعلھا تسعى دائما إلى  باعتبارھا مؤسسة علمیّة بحثیّة، یحركّ

  .امالمساھمة بجھودھا العلمیّة ذات الأبعاد المعرفیّة الأكادیمیّة إلى تقدیم دراسات وافیة لتنمیتھ بشكل ع

ور الإیجابيّ الذّي یمكن أن تقوم بھ الجامعة في المجتمع إلى توضیح مكانة  و تؤدّي مناقشة الدّ

، و الذّي باستطاعتھ أن یلعب دورا  مھما جدا في و مسؤولیّة الباحث الجامعيّ الذي ینجز البحث العلميّ

م ، و توفیر ریق الذّي یسمح بإنتاج آلیات التّنمیّة و التّقدّ الشّروط الفكریّة و العلمیّة اللازّمة  تنویر الطّ

یھ العلوم الاجتماعیّة في المجتمع . لذلك ور الذّي تؤدّ و للعلم ، فإنّ دور الباحث الجامعي یتكامل مع الدّ

راسات و الخبرات و المعارف العلمیّة المتكاملة في مختلف  على وجھ التّحدید ، لأنھا توفّر لھ الدّ

صات التّي ، تشكّل العلوم الاجتماعیّة أداة فعلیّة إذن.تھتمّ بكل مستویات المجتمع  المجالات و التخصّ

ك أساسيّ لكافة عملیّات  لدراسة الإنسان و المجتمع و العملیّات التّنمویّة البشریّة ،و ھي بالتّالي ، محرّ

أعلى للمعرفة  فالعلم كشكل. التّغییر الاجتماعيّ التّي تدلّ على العلاقة المتبادلة بین العلم و الواقع 

م  الإنسانیّة یتأثّر بالواقع الذّي یقوم من جھتھ بأداء أدوار تساھم في تشكیل ھذا العلم و تأھیلھ إلى التّقدّ

  .الذّي یخدم المجتمع بشكل عام
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ر العلوم الاجتماعیّة ، خاصة و أنّ الأمر یتعلّق   و بما أنّھ من الصّعب جدا تقدیم كلّ مراحل تطوّ

ي، ر غیر خطّ ،  بتطوّ بحیث حملت كلّ فكرة و كلّ مفھوم ، بل و كلّ جدید علميّ بصمات الماضي الفلسفيّ

رات ، و أھمّ المسائل  اتھ و سلبیّاتھ و تناقضاتھ ، فسوف نكتفي بتقدیم أھمّ التّطوّ و سمات الحاضر بإیجابیّ

لبحث و التّواصل التّي ارتبطت بالعلوم الاجتماعیّة التّي اعتنت بھا الجامعات من خلال التّدریس و ا

ؤیة العلمیّة التّي عبّر عنھا الباحثون الجامعیّون و ھم  بالمجتمع، و التّي نتج عنھا تكامل بناء في الرّ

ھ لدراسة دور . یدرسون قضایا مجتمعاتھم ھذا ما نبحث فیھ من خلال عناصر ھذا الفصل الذّي نخصصّ

 .ةالجامعة و دور الباحثین الجامعیین في العلوم الاجتماعیّ 

 I – رھا   .نشأة العلوم الاجتماعیة و تطوّ

راسات نحو الحیاة الاجتماعیّة التّي صارت         ھ الدّ ظھرت العلوم الاجتماعیّة بفضل توجّ

یاق . ظواھرھا موضع تساؤل لذلك توجد علاقة وثیقة بین المجتمع و العلوم الاجتماعیة ، انطلاقا من السّ

ھ ھذه العلوم بفعل عوامل تاریخ الإنسان الحدیث ، و تطویر قدراتھ التّاریخيّ الذّي نشأت و ازدھرت فی

د في ھذا الشّأن ، ھو أن العلوم . في دراسة و معالجة مشاكلھ و التّحكم في محیطھ  والأمر المؤكّ

الاجتماعیّة بمفھومھا الحدیث مرتبطة أشدّ الارتباط بالمنطلقات الفلسفیّة للمجتمعات الغربیّة و بجغرافیتھا 

اتھا المستقبلیّة ، و بتركیبتھا النّفسیةال   * 1...بشریّة ، و بقیمتھا و تطلعّ

ل إلیھ الإنسان  تشیر العلوم الاجتماعیّة إلى تبني أسلوبا خاصا في فھم الواقع، اعتمادا على ما توصّ

نتھجھ و تشیر بالتّالي إلى الأسلوب العلمي الذّي ت. من معرفة علمیّة لا یرتقى إلیھا التّفسیر الوھمي

كأساس لكشف العلاقات التّي تنشأ بین ظواھر المجتمع و أحداثھ ، و ھو ما یتّفق مع ما ذھب إلیھ بوان 

مھمّة العلم لا تتعلقّ بالأشیاء و الظواھر في "حین قال بأنّ ) م  Poincaré   )1854 – 1912كاري

وابط و العلاقات القائمة بین  ما تتعلقّ بإدراك الرّ من جھة أخرى، إذا كان  .)2((1)الظواھرحدّ ذاتھا ، و إنّ

البعض یرى أنّ العلوم الاجتماعیة نشأت بسبب فشل الاعتقادات القدیمة في الغرب و فشل رصید الأفكار 

یاسیة  الخ ، و التّي سیطرت علیھا الكنیسة و نزعة التّأویل ...... الفلسفیّة حول الاجتماع و الاقتصاد و السّ

لة النقلیّة ، و الثّرثرة الفلسفيّ الذّي خلفّ الجم طحیّة ، و الأدّ ود الفكريّ بسبب  انتشار الأسالیب السّ

التّعصّب و غیرھا من الأسالیب التي أبعدت النّاس عن جوھر المعاني الخاصة بالحیاة الاجتماعیّة ، فإنّ و
                                                             

لت في الغرب بفضل فلسفة الأنوار ، و تعتمد أفكارنا بالنّسبة لنشأة العلوم الا1* جتماعیة على فكرة التّقالید الفلسفیّة و العلمیّة التّي تشكّ
ة رات علمیّة ھامّ و بالتّالي لا نودّ إجراء مقارنة بین العلوم . تعالج قضایا المجتمع  التّي كانت في كلّ مرحلة مؤشّر على ظھور تطوّ

ة ظھرت في باقي العالم الاجتماعیّة في نشأتھا الغربیّة و بین ن نا نركّز ) . العربيّ ، الأسیويّ و الإفریقي ( ماذج فكریّة كثیرة و ھامّ إنّ
ر المعرفة العلمیّة في  راسة فقط على التّحلیل الذّي یربط بقوة بین الوقائع و الشّروط الاجتماعیّة و بین نشوء و تطوّ في ھذه الدّ

نّ ھذا الاختیار یخدم مشروعنا الّذي لا یسعى إلى البحث في الأصول غیر الغربیّة للعلوم و نعتقد أ. في الغرب المجالات الاجتماعیّة
  . الاجتماعیّة

1 - Poincaré Henri , La valeur de la science , éditions e Book lib , 1929 , édition électronique  
http : // www.starzik.com /ebook / livre / la – valeur - de – la – science  I S B N 1 4121 74  
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لكیفیّة التّي ینظر أي با" رؤیة العالم " البعض الأخر رأى بأنّ الجذور الأولى لھذه العلوم ترتبط بمفھوم 

  .من خلالھا الإنسان إلى المجتمع الذّي نشأ فیھ و یعیش فیھ 

و المقصود طبعا ھو تلك النّظرة العقلانیّة التّي تمتدّ إلى كلّ العملیّات التّي تحدث في المجتمع ، 

نھ  من حقائق تعبّر بدورھا عن الاھتمامو مة التي استغلتھا العلوم الاجتماعیّة  بسبب ما تتضمّ ات المنظّ

خو . التي تسعى إلى إدراك و فھم ظواھر المجتمع و تحدید أسبابھا و الوقوف على أثارھا  و  یرى مؤرّ

العلوم أنّ الأفكار التّي دفعت إلى ظھور العلوم الاجتماعیة استندت كثیرا على ما ذھب إلیھ فیلسوف العلم 

ابع عشر ، و ھذا بعدما  في القرن) م Francis Bacon   )1561 – 1626فرانسیس باكون السّ

فبالنسبة لھ، لا قیمة لأیّة معرفة في حدّ ذاتھا ، لأنّ . أدرك العیب الأساسي في طریقة التّفكیر لدى القدماء 

ة تخدمھ و تمكنھ من السیطرة على    قیمة المعرفة  تكمن فیما تقدمھ للإنسان من وعي و توجیھ و قوّ

  )1(. نیویّةمحیطھ على نحو أفضل ینفع حیاتھ الدّ 

حیاة الإنسان و المجتمع یدعو إلى ضرورة  بموقفھ المتخذ من فعالیّة العلم في  و كان یبكون 

فكیر، تؤدّي إلى الكشف عن الجدید و تساعد على ابتكار الأفكار لما فیھ  استخدام طریقة أكثر أھمیة في التّ

ة أداة علمیّة یستخدمھا الإنسان و یستفید منھا  إنّ ظھور العلوم الاجتماعیّة كان بمثابة ظھور .خیر للإنسانیّ

وح  ةو بناء المجتمع وفق نظر الحقائق،في إدراك  یة الفكریّة و الالتزام بالرّ العلوم و .العلمیّةأساسھا الحرّ

صات العلمیّة التّي تدرس الجوانب الإنسانیة للعالم  الحیاة ، والاجتماعیّة التّي تضمّ مجموعة من التّخصّ

ر منھا علم الاجتماع ، علم الاقتصاد ، العلوم السیاسیة ، علم النفس ، الإدارة ، القانون ، علوم التّي نذكو

حقّقت الانفصال عن  و غیرھا من العلوم التي الإعلام و الاتصال ، علوم التّربیّة ، التّاریخ ، اللسّانیات

رت من بیعیة التّي تحرّ رة و ھذا مقارنة مع العلوم الطّ رات المیتافیزیقیّة التّي سیطرت  الفلسفة متأخّ التّصوّ

ادس عشر لھذا، انتقلت الاھتمامات بالمجتمع إلى المجال العلميّ .علیھا طوال قرون ابتداء من القرن السّ

  . ابتداء من القرن التّاسع عشر لتعرف بذلك بدایتھا العلمیّة 

ر التّاریخي . ر العلميّ و في الحقیقة ، نشأت العلوم الاجتماعیّة وفق حتمیّات منطق التّطوّ  لكن التّأخّ

ھور كان لھ تأثیرا على ھذه العلوم، خاصة من حیث النّشأة التّي كانت أساسا ذات طبیعة إشكالیّة،  في الظّ

التّجریبيّ الذّي تبلور في سیاق  –ترتّبت عنھا قضایا نظریّة و منھجیّة، فرضھا خاصة النّموذج الفیزیائيّ 

بیعة الإشكالیّة ھو أنّ التّفكیر العلميّ حول المجتمع طرح  و )2(.العلوم الطبیعیّة المقصود بالنّشأة ذات الطّ

و تدلّ ھذه . منذ البدایة تساؤلات عدیدة خاصة بعلاقة العلوم الاجتماعیّة بالفلسفة و النّقد و الثّرات 

                                                             
1 -  Malherbe Michel et pousseur Jean – Marie , Francis Bacon : Science et méthode , édition 
Vrin , 1985 , p 19 .  
2 -  Sciences humaines et sociales , wikipedia . fr . wikipedia . org / … / Sciences – humaines 
– et – sociales –  
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عوة إلى تحدیث المجتمعات الأوروبیّ  ة ، و نشر الأفكار الإشكالیّة أیضا على ارتباط ھذه العلوم بالدّ

التقدمیة التّي تعبّر في جوھرھا عن طاقة العقل الإدراكیّة التّي لم تكتف في ھذه المرحلة من تاریخ 

أوروبا بتحدید أدوات العلم و المعرفة العلمیّة ، بل أعادت اكتشاف قوانین العقل و سبل الاستفادة منھا في 

راسات التّي تھتمّ بالإنسان و المجتمع   .الدّ

ة للمفاھیم التّي أنتجتھا العملیّات التّجریدیّة اس ر نحو نسبیّة عامّ ت العلوم الاجتماعیّة في التّطوّ تمرّ

رة بذلك اللغّة  العلمیّة التّي عرفت كیف تفصل بین الواقعيّ و المنطقيّ ، و بین المعرفيّ و الانفعاليّ مطوّ

عة واحدة ، و لكن من أجل إنجاز الاعتبارات العلمیّة العقلانیّة ، لیس من أجل إدراك ظواھر المجتمع دف

النّظریّة و المنھجیّة التّي تضعھا مختلف العلوم الاجتماعیّة في حسبانھا حین تجري الملاحظة و التّحلیل 

ة . و القیاس و البرھنة إلى غیرھا من العملیّات المنھجیّة الملازمة للبحث العلميّ  و العلوم الاجتماعیّ

ة مقولاتھا ، و تطمح جمیعھا إلى المساھمة بشكل عام نسبیّة، إ د من صحّ ذ لھا برامج عدیدة تتطلبّ التّأكّ

و علیھ، . في تنظیم واقع المجتمعات ، و ترقیة مستوى الحیاة فیھا و عدم الاكتفاء بوصف ذلك الواقع 

ما یقتضیھ ذلك تعدّ علوم اجتماعیّة كلّ العلوم التّي تقبل صراحة أن تكون في قلب المجتمع ذاتھ مع كلّ 

ل عمليّ    .في الواقع من تكوین و تحصیل و نشاط و بحث و تدخّ

ویل للمجتمعات الإنسانیّة في  ن عبر التّاریخ الطّ إنّ العلوم الاجتماعیّة لا تنشأ من فراغ ، بل تتكوّ

و بالتالي، یتعذر فصل . سعیھا المتواصل لحل المشاكل التي تواجھھا ، و فھم الظواھر التي تصادفھا

العلوم الاجتماعیة بشكل خاص والعلوم الإنسانیة بشكل عام عن محیطھا الاجتماعيّ و سیاقھا التّاریخيّ 

رورة و التّراكم المعرفيّ إلى حقیقة اجتماعیّة تضمّ معارف نظریّة و تطبیقیّة،  لھا بفضل الضّ الذّي حوّ

رات في المجتمعات الغربیّة، و تسعى إلى بلوغ الضّ  ر حركة التّطوّ ارم للمفاھیم و المؤشّرات تفسّ بط الصّ

لة بذلك نموذجا فكریّا حدیثا، شغل مكانا مركزیّا في فكر معظم  الكمیّة و التّجارب المیدانیّة ، مشكّ

و لم تتوقف الأمور عند ھذا الحدّ ، إذ ترجم انتشار العلوم الاجتماعیّة .المفكّرین و الباحثین عبر العالم 

  .قدرتھا على تحدیث المجتمعات كلّھاإلى إحساس ممزوج بالثّقة في 

ح في ھذا الإطار، أنّ ردود الأفعال اتّجاه العلوم الاجتماعیّة الغربیّة ، والتّي  و لا بأس أن نوضّ

ھا عالمیّة ،قد تمیّزت بالتّباین من مجتمع لآخر ، و من  لت كفكر إلى مرجعیّة تصدر مفاھیم یقال أنّ تحوّ

على سبیل المثال، تراوحت المواقف المتّخذة إزاء عالمیّة ھذه العلوم  ففي الوطن العربي....إقلیم لآخر 

فض،بحیث إذا كان البعض قد رأى  بمضامینھا النّظریّة و المنھجیّة الخاصة بھا ما بین القبول و الرّ

، فإنّ  ر العلوم الخاصة بدراسة المجتمع الإنسانيّ ضرورة التّسلیم بھا بصفتھا معرفة حتمیّة في مسار تطوّ

البعض الآخر رفض ھذه العلوم شكلا و مضمونا ، و رأى في الأسس المعرفیّة التّي ترتكز علیھا تغریبا 

د الھویّة العربیّة و الإسلامیّة ذ ضرورة التّعامل . یھدّ و طبعا بین ھؤلاء و أولئك، تبلور موقف ثالث یحبّ
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المزایا التي تتضمنھا، و تجنب  مع العلوم الإنسانیّة ككل، و لكن بحذر كبیر یدعو إلى الاستفادة من

اتھا و خاصة منھا الأفكار التّي تنتج الھیمنة السیاسیّة والتّبعیّة الفكریّة من جھة أخرى   )1(.الخضوع لسلبیّ

و الأسباب الكامنة وراء ھذه المواقف ترجع حسب علي الكنز إلى طبیعة الفكر العربيّ الذّي یعتبر 

ا جعل مجالات العلم العلم نظاما شاملا، یجمع بین العلو  م الإنسانیّة و الفقھ و المنطق و الحدیث، ممّ

بالإضافة إلى ذلك یتمیز الفكر العربيّ في مجال العلوم . حقولھ متداخلة مع بعضھا و متشابكة جمیعاو

یعاني  و. الاجتماعیة  بكونھ فكر نخبوي ینشغل بعقل الصفوة أكثر من انشغالھ بمشاكل المجتمعات العربیّة

قديّ إلى غیر ذلك من المسائل التي أعاقت أیض ا من ضعف الأداء في تحدیث المجتمع، و بناء الفكر النّ

علیم العالي ، في الوقت الذّي  ر علوم اجتماعیّة قویّة في العالم العربيّ الذّي فشل في تطویر التّ تطوّ

یاسیّة، إ لى غیر ذلك من القضایا و العوائق انتشرت فیھ حقائق التّلقین و التّضلیل الإعلاميّ و القیود السّ

مت الفكر الاجتماعي في العالم العربي بشكل عام من الارتقاء وفق نظرة  الابستیمولوجیّة التّي حرّ

سات و مجتمعات   ) 2(.عصریّة قادرة على طرح التّساؤلات التّي تھمّ العرب كأفراد و جماعات و مؤسّ

رت العلوم الاجتماعیّة توازنا م ر المؤسسات العلمیّة و الممارسة العلمیّة و ظھور و أخیرا تطوّ ع تطوّ

علوم جدیدة تتساءل حول كیفیّة إنتاج المعارف الاجتماعیّة العلمیّة وسبل تحلیلھا،و نذكر منھا علم اجتماع 

  .المعرفة ، علم اجتماع العلم ، أنتروبولوجیا العلوم الإبستسیمولوجیّة و علم اجتماع المثقفین

II – لوم الاجتماعیةعوائق الع  

ة  ر الحیاة الاجتماعیّة و الاقتصادیّة و السیاسیّ ة صعوبات بسبب تطوّ تواجھ العلوم الاجتماعیّة عدّ

و مھما كانت ھذه العوائق ، فإنّھا تثیر . الفكریّة التّي تطرح مواقف و أحكاما یصعب أحیانا تجاوزھاو

ة حالات عدم التّوازن حول جدوى ھذه العلوم، و قدرتھا على  تھا الاجتماعیّ امتلاك الحقائق، و مسؤولیّ

إن ھذه العلوم قد ھیمن علیھا النّموذج . الخ ...علاقتھا بالإیدیولوجیّة ، و خطر استحواذ النّظام علیھاو

بیعة الإنسانیّة، و بإمكانیّة تعمیمھا و تطبیقیھا على  الفكريّ الذّي أمن بوحدة القوانین التّي تحكم الطّ

ة،نذكر ما تعلقّ بفكرة . نت محلّ انتقاد كبیرالجمیع، لذلك، كا " و من بین المواضیع التّي طرحت بحدّ

التّي أثارت نقاشا واسعا انقسمت حولھ الآراء و تعددّت المواقف إلى حدّ ظھور مشكل " الموضوعیّة

 .إبستیمولوجيّ داخل العقل العلميّ للعلوم الاجتماعیّة

راسة في مختلف العلوم للظّ  ترى الأطروحة الأولى بأنّ          واھر التّي ھي موضوع الدّ

الي، . الاجتماعیّة وجود مستقل عن الأداة المفاھیمیّة  و النّظریّات التّي تصوغھا ھذه العلوم  و بالتّ

واھر لقوانین موضوعیّة مستقلة عن إرادة  لالات التّي تحملھا الموضوعیّة في خضوع الظّ تتلخّص الدّ
                                                             

1   -  El-Ken Ali, les sciences sociales dans les pays arabes, http://www.estime.ird.fr   
2   - Ibid  
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إنّ ھذا المعنى یتأسّس على التّمییز بین النّزعة الموضوعیّة التّي تعبّر  ) 1(.م أفراد المجتمع و رغباتھ

واھر عن  اتیّة فیما یتعلّق باستقلالیّة الظّ عن اتجاه عقلي لرؤیة الأشیاء كما ھي علیھ في الواقع، و بین الذّ

أي یمیلون إلى الاھتمام بما ھو ظاھر، و لا یولوّن . عقل الباحث اتیّة دورا في وأصحاب ھذا الرّ للخبرة الذّ

واھر التّي تملك وجودا مستقلا عن عقل الباحث   .تفسیر الظّ

واھر البشریّة علاقة بالمعرفة التّي یبنیھا الباحث          و قد جاء في الأطروحة الثانیّة، بأنّ للظّ

 ذلك أنّ موقف ھذه الأطروحة یربط شرط الموضوعیّة في العلوم. حول مختلف معطیات الواقع

. الاجتماعیّة بالإجراءات المنھجیّة ، و طریقة البحث التّي یمكن الاعتماد علیھا في تقییم علمیّة النّظریّات

قیقة،  لذلك، تتوقف الموضوعیّة على مدى الالتزام بالمنھج العلميّ من خلال الاستناد على الملاحظة الدّ

ا أ )2(. الاعتماد على الاستقراء و التّنظیم العیني للمجتمعو الثة، فترى أنّ الموضوعیة   مّ الأطروحة الثّ

اھرة عن وعي الفاعلین الاجتماعیین مثلما أكدّ إمیل دوركایم الذّي قال بأنّ  توجد في استقلالیة الظّ

اھرة  الاجتماعیة لھا وجود مستقل ، أي وجود منفصل عن شعور الأفراد ، و لا تتحقّق إلاّ في  الظّ

اھرة الاجتماعیة كشيء منفصل عن ذات الباحث الذّي علیھ أن ثم دعا إلى التّعا.  المجتمع  مل مع الظّ

اھرة، باعتبارھا مساحة تضمن الوصول إلى  یعمل من أجل الحفاظ على مساحة فاصلة بینھ و بین الظّ

میر الجمعيّ المنفصل عن   )3(.المعرفة الموضوعیّة ر، تمكّن دوركایم من بناء مفھوم الضّ وبھذا التّصوّ

مائر غط الاجتماعيّ الذّي یمارس على أفراد المجتمع  الضّ الفردیّة ، و كذا مفھوم القھر المتمثّل في الضّ

  . بشكل غیر مباشر

أنّ الموضوعیّة ھي كلّ ما ھو  (Point Carré)بالإضافة إلى ذلك، رأى الفیلسوف بوان كاري  

رة، و كذلك كلّ ما یمكن أن یكون مشتركا ب ة كائنات مفكّ بینما رأى   )4(. ین الجمیعمشترك بین عدّ

أنّھ لا یمكن حصر الموضوعیّة في العلوم الاجتماعیّة ) مMax Weber )1864-1920ماكس فیبر 

ائدة في المجتمع مثلما یعتقد  في حدود مسافة الحیاد التّي تفصل الباحث عن منظومة القیم و المصالح السّ

لقیمة الموضوعیّة للبحث العلميّ ،إذا عرف الباحث فبالنسبة لھ، القیم و الأخلاق لا تقللّ من ا. البعض 

م في عملیّة تحلیلھا إنّ ماكس فیبر یؤمن بوجود واقع موضوعيّ قائم بذاتھ، و یعترف في  )5(.كیف یتحكّ

واھر ھي وقائع  ذاتیّة ، من حیث أنّ لھا دلالات خاصة عند الفاعلین الاجتماعیین و . نفس الوقت بأنّ الظّ

لباحث نفسھ جزء من الواقع الذّي ھو موضوع بحثھ، ثم یؤكد على أن للباحث قیما من ھنا ،یعتبر  او
                                                             

فادیة عمر الجولاني، المنظور الظاھري و حل مشكلة الذاتیة و الموضوعیة في العلوم الاجتماعیة، المكتبة المصریة للنشر و   -   1
  29، ص 2009التوزیع، مصر 

.     ،1980عرض نقدي لمناھج البحث، دار الثقافة للطباعة و النشر، القاھرة، :قاصو، الموضوعیة في العلوم الإنسانیة  عاصم -   2
  15ص 

  26- 24، ص ص  1974إمیل دوركایم، قواعد المنھج العلمي، ترجمة محمود قاسم، مكتبة النھضة المصریة ،   - 3  
  55 ص  سابقا ، فادیة عمر الجولاني، مرجع ذكر -   4 
  .   62نفس المرجع ، ص   - 5
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ا د منھا نھائیّ ھات یستحیل التّجرّ لذلك تعني الموضوعیّة عند فیبر الكیفیّة التّي یتمكّن الباحث   )1(.وتوجّ

لة أساسا في التّمییز بین القیّم و الوقا   .ئعمن خلالھا تحقیق شروط البحث العلميّ المتمثّ

حین یتمّ ) مEdmund Husserl  )1859 – 1938إنّ الموضوعیّة تتحقّق حسب ھوسرل 

اتیة  من  دراسة الأسس المطلقة للمعرفة الإنسانیّة في الفلسفة و العلم، و ذلك بتأسیس الموضوعیّة في الذّ

راسة في محاول ات ، و كشف مقاصدھا اتّجاه الموضوع المعالج بالدّ جوع إلى الذّ ة للكشف عن خلال الرّ

قھا الجمیع  )2(.الماھیّات الثّابتة للشّعور لدى الباحث .  وبھذا المعنى، الموضوعیّة ھي الحقیقة التّي یصدّ

إلى القول بأنّ الموضوعیّة ) مWilliam Bernard  )1929-2003من جھتھ، ذھب ویلیام برنار

واھر التّي  تھتمّ بھا العلوم الاجتماعیّة ، و ھذا من تتحقّق حین یتفّق الباحثون فیما بینھم على خصائص الظّ
و بالتالي، فإنّ الموضوعیّة في ھذه   )3(.خلال تقاطع نتائج دراساتھم و تقارب وجھات نظرھم و تكاملھا 

فاقھم على إجراءات البحث  الحالة تتوقف على درجة الإجماع الذّي یتوصل إلیھ العلماء من خلال اتّ

  . ا و مراحل تنفیذھاملاءمتھا و متطلباتھوالعلميّ ، 

و أخیرا، تبیّن ھذه الآراء مدى اختلاف الأبعاد التّي حملھا مفھوم الموضوعیّة في مجال العلوم 

اھرة الاجتماعیّة و بین الوجود  الاجتماعیّة، و التّي تراوحت بین الاعتراف بالوجود الموضوعيّ للظّ

فھناك میل إلى الاعتراف بوجود واقع  ومھما یكن من أمر ،.  المتّصل بوعي الفاعلین الاجتماعیین

موضوعيّ قائم بذاتھ، و طریقة مثلي للتّعامل معھ، مع التّأكید أیضا على أنّ نتائج البحوث في العلوم 

الاجتماعیّة تتكامل فیما بینھا ، و تؤدّي إلى حصول نوع من الإجماع بین الباحثین على اختلاف 

اتھم القیم ھاتھم النّظریّة و مرجعیّ اتیّة، و یضع . یّة توجّ و ھذا الإجماع ھو الذّي یقلصّ تأثیر العوامل الذّ

ا لضمان درجة كافیة و عالیة من الموضوعیّة   .لھا حدّ

یاق ،تتّجھ الدعوة منذ نھایة الثمانینات من القرن الماضي إلى تنویع النّظریّات  و في ھذا السّ

رق المؤدیّة إلى فھم الواقع و ظواھره، لأنّ الفھمو د المفاھیم و المقاربات   الطّ د بتعدّ الجیّد یتعدّ

عوة إلى الاھتمام أكثر بالقیم و المنظومات الثّقافیّة و المعرفیّة، و دمج سیاقات . والإشكالات كما تتّجھ الدّ

فافیّة  بیعة البشریّة الھادفة، و خاصة منھا القیم المدنیّة المتمثّلة في العدل و الشّ جدیدة تسترجع مفاھیم الطّ

یمقراطیّة و حقوق الإنسان و أمن الإنسان، فضلا عن أھمیة تنمیّة العقل النّاقد و النّظر في أساطیر او لدّ

ة  قافیّة مكانة تحلیلیّ العلم ذاتھ و الانتقال من عقلانیّة جامدة إلى عقلانیة مركبة تحتل فیھا القیم و الأبعاد الثّ

ك، قد تتخلصّ العلوم الاجتماعیّة من تلك النّزعة التّي و بذل. ھامّة تثري النّظریّة و المنھج على حدّ سواء

                                                             
  .70نفس المرجع ، ص  -   1

  2 -    86نفس المرجع ، ص ،  
3   - Williams Bernard, Objectivité, Encyclopédie universalis. 
 http://www-universalis.fr/encyclopedie/ objectivité/.  



 
126 

 

اتیّة، مستلھما النّموذج التّجریبي في  ر و ضعيّ یتمسّك بضرورة إقصاء العوامل الذّ م فیھا تصوّ یتحكّ

 .العلوم الطبیعیّة، و متجاھلا الفوارق الأساسیّة بین عالم الإنسان و عالم الأشیاء

III –  ّجتماعیّةة العلوم الاابستیمولوجی :  

مھا ملحوظا في مجالات عدیدة، و لكنّھا لا تزال في الطریق نحو  حققّت العلوم الاجتماعیّة تقدّ

اھرة الإنسانیّة  ح ھذا المسعى من خلال .علمیّتھا الكاملة بسبب اصطدامھا بخصوصیّات الظّ و یتضّ

لا بأس أن نشیر إلى أنّ كلمة و . القضایا الأساسیّة التّي تطرحھا ابستیمولوجیّة العلوم الاجتماعیّة 

ا، لأنّھا  الابستیمولوجیّة تشیر إلى نظریّة العلم، و ھي كلمة مستحدثة ، تشیر إلى أمور لیست قدیمة جدّ

ه روبیر بلانشي  )1(.ظھرت حین توقّف المفكرون عن مزح أفكارھم بالأفكار الفلسفیّة  ھذا ما أكدّ

Robert Blanchet  )1898-1975إذ قال بأن ظھور ھذا "الابستیمولوجیّة "نھ في كتاب عنوا) م

ا ،و استغرق وقتا طویلا تمّ من خلالھ تقدیم ملاحظات ھامّة و مفیدة ساھمت كلّھا  العلم الجدید كان تدریجیّ

قافة العلمیّة و تطبیقات العلم  رات العلمیّة وتدقیقھا أكثر عبر الأكادیمیّة و الثّ   )2(.في تحریر التصوّ

راسة النّقدیّة لمبادئ مختلف العلوم ، و لعروضھا و نتائجھا، بقصد  الابستیمولوجیّة  ھي أساس الدّ

و للإبستیولوجیّة التّي احتلّت في   )3(.تحدید أصلھا المنطقيّ و وإظھار قیمتھا و حصیلتھا الموضوعیّة 

راع بین مناھج العلوم الاجتماعیّة مكانة ھامّة علاقة بالنّشاط المعرفيّ الھائل الذّي یثیره كثرة الصّ 

قلیدیّة . مواضیع ھذه العلوم و و یبدو أن تأثّرھا بالتّوجھ النّظريّ القائل بضرورة إعادة النّظر في العلوم التّ

، و كذا حركة النّقد الفكريّ التّي ظھرت في الغرب ، قد فتح آفاقا علمیّة حدیثة جعل منھا منظومة 

ر الا ة معرفیّة مفتوحة ، متأثرة بصیرورة التّطوّ ، لیس من أجل تقدیم أفكار عامّ جتماعيّ و الفكريّ

دو دة و في وضع تاریخيّ محدّ  .شاملة، بل لتقدیم إجابات لمسائل فكریة  محدّ

لذلك، . و علیھ ، ترى الابستیمولوجیّة في التّعمیمات الفلسفیّة عائقا یؤثّر سلبا على المعرفة العلمیّة 

لسفة، و إنما ھي تغیّر كیفيّ في النّظر إلى علاقة الفلسفة فھي لیست استمرار لنظریّة المعرفة في الف

بالإضافة إلى ذلك ،تجاوزت الابستیمولوجیة فلسفة .بالعلم، و تجاوز التّناقض بین نظریّة المعرفة و العلم

بیعة و الكون  أما من حیث . العلم التّي تناولت موضوع علاقة العلم بالمجتمع وفق نظرة فلسفیّة للطّ

بین الابستیمولوجیة و العلم ،فأنھا اقرب إلى منطق العلم ، و ھذا لا یعني أنّ الابستیمولوجیّة الاختلاف 

ع معنى . ھي دراسة للمناھج العلمیّة التّي ھي موضوع نظریّة المناھج عموما، لم یعد لھذا التّقسیم المتنوّ

                                                             
  9،ص1972، ترجمة محمود الیعقوبي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )الابستیمولوجیة(روبیر بلانشي،نظریة العلم  -  1 

  2 -   10نفس المرجع ص، 
3  -  Lalande André, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF, p40  
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ھت الابستیمولو رات التّي یشھدھا العلم  وجّ جیّة نحو دراسة مشاكل معرفیّة أكثر في أیّامنا ھذه لأنّ التطوّ

  )1(.إلحاحا  وأھمیة 

و بالنّسبة للعلوم الاجتماعیّة التّي تشكل أحد موضوعات الابستیمولوجیّة ، فإنّ العلاقة التّي تقییمھا 

لة التّي تقیمھا العلوم الطبیعیّة مع نفس النظریة ا إنھ. مع نظریّة العلم ھي من النّاحیة المبدئیّة مماثلة للصّ

ل إلیھا، و لا التّحالیل  لا تھتمّ بتاریخ العلوم الاجتماعیّة، و لا بسیكولوجیّة الاكتشافات العلمیّة التّي تتوصّ

المنطقیّة التّي تطرحھا، لأنّھا ترى بأنّ أھمیّة العلوم الاجتماعیّة تكمن في قدرتھا على قراءة الأحداث 

ضرورة عدم الاكتفاء بتحلیل اللغّة العلمیّة في العلوم  و ھو ما جعل الابستیمولوجیون یؤكّدون على. علمیّا

یقا و جزئیا، ذلك أن الأمر یتطلبّ الاھتمام بالبناء التّدریجيّ لھذه العلوم ،  الاجتماعیّة باعتباره تحلیلا ضّ

ر روحھا العلمیّة   )2( .و بنشأة و تطوّ

ة و ھكذا ، تعدّ مشكلة المسار الذّي تسلكھ العلوم الاجتماعیّة واحد ة من أھمّ المشاكل الابستیمولوجیّ

لة ،  ین الذّین انقسموا إلى فریق أول یعتقد أنّ مسار ھذه العلوم صیرورة متصّ المطروحة على المختصّ

بینما رأى الفریق الثّاني أنّ مسار ھذه العلوم انقطاع . مستمّرة ، لا انقطاع فیھا و لا انفصال 

جاه ذي یقول بالاستمراریّة، العلوم الاجتماعیّة ھي استمرار ففي الاتّ  )3(.اضطرابات و أزمات وثرواتو

ر للمعرفة العادیة، و كلّ معرفة علمیّة جدیدة ھي استمرار لمعرفة علمیّة سابقة، بمعنى أنّ تاریخ و تطوّ

ر تدریجيّ ینطبق على منطق  العلم یشكّل سلسلة من المعارف یتولدّ بعضھا عن بعض وفق منطق تطوّ

المعرفة العلمیّة بشكل  ،فانھ یرى أن باللاستمراریة  أما الاتّجاه الثّاني الذي. و لغة العلمالمنھج العلميّ 

عام لیست امتدادا للمعرفة العامیّة، بل ھي انتقال من التّجربة إلى العقلیّة، و من الملاحظة المضطربة إلى 

ان و نفس الملاحظة تنطبق على المنھج العلميّ و ا )4(.المعرفة الموضوعیّة للغّة العلمیّة اللذّان یعدّ

  .عاملان أساسیّان في حدوث ما یسمّى بالقطیعة الابستیمولوجیّة 

ا في العلوم الاجتماعیّة، و تعني بالنّسبة لھا، القطیعة  الي، تشكّل القطیعة المعرفیّة مكسبا ھامّ و بالتّ

التّي تعبّر عن المجال الاجتماعيّ غیر أنّ الممیّزات . التّاریخیّة مع العصور القدیمة و فضائھا العقليّ 

لقائیّة لوك و العفویّة و التّ ا  الخ، أعطي...الذّي یخصّ المشاعر و المواقف و السّ لھذا المفھوم معنى خاصّ

رت بطریقة تجریدیّة منتظمة  راسة و الإحكام بمختلف العلوم الاجتماعیّة التّي تطوّ بط و الدّ ینقصھ الضّ

قةدون أن تتمكّن من  متواصلة،و و الإشكال الذّي طرحھ باشلار صاحب )  5(.بلوغ درجة عالیّة في الدّ
                                                             

26روبیر بلا نشي ، مرجع ذكر سابق ، ص     1  
2   - Javeau Claude, petit manuel d’épistémologie des sciences sociales, Bruxelles, 2003,p 
25-28  
3   - Ibid,p39 
4    -Ibid , p41 
5   - Ibid,p48        
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مفھوم القطیعة المعرفیّة یدلّ في مجال العلوم الاجتماعیّة على أنّ ھذه القطیعة ھي التّي تقف وراء 

رات الھائلة التّي تحدث التّحولات المفاھیمیّة التي تتخلى عن المفاھیم الموروثة من الماضي   )1(.التّطوّ

رات التّي أنجزتھا العلوم  القطیعة المعرفیة ھي بمثابة الأصول الثّقافیّة و العلمیّة لمختلف التّطوّ

ائفة  رات الزّ ر . الاجتماعیّة ، بعیدا عن التّعمیمات الفلسفیّة  و التّصوّ ر ما ذھب إلیھ المفكّ و لعلّ ذلك یفسّ

كبرى  متوافقاتبداخلھا حقائق لا تعبّر عن  فوكو الذّي رأى بأنّ كلّ خطابات العلوم الاجتماعیّة تحمل

كما تعبّر ھذه الحقائق عن مسار تجریبيّ یعتمد على . إنّما تعبّر عن تداخل مستمر بین الفرد و محیطھو

رات علمیّة حول خصوصیاتھا و بھذا المعنى ، ) 2(نسبیّة الحقیقة و على قدرة المفكّرین على وضع تصوّ

فھي عبارة عن مشاریع . الاجتماعیّة لا یمكن أن تسیر وفق خط واحد أراد فوكو القول بأنّ العلوم 

د حقل مشروعھ و عمقھ ، و ھو الذّي یختار الأدوات  عة، متقاطعة و متكاملة، و المفكّر ھو الذّي یحدّ متنوّ

  .المنھجیّة و المفاھیم الخاصة و الملائمة لأھداف بحثھ في حقل معیّن

النّقدیّة وبشكل مستمر،  الاجتماعیّة مجالا واسعا لابتكار المفاھیمو على ھذا الأساس، تعدّ العلوم  

ابقة، و تجاوز الآفاق المعرفیّة المألوفة  من خلال إحداث القطیعة المعرفیّة مع الأفكار و المراجع السّ

راسة ھي أشیاء حسب فوكو، و یتمّ إنتاجھا إنّ . للبحث  ر  مواضیع البحث و أدوات الدّ عبر تطوّ

یتّضح أنّ الاھتمام بظواھر المجتمع علمیّا ھو  وبھذا، )3(.التّي تتغیّر و یتغیّر معھا تاریخھا المجتمعات

عن الأسالیب  لكن التّغیّر الفعلي یحدث حین یبتعد المفكّرون. بصورة تاریخیّة متغیّرة في حقیقتھ اھتمام

ائ التّقلیدیّة للبحث، و یلتزمون بأسلوب القطیعة للرؤى و دة في العلوم الاجتماعیّة من اجل الخطابات السّ

ائم عن ة البحث الدّ   .القطیعة المستمرّ

مھما تكن أھمیّة القطیعة التّي طرحتھا الإبستیمولوجیّة التّي صارت الیوم تواجھ مشاكل بسبب 

صات اجتماعیّة متكاملة ، تحتاج بدورھا إلى  تقسیم العمل العلميّ الذّي كان وراء ظھور تخصّ

م الذّي یعتمد على مبدأ ابستیمولوجیّة خا صة ، یبقى عمود العلوم الاجتماعیّة متمثّلا في التّفكیر المنظّ

ثمّ إنّ ظواھر العلوم . التّراكم و أخلاقیّات العلم و أھدافھ من أجل خدمة الحاجات التّي یطمح إلیھا المجتمع
دھا م د أبعادھاالاجتماعیّة مرتبطة یبعضھا البعض ، و لا یمكن فھمھا بشكل منفرد یجرّ و بما أن . ن تعدّ

ھذه العلوم تقوم على مبدأ التّنسیق بین الجانب النّظريّ و الجانب التّطبیقي في كلّ دراسة ، فأنّھ لا یمكن 

اھرة الواحدة، لان ھذا الأمر یطرح مسألة التّداخل المعرفيّ بین  إخفاء التّداخل القائم بین متغیّرات الظّ

لت إلى ممارسة الفعل المعرفيّ بفضل المعارف و الحقائق المتراكمة  التّخصّصات الاجتماعیّة التّي توصّ

                                                             
     10 – 5، ص ص  2002قاستون باشلار ، الفكر العلمي الجدید، ترجمة عادل العوا، 1    

2  - Foucault Michel, discontinuité de la pensée ou pensée du discontinu, le portique, Revue 
de philosophie et de science humaine.  http://le portique.revues.org 
3  - Foucault Michel, les mots et les choses, éditions Gallimard,1966, pp 78-80.    
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ا و كیفا ، لتصبح بذلك علوم تراكمیّة أساسھا الجدلیّة التّي یحدثھا البعد الاجتماعيّ و البعد العلميّ  كمّ

  .للمعرفة

IV –  دیولوجیةیإلاالعلوم الاجتماعیة و :   

اتجة عن علاقتھا بالإیدیولوجیة، إذ یرى العلماء تعاني علمیّة العلوم الاجتماعیّة من     المشاكل النّ

عیھ كلّ فرع فیھا ، لأنّ الحقیقة تنصّ على أنّ ھذه  أنّ  ھذه العلوم لیست محایدة رغم كلّ ما یدّ

أ بالقیم الإیدیولوجیة و خاضع لخداع معقّد و خطیر  )1(.التخصّصات تظلّ إیدیولوجیّة على نحو خفي معبّ

غم ، إلاّ أنّھ لم یكن دائما موضوع اتّفاق بین المفكّرین "الإیدیولوجیة"من التّداول الشّائع لمفھوم  و على الرّ

و مھما یكن ، فالإیدیولوجیة لیست علما . الذّین یختلفون في استعمالھ، بل و حتّى في تحدید مضمونھ

  . أداة لفھم الواقع للأفكار ،بل تشیر إلى صفة اللامّعقولیّة التّي لا تقیّم الفكر و لا تتخذه

معنى إیجابيّ حیث أطلق المفھوم على  Marxفي جانب أخر، أخذت الإیدیولوجیّة عند ماركس

البنیّة الفوقیّة التّي تضمّ الإنتاج الفكريّ الذّي یسود في مجتمع ما ، و ترتبط بنیتھا وظیفیا بالبنیّة التّحتیّة 

ة و إذا ك. المسؤولة عن إحداث التّغییر في المجتمع ان لینین قد میّز بین الإیدیولوجیّة البورجوازیّ

الإیدیولوجیّة الاشتراكیّة ، فإنّ الماركسیّون المعاصرون یعتبرون الماركسیّة إیدیولوجیّة علمیّة غایتھا و

أسمالي ) م1893-1947( Mannheim Karl و من جھتھ رأى كارل مانھایم )2(.تحلیل النّظام الرّ

جي للإیدیولوجیّة، و جعل معناھا یتراوح بین عملیّة التّضلیل المقصود ضرورة تطویر معنى بسیكولو

ا التو )3(.الأخطاء النّاتجة من الوضعیّة الطبقیّة لحاملیھاو فإنّھ أكد وجود  Althusserسیر أمّ

كیّف مع  الإیدیولوجیّة في كلّ المجتمعات، و اعتبرھا ضروریّة لھا، لأنّھا مصدر قوة تسمح للأفراد بالتّ

وتبقى الإیدیولوجیّة نسق من المفاھیم التّي تسعى ) 4(.یات واقعھم و التّأقلم مع خصوصیّات مجتمعھممعط

یاسیّة و الاجتماعیّة للأفراد  ط الاختیارات السّ واھر المعقّدة في المجتمع من خلال منطق یبسّ إلى تفسیر الظّ

حقائق المجتمع، و صیاغتھا صیاغة بالعلوم الاجتماعیّة في إحاطتھا ب و الجماعات، و تتمثل علاقاتھا

جدیدة تختلط بأنساق نفسیّة و اجتماعیّة و دینیّة وغیرھا من الأنساق التّي تلجأ إلیھا الإیدیولوجیّة عند 

  .الحاجة، الأمر الذّي یؤثّر على ما ینتجھ الباحثون و المفكّرون حول قضایا المجتمع

                                                             
1 -  Fougeyrollas Pierre, Savoirs et idéologie dans les sciences sociales Paris - 
L’Harmattan,1990, p15. 
2   - Wikipedia, Marxisme critique. http://fr.wikipedia.org/wiki/marxisme -critique.    
3  -  Mannheim Karl, Idéologie et utopie, (1929) édition électronique, http://classique, 
uquac.ca/ classiques / Mannheim/ Karl/idéologie –utopie. 
4  -  Althusser Louis, Idéologie et appareils idéologiques d’Etat, édition électronique de l’article 
publié dans la revue la Pensée, no 151, 1970, http ://classiques.uquac.ca/ 
contemporains/Althusser-Louis /idéologie 
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جیّة منھجا لدراسة الأفكار و تحلیل القوانین و على غرار ذلك، یرى الفھم العلميّ في الإیدیولو

روف التّي تشكّلت فیھا أفكار جماعة معیّنة،  المتحكّمة فیھا، و ھي أیضا علما یساعد على معرفة الظّ

كما تتمتّع  الإیدیولوجیّة حسب ھذا الفھم . طبیعتھا، و أھدافھا، و علاقتھا بالواقع الذّي أنتجت فیھ و

لكنّ ھذا الجانب العلميّ  یظلّ محدودا ،لأنّ . شف تناقضاتھ و العمل على فھمھبصدق تحلیلھا للواقع  وك

اه لتعكس وعیا محتملا حول الواقع . الإیدیولوجیّة لا تقف عند حدود الوعي الحقیقيّ بالواقع، بل تتعدّ

ل إلى تعبیرا غیر صادق و لا یخدم الأھداف العلمیّة للعلوم الاجتماعیّة و موم، تظھر على الع. بذلك تتحوّ

الإیدیولوجیّة عند الباحثین الاجتماعییّن في اغلب الحالات من خلال اختیارھم للمواضیع و المواقف 

  .الخ.....المضامین و شكل التّعبیر و طبیعة اللغّة و

و بمعنى آخر یمكن القول بأنّ الإیدیولوجیّة ھي إنتاج فكريّ یتبلور عبر سلوك قصديّ ھادف، 

نا و یكشف طبیعة العلاقات القائمة في المجتمع، و التي لھا دور في توجیھ الأنشطة  یترجم وعیا معیّ

ا قصد دعمھ و المحافظة على بقائھ، . المرتبطة بالحیاة الاجتماعیة ھذا الإنتاج یوضح فھم معیّن للواقع، إمّ

ا لتغییره و إقامة بدیل لھ ى منھا الإ. و إمّ .  یدیولوجیّة ھي الأھمّ و في الحالتین، تبقى المرجعیّة التّي تتغذّ

، و یقوم بربط  ة أنواع من الفھم للإیدیولوجیّة نذكر منھا الفھم السیاسيّ في ھذا الإطار لدینا عدّ

و تتضمّن رؤیة للواقع ، . الإیدیولوجیّة بفئة اجتماعیّة معیّنة، تحكمھا في علاقتھا مصالح مشتركة

ھ الفكر و الممارسة في وسط الجماعة إنّھا بمثابة نسق نظ. الأھداف التّي ترضى طموحاتھ و ريّ یوجّ

ر دقیق للمفھوم، و یرتبط . التّي تحمل تلك إلایدیولوجیّة  و لدینا أیضا الفھم العام الذّي لا یحمل تصوّ

را مختلفا عن الواقع ورة .بالمعانيّ العامة التي تعتبر الإیدیولوجیّة فكرا تضلیلیّا و تصوّ إنھا الصّ

  )1(.ة في كلّ أبعادھاالإیدیولوجیّة السلبیّ 

و من خلال التّأمّل في مختلف المعاني التّي اتّخذھا مفھوم الإیدیولوجیّة، یتّضح أنّ لھذه الأخیرة 

نة في المجتمع كھم لأداء أدوار معیّ . صلة بمعتقدات النّاس، و علاقاتھم الاجتماعیّة، و المبادئ التّي تحرّ

ا أو حتى خرافیّا، ذلك أنّ علما بأنّ ھذه الأدوار تترجم وعي النّاس، س واء كان دینیّا، فلسفیّا، علمیّا، أدبیّ

ائدة في  كلّ الأدوار و الممارسات الاجتماعیّة ھي استجابة مباشرة أو غیر مباشرة لنوع من الإدراك السّ

لھذا السبب یمكن التّأكید على أنّ الإیدیولوجیّة كظاھرة لھا حضور في كلّ . وسط اجتماعيّ معیّن

قافیّة و غیرھا من المجالا ت الاجتماعیة و الاقتصادیّة والسیاسیة والقانونیة والدینیة و الأخلاقیّة و الثّ

  .الجوانب و المسائل التّي نجدھا في كلّ مجتمع یسعى إلى الحفاظ على توازنھ و تماسكھ

                                                             
1 – Servier Jean, L’idéologie ,PUF,France 1982 ,p 10-16 
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سة قائمة على أسس نظ ریّة تعبّر و ینظر كذلك للإیدیولوجیة في العلوم الاجتماعیّة  على أنّھا مؤسّ

و بما أنّ ھذه العلوم ھي  )1(.عن رؤیة للواقع و یحكمھا منطق داخليّ یكسبھا المعنى السوسیولوجيّ 

بمثابة بیئة ملائمة للتّولید العلميّ و إعادة تركیب المقولات و بناء المفاھیم و النّظریّات ، فإنّ الإشكالیّة 

سھا مع الإیدیولوجیّة تنطلق من المبدأ  القائل بضرورة انفصالھا عن الإیدیولوجیّة بحكم امتلاكھا التّي تؤسّ

ون ضرورة أن  )2 (مقاربات  خاصة في إنتاج المعرفة العلمیّة المتعلقة بالمجتمع لھذا،یرى المختصّ

ر العلوم الاجتماعیّة كلیّة من اللغّة الإیدیولوجیّة الّتي تملأ العقول بصور تعرقل نموّ المفاھیم العلمیّة  تتحرّ

  .  رة الإنسان على إبداع الأسالیب النّقدیّة في التّفكیرو قد

و قبل توضیح ھذه المسالة أكثر، لا بدّ أن نذكر بأنّ الإیدیولوجیّة و العلوم الاجتماعیّة تسعى كلّ  

ة  منھما إلى إشباع حاجات اجتماعیّة و أداء أدوار و وظائف داخل المجتمع، كما تربطھا علاقات جدلیّ

و رغم الاختلافات الجوھریّة القائمة بینھما، فإنّ العلوم الاجتماعیّة التّي تسعى إلى .مجتمعتتغیر بتغیر ال

ضة للتّعدیلات بسبب قیامھا على النّسبیّة ، كثیرا ما تحمل دلالات  بلوغ المعرفة الموضوعیّة المعرّ

، و في مدى مقاومة الأفكار إیدیولوجیّة تظھر في مدى تقبّل الأفكار التّي لا تتناقض مع إیدیولوجیّة معیّنة

تھا و ترجع أسباب ھذه المسالة إلى سعي )  3(.التّي لا تتطابق معھا ، و ھذا مھما كانت درجة علمیّ

مھا الواقع حول فشلھا  لة التّي یقدّ فھي تمارس . الإیدیولوجیّة باستمرار إلى تأكید ذاتھا لضرب الأدّ

 .یدیولوجیّة القائمة ، و ھذا في ثوب إیدیولوجیّة جدیدةالتّعصّب و التّجریح و الخداع لمقاومة حتّى الإ

بسبب كلّ ھذه القضایا، تعاني العلوم الاجتماعیّة من الإیدیولوجیّة حین لا تكشف الواقع، و تستبعده 

و مثل ھذه المعاناة . عن الوعي، بل قد یصل الأمر بھا إلى تشكیل حولھ صورة ھي انعكاس زائف للواقع

ففي ھذا الشّأن، یبدو . لى العلاقة التّي تربط النّظریّة في العلوم الاجتماعیّة بالإیدیولوجیّةراجعة بالتحدید إ

واضحا أنّ كلّ النظریّات و مھما كانت درجة أھمیتھا، تخفي وراءھا بشكل أو بأخر إیدیولوجیّة 

الالتزام یأتي من المفكر و طبعا، ھذا لا یعني أنّ للعلوم الاجتماعیّة التزام إیدیولوجي، و لكن  )4(.معیّنة

الباحث الذّي استعان بأفكار إیدیولوجیّة معیّنة من أجل تدعیم آراء آو التعبیر عن موافقتھ على قضایا و

و في نفس الإطار، یذھب أحیانا البعض إلى استخدام نظریّات ھذه العلوم . ھي من صمیم اھتمامھ العلميّ 

قد طریقا استخداما إیدیولوجیّا، رغم كونھا أنساق علم یّة تضمّ مفاھیم و قوانین حول الواقع، و تعترف بالنّ

  .و منھجا و أسلوبا، متسبّبین بمواقفھم ھذه في انتشار الحضور الإیدیولوجي داخل العلوم الاجتماعیّة

                                                             
1  -  Liens entre épistémologie des sciences et idéologie http://fr.wikipedia.org/wiki. wikipedia 
2  - Ibid 
3  - Ibid 
4 - Javeau Claude, ouvrage déjà cité, p 70 
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حین كتب عن الأفكار ) مAlvin Gouldner  )1920-1980ھذا ما تحدث عنھ الفن قولدنر

نة في النّظ ماھا المحوریّة المتضمّ التّي عادة ما " الافتراضات الخلفیّة "ب  ریّات الاجتماعیّة التّي سّ

وھو ما یتطابق أحیانا و إلى . )1(.تعكس التّوجھ الإیدیولوجيّ لصاحب النّظریّة و انحیازاتھ الاجتماعیة

اض حدّ بعید مع ما تقدمھ مشروعیة التداخل الابستیمولوجي في الإیدیولوجیة، والتّي تنطلق من افتر

ر حقائق مطلقة في بعض مجالات العلوم الاجتماعیّة إن لم یكن ذلك في  أساسي ینصّ على استحالة تصوّ

یاق الاجتماعيّ و غیره   .أغلبھا، لأنھ أ لا توجد في ھذه العلوم حقائق مستقلةّ تماما و لا صلة لھا بالسّ

أي أخیرا ، رغم ظھور ما یسمى بالإیدیولوجیّة العلمیّة التّي ترفض الجم ود الفكري و التّعصّب للرّ

لات التّي یشھدھا العصر  غییر و امتلاك رؤیة علمیّة للمجتمع حتّى یسایر التّحوّ و الموقف مقابل  تقبّل التّ

، فإنّ الحاجة إلى التّمییز بین ما ھو علميّ حیقي و ما ھو مزیّف في المعرفة ما زال مطروحا للنّقاش في 

ا العلوم الاجتماعیّة بشكل عام،  دة و مضبوطة تاریخیّ لأنّ إبستیمولوجیتھا تفرض الارتباط بمعان محدّ

یذھب إلى القول ) م1902 – 1994( Karl Popperو لعلّ ھذا ما جعل كارل بوبر )2(.اجتماعیّا و

ة و أنّ  فكیر الإیدیولوجيّ و الواقع ، و أنّ ذلك التّفكیر یشكّل خطرا، خاصّ بأنّھ لا توجد أیّة علاقة بین التّ

ا  )3(.صحاب الأفكار الإیدیولوجیّة یعتقدون أنّھم یفھمون العالم بمجرد صیاغة أفكار ذات مظھر علميّ أ أمّ

 فقد رأى أنّ الإیدیولوجیّة تنتمي إلى عالم الثّرثرة )  مHeidegger Martin )1889- 1976ھایدفر 

إنّ الفعالیّة . بالنّسبة للفرد و المجتمعالتّفكیر في الأشیاء المھمّة  اللاّ أصالة ، وتدفع إلى التّخليّ عن و   

و ألاّ یسلم رأسھ إلى أفكار . في التّفكیر تقتضي أن یتّخذ المفكّر و الباحث و العلم موقفھ الفكريّ بنفسھ 

   )4(.أنتجھا غیره رغبة في التّقرب منھم أونیل رضاھم

ة ، و التّي یمكن التّغلّب علیھا و علیھ ، تبقى كلّ تبعیّة للآخر بالأفكار شكل من أشكال الإیدیولوجیّ 

مدخلا  Karl Mannheimالنقدي الذي یمثل حسب كارل مانھایم   من خلال تطویر العقل الجدليّ 

ین في العلوم الاجتماعیة عن إصدار الأحكام  لتجاوز الإیدیولوجیة ، و ذلك من خلال  التخلي كمختصّ

 (.الذاتي الذي یلغي أو یدعو بالى إلغاء فكر الآخرینالقیمیّة و الأحكام المسبّقة ، بمعنى تجنّب الإسقاط 

 Raymond Aron إن المعرفة  في العلوم الاجتماعیة نسبیة و علائقیة ، لذلك دعا ریمون ارون5)

إلى ضرورة التمییز بین النظریة و المنھج العلمي المتصل بالواقع ، و بین ) 1983- 1905(

                                                             
1 -  Magnani Eliana, Don et sciences sociales. Théories et pratiques croisées, France  
Université de Dijon, 2007, p 155 .      
2 -  Ibid., p 73 

 118، ص 2006كارل بوبر،منطق البحث العلمي، ترجمة محمد البغدادي المنظمة العربیة للترجمة،  -   3
4 - Kouakou Antoine, Martin Heidegger penseur de notre temps, 
http://ethiopiques.refer.sn/spip pdf 

 213،ص 2003عبد الله العروي،مفھوم الأیدیولوجیة،المركز الثقافي العربي،لبنان، -   5
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و بالمناسبة، أكد على أن الفكر العلمي قادر على .عن الناس الإیدیولوجیة الخاطئة التي تحجب الحقیقة 

  )1(.إنتاج الفكرة الصادقة للجمیع ، و لیس فقط لطبقة معینة مثلما ھو الحال مع الإیدیولوجیة

 V – أھمیة النظریّة في العلوم الاجتماعیّة  

ة للبحث لأنّھ     ا تشكّل الأرضیّة النظریة أساسیّة في العلوم الاجتماعیّة، و ھي ضرورة ملحّ

راسات الاجتماعیّة و الاقتصادیّة و السیاسیّة و تمثل النّظریّة رصیدا للعلوم . الخ ...الرئیسیّة لتأسیس الدّ

الاجتماعیّة المختلفة و نمطا لبناء المعرفة العلمیّة و خاصة لانطلاق التّفسیر و التّحلیل ،حتى و إن كانت 

إنّ الاھتمام بالنظریة في العلوم . یعة مع التّفسیرات غیر العلمیّةغیر كافیّة في بعض الأحیان لإحداث قط

فالعلوم الاجتماعیّة . الاجتماعیّة ناتج عن كون التّقدیم العلميّ لا یتم إلاّ إذا أنجز على مستوى نظريّ 

وراتھا و تنظیماتھا إنّما تتحكّ  م فیھا لیست مجرد تراكم للمعارف ، ذلك أنّ صیاغة النظریّات العلمیّة و تصّ

-Samuel Thomas Kuhn )1922مجموعة من الفرضیّات و المفاھیم التّي یسمیھا توماس كوھن 

  ) 2(" .الشكل التّحلیليّ " ب ) م1996

التنظیر لا یتمثّل في مجرد تجمیع   و على العموم، فإنّ التّقدم في العلوم الاجتماعیّة و البحث و 

فإذا كان ھدف العلوم . یر النّوعيّ في بنیة الأنساق النّظریّة الحقائق فحسب، بل ھو عملیّة تبرز في التّغی

ة تتجاوز ما ھو متعارف علیھ ، فانھ لا یمكن  ة ھو الوصول إلى خلاصة ھامّ الاجتماعیّة  في كل مرّ

تحقیق ذلك إلاّ إذا تجاوز البحث مجرد ضبط الجانب الإمبریقي للانتقال فعلا إلى ضبط الجانب النّظري ، 

یة الأنساق النّظریّة حتى لا تبقى جامدة ، مثلما ھو الشّأن بالنّسبة لعلم الاجتماع الأمریكيّ و تحریك بن

واھر الاجتماعیّة أو الربط بینھا  و لعلّ ھذا ما جعل . الذّي یفتقد إلى الأسس النّظریّة في تفسیر الظّ

تدلّ  لأنھا  أھمیة كبرىلنظریة لیصرح بان ) Talcott Parsons )1902-1979تالكوت بارسونز

نا با وعلى ما نعرفھ و ما نودّ معرفتھ ، لنّظریّة قدرة كبیرة على ل و ،بةوجإلى أالتّي تحتاج لتساؤلات تمدّ

  )3(.التّعامل مع الأشیاء

ة مراحل و  إنّ مسالة  الوصول إلى مرحلة التّنظیر في العلوم الاجتماعیّة  تستدعيّ المرور بعدّ

إنّ النّظریّة . ات العلمیّة التّي تؤدّي إلى الاقتراب من بناء الإشكالیّات یتجسد عبر التّوقف عند الفرضیّ 

                                                             
1  - Raymond Aron, L’opium des intellectuels, éditions Hachette, Paris, 2010, p166 
2 – Kuhn  Thomas Samuel ,La structure des révolutions scientifiques,edtions Flammarion 
,1999 , p -91  

 
3 - Guy Rocher, talcott ,Parsons et la   sociologie américaine.(1972) 
http://classiques.uquac.ca/ contemporains/Rocher/Guy/talcott édition électronique réalisée 
par Jean Marie Tremblay./talcott-Parsons-socio-ame/talcott-fr   
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تغذي العلوم الاجتماعیّة بالحقائق المعروفة ، و في كیفیّة تنظیم و بناء تلك الحقائق ، وتمدھا بالتّفسیرات 

ة بالبناء المعرفيّ ، إلى جانب توفیر المرجعیّة التّي تسھل عملیّة الانطلاق في  .  البحث الخاصّ

  

V - فروع العلوم الاجتماعیة  

ة فروع أتبت التّطبیق العمليّ لھا فعالیّة نظریاتھا و مفاھیمھا تض مّ العلوم الاجتماعیّة عدّ
  :و من بین ھذه الفروع نذكر ما یلي. أطروحاتھاو

  علم الاجتماع – 1- 5

 ختلفة و العلاقات بینیدرس ھذا الفرع الاجتماعيّ خصائص الجماعات البشریّة و التّفاعلات الم

ر ھذا العلم الذّي عرف بدراستھ للحیاة الاجتماعیّة للبشر سواء في شكل. أفراد المجتمع جماعات  و تطوّ

سھ أوجست كونت   Auguste Comte أو مجتمعات في أوائل القرن التّاسع عشر ، بعدما أسّ

لالة على  بشكل واسعالذّي ربط بین المجتمع و المعرفة، لینشر ھذا العلم ) م1857- 1798( من أجل الدّ

الاجتماع لجدل كبیر خلال  لقد خضع موضوع علم )1(.كلّ دراسة علمیّة واعیّة و دقیقة نسبیّا للمجتمع

ذھب سبنسر .الحقائق الاجتماعیّة و رغم انحصاره في دراسة. القرنین التّاسع عشر و القرن العشرین

بط على سبیل المثال إلى اعتبار علم الاجتماع بمث ر النّظم الاجتماعیّة، و الضّ ابة  العلم الذّي یصف و یفسّ

، و العلاقات بین النّظم، إلى جانب قیامة بمقارنات بین المجتمعات على اختلاف أنواعھا، و  الاجتماعيّ

ة   )2(.كذا دراسة التّطور و عملیتي البناء و الوظیفیة الاجتماعیّ

ضرورة التّمییز بین ما ) مGeorges Simmel )1858-1918من جھتھ، رأى جورج زیمل 

ا العلم . ھو اجتماعيّ و ما یسمّى بعلم اجتماعيّ  لأنّ المجال الاجتماعيّ یضم ما یدور بین النّاس، أمّ

 و عرّف جورج جورفیتش  )3 (.الاجتماعيّ فھو المجال الذّي یخضع للدراسة و التّحلیل العلميّ 

(1965-1894 ) Georges Gurvitchن خلال ثلاث مستویات ھي علم الاجتماع م

ة مثل الأسرة  الماكروسوسیولوجیة التي تدرس المجتمعات و الحضارات ، و مستوى الجماعات الخاصّ

ة  الخ، و المیكروسوسیولوجیّة التي تھتمّ .....الطبقات الاجتماعیّة و الجمعیّات و بالعلاقات الاجتماعیّ

                                                             
1  - Norbert Elias, qu’est ce que la sociologie, Edition Pocket, Paris, 1993.p p8- 9 
2 - spencer Herbert, Introduction à la science sociale ,(1875)éditions Félix Alam , Paris ,1988 
,édition électronique http://classiqueuquac.ca/spencer Herbert intro-sc.-sociale 
3 - Boudon Raymond, Georges Simmel, in dictionnaire de la sociologie in encyclopédie 
universelle, Paris1998p.   
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فقد رأى بأنّ علم ) م1889-1968(Sorokinأما سور وكین  )1(.أشكال التنشئة الاجتماعیّة  و

ة بالجماعات الإنسانیّة من حیث التّشابھ ، و كذلك أنماط  الاجتماع یشیر إلى جمیع المعلومات الخاصّ

د علم الاجتماع في دراسة الثّقافة . التّفاعل المشترك بین مختلف جوانب الحیاة الاجتماعیّة  و حدّ

واھر الاجتماعیّة و غیر الاجتماعیّةالاجتماعیّة، و الخصائص المشتركة بین ا   )2(.لظّ

فقد عرّف علم الاجتماع على أنّھ العلم الذّي ) مWright Mills)1916-1962أما رایت میلز 

و قد  )3(.یدرس البناء الاجتماعيّ للمجتمع، و العلاقات المتبادلة بین أجزائھ، و ما یطرأ علیھا من تغیّر

ماع مع جورج لیتدیرج  و ماكییفر و توكفیل و ماركس ، ظھرت تعاریف أخرى ھامّة لعلم الاجت

دوا أنّ علم الاجتماع ھو علم المجتمع و العلاقات الاجتماعیّة  و و اھمّ ما . غیرھم من المفكّرین الذّین أكّ

قدم  واھر الاجتماعیّة و التّ ا من دراسة الظّ ل علم الاجتماع تدریجیّ یمكن استخلاصھ في ھذا الشّأن ھو تحوّ

ر الكونتي الكلاسیكيّ إلى دراسة الحیاة الیومیّة للأفراد ، و أوضاعھم ، و أشكال التّفاعل وفق ا لتّصوّ

د موضوع علم الاجتماع في دراسة  بینھم ، و الأحداث الموضوعیّة الملموسة ، خاصة بعدما حدّ

س في التّفاعل  بادل اللذّان الأوضاع المعیشیّة الیومیّة للنّاس من أجل دراسة المصالح التّي تتكرّ و التّ

دة في المجتمع   .یأخذان أشكالا محدّ

إذن، یدرس علم الاجتماع علمیّا المظاھر الاجتماعیّة للحیاة الإنسانیّة و المعرفة المرتبطة بھا من 

یاق الاجتماعيّ الذّي . خلال التّفاعل الاجتماعيّ  و ھو ما جعلھ یھتمّ كعلم بالمجتمع من خلال دراسة السّ

سي ھذا العلم في نھایة القرن الثّامن عشر  .یحیط بالفرد د علیھ مؤسّ وھذا الموضوع لا یختلف عن ما أكّ

د موضوع الاجتماع  في دراسة أنماط الحیاة و الظواھر و المشاكل الاجتماعیّة و . منھم دوركایم الذّي حدّ

ة و یبقى علم الاجتماع ذات معارف و محالات واسعة تدور حول قضایا أساسیّة ھي العلا قات الاجتماعیّ

و بالإضافة إلى ذلك . الخ....و عملیّات التّفاعل الاجتماعيّ ظواھر المجتمع و مظاھر التّماثل و الاختلاف

بأنّھ العلم الذّي یحاول ) مMax Weber )1864-1920، یمكن تعریفھ و كما فعل ماكس فیبر

   )4(.لذلك  الفعل و إدراك نتائجھالوصول إلى فھم الفعل الاجتماعيّ من أجل الوصول إلى تفسیر سببي 

و في علم الاجتماع المعاصر، تركّز الاھتمامات على موضوعات حدیثة، منھا الجماعات 

الاجتماعیة، الأفعال الاجتماعیّة، الثّقافة، أنماط التّفكیر التّي تمیّز المجتمع، و أیضا الشّخصیّة الاجتماعیّة 

لوك الفر و لدینا أیضا . ديّ و الجماعيّ و كیفیّة تكوینھ و تأثیره في المجتمعالتّي تركّز على التّفاعل و السّ
                                                             

1 -  Gurvitch Georges, traité de sociologie, PUF, 2007 ,p72    
2  -  Sorokin Pitrim, la sociologie, in wikipedia, http://fr.wiki.org/wiki-pitrim-sorokin.     
3  - Mills Charles Wright  La sociologie in Encyclopedia universalis. 
http://www.universalis.fr.encyclopedie/charles-wright-mills 
4 - Catherine Celliot- Thélène, La sociologie de Max Weber, , éditions la Découverte, Paris, 
2006 p 15 
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موضوع التّغیّر الاجتماعيّ الذّي ھو جوھر علم الاجتماع المعاصر على أساس أنّ التّغیّر ھو القانون 

ساتھا  رھا، و یشمل جمیع مظاھر الحیاة و بنیاتھا و نظمھا و مؤسّ ر حیاة المجتمعات و تطوّ الذّي یفسّ

  .تلفةالمخ

  : إبستیمولوجیّة علم الاجتماع - 1-1- 5

یبدو علم الاجتماع جھازا متماسكا من المسلمّات و المفاھیم و القوانین و التّوجیھات العامّة التّي  

ھ للعلم، فإنّ . تستعمل لتفسیر و تحلیل الواقع الاجتماعيّ  و إذا اعتبرنا الابستیمولوجیّة ھي النّقد الذّي یوجّ

و إحدى العلوم الاجتماعیّة التّي تتیح لنفسھا نقد منظومتھا المعرفیّة باستمرار ، و ذلك علم الاجتماع ھ

ا لیس مفكّرا فیھ من جھة ثانیّة رھا من جھة ، و بحثا عمّ كلّ ھذا یتضح . بحثا عن العقبات إلي تعیق تطوّ

وسیولوجیّة التّي یمكن اعتبارھا امتدادا ل ، من خلال التّوقف أمام النّظریّة السّ ما یسمّى بالفكر الاجتماعيّ

و القضیّة المطروحة على ھذا المستوى ،ھي أنّ . الذّي ترجع جذوره إلى المفكّرین و الفلاسفة القدماء

مود في میدان  وسیولوجیة  إلى مجموعة من الفرضیّات القادرة على الصّ البعض یختزل النّظریّة السّ

وس. البحث الاجتماعيّ  یولوجیّة لا تمثّل إطار منسجما یساعد على التّفسیر و التّحلیل بمعنى أنّ النّظریّة السّ

. ، و إنّما ھي فرضیّات قابلة للتّطبیق ، لكنّھا لیست أكثر من مجموعة أفكار  قد تكون غیر متماسكة 

  . رغم ذلك ، تبقى النّظریة القویّة ھي تلك التّي توفّر أحسن أداة مفاھیمیّة للتّعامل مع الواقع الاجتماعيّ  و

قلیدیّة المتمثّلة في الوضعیّة ، و المدرسة الوضعیّة  ھذه القضیّة واجھتھا النّظریّة الاجتماعیّة التّ

   ، لیفي بروھل،   الاجتماع مع دوركایم ، مرسل موس البیولوجیّة، و المدرسة الفرنسیّة في علم 

لتّاریخیّة بزعامة ماركس، واستمرت أیضا مع المدرسة المادیّة ا... سوسیر، مالینوفسكي و غیرھم دي

ةو قافیّ   المدرسة الجغرافیّة مع میشلي،  والمدرسة النّفسیّة مع تارد،  والمدرسة الأنتروبولوجیّة الثّ

غیرھا من المدارس التّي اختلفت فیما بینھا حول مسائل أساسیّة في علم الاجتماع ، منھا استقلالیّة  و

اھرة الاجتماعیّة، أسس النّظم الاجتم اھرة الاجتماعیّة بالبیئة و العمران، الأصول الظّ اعیّة ، علاقة الظّ

اھرة الاجتماعیّة ، إلى غیر ذلك  اھرة الاجتماعیّة و دور الإرادة الفردیّة في تولید الظّ البسیكولوجیّة للظّ

وال ة افتراضات كانت سریعة الزّ رت بخصوصھا عدّ لكن الصعوبات التّي خلقتھا . من القضایا التّي تطوّ

اھرة الاجتماعیّة بسبب قصورھا، كانت في ب وسیولوجیّة للظّ راسة السّ عض النّظریّات على مستوى الدّ

ابقة و فتحت آفاقا أمام  ر النّظریّات المعاصرة التّي استفادت من كلّ النّقائص السّ نفس الوقت وراء تطوّ

  .البحث و التّحلیل في علم الاجتماع

د على أنّ المجتمع ھو نسق من الأفعال و البني  تتمثّل ھذه النّظریّات في الوظیفیة  التّي تؤكّ

دة و المنّظمة  و من . و ھذا النّسق المجتمعي یتألفّ من متغیّرات مترابطة بنائیّا و متساندة وظیفیّا. المحدّ
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أبرز قضایا الوظیفیّة في علم الاجتماع ، قضیّة التّوازن الاجتماعيّ التّي عالجھا بارسونز بواسطة 

قافيّ النّ " اه بوردیو ب " سق الثّ الذّي یشمل القیّم و الأفكار و المعاییر و الأساطیر، أي بواسطة ما سمّ

 ,الوظیفیة التي ھي نظریة مجتمعیة لا تعطي أھمیة للفرد–ولدینا كذلك  النظریّة البنائیة  )1(".الرموز"

البنى لا توجد بطریقة عشوائیة و ترى بان ھذه .تكتفي بتفسیر الوظائف التي تؤدیھا البنى في المجتمع و

 سلسلة من الوظائف التي تتسم  و یعد المجتمع في ھذه النظریة ) 2(.بل لھا وظائف تضمن حتمیة تحقیقھا

ر اعتماد البنیویة الوظیفیة على  رؤیة  سوسیولوجیّة تركز على  بالتناسق و التوازن ، و ھو ما یفسّ

جتماعيّ ، ذلك أنّ ھذا التّوازن ھو الذّي یحافظ على استقرار التّوازن الاجتماعيّ ولیس على التّغیّر الا

یھا كلّ أفراده و على أساس ھذه الفكرة ،استمرّ الوظیفیین . المجتمع الذّي یستفید من الوظائف التّي یؤدّ

ر   .الجدد في التطوّ

راع بالإضافة إلى ذلك، لدینا ضمن النّظریّات السوسیولوجیّة المعاصرة  ما یسمّى بنظریات ال صّ

راع  ائدة بینھم إنّھا تربط الصّ راع ظاھرة عضویّة في حیاة النّاس و في العلاقات السّ التّي اعتبرت الصّ

راع داخل المجتمع ، إلى جانب قضیّة العدالة  قافیّة المسؤولة عن الانسجام و الصّ موز الثّ بقضیّة الرّ

راعات الا جتماعیّة طالما ھناك توزیع غیر عادل الاجتماعیّة التّي ھي متغیّرا أساسیّا في إثارة الصّ

راع الاجتماعيّ و انعكاساتھ ، . للثّروات داخل المجتمع  إذن، اھتّمت ھذه النّظریّات باكتشاف أسباب الصّ

لقد اشتھرت ھذه النّظریّة بفضل أعمال .  و كانت طلیعة للفكر الماركسيّ و بدیلا للفكر البنیويّ الوظیفيّ 

یوز اللذّان بحثا في عملیّة التّغیّر الاجتماعيّ و عملیّات القھر و التّھدید دارین دورن وھربرت مارك

راع،  و راع التّي دفعت إلى ظھور ما یسمّى بالاتّجاه التوفیقي في نظریّة الصّ غیرھا من ظواھر الصّ

راع إلى جانب مبدأ الوفاق ،علما بان لویس كوزر و ر مبدأ الصّ - Louis Coser   )1913الذي طوّ

  )3(.من أبرز أنصاره) م2003

ر وفق منطق ابستیمولوجي یسعى إلى تجاوز العوائق المعرفیة التّي   استمّر علم الاجتماع في التّطوّ

وسیولوجیّة من مرحلة تاریخیّة إلى أخرى  ت.تمیّز اللغة السّ   و استھدف تجاوز النّظریّات التّي تجمعّ

منیّةالشّكوك حول صلاحیّتھا  وفعالیّة مفاھیمھا حین أصب لقد كشف . حت غیر مقبولة خارج حدودھا الزّ

یار المحافظ  راعات التّي ولدّت الأزمة في علم الاجتماع بین التّ ھذا الأمر مجمل  التّناقضات و الصّ

یارات النّقدیة بزعامة  ادقار موران   و ادیكالي،و التّي عالجتھا التّ  الذّي (Edgar Morin) التّیار الرّ

وسیولوجیّة عن التّحیز الإیدیولوجيّ الّذي صار یشكّل عقبة ابستیمولوجیّة كبیرة  ، حتّى السّ  عادإبدعا إلى 
                                                             

1  -  Connen-Huther Jacques, le fonctionnalisme en sociologie, et après ?, édition de 
l’université de Bruxelles, 1984, p 5. 
2  - Le structuro-fonctionnalisme, wikipédia. http://fr.wikipedia.org/wiki/Dicussion-structuro-
fonctionnalisme.   
3  -  Théorie du conflit, wikipedia. http://fr.wikipedia.org/wiki/th%c3%A9orie-du-conflit 
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لا یفقد ھذا العلم قدرتھ على استیعاب الكثیر من الحقائق الاجتماعیّة التي تتأثر سلبا بالتّوجھ المعرفيّ 

جانب آخر، أنّ نقد وأضاف في . الإیدیولوجيّ الذّي طغى على بعض جوانب النّظریّة السوسیولوجیّة 

النّظریّة السوسیولوجیّة لا یتحقّق ألاّ إذا تمّ نقد المجتمع الذّي یوفّر الشّروط الاجتماعیّة لإنتاج المعرفة 

وسیولوجیّة   )1(.السّ

ي الاتّجاه النّقدي في علم الاجتماع ، فقد ) م1962-1916(أما رایت ملیز  و ھو أحد مؤسسّ

یھ المجتمع الأمریكيّ بالأقلیّة المزعجةعارض علم الاجتماع الأمریكي المر . تبط بمشكلة النّظام أو ما یسمّ

و رفض نظریّة بارسونز التّي حملت تعقید نظريّ و لغويّ مليء بالمفاھیم الجافّة، و رفض أیضا 

.. .الارتباط الإیدیولوجيّ لتلك  النّظریّة  باعتبارھا  كانت وراء نقل بنیات النّظام إلى المستوى الأخلاقيّ 

، إذ  د أداة لفھم الفرد و البناء الاجتماعيّ وسیولوجيّ الّذي یجسّ و على عكس ذلك، اقترح فكر الخیال السّ

وسیولوجيّ یحتاج إلى اكتساب وعي حقیقيّ بمشاكل  الأفراد و المجتمع  و ھو ما . رأى بأنّ الفھم السّ

حافیین  و الدارسین و الفنانین ، بل و حتّى كافة یتحقّق إذا توفرّت المھارات العقلیّة لدى الباحثین و الصّ

بط بین مظاھر الاضطراب الشّخصي و بین مشاكل . النّاس  و تتجلى القدرة الفعلیّة لدى الباحث في الرّ

ة في المجتمع كنتیجة للاضطراب الذّي یصیبھا اصة و العامّ د بالزوال القیّم الخّ . البناء الاجتماعيّ حین تھدّ

وسیولوجيّ من أجل معرفة نوعیّة الفرد الذّي یؤثّر في البناء لذلك ، دعا إلى العمل ب الخیال السّ

، و كذلك ممیّزات ھذا البناء الذّي یشكّل جزءا أو مرحلة  من مراحل التّاریخ      )2(.الاجتماعيّ

و بحثا عم الموضوعیّة التّي تعالجھا الإبستیمولوجیّة في علم الاجتماع، ركّز، بوتومور 

Bottomoor)1920 -1992على الجانب العلميّ و المنھجيّ في تفسیر المجتمع حیث رفض مفاھیم ) م

وا الماركسیّة كإیدیولوجیّة سیاسیّة و لیس كنظریّة  ة الماركسیین الذّین تبنّ راع ، و انتقد خاصّ بقة و الصّ الطّ

وح النّ . علمیّة إلى حدّ جعلھم یفشلون في تفسیر الواقع الاجتماعيّ المعاصر قدیّة، رفض و بنفس الرّ

كھ قوة خارجیّة  فوة التّي ظھرت في المجتمع الأمریكيّ لكونھا تمثّل مفھوم غیر متماسك تحرّ نظریّة الصّ

بقة الذّي جاء عن طریق التّعاون و التّكامل في المجتمع   )3(.على عكس مفھوم الطّ

رت النّظریّة السوسیولوجیّة  أیضا من خلال النّظر في مواضیع جدی          ة تطوّ دة أكدّت أھمیّ

بقات المرتبطة بالموقف  منھا الأنساق الاجتماعیة و الطّ راعیّة التّي تتضّ دافعیّة الأفراد و المواقف الصّ

راع حول الحكم و مصادر  راعي في المجتمع ، إلى غیر ذلك من المواضیع التّي تكشف أسباب الصّ الصّ

                                                             
1-Morin Edgar, pour une sociologie de la crise                                                                                                 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescrit/article/comm-0588-8018-1968-unm-12- 
2 -  Charles Wright Mills, l’imagination sociologie, éditions la découverte,2006 pp 147-154 
3 - Ferréol Gilles Noreck Jean-Pierre, Introduction à la sociologie, éditions Armand  Collin, 
2010 pp 75-76 
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ة تي رفضت فكرة التّسلط و العنف، و ساھمت و من أشھر ھذه المدارس مدرسة فرانكفورت الّ ..... القوّ

، و التّحول إلى بناء العقل  في ظھور یسار جدید نقديّ یدعو إلى التّخلص من العقل الغربيّ الأداتيّ

  .الموضوعيّ الذّي لا یختزل الوجود الإنساني

الة في علم الاجتماع  البدائل النّظریّة التي       تبلورت  من  و ظھرت داخل الابستیمولوجیّة الفعّ

قلیدیّة  و وفق ثقافة غربیّة  و تمثّل ھدفھا في دراسة الحیاة الیومیّة للإنسان على عكس .صمیم المدارس التّ

كما جاء ھذا التّحول نحو النّزعة الإنسانیّة نتیجة . ما قامت بھ النّظریّات الكبرى التّي اھتمّت بالنّظام 

النّظریّات القدیمة من جھة، و النّجاح الذّي حققّتھ الفلسفة للشّكوك الابستیمولوجیّة التّي اجتمعت حول 

واھر من جھة ثانیة اھراتیّة، .الوجودیّة و فلسفة الظّ أما  بالنسبة للبدیل المتمثّل في الفینومینولوجیّة أو الظّ

لة و التّكامل بین المعرفة ) مHusserl )1859 -1938 فإنّھ یسعى حسب وسول إلى إعادة بناء الصّ

إنّھا تھتمّ على وجھ الخصوص بالوعي الإنسانيّ . ة  و خبرة الحیاة في جمیع المجالات الاجتماعیّة العلمیّ 

نھا أفراد المجتمع عن بعضھم  الذّي یعطي المعنى لكلّ شیئ ،و من تمّ تركّز على المفاھیم العادیة التّي یكوّ

یتھا رصیدا من المعرفة الم ا، و التّي تشكّل بحكم أھمّ ا البعض یومیّ عة اجتماعیّ   1.وزّ

و بطبیعة الحال،تختلف ھذه المعرفة من شخص لأخر، لان ھذا البدیل السوسیولوجي  یھدف إلى  

تحلیل و فھم الخطاب الیوميّ المشترك بین الناس ، و الذّي یتحقق عن طریق الاتّصال الذّي  یضمن  لھم 

لسوسیولوجيّ بدارسة المجتمع كمعطى البعد على الاھتمام ا او یدلّ ھذ. تبادل المعلومات و المعارف

اخلیّة  اتیّة الدّ مھ خبرات أفراد المجتمع الذّین یعبّرون بالاتّصال و في الاتّصال عن الذّ موضوعيّ تنظّ

تجارب الحیاة الیومیّة  والقدرة على المبادرة و تشكیل الواقع الاجتماعيّ  الذي ھم في نفس الوقت إنتاج و

  .لھ

ل إبستیمولوجي ھام من خلال طرح البدیل كما حاولت لغة علم الاج تماع و منھجیتھ إحداث تحوّ

الإتنومیتودولوجيّ الذّي یشیر إلى منھجیّة دراسة النّظام الاجتماعيّ أو الواقع الاجتماعيّ من خلال 

دت الحیاة الیومیّة . الاھتمام بالمواقف العلمیّة في الحیاة الیومیّة، و لكن بطریقة اجتماعیّة  للأفراد و قد حدّ

لوك، تصنیف الأشیاء و مقارنتھا ، درجة تقدیر  شیدة الخاصة بنمط السّ في مجموعة من الخصائص الرّ

الأمور، البحث عن سبل لتحقیق الأھداف ، تحلیل نتائج الأفعال حسب حجم الوسائل المستخدمة، تقدیر 

الغایات وتّنسیق بین الوسائل قیمة الوقت حسب منطق توظیف الوقت و لیس استعمالھ، التنبّؤ بالأحداث، ال

عي إلى الوضوح و التّوافق بین الموقف و المعرفة العلمیّة إنّ الإتنومیتودولوجیّة قد تمكّنت من  2.و السّ

                                                             
1  -  Renaud Barbaras, Introduction à la philosophie de Husserl,  Editions de la transparence, 
France ,2004,p p 18.20. 
2  -  Wikipedia : L’ethnomethodologie http://wikipedia.org/wiki/ethnom%c3%A9Ehodologie   
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ؤیة التّي تحاول فھم الإنسان ككائن یمثّل حقیقة واقعیّة أوجدھا المجتمع، و مقابل ذلك اقترح  تجاوز الرّ

  .عقلانیّة تنمو في إطار ثقافيّ و اجتماعيّ یشكّل واقعھم التّوجھ نحو فھم الأفراد ككائنات

ل مرة في مؤلفّات ھربرت   مزیّة التّي ظھرت لأوّ فاعلیّة الرّ و أخیرا تعبّر نظریّة التّ

واد مدرسة شیكاغو ، عن مدى الاھتمام ) مHerbert Bloomer )1904 -1984بلومر و ھو من رّ

غرى التّي یتشكّل منھا المجت ، لأنّ . معبالوحدات الصّ إنھا تنطلق من الأفراد كمدخل لفھم النّسق الاجتماعيّ

أفعالھم ھي التّي تشكّل من وجھة نظر ھذا البدیل بنیة من الأدوار التّي تحكمھا توقّعات النّاس من حیث 

موز مزيّ جورج مید )1(.المعاني و الرّ ري ھذا البدیل التّفاعليّ الرّ  Goerges Mead و من أشھر منظّ

مھ إلى اتّصال رمزيّ یدور حول الأفكار ) م1931- 1863(  الذّي أقام تحلیلھ على الاتّصال الّذي قسّ

أما المجتمع ، فھو إنتاج أفعال أفراده . المفاھیم و اللغّة  و اتّصال غیر رمزي  یشیر إلى المادیّات  و

ا  على أساس المعاني التّي یستخلصونھا من ا رفون رمزیّ لأحداث و الوقائع، علما الذّین یتفاعلون و یتصّ

اتجة عن التّفاعل الاجتماعيّ قابلة للتّعدیل و التّداول عبر عملیّات تأویلیّة یستخدمھا  بأنّ ھذه المعاني النّ

 )2(.أفراد المجتمع

إنّ البحث في القضایا الابستیمولوجیة و مضامینھا في علم الاجتماع یبیّن بأنّ مسائل ھذا العلم  قد 

فكیر العلمي و التّفكیر ما قبل العلميكانت دائما موضوع كما كان موضوع علم . ا للاختلاف بین التّ

ة، عبّرت في كلّ مرحلة من مراحل تاریخ ھذا العلم عن حجم  الاجتماع ذاتھ محلّ مراجعات مستمرّ

ة مرات أزمة مشروعیّة نشأتھ و ظھوره كعلم مستقل و . الإشكال المعرفيّ الذّي یحملھ كعلم كشف عدّ

ل إشكال طرحتھ إبستیمولوجیّة علم الاجتماع بسبب المق صود بھذا الكلام  ھو مسالة المشروعیة كأوّ

ق  مشاكلھ الحدودیّة مع الفلسفة و التّاریخ و علم النّفس و غیرھا من الفروع العلمیّة الأخرى التّي تتطرّ

صات و أخیرا نجد نفس المشكلة مطروحة على م. للواقعة الاجتماعیّة بشكل أو بآخر  ستوى التّخصّ

وسیولوجیّة المختلفة التّي كثیرا ما تواجھ عقبات معرفیّة بسبب التزاحم الابستیمولوجيّ على الحدود  السّ

 .السوسیولوجیة

  :   علوم الإعلام و الاتصال- 2- 5

 یعدّ الاتّصال عاملا من العوامل الھامّة التّي تقوم علیھا حیاة النّاس قدیما و حدیثا، لأنّ الاتّصال 

ودراستھ بمعناه الواسع و الشّامل یساعد على فھم . حتمیّة إنسانیّة، بدأت بالغریزة، ثم ارتبطت بالوعيّ 

إنّ الاتّصال یشیر إلى التّفاعل الذّي یحدث بین النّاس عن طریق . أفضل لوظیفة الإعلام في المجتمع

                                                             
1 -  L’interactionnisme symbolique. http://fr.wikipedia.org/Interactionnisme-symbolique  
2 - Louis Quéré,Georges Herbert Mead, puf. 
 http://www.puf.com/wiki/Auteur-Georges-HerberMead 
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موز و المعانيّ التّي تنتقل من شخص لآخر، في إ طار إرسال أو استقبال رسالة تبادل العلامات و الرّ

ة مراحل تاریخیّة،  )1(.ضمن نسق اجتماعيّ قد یكون صغیرا أو كبیرا ره عدّ و قد شھد الاتّصال في تطوّ

لا عصر الإشارات و الاتّصال غیر لفظي الذي أضعف قدرة البشریة على التعبیر بعد ذلك، . میّزھا أوّ

تّخاطب في شكل رموز تصویریّة بدائیّة كانت ظھر عصر التخاطب اللفظيّ الذّي شھد ظھور لغة ال

موز الصوتیّة و تمثّلت المرحلة الثالثة في ظھور عصر . بمثابة خطوة أولى في طریق تعلم النّطق بالرّ

الكتابة و الاتّصال غیر شخصي ،و الذي لعب فیھ تطویر الطباعة دورا  بارزا تجسد في ظھور 

حافة الجماھیر حافة الورقیّة ثمّ الصّ   .یّةالصّ

ه في  رات، ظھور عصر الإعلام و الاتّصال الجماھیريّ الذّي اكتمل نموّ و قد صاحبت ھذه التّطوّ

جت بظھور الإذاعة و التّلفزیون،  لكیّة و اللاسّلكیّة التّي توّ القرن الماضي بفضل المخترعات الحدیثة السّ

قنيّ عند و ل. لتكمل معادلة الاتّصال الجماھیري بشقیھا الإخباري و الثّقافيّ  ر العلميّ و التّ م یتوقّف التّطوّ

ریعة التّي  ھذا الحدّ ، لأنّ القرن العشرین كان حقیقة قرن الإعلام بفضل الاختراعات الإلكترونیّة السّ

استفادت من تكنولوجیّة الأقمار الصناعیّة ، و تكنولوجیّة الحاسوب الإلكتروني، و التّي أطلقت الانترنت 

حافة الإلكترون و من . یّة، و أدخلت المجتمعات الإنسانیّة إلى عصر التّواصل التّفاعليّ بین النّاسو الصّ

ممیّزات ھذا العصر، نذكر تجمیع الخدمات الاتّصالیّة في المحمول التلیفوني و جھاز الكمبیوتر الذّي 

سائل الإلك ترونیّة ، فضلا عن یستعمل لمشاھدة برامج تلفزیونیّة ، و متابعة أفلام سینمائیّة ، و كتابة الرّ

یھ ھذا الجھاز في مجال التّعلیم و البحث و التثقیف و التّرفیھ ور الذّي یؤدّ   .الخ ...الدّ

عبیر الایجابي  الذّي   و للعملیّة الاتّصالیّة أھداف عدیدة تتلخّص في ممارسة التّأثیر لإحداث التّ

قافة و المعلومات و تكوین یساھم بدوره في رفع مستوى الاستجابة و التّفاعل ، و زیادة الثّ 

صات و المداخل النّظریّة التّي تولدّت عنھا نماذج . الخ.....المواقف و تختلف ھذه الأھداف حسب التّخصّ

  :ومن بین ھذه النّماذج نذكر. مختلفة و متكاملة في آن واحد حول العملیّة الاتّصالیّة 

ث یركّز الاھتمام على المرسل و قدراتھ یعتبر الاتّصال فعل ذو اتّجاه واحد، بحی:نموذج الفعل -

سالة، ثمّ الوقوف على آثارھا مزیّة و كیفیّة توجیھھ الرّ و بھذا المعنى ، تتلخّص وظیفة الاتّصال في . الرّ

إحداث علاقة بین الأفراد و الأنساق إسنادا إلى النّسق القیمي الذّي یتلخّص دوره في الحفاظ على النّماذج 

في المجتمع ، و كذلك خلق نماذج ثقافیّة جدیدة و تنظیمیھا حول خصائص التّركیبات  الثّقافیّة الموجودة

موز موز التّي تشترط أن تكون للمتلقّي نفس الإمكانیّات المتعلقّة بتفكیك الرّ لالیّة للرّ   )2(.الدّ

                                                             
1  Dictionnaire encyclopédique des sciences de l’information et la communication, Ellipses, 
1977, p120 

    .12-11،ص ص 2007ن روان بلقاسم، وسائل الإعلام و المجتمع ، دار الخلدونیة ، - 2
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ل النموذج أھداف الاتّصال في علاقة مباشرة بین المرس  یحصر ھذالم :نموذج التحول المتبادل  -

و المتلقّي  و في شكل خطّ مستقیم ،لان ھذه العلاقة لا تتناسب مع تعقیدات العملیّة الاتصالیّة و اتّساع 

ببیة ذات الاعتماد المتبادل  أھدافھا ،بل رأى أنّ أھداف الاتّصال تجادلیّھ  و تحولیّة ، و تنطوي على السّ

فات الم نات النّسق الذّي یتشكّل من مجموع التّصرّ   ) 1(.لموسة للتّفاعل الاجتماعيبین مكوّ

وسیولوجي - و یعتبر الاتّصال ظاھرة سوسیولوجیّة تنبع من التّفاعل الاجتماعيّ : النّموذج السّ

، و بتغیّر المجتمع و نظمھ  لوك الفرديّ و الجمعيّ ، و ترتبط بقواعد السّ و یرى ھذا النّموذج أنّ .التّلقائيّ

، علما بأنّ وظیفتھ من إحداث وظائف الاتّصال تعتمد أساسا على القیّ  قافیّة و الوجود الاجتماعيّ م الثّ

  )2(.التّماسك الاجتماعيّ و التّوافق في كلّ المجالات لصالح المجتمع

  إبستیمولوجیّة علوم الإعلام و الاتّصال- 1- 2- 5

اة تعدّ علوم الإعلام و الاتّصال علوما حدیثة النّشأة، و ھي علوم مفتوحة على كلّ میادین الحی 

لات التي تشھدھا المجتمعات البشریّة، و بالتحدید و ة مستویات من أجل إنتاج تحالیل حول التّحوّ عبر عدّ

ھذا ما یطرح حسب الابستیمولوجیین صعوبات . إنتاج خطب ترافقھا و خطب أخرى تقف على آثارھا

.  كلّ مستویات المجتمع  تتمثّل في استحالة غلق مجال ھذه العلوم ، لكونھ أصلا مجالا مفتوحا  یمرّ عبر

و بعبارة أخرى ، یمكن القول بان مجرد التفكیر في كل جوانب المجتمع  یتطلب الخروج من التخصّص 

فكیر في علوم الإعلام و الاتّصال  ة  تفرضھا طبیعة التّ لھذا .الإعلامي الاتصالي استجابة لضرورة ملحّ

اتجة عن  بب ، تطرح العتبة الابستیمولوجیة النّ   )3(.الانتقال من التّخصّص إلى اللاّتخصّصالسّ

إنّ قضیّة التّداخل بین علوم الإعلام و الاتّصال و التّخصّصات الاجتماعیّة الأخرى تطرح مشاكل 

ا یدلّ على وجود  معرفیّة عدیدة منھا ظھور خلیط من المعارف المتقاربة و المتفاوتة في نفس الوقت، ممّ

بالإضافة  إلى ذلك ، تتلّخص . نھجیّة العلمیّة الكامنة وراء ھذا الخلیطإشكالیّة تتطلّب دراسة و فھم الم

المشكلة النّاتجة عن ھذه العلاقة التّرابطیّة التّي تعبّر عن حاجة معرفیّة بالنسبة لعلوم الإعلام و الاتّصال 

عف العلميّ فیما یتعلقّ بالإ لمام و التّحكم في عدم معرفة حدود التّداخل بین التّخصّصات ، فضلا عن الضّ

ھا  في تلك التّخصّصات ، صحیح أنّ علوم الإعلام و الاتّصال قدیمة قدم الاتّصال الإنسانيّ ذاتھ ، و لكنّ

د الانشغالات و الاھتمامات الفكریّة، و كذلك علم  كتخصّص علميّ حدیث النّشأة و التّكوین ، علم متعدّ

                                                             
13نفس المرجع ، ص    -  1  

 . 14نفس المرجع ، ص  -  2 
3  - Cuénot Jean , Pour une épistémologie de la communication  
http://www.perse.fr/web/revues/home/prescript/article/colam-0336-1500-1982,p2 
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د التّقنیّات بب یحیل مفھوم الا )1(.متجدّ تّصال على دلالات عدیدة ، تتجمّع و تتقاطع فیھا مجموعة لھذا السّ

  .من العلوم الاجتماعیّة بل الإنسانیّة

و من جھة نظر التّحلیل الابستیمولوجي ، تطرح علوم الإعلام و الاتّصال كمتلقي للعدید  من  

ا التّخصّصات ، مشكلة التّعددیّة المعرفیّة التي یعرفھا الحقل المعرفيّ للاتّصال، و ا لذي یتموقع تاریخیّ

، بین ما ھو بیولوجي و ما ھو اجتماعي ، بین الخصائص الطبیعیّة و  بین الاتّجاه الماديّ و غیر الماديّ

راسات الفرعیّة المحدودة ، بین المجتمع و العالم ،بین  راسات الشّاملة و الدّ الخصائص الثقافیّة، بین الدّ

بین الفرد و المجتمع، بین حریة الاختیار و الحتمیّات الفاعل الاجتماعيّ و النّسق الاجتماعيّ ، 

قافیّة نات الثّ اتيّ للھویّة و جمھور المستقبلین لواقع المكوّ   )2(. الخ......الاجتماعیّة ، بین البناء الذّ

و في ھذا الإطار ، توصل المختصون إلى اتّفاق شامل ینصّ على أنّ التّداخل الفكريّ الذّي تشھده 

و الاتّصال سببھ كثرة الاتّجاھات البحثیّة  التّي حملت بصمات العدید من المدارس و منھا علوم الإعلام 

لذلك ، تبدو حدود . المدرسة الأنقلوسكسوبیّة و النّزعة الأوربیّة النّظریّة و النّزعة البراغماتیّة  الأمریكیّة 

نات الاتّصال قد فعلى المستوى النّظريّ ، . التّباین بینھا ضئیلة في أكثر من موضوع  نجد أنّ مكوّ

قنیة مع لاسویل و شانون و السیبرنتیقا مع وینره ، و النّظریّات اللّغویّة مع  رت بین النّظریّات التّ تطوّ

أثیر الذّي یمارسھ الإعلام  سوسیر و جاكبسون ، ثم النّظریّات البسیكوسوسیولوجیّة التّي عالجت مسألة التّ

تھ ، و خاصة مدى واقعیّة الاستجابة لتأثیراتھو الاتصال على الناس من حیث طب    )3(.یعتھ و درجة قوّ

راسات الإبستیمولوجیّة أھمیّة القطیعة الإبستیمولوجیّة التّي شھدتھا علوم         لقد كشفت الدّ

ة ،بفضل التغییر النّوعيّ الحاصل في بنیة أنساقھا النّظریّة بھدف  الإعلام و الاتّصال في أكثر من مرّ

ة . لجانب النّظريّ ضبط ا ات التّي شھدتھا قضیّ ھذا ما یتّضح من خلال تتبع على سبیل المثال التّطورّ

ة عقبات  أثیر . تأثیر وسائل الإعلام على النّاس ، و التّي واجھت عدّ لقد كانت البدایة مع نظریّة التّ

أثیر الانتقائيّ الّ  بشكل  لا تتمّ تي رأت أنّ الاستجابة  المباشر التّي تمیّزت باللاوّاقعیّة ، ثم نظریّات التّ

سائل الإعلامیّة  على أساس أنھم  میكانیكيّ أو آليّ ،ذلك لانّ أفراد المجتمع یستجبون بشكل مختلف للرّ

مختلفون ، و لدیھم استعدادات نفسیّة  و صفات موروثة و أخرى مكتسبة و اتّجاھات  تؤثر فیھم وتختلف 

نّظریّات أنّ وسائل الإعلام و خطبھا تستقبل بشكل انتقائي مرتبط وعلیھ ، ترى ھذه ال. من شخص لأخر 

                                                             
1  -  Ibid.p3   
2  -  Escarpit Robert, Théorie de l’information et politique, éditions du seuil, 1981, p 27.    
3 -  Luiz Martino, Epistémologie de la communication : 
 http://w3.u-grenoble 3.fr/les- enjeux/2003/ Martino/Martino.Pdf       
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اشدّ الارتباط بمستوى إلادراك  لدى كلّ فرد في المجتمع ، و ذلك وفق  طبیعة  و نوعیة صلاتھ  

ائدة فیھ عة و المنظومة القیمیّة  السّ   1.بالمعتقدات المتنوّ

لوك ا لاتّصاليّ بالفئات الاجتماعیّة و بالتّحدید بالموقع أما نظریّة الفئات الاجتماعیّة ، فھي تربط السّ

بط بین موقع الفرد داخل البناء . الذّي یحتلھّ كلّ فرد داخل كلّ فئة  و على ھذا النّحو، تمكّنت من الرّ

سالة و ما یشكّل نمط الاستجابة ، و استقبال الرّ ھذا الموقف تسبّب في ظھور عقبات معرفیّة . الاجتماعيّ

أكید على أنّ تأثیر وسائل الإعلام لیس قویّا، و یختلف تماما عن تأثیر الفئات جدیدة بسبب ا لتّ

بعد ھذا، ظھرت نظریّة المعنى التّي سعت إلى إضافة معاني جدیدة في اللغّة الإعلامیّة من  2.الاجتماعیّة

لوك بطریقة غیر مباشرة ا  ثم جاء نموذج الحاجات و الاشباعات الذّي رأى أنّ .أجل تشكیل السّ جزءا ھامّ

ھ لتحقیق أھداف واضحة،و ھم یختارون عن قصد وسائل  من استخدام النّاس لوسائل الإعلام موجّ

ھ  المعرفي ،عدم  إعلامیّة معیّنة من أجل إشباع احتیاجاتھم المتمثلة في مراقبة البیئة،التعبیر عن التّوجّ

 )3(.الرضي، المیول العاطفیة و التّسلیّة

ات الإبستیمولوجیّة التّي نتجت عن النّظریّات التّي حاولت ممارسة تأثیر و من أجل تجاوز العقب

غیر مباشر على المتفاعلین مع وسائل الإعلام في المجتمع، ظھرت رؤى جدیدة تضمّ مقاربة نفسیّة 

سالة على أساس أن ھذ للتّأثیر على البناء النّفسيّ للأفراد، ه ومن تمّ جعل الاستجابة متّفقة مع موضوع الرّ

بل .العملیة تضمن التّفكیر فیھا و تقییم أھدافھا من طرف مستقبلیھا  و قد أدّى البحث عن  أفضل السّ

سالة الاقناعیّة التّي  لتجاوز صعوبات عدم تكامل النّماذج النّظریّة المقترحة، إلى استخدام ما یسمّى بالرّ

لوك في اتّجاه یحمل أفكارا جدیدة ، و یدعو أفراد المجتمع إلى تحدید استجابتھم  تشكّل و تغیّر معاییر السّ

  )4(.اتّجاھھا

على العموم ، تمكّنت علوم  الإعلام و الاتّصال من تحسین مجالھا الابستیمولوجي بشكل تدریجي 

و متواصل، و ھي الیوم تعمل وفق التّفسیر الشّامل لتأثیر وسائل الإعلام، و الذّي یعتمد على التّأثیر 

سائل الإعلام و المجتمع ، و یدعو إلى أخذ بعین الاعتبار عدة عناصر و أھمھا  المتبادل بین جمھور و

لذلك یتحدّث .  النّظام الاجتماعيّ ، علاقة الجمھور بوسائل الإعلام و دور ھذه الوسائل داخل المجتمع

لوكیّة والعقلیّة التّي ترتبط بفعل سالة و  ھذا المنظور عن التّأثیرات المعرفیّة و الوجدانیّة و السّ تمریر الرّ

  .إحداث ردّ فعل المتلقي

                                                             
1  -  Dion Emmanuel, Invitation à la théorie de l’information, édition seuil, 1997, pp 53.55. 
2   - Ibid, p 62   
3  -  Ibid, p66     
4  -  Ibid , pp 68 – 70      
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و رغم ما ذھبت إلیھ مدرسة شیكاغو التّي ركّزت على دور الاتّصال في تنظیم الجماعات 

ائريّ الارتداديّ حول حقل  یاضيّ الدّ متھ جماعة بال والتو في نموذجھا الرّ البشریّة، و رغم أیضا ما قدّ

یمقراطیّة في المجتمعات البشریّة علم الاتّصال ، تبقى علوم الإعلام و والا تّصال أدوات ھامّة لبناء الدّ

ي حتما، و في .المختلفة  قنیّة لا تؤدّ و لا باس أن نذكر في ھذا الجانب  أنّ الاختراعات و التّجدیدات التّ

روریّة لذلك، إلاّ  یمقراطیّة و إنتاج القیّم المجتمعیّة و الثّقافیّة الضّ أنّ ھذه الحقیقة  كلّ الحالات إلى تدعیم الدّ

لا تؤثّر على علوم الإعلام و الاتّصال من حیث قدرتھا على إحداث التّجاوزات المعرفیّة سواء على 

  .مستوى المفاھیم أو النّظریّات أو المنھج

مھ ھابر ماس في سوسیولوجیّة الفعل الاتّصالي  ا قدّ ) 1981(ولدینا في ھذا الشّأن مثال واضح عمّ

یاقات اللّسانیة، بحیث درس الفعل و  مزيّ و في السّ بادل الرّ . التّفاعل بوصفھما شریكین في عملیّة التّ

التّفاعل في مجتمع مشكّل من علاقات اتّصالیّة و من اتّحاد الأشخاص  كان ھدفھ ھو دراسة  شبكات و

رد على لقد عارض ھابرماس الفعل الاستراتیجيّ الذّي یدلّ الف. المختلفین و المتعارضین في الاتّصال 

فعیة و المباشرة ، ثم اقترح الفعل الموضوعيّ و الفعل الإدراكيّ الذّي یفرض على  الأھداف الأداتیّة النّ

یمقراطیّة في  )1(.النّاس الأخلاق و النّزاھة و قول الحقیقة و بھذا المعنى، ترجع أسباب أزمة الدّ

ة إلى وجود آلیّات اجتماعیّة لاحسب ھابرماس  المجتمعات المعاصرة   تسھّل التّبادل و انتشار العقلانیّ

الاتّصالیّة في المجتمع ، بمعنى أنّ ھذه الآلیّات كثیرا ما تعرقل الاتّصال الفعليّ و العلاقات الاتّصالیّة 

  )2(.الفعلیّة التّي تساھم في تنظیم المجتمع

ة رھانات فكریّة و س  ; یاسیّة و ثقافیّة وإذن تتشكّل إبستیمولوجیّة علوم الإعلام و الاتّصال من عدّ

ة قضایا خاصة بالبنیة التّحتیة للتّكنولوجیّات الحدیثة و خاصة شبكة الانترنت ،  تنمویّة، تندرج ضمنھا عدّ

لامة المعلوماتیّة أو ما یسمى أیضا بالأمن المعلوماتي ، إلى جانب  قمیّة و السّ و كذلك قضایا الفجوة الرّ

اديّ و التّجارة الإلكترونیّة و تأثیرات الانترنت في مجالي التّعلیم مسائل اقتصادیّة منھا الاقتصاد اللامّ

ة بالفئات الاجتماعیّة ذوي الاحتیاجات الخاصة كالمرأة  و الشّغل ، إلى غیر ذلك من القضایا الخاصّ

یاق لدینا قضایا سیاسیّة خاصة بتأثیرات علوم . الخ.....الطفولة و الشّباب و المعوقین و و في نفس السّ

یمقراطیّة  و بمدى إمكانیّة خلق دیمقراطیّة إلكترونیّة،  إلى جانب قضیّة الإ علام و الاتّصال على الدّ

  .التّأطیر القانوني للانترنت  و ما یسمّى بالواقع الافتراضي

و المھمّ ھو أنّ كلّ ھده القضایا و سواء كانت وظیفیّة أو قیمیّة، ھي الیوم محل جدل كبیر بین 

مون تحالیل و تفسیرات تعبّر بشكل أو بآخر عن موقفھم من التّكنولوجیّة المفكّرین و ال باحثین الذّین یقدّ

إن الشّك الذّي یحیط بعلوم الإعلام و الاتّصال لأسباب مختلفة . علاقتھا بما ھو اجتماعيّ و ثقافيّ  و
                                                             

1  - Habermas Jürgen, théorie de l’agir communicationnel, Fayard, 1987, p 8. 
2  - Ibid., p 32    
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استقلالیتھا و ،كثیرا ما مسّ فیھا  مسائل و معارف متلاحمة و قویّة،  وكثیرا ما رفض الاعتراف ب

د  علمیّتھا، رغم أنّ ھذه العلوم لیست فرع من فروع علم الاجتماع أو علم النّفس، كما أنّھا لیست مجرّ

 Francis Balleلھذا أرجع فرانسیس بال .... معارف حول مواضیع إمبریقیّة  یعتقد أنّھا اتّصالیّة 

،إضافة إلى مشكلة المصطلحات    لعلمة إلى تذبذب ھذه العلوم بین التّقنیّة و اأسباب ھذه الوضعی

إلا أن ھذا لا . والمنظومة المفاھیمیّة الواسعة  و غموض البرادیقمات  و ضعف التّراكم المعرفيّ الحقیقيّ 

یعني أنّھ یجب تجاوز كلّ شیئ متوفرّ في علوم الإعلام و الاتّصال  ثمّ الانطلاق في بناء كلّ شیئ من 

  )1(.جدید

  :سةیاالعلوم السّ  -3- 5

یاسة و تطبیقاتھا،   صات العلوم الاجتماعیّة نظریّة السّ یاسة باعتبارھا إحدى تخصّ تدرس العلوم السّ

یاسي من خلال إنجاز دراسات تكون في  یاسیّة و سلوكھا السّ إذ تسعى إلى وصف و تحلیل الأنظمة السّ

یاسیّة و البحث عن الأجوبة  تھتمّ ھذه العلوم بدراسة منھج الحیاة. الغالب ذات طابع أكادیميّ التّوجھ السّ

ولة، إلى جانب تناول الأنماط المختلفة للحكومات و الأحزاب و الجماعات  ر ممارسات الدّ التّي تفسّ

ولیّة و الإدارة العامّة ومواضیع أخرى كثیرة حول قیّم أساسیّة مثل  اغطة و الانتخابات و العلاقات الدّ الضّ

یاسة المقارن، تحلیل .  الخ...الحریّة، المساواة، العدالة، ة حقول معرفیة منھا علم السّ تضمّ ھذه العلوم عدّ
ولیّة و غیرھا ، العلاقات الدّ وليّ ، القانون الدّ یاسيّ ر السّ یاسات، التّطوّ   .السّ

لھذه العلوم علاقة بالعلوم الاجتماعیّة الأخرى مثل الفلسفة ، الاقتصاد  ،علم الاجتماع و غیرھا من 

ون في المجال التخصّصات التي ت ھا بالمادة الأولیّة و الإطار الفكريّ الذّي یرتكز علیھ المختصّ زودّ

یاسيّ العلميّ  ر الاجتماعيّ ذات الأثر . السّ دھا بكلّ ما یخصّ جوانب التّطوّ و بمعنى أخر، فھي تزوّ

ا في تحلیل عملیّ . المباشر على الحیاة السیاسیة یاسة دورا كبیرا و مھمّ ات الأجھزة تؤدّي العلوم السّ

الحكومیّة ، و بالتّالي الإحاطة بالحقائق الأساسیّة المتعلقة بھا بھدف  المساھمة في تقویم الأداء الحكوميّ 

وقد ظھر ... من خلال البحث العلميّ الذّي یستخدم في ھذا المجال  الفرضیّات و المفاھیم و النظریّات 

یاسیّة كحقل معرفيّ منفصل في أوا خر القرن التّاسع عشر، لكنّھ لم یستقل كتخصّص مجال العلوم السّ

ر علم الاجتماع  أكادیميّ عن أقسام التّاریخ و الاقتصاد إلاّ في القرن العشرین بفضل تطوّ

  .الأنتروبولوجیّة و علم النّفس  و

یاسيّ الإنسانيّ الملاحظ في ظلّ م لوك السّ یاسیّة كنتیجة لتركیزھا على دراسة السّ ا تقدّمت العلوم السّ

یاضیات و الإحصاء في تحلیل . توصلت إلیھ النّظریة في مختلف العلوم الاجتماعیة كما استفادت من الرّ

                                                             
1  - Francis Balle, Lexique d’information communication, Dalloz, 2006, p p 306 –309 
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ات علمیّة كثیرة یاسیّة، لذلك تعتبر أكثر العلوم تداخلا مع تخصصّ و في الحقیقة،  لم یمنع ھذا .البیانات السّ

یاسیّة من تطویر عدد من المقاربات، وبالتالي تنظیم  الحقائق و الأفكار  الوضع المعرفيّ العلوم السّ

ة فیما یتعلقّ بتحدید التّساؤلات و الفرضیّات  المتراكمة لدیھا تنظیما علمیّا لھ إطارا  واضحا ، خاصّ

ر الدراسات  العلمیة   و را یأخذ في الحسبان . الإجراءات المنھجیّة التّي تطوّ و تمثّل كلّ مقاربة تصوّ

نّھا كفیلة بتحقیق طموحات ھذا العلم سواء على مستوى الفھم ، مجموعة عوامل یعتقد أصحابھا أ

  .الاستیعاب ، الاكتساب أو الممارسة

یاسیّة- 5-3-1    المقاربات و القطیعة في العلوم السّ

في الحقیقة، قدمت  كلّ مقاربة في العلوم السیاسیة تفسیرات جزئیّة لبعض قضایاھا انطلاقا من 

لذلك ، نجد وراء كلّ مقاربة مفاھیم و مقولات و أفكارا كان . ظھورھا  جذور إبستیمیّة و معرفیّة سبقت

یاسيّ  رات جدیدة تتعلقّ بالنّظام السّ إن بعض . لھا الفضل في انجاز قطیعة تلو الأخرى و بروز تصوّ

یاسیّة ، و تغیّر المعرفة  ر العلوم السّ المقاربات لم یرتق إلى مستوى النّظریّة ، لكن ذلك لم یمنع تطوّ

ة  یاسیّة بواقعیّة أھمّ، و وفق مرجعیّات علمیّ واھر السّ یاسیّة التّي حاولت في كلّ مرحلة التّعامل مع الظّ السّ

ھا نذكر المقاربة التّقلیدیّة التّاریخیّة التّي ركّزت على التّاریخ، و بالتّحدید على الوصف . فعالة و من أھمّ

ر لقد ھیمنت على ھذا الاتّجاه الشّكلانیّة ، . ھا التّاریخيّ الشّكليّ القانونيّ للحكومات للتّعرّف على تطوّ

لطات التّشریعیّة و التّنفیذیّة و المحاكم  و ساتیر و عمل السّ ضیق الأفق التّي انحصرت في الاھتمام بالدّ

ا للمعلومات السیاسیة سمیّة التّي ھي مصدرا ھامّ یاسة غیر الرّ   )1(.دون الاھتمام بالسّ

تینات من القرن الماضي ، و حاول و لدینا أیضا الاقترا لوكي الذّي ظھر في السّ ب العلمي السّ

یاسة  سمي من السّ ف الأفراد . التّركیز على الجانب غیر الرّ لوكیون أن یفھموا كیف یتصرّ لقد أراء السّ

یاسیّة ، و كیف یساھمون بسلوكاتھم غیر  سمیّة الرّ داخل المؤسسات السّ یاسة الرّ . سمیّة في صناعة السّ

ك  و قد جعلھم ھذا التّوجھ یمیلون إلى الابتعاد عن النّظریّة المعیاریّة التّي تھمل ملاحظة الواقع و تتمسّ

ة ایجابیّات منھا ظھور مصطلحات و مفاھیم جدیدة شكّلت  )2(.بالأحكام القیمیّة  ھ عدّ كما كان لھذا التّوجّ

یاسیّة المعاصرة التّي استفادت من القواعد لوكیّون  أساس العلوم السّ المنھجیّة العلمیّة التّي وضعھا السّ

یاسیّة ، قیاسھا و تفسیرھا انطلاقا من تحلیل متغیّرات تنتمي إلى الحقل  بخصوص جمع المعلومات السّ

یاسيّ العلمي   .السّ

                                                             
1 -  Favre Pierre, Comprendre le monde pour le changer : Epistémologie du politique, 
Presses de sciences Po, 2005, p 22 
2 -  Ibid ,  p  29. 
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یاسیّة إلى العمل من أجل توفیر تفسیرات معقولة و مقبولة  ل المعرفيّ بالعلوم السّ أدّى التّحوّ

اھرة السّ  ماثل و التّشابھ للظّ یاسیّة ، و خاصة عندما تمّ الربط بین فرضیّات عدیدة  كشفت أھمیّة مبدأ التّ

یاسيّ ، و كذا أھمیّة الإحصاء الذّي یساعد في تجمیع المتغیّرات و قراءتھا لوك السّ لكن العقبات . في السّ

یاسیّة التّي تسبّبت فیھا ھذه المقاربة كانت ناتجة عن تجاھل القیم التّي تكسب م واضیع العلوم السّ

نبؤ بمستقبلھ بناء على ماضیھ  یاسيّ أو حتّى التّ لوك السّ ھذا ما حاول . حیویّتھا،و صعوبة تكرار السّ

لوكیّة التّي حاولت التّوفیق بین المدارس التّقلیدیّة و المدارس  لوكیّةالعلماء تداركھ فیما بعد السّ و في  .السّ

یاق ، حاولت مقاربة النّ  ة التّي ھذا السّ یاسيّ التّعرف على كلّ العملیّات الھامّ ظریّة العامّة للمجتمع السّ

نبؤ بمجموعة  یاسة ، للوصول إلى التّ فاعلیّة التّي تربطھا بالسّ تحدث في المجتمع ، ثم تفسیر العلاقات التّ

ل إلى قوانین علمیّة    )1(.واسعة من النّتائج القابلة للتعیم، بل و حتّى التّحوّ

یاسیّة عل بعض   و یبدو أنّ ھذه المقاربات قد حملت العدید من التّناقضات بسبب اعتماد العلوم السّ

یاسيّ  اھرة و الحدث السّ ا الإنجاز المعرفيّ الذّي اتّضح .الفرضیّات الغیر ملائمة للتّعامل مع جوھر الظّ أمّ

یا اھرة السّ سیّة و طبیعة متغیراتھا أكثر من أيّ وقت مضى في ھذا المجال ، فیتعلق بخصوصیّات الظّ

التي تستدعي التعامل معھا في حدود تتجاوز الملائمة المنھجیّة ، والتمسّك بالالتزام المعرفيّ الواسع 

یاسیّة ھ في كل مرة لفھم جزء من الحقیقة السّ   .الموجّ

بب،  یاسة من خلال تحلیل التّفاعل القائم بین البنیحاولت مقاربة النّ لھذا السّ ة ظم دراسة السّ

لھا إلى مخرجات بھدف ضمان الاستقرار في  یاسيّ الذّي یستقبل المطالب ثم یحوّ المجتمعیّة و النّسق السّ

ة .  المجتمع روف الاجتماعیّ یاسیّة في علاقتھا بالظّ و تھدف مقاربة النّظم إلى دراسة الأنساق السّ

قافیّة  و یاسيّ الذّي یتأثّر بالبیئة  و بطبیعة الحال ، تعدّ الحكومة ھي مركز. الاقتصادیّة و الثّ النّسق السّ

لطویّة التّي تلبيّ مطالب  المحیطة بھ و مطالبھا ، علما بأنّ ھذا النّسق  مسؤول عن تجسید الاستجابة السّ

فات رسمیّة تؤثّر على المجتمع   )2(.النّاس في شكل قرارات و قوانین و تصرّ

لت المحافظة على النّسق وفق تحیّز و بدورھا ، خلقت ھذه المقاربة عقبات إبستیمولوجیّة  حین فضّ

فكیر في العلاقات المتبادلة بین الأنساق الوظیفیّة تجاوز  –لذا حاولت المقاربة البنائیّة . محافظ یعرقل التّ

یاسي ، و الحرص على  ل إلى الاھتمام بالوظائف التّي یقوم بھا النّسق السّ تلك العراقیل من خلال التّحوّ

و قد بیّنت ھذه المقاربة مدى أھمیّة أداء ) 3(.یذ كلّ الوظائف من أجل ضمان استقراره إظھار أھمیّة تنف

ولة في  یاسیّة وتحدیث نظمھا، لكنّھا حصرت دینامیكیّة دور الدّ نمیّة السّ النّسق لوظائفھ في عملیة أحداث التّ
                                                             

1 -  Ibid ,  p 41.   
2  - Laurence Olivier , Guy Bedard , Epistémologie de la science politique, Presse de 
l’université du Québec , 1998 – p 2   
http ://www.starrik –com / ebook/livre/ épistémologie- de –la – science politique 
3 - Ibid, p5 
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ا بالنّ . المجتمع في بعض الوظائف دون الإفصاح عن العلاقة القائمة بینھا  یاسيّ ، فقد أمّ سبة للاقتصاد السّ

یاسیّة من خلال الاھتمام بالعلاقة الموجودة في كلّ  عبّر ھو الآخر عن مقاربة معرفیّة في العلوم السّ

لان، لأنّ . مجتمع بین الحكومة و الاقتصاد  یاسة متصّ ري ھذه المقاربة  أنّ الاقتصاد و السّ و یعتقد منظّ

یاسة التّي انفتحت على مواضیع اقتصادیة كثیرة مثل الموارد ، طریقة كسب العیش تؤثّر دائما في السّ 

ة فاھیّة الاجتماعیّ رائب، الرّ   )1(الخ...الإنتاج ، التّوزیع ، سیاسة الضّ

ھھ ، و كثیرا ما  یاسة العامّة الّتي تحمي الاقتصاد و توجّ احتلتّ ھذه المقاربة أھمیّة في دراسة السّ

راعات الإیدی یاسة في أثارت مواضیع حول الصّ یاسیّة المختلفة المتعلقة بدور السّ ولوجیّة و المعتقدات السّ

یاسي اللیّبرالي التّي تؤمن. الاقتصاد ثنا عن مدرسة الاقتصاد السّ بمنطق العقلانیّة الاقتصادیّة  و سواء تحدّ

لعلاقة بین التّي ترتكز على أفكار كارل ماركس فیما یخص ا الكلاسیكیّة ، أو المدرسة الماركسیّة المحدثة

یاسیّة ، فإنّ المشكلة التّي تظلّ مطروحة أمام ھذه المقاربة  ناتجة  البناءات الاجتماعیّة و الاقتصادیّة و السّ

دة العامّة التّي تحاول وصف  عن ابتعادھا عن البحث الإمبریقيّ ، و ارتباطھا أكثر بالأفكار المجرّ

یاسي بمعاییر واسعة و فرضیّات شاملة  ر التّطرق  المجتمع السّ ا ، و بالتّالي یتعذّ یصعب اختبارھا میدانیّ

  .لمشاكل سیاسیّة واقعیة و ملموسة

و لا باس أن نذكّر بان نظریة النّظم أو الأنساق  قد تعاملت مع بعض المبادئ الإبستیمولوجیّة في 

یاسیّة من أجل تجاوزھا  و تطویر المعرفة العلمیّة ، بحیث سعت في مرحلة ال حرب العالمیّة العلوم السّ

اتيّ المستمر یاسيّ للتّغییر عن طریق التّصحیح الذّ و من . الثانیّة إلى تبسیط الواقع و تعزیز الفھم السّ

دة الأسباب، و ھي في نفس الوقت أمر  جھتھا، رأت نظریّة التّحدیث أنّ عملیّة التّحدیث معقّدة و متعدّ

ره و المقص 2 ).(حتميّ غیر قابل للتّوجیھ أو التّعدیل ود بذلك ، ھو أنّ كلّ بلد یحمل بداخلھ عوامل تطوّ

د . الخ ...سواء بلجوئھ إلى التّصنیع ، أو تحسین التّعلیم ، أو دیمقراطیّة التّسییر  إنّ نظریّة التّحدیث تؤكّ

ـــــكل یمقراطیّةعام   بش   .على أھمیّة العلاقة بین التّنمیّة الاقتصادیّة و الدّ

ھ العد  ید من العلماء خلال مرحلة الحرب الباردة إلى دراسة مواضیع ذات بالإضافة إلى ذلك، توجّ

یاسیّة راسات التّي . طبیعة تنمویّة، إذ أصبحت التّنمیة فرع مھیمن في حقل العلوم السّ و علیھ، تراكمت الدّ

في . أراد أصحابھا الوصول إلى صیاغة وصفة سیاسیّة من شأنھا المساھمة فعلیّا في تحدیث المجتمعات

علیمھذا ا ة بالاتّصال، التّ ة فرضیات خاصّ بت عدّ یاسیّة، الأحزاب، البیروقراطیّة ،لإطار، جرّ ، الثّقافة السّ

المجتمع المدني و غیرھا من المفاھیم في محاولة لھندسة تنمیّة حدیثة، و ھذا بعیدا عن النّموذج 

ة العلاقة بین جوانب الحداثة. الشّیوعي ھ النظري یؤمن بقوّ و قضیة التنمیة التي طرحت  إنّ ھذا التوجّ

ة في مجتمعات  العالم الثالث  و یعتقد أیضا أنّ التّركیز على عنصر واحد من عناصر التّنمیّة قد . بحدّ

                                                             
1  -  Ibid. , p 6 
2  - Grégoire Kantardjian, les grandes théories politiques, édition l’Etudiant. 2003. P26   
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وعلى ھذا الأساس، وقع الخلط في ھذه النّظریّة بین مفھومي التّحدیث . یكفي لدفعھا في ھذه البلدان

  )1(.التّنمیّة و

ق لنظریّة ا یاسیّة، لان و یمكن أن نتطرّ لاختیار العقلانيّ القائمة على خلفیّة اقتصادیّة في العلوم السّ

لوك  یاسي و بالتّحدید بمسألة التّنبؤ بھذا السّ لوك السّ أصحاب ھذه النّظریّة لم یھتموا بالتّنمیّة ، و إنّما بالسّ

معنیّة بالحیاة انطلاقا من التّعرف على التّفضیلات و المصالح التّي تعبّر عنھا أطراف مختلفة 

ة یاسیّ یاسیّة و المصالح  )2(.في المجتمع السّ یاسیین تحكمھم قواعد اللعّبة السّ و بھذا المعني، یتّضح أنّ السّ

م في بح، خاصة و أنّ ھذه العوامل ھي التّي تتحكّ اھرة السیاسیة  و حسابات الخسارة و الرّ الظّ

ساتیّ . كواقع و كفكر ة الجدیدة في تدعیم كلّ المبادرات المعرفیّة من جھة أخرى، ساھمت نظریّة المؤسّ

سات و أھمیّة النّظریّة الاجتماعیّة في الثّمانینات من القرن الماضي . التّي أعادت اكتشاف دور المؤسّ

یاسیّة حیاة و منطق خاص بھا، و ھي التّي تمارس  و سات السّ د ھذه النّظریّة على أنّ لكلّ المؤسّ تؤكّ

د بشكل مباشر أو غیر مباشر من خلال القیود   بھا والتّأثیر على العاملین  تشكّل سلوكھم الذّي یتحدّ

سات ساتیّة التّي یعتنقونھا بمجرد ما یصبحون أعضاء في تلك المؤسّ و علیھ ، یتعیّن فھم  )3(.المؤسّ

یاسیّة و استمراریّتھا من خلال المعادلة التّي تخلقھا كلّ مؤسسة سیاسیّة بین قوانی سات السّ نھا المؤسّ

  .مكتسبات أعضائھا و

ا على  ا أن تظھر مقاربات و نظریّات جدیدة تكون أكثر قدرة معرفیّ و أخیرا، من المحتمل جدّ

یاسة اعتاد على مواجھة العقبات الإبستیمولوجیّة  م،ذلك  أن علم السّ یاسیّة بشكل منظّ واھر السّ تفسیر الظّ

حینا أخر، بسبب الاختبارات و الانتقادات من خلال ظھور مقاربات تبرز حینا ثم تتضاءل أھمیّتھا 

ھة لھ ا . الموجّ ، و صعب جدّ یاسیّة حقل غنيّ و حیويّ ھذا ما یبیّن بأنّ الحقل الابستیمولوجي للعلوم السّ

دة قد تھمل  ة بھا ضمن حدود عقلیّة محدّ اھرة السیاسیّة معقّدة، و لا یمكن احتواء العلوم الخاصّ لأنّ الظّ

یاسیّة بعض جوانب التّعقّد ، اھرة السّ   .و قد تتجاھل حجم الغنى في الظّ

غیر ألمفاھیمي - 2- 3- 5   : العلوم السیاسیّة و التّ

یاسیّة، ویظھر ذلك في شكل نزعة موضوعیّة تسعى  تحتلّ المفاھیم مكانة محوریّة في العلوم السّ

و المعروف في . رإلى تطویر لغة ھذه العلوم و جعلھا أكثر تحدیدا، و ذات معان و دلالات علمیّة أكب

یاسیّة ھو أنّ لغتھا كثیرا ما تشكلّت من العبارات التّحلیلیّة و التّركیبیّة و الانفعالیّة و القیمیّة التّي  العلوم السّ

و على . أصبحت تعبّر عن عوالم ذاتیّة و خطب معیاریّة و غائیّة ضعیفة من حیث المستوى المعرفيّ 

                                                             
1 - Ibid, pp 29-31 
2  - Ibid, p76 
3  - Ibid, p91 
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عوة إلى القط یاسیّة، ھذا الأساس ، ظھرت الدّ یعة الإبستیمولوجیّة مع المفاھیم التّي لا تحمي الحقیقة السّ

یاسيّ الذي یشھده المجتمع  و المشكلة بالنّسبة . لأنّ المفاھیم تتغیّر كأدوات وتصاحب التغیر والصراع السّ

رات  یاسیّة حسب ما ذھب إلیھ البعض، ھي أنّ كلّ لغة سیاسیّة باعتبارھا تشمل التّصوّ للعلوم السّ

لوك و التّوقّعات الخ ، تتمتّع بمعنى و مصداقیّة في سیاق .....المشتركة عن العالم و القیم و أخلاقیّات السّ

یاسة و یدعو إلى بقائھا . الاستخدامات التّي توضع لھا  غیر أنّ ھناك من یعترف فعلا بغموض لغة السّ

  )1(.خدم كقناع إیدیولوجيّ كذلك حتّى تستجیب لخصوصیّات الخطاب السیاسيّ الذّي كثیرا ما یست

یاسي مشكلة ما یسمّى ب أي المفھوم الذّي لا "المفھوم المتنازع "  على العموم ، یواجھ الفكر السّ

ا أو معیارا للتّطبیق المتّفق علیھ  و قد رأى البعض أنّ ھذه . یحمل معنى واحد ، و لا یملك نطاقا مرجعیّ

یاسیّة التّي كثرت الاختلافات بشأنھا المشكلة  سببھا عدم وجود بلورة صحیحة للمفاھ في . یم السّ

د الدخول في مثل ھذا النّزاع المفاھیمي دلیل على الانشغال بالسیاسة  حین،رأى البعض الأخر أنّ مجرّ

یاسيّ  و و یبدو أنّ مقولة المفاھیم المتنازعة ھي مقولة صحیحة ، لكن لیس .... علم السیاسة و الخطاب السّ

یاسیّة ، و ھو الأمر الذّي جعل الابستیمولوجیین یؤكّدون على  حول مفاھیم مفردة  بل كتعمیم في اللغّة السّ

أنّ مجرد الاختلاف و النّزاع حول المفاھیم یشكّل مسالة سیاسیّة یفسرھا في الغالب ظھور المنازعة 

  .تیّة حول المفاھیماالوقتیّة أو المناسب

قدیمة لصالح الفھم الجدید الذّي یترجم التّجدید و الابتكار یتّجھ الاھتمام الیوم إلى تطویر المفاھیم ال

یاسیّة ستبقى دلالتھا مجالا واسعا . في العلوم السیاسیّة و یبدو أنّ الكلّ متّفق على أنّ مفاھیم العلوم السّ

ل تاریخي مضطر إلى تجاوز مفاھیم معیّنة، و استبدالھا بمفاھیم  للصراع الحقیقي الذّي یرافق كل تحوّ

صات أخرى . دةجدی یاسة  تلجأ إلى تخصّ كما ستظلّ قضیّة المفاھیم مطروحة ما دامت اللّغة العلمیّة للسّ

تھا ن لغة العلوم السیاسیّة من مفاھیم لم یتمّ الاتّفاق على . لتستعیر منھا جزء من مادّ زیادة على ذلك ، تتكوّ

ما مسألة اتّصال حاضر دائما في الفكر فالمسالة لیست مجرد مفاھیم و دلالات، و إنّ . معناھا لسبب أواخر

اھرة السیاسیّة یاسي الذّي لا یمكن أن یخلو من الخلاف بحكم طبیعة الظّ . و الممارسة و الخطاب السّ

علیھ، یمكن القول بان تاریخ المفاھیم في العلوم السیاسیة لیس محاید ، و حاضرھا لا یخلو من القیود  و

ناقضات التّي تعاني منھا ھذه العلوم اللغّویّة التّي تتّجھ نحو بناء م فاھیم بدیلة تقلصّ حجم الاختلافات و التّ

  .و ھي تحاول قراءة و تفسیر الأحداث و التّغیّرات التّي یشھدھا عالم الیوم

VI – الأسس المنھجیة للعلوم الاجتماعیة  

                                                             
1 -  Ibid, p94 
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دام المعارف لا شك أنّ قیمة العلوم الاجتماعیّة تكمن في مدى الاستفادة منھا حین یجب استخ

ة  العلمیّة المتوفّرة حول مختلف مجالات الحیاة البشریّة، و ذلك من أجل كشف الحقائق العدیدة الخاصّ

ا  و شروطھا ، علما بأنّ   بظروف ھذه الحیاة الفرد ھو العنصر الأساسي الذّي یشكّل فردیّا و جماعیّ

ا حاجات المجتمع ، و من تمّ اھتمامات البحث العلميّ  و ساتیّ الذّي یجب أنّ یركّز على المشاكل الّتي  مؤسّ

و ھنا، یجب أن نذكر بأنّ النّاس في العلوم الاجتماعیّة لیسوا صورا . یعاني منھا النّاس و المجتمعات 

واھر  تتشابھ فیما بینھا  أو تتطابق مع بعضھا البعض في كلّ الحالات ، مثلما ھو الأمر بالنّسبة للظّ

  .....و لا تصنع الحدث ، و لا تملك وعیا أو أیّة مقدرة على الإدراك و الفھم الطبیعیّة التّي لا تتحدّث 

إن الإنسان الذّي ھو موضوع البحث في العلوم الاجتماعیّة یشعر بوجوده و یعطي معنى لما یحیط 

مھ الباحث حول أفعالھ و سلوكا تھ و ظواھر . بھ و ھو ما یجعلھ قادرا على معارضة التّفسیر الذّي یقدّ

راسة حین یرفض . مجتمع الذّي یعیش فیھال ائد أثناء الدّ لیس ذلك فحسب ،و إنما بإمكانھ تعدیل الوضع السّ

رورة للباحث الذّي یھتمّ بدراستھ ویمثّل كلّ . التّجاوب و التّفاعل مع البحث، و بالتّالي الاستسلام بالضّ

ة شخص أو كلّ ظاھرة في المجتمع مجالا مفتوحا لتجربة جدیدة لھا ممیّ  زاتھا التّي تعبّر عن حقائق خاصّ

و في الحقیقة، كثیرا ما یتحدّث الباحثون . بھا ،و تحكمھا عوامل متداخلة  تؤثّر في كلّ حالة على حدى

ة، و  صعوبة الحفاظ على شروط البحث العلمي  عن محدودیّة التّقنیّات المستخدمة في العلوم الاجتماعیّ

ھر المجتمع للقیاس العلمي و التحلیل ، فضلا عن متابعة ،وأیضا  صعوبة إخضاع الإنسان و ظوا

تائج التّي تحدث بسببھا نبّؤ علمیّا بالنّ لات التّي تطرأ علیھا ، ومن تمّ التّ رات و التّحوّ   .التطوّ

و ھو ما ینعكس على . من جھة أخرى، تعدّ مواضیع العلوم الاجتماعیّة من المواضیع الأكثر تعقیدا

فالباحث ھو من طبیعة الموضوع الواقع تحت . الباحث مظھرا من مظاھر تعقدھا منھجیّتھا التي یشكّل

لذلك .الدراسة، و في نفس الوقت ھو جزء من المجتمع ، و منتوج لھ ، یؤثّر و یتأثّر بكلّ ما یجرى حولھ

ل ، تكثر الحالات التّي لا یستطیع فیھا الباحث ممارسة سیطرتھ على موضوع بحثھ، أو تفسیر ردود أفعا

ا، خاصة و أنّ الباحث ھو دائما فاعل اجتماعي،  راسة بسبب تلك التعقیدات  الكبیرة جدّ المعنیّین بالدّ

ھ بفضل العلاقة القویّة القائمة بین وعیھ و البیئة الاجتماعیّة التّي ھو  یشارك في المواقف التّي تعنیھ و تھمّ

ر و بعبارة أخرى ، یتأثّر الباحث في ھذه العلوم .جزء منھا  بصفتھ ملاحظ لواقع معیّن ، و بصفتھ مفكّ

مییز . حول ھذا الواقع  عوبات التّي یواجھھا على ھذا المستوى تتعقّد أكثر حین یعجز عن التّ و الصّ

بوضوح بین الأحكام الاجتماعیّة المسبقة و الأحكام النّظریّة العلمیّة ، خاصة و أنّ الإنسان سواء كان  و

  )1(.رى العلماء إلى إسقاط وضعھ الاجتماعيّ على أفكارهباحثا أو غیره میّال كما ی

  .المناھج و المنھجیّة في العلوم الاجتماعیّة - 1- 5
                                                             

1  - Grawitz Madeleine, Méthodes des sciences sociales, Précis Dalloz, 2000, p 1 17.   
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بالنسبة . یثیر الحدیث عن المناھج و المنھجیّة في العلوم الاجتماعیّة جدالا واسعا بین الباحثین

ن من العملیّات الفكریّة التّي یسعى الباحث من خلا لھا إلى بلوغ الحقائق التّي یتابعھا و للمنھج، فانھ یتكوّ

ة . یتحقّق منھا و بشكل عام، یمكن اعتبار المنھج مجموعة من القواعد المستقلةّ عن كلّ وجھة نظر فلسفیّ

إنّ المنھج ھو موقف ملموس اتّجاه الموضوع، . تؤثّر على موقف الباحث و إدراكھ العلمي لموضوع ما

ر نة و ملموسة لتصوّ وتتمّ ھذه العملیّة حسب درجات متفاوتة من الإلزام . البحث و تنظیمھ یملي طرقا معیّ
قة و الانتظام اتّجاه شروط الإیمان بھا مسبقا   )1(.و الدّ

وفي العلوم الاجتماعیّة، تشترك المناھج لأنھا تضمّ طریقة في العمل و تھدف إلى تقدیم مخطط 

ناك میل إلى توسیع مصطلح المنھج و الخلط بینھ لكنّ ھ. تفسیري یرتبط بمیدان معیّن من میادین المجتمع

ة حین یھتمّ بالتّحلیل النّظري على كل حال، تعرف المناھج كلّھا على أنّھا مجموعة . و بین النّظریّة خاصّ

متناسقة من العملیّات المستخدمة لبلوغ ھدف أو مجموعة من الأھداف ، أو أنّھا جملة من المبادئ التّي 

ھ كلّ بحث منظّ  قنیّات و تنسیقھا تبعا لھدف  م ، أوتوجّ أنّھا جملة من المعاییر التّي تتیح للباحث اختیار التّ

و قبل الحدیث عن العلاقة بین المنھج العلمي و البحث بشكل عام، یجدر بنا معرفة ما یسمّى  )2(.معیّن

  .بتقنیّات البحث و أھمیتھا

ث قصد التّعامل مع الواقع و جمع المعطیات التّي التّقنیّات ھي مختلف الوسائل التّي یلجأ إلیھا الباح

ن التّقنیّات التّي یشترط أن تكون ملائمة لأھداف البحث من جملة من الإجراءات و .  یتطلبّھا بحثھ و تتكوّ

م راسة . أدوات الاستقصاء التّي تستعمل بشكل منھجي و منظّ قنیّات لا یكون مرتبطا بھدف الدّ و اختیار التّ

راسة فحسب ، و إنّم لھذا، ھناك میل في العلوم الاجتماعیّة إلى استخدام المنھج . ا أیضا بطبیعة منھج الدّ

و عملیّا ، تسمح التّقنیّات كإجراءات بحث بتجسید العملیّات المختلفة التّي  )3(.و التّقنیة دون التمییز بینھما

دھا مراحل المنھج ، و المقصود بذلك خطوات مراحل البحث التي تبیّ  تأخذ التقنیات .  ن كیفیّة العملتحدّ

ا المنھج فھو مفھوم . مكانھا على مستوى الأحداث أو المراحل البحثیّة العملیّة ، و تتمیّز بالحركیّة  أمّ

  )4(.فكريّ ینسق جملة من العملیّات بمعنى جملة من التّقنیّات، و ھو تأمّل قبل كلّ شیئ

ح أنّ التّقنیّات ما ھي إلاّ أدو مھا الباحث و علیھ، یتضّ ات یضعھا المنھج في خدمة البحث، و ینظّ

التّقنیّات محدودة العدد و تشترك فیھا معظم العلوم الاجتماعیّة،  تبدأ بالملاحظة . لتحقیق أھداف بحثھ

المبدئیّة للوقائع التّي بفضلھا یختار الباحث موضوعا ما ، و منھا تنشأ الفرضیّات التّفسیریّة ، ثمّ تأتي 

ر الواقع ، فتنشأ . حقیق التّي بفضلھا یتمّ تأكید الفرضیّات أو نفیھامرحلة التّ  و في ضوء ذلك، یفسّ

                                                             
1 -  Ibid,p143    
2 -  Ibid, pp229- 230 
3  - Berthelot  jean Michel, Sciences sociales : à la recherche de la méthode, PUF, 2001,p 20 
4  - Ibid, p27 
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إنّ الاعتماد على التّقنیّات في البحث العلمي یؤدّي إلى تحقیق الملاحظة . النظریّات و أحیانا القوانین

قنیّات مث ل المقابلات بأنواعھا، سبر الأولى الأساسیّة التّي انطلق منھا الباحث الذي یلجأ إلى مختلف التّ

ة  )1(.الآراء أو تحلیل المضمون  إنّ لكلّ من التّقنیّات و المنھج حدود، و یحتاج كلّ منھما لآخر، خاصّ

عت التّقنیّات،. أنّ التّقنیّات غیر كافیّة بدون منھج و العكس صحیح و  من جھة أخرى یبدو أنّھ كلّما تنوّ

قنیّات على مدى معرفة المناھج، . راسةكلمّا زادت الفعالیّة في میدان الدّ  لذلك، یتوقّف الاستخدام الجیّد للتّ

لھا، و المجال الذّي سوف  و التّنسیق بینھا، و اكتساب فكرة واضحة عن أغراضھا، و العلم الذّي یشكّ

زات و في كل الحالات، یتطلّب دراسة العلوم الاجتماعیّة المختلفة تحدید الممیّ . المناھج تطبّق علیھ ھذه

الأساسیّة الكبرى التّي تشكّل خصوصیّات كلّ منھا تبعا لطبیعتھا، لأنّ المنھج ما ھو إلاّ مطابقة فكریّة 

  )2(.للموضوع

و یمكن إضافة ملاحظة ھامّة تخصّ المناھج في العلوم الاجتماعیّة باعتبارھا تحاول دائما تفسیر 

أو عن الخبرة التّي تكشف عن الوضع الأكثر  الواقع و تحلیلھ، ھي وأنّھا كلّھا صادرة عن العقلانیّة

وإذا اعتبرنا المنھج شاملا و عاما یضمّ كلّ ما سیتمّ الانطلاق منھ،  )3(.انتشارا الیوم في البحث العلميّ 

ریقة التّي سیتمّ بھا العمل لإنجاز البحث إن . فإنّھ یمكننا تحدید المنھجیّة فیما ھو خاص، و بالتّحدید في الطّ

یاسیّة و الاقتصادیّة و الثّقافیّة للمجتمعالمنھجیة ت ھا تتأثّر بالأوضاع السّ . ضمّ آلیّات منبثقة من المنھج و لكنّ

لات التّي یشھدھا المجتمع  لھذا السبب، تكون منھجیّة البحث أكثر دینامیكیّة، ما دامت تسایر التّحوّ

ریق المؤدّي إلى المعرفة،  و للتّوضیح أكثر، نقول بأنّ المنھج. تستجیب لاحتیاجاتھ الجدیدة و ھو الطّ

ا لتدعیمھا أو لرفضھا و إذن، . المنھجیّة ھي خطاب حول المنھج من أجل إبراز أسسھ و تفسیر مبادئھا إمّ

ة منھجیّات   )4(ترتكز كلّ منھجیّة على منھج، و وراء كلّ منھجیّة منھج، لكن قد یضمّ المنھج الواحد عدّ

  : يّ المنظور المعاصر للبحث العلم - 6-2

أصبحت الحاجة إلى البحث العلمي في وقتنا الحاضر أشدّ منھا في أيّ وقت مضى، حیث أصبح 

فاھیّة للإنسان احة و الرّ . العالم في سباق جديّ للوصول إلى أكبر قدر من المعرفة المثمرة التّي تضمن الرّ

معرفة الإنسانیّة في كلّ ویبقى البحث العلمي ركیزة للسیاسیّة التنمویّة باعتباره ركنا من أركان ال

قافیّة تلجأ المجتمعات إلى البحث العلمي لبناء . المجالات الاجتماعیّة و الاقتصادیّة و السیاسیّة و الثّ

عة من خلال  لوكیّة و مواجھة احتیاجاتھا الأساسیّة و طموحاتھا المتنوّ قدراتھا الفكریّة و العلمیّة و السّ

قنیّات و اللغّة العلمیّةالاتّصال بھ عن طریق المناھج، المن مة تنظر و صارت المجتمعات المتقدّ .ھجیّات، التّ

                                                             
1 - Ibid, p41 
2 Blanché Alain, les techniques d’enquête en sciences sociales, Observer, interviewé, 
questionner, Dunod 2005, p 7 
3  - Ibid,p 14 
4 -  Ibid,pp 39 -41 
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م  للبحث العلمي على أنّھ عمل مفید و ذو شأن كبیر یؤثّر في تزاید الوعي و الإدراك العقلاني،  و یقدّ

ھا تفرض ضرورة تخطیطھا و تقویمھا و التّحكم فیھا  إضافات قد یستغرق حدوثھا وقتا طویلا ، لكنّ

 .جیھھاتو و

و علیھ، صار الإلھام بمناھج البحث العلميّ و إجراءاتھ من الأمور الضروریّة لأيّ حقل من حقول 

المعرفة ، بداء من تحدید مشكلة البحث و وصفھا، و اختیار أسلوب جمع المعلومات و تحلیلھا 

تقصّى الحقائق، و یبقى المطلوب من البحث العلميّ في العلوم الاجتماعیّة ھو . استخراج النتائج و

رات التّي تشھدھا الحیاة في المجتمع، حلّ المشاكل المصاحبة لتلك  تصحیح بعض المعلومات طبقا للتّطوّ

رات و المساھمة في تحسین الأوضاع و تنمیّة حالتھا و تتمثّل القضایا التّي یجب الاھتمام بھا على . التّطوّ

  : المستوى المنھجيّ فیما یلي

یات ا - 1- 2- 6   : لمفاھیمیّةالأساسّ

یقتضي البحث العلمي أن یعمل الباحث في العلوم الاجتماعیّة على مستویین متمایزین و لكن 

المفاھیمي و التّجریبيّ ، إذ أنّ كلّ بحث في ھذه العلوم الاجتماعیة  –مترابطان و متداخلان ھما النّظري 

ة، تشكّل نظاما و یستخدم التّفكیر العل.  ھو إنتاج التّفاعل بین ھذین المستویین ميّ في كلّ بحث لغة خاصّ

و المفھوم تجرید یمثّل شیئا أو إحدى خصائصھ، أو ظاھرة . تواصلیا یتألفّ من مفاھیم و قواعد نظریّة

اھرة و لیس الظاھرة نفسھا واھر نفسھا . معیّنة، و ھو رمز للظّ و یؤدي التّعامل مع المفاھیم على أنّھا الظّ

دات كواقع بدلا من اعتبارھا إنتاجا فكریّاإلى الوقوع في خطأ الشیئ أ من . ي خطأ التّعامل مع المجرّ

جانب آخر ، تتلخص وظائف المفاھیم في وظیفة التّواصل بفضل استخدام مفاھیم متّفق علیھا لیحصل 

یاغة المفاھیمیّة  واھر التجریبیّة على أساس أنّ الصّ الفھم المشترك ، و وظیفة بناء المنظور النّظري للظّ

یاغة، و أیضا  راسة انتظاما و اتّساقا لا یمكن إدراكھ قبل ھذه الصّ اھرة الواقعة تحت الدّ العلمیّة تكسب الظّ

  )1(.وظیفة التصنیف و التّعمیم من خلال بناء و تنظیم و تعمیم الملاحظات و التجارب على شكل مفاھیم

قع، وإظھار الخواص یساعد المفھوم بقسط كبیر في ربط مضمونھ و دلالتھ بجوانب من الوا

واھر التجریبیّة كما یؤدّي وظیفة خدمة التّفسیر و التّنبؤ ،لأنّ .الجوھریّة و الأساسیّة لأنماط مختلفة من الظّ

ئیسیّة للنّظریّات ، بل ھي العناصر الأكثر أھمیّة في النّظریّة ، خاصة و أنھا  المفاھیم ھي العناصر الرّ

لّ علم اجتماعيّ بمجموعة من المفاھیم الخاصة بھ ،و التي لذا، یعرّف ك.تعرف مضمونھا و خواصھا

                                                             
1  - Adamrewski Georges, Qu’est –ce qu’un concept ? 2004,  
http://www biblio.concept.com/textes/concept.htm 
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تشكّل أھمّ ركائز النّظریّة ، إذ كلما ارتبطت المفاھیم فیما بینھا بطریقة منطقیّة و نظامیّة، كلما أدى ذلك 

  )1(.إلى ظھور نظریّات تدلّ على أن عملیّة تشكیل المفاھیم و عملیّة بناء النّظریّة یرتبطان معا

عاریفا - 2- 2- 6   :لتّ

و یوظّف الباحثون نوعین من التّعاریف . لكلّ تخصّص في العلوم الاجتماعیّة مفردات تشكّل لغتھ

 ,و تشیر التّعاریف المفاھیمیّة إلى وصف المفاھیم باستخدام مفاھیم أخرى. تكون مفاھیمیّة أو إجرائیّة 

 2(.لا تتوفرّ مصطلحات أولیّةھي لیست صحیحة ولا خاطئة، وقد تتألفّ من مصطلحات مشتقّة  حین  و

ة أو غموض مفھوم ما ، لأنّ مسالة انتقاد ) ة لإثبات صحّ لھذا السبب ، لا تملك ھذه العلوم طریقة خاصّ

ھذا، و یشترط أن تكون . المفاھیم و التّساؤل حول التّعاریف المفاھیمیّة تتوقّف على من صاغ التّعریف

التّواصل قادرة على إظھار الخصائص الفریدة لما یتمّ تعریفھ ،  التّعاریف المفاھیمیّة  التّي ترید تعزیز

بحیث یتضمّن كلّ الحالات التّي یغطیھا و یستبعد تلك التّي لا یغطیھا وفق أسلوب إیجابي یبرز ما یرغب 

  )3(.الباحث في تعریفھ في إطار واضح و ذو معنى متّفق علیھ

ا التّعاریف الإجرائیّة ، فھي تعني الاستدلا ل على الوجود التّجریبيّ للمفھوم ، بحیث یتمّ إنشاء أمّ

د المفاھیم بالمرجعیّة التّجریبیّة  و بواسطة ھذه التّعاریف . ھذه الاستدلالات باستخدام التّعاریف التّي تزوّ

و یبیّن ) 4(.المفاھیمي و المستوى التّجریبي الملاحظ -الإجرائیّة، یتمّ الربط بین المستوى النّظري

الإجرائيّ مجموعة الإجراءات التّي تصف الأنشطة التّي یحتاجھا الباحث لتأسیس الجانب  التّعریف

اھرة التّي یتمّ وصفھا من خلال المفاھیم  و على ھذا النّحو ، یتمكّن الباحث من تحدید ما . التجریبي للظّ

اھرة الخاضعة ل راسة العلمیّة یجب تنفیذه في البحث ، و ما الذّي یجب ملاحظتھ من أجل إدخال الظّ لدّ

و مثل ھذه العملیّات تكسب المفاھیم دلالات ملموسة بفضل تحدید . ضمن مجال خبرة الباحث و فھمھ

د معاني المفاھیم خلال  م معاییر تجریبیّة للتّطبیق العلمي للمفاھیم  إذن ، تحدّ إجراءات القیاس التّي تقدّ

اشرة، و یلجأ الباحثون لاستخدامھا حین لا تكون التّعریفات الإجرائیّة التّي تكون بنیتھا صریحة و مب

اھرة قابلة للملاحظة المباشرة   )5(.الظّ

من جھة أخرى ، یواجھ الباحث حین ینتقل من المستوى المفاھیمي إلى المستوى الإجرائي أو 

مر الذّي العكس  مشكلة التّوافق بین التّعاریف، رغم عدم امتلاكھ معیار مطلق للتّحقّق من ھذا التّوافق، الأ

دق إن مسألة التّوافق تدل على أنّ التّعریف الإجرائيّ . یدفع ببعض الباحثین إلى الاستعانة باختیارات الصّ
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لا یمكنھ تغطیة جمیع عناصر التّعریف المفاھیمي، مثلما تبیّن التّحدیّات التّي یواجھھا العلماء بسبب ھذا 

  )1(.العجز

ا ، لأنّھ لا یمكن ملاحظتھا سواء و تنبثق القضیّة الثانیة من صعوبة تعر یف بعض المفاھیم إجرائیّ

في ھذا الإطار، ھناك من یرى أنّھ لا یجب استخدام المفاھیم التّي یصعب . مباشر  وغیربشكل مباشر 

ومع ذلك، تبقى الحاجة إلى التّعریف الإجرائي قائمة من أجل تمكین . تعریفھا إجرائیّا في البحث العلميّ 

إنّ تعریف . لاستفادة من أعمال بعضھم البعض، بھدف إنشاء المعنى العلميّ لبحوثھمالباحثین من ا

ا في جمیع اختصاصات العلوم الاجتماعیّة،  اھرة تجریبیّ المفھوم یكسب الباحث القدرة على استكشاف الظّ

نّ المفھوم لان العملیة تدلّ على بناء مفاھیم ذات معنى وقابلة للملاحظة، و ما یجب التّأكید علیھ ھو أ

یحقّق دائما  معناه التّجریبيّ من خلال التّعاریف الإجرائیّة ، بینما یحقّق معناه النّظريّ ضمن سیاق 

فھ   .النّظریّة التّي توظّ

م البحث العلميّ في العلوم الاجتماعیّة حسب البعض بشكل أفضل حین ینطلق من الأفكار  یتقدّ

رة  أي من إستراتیجیة نظریّة واضحة ، لأنّ البحث التّجریبيّ لا یولّد دائما نظریّات جدیدة  ولا  المتطوّ

في حین ، یرى البعض الأخر أنّ للبحث التّجریبيّ .ینتج مفاھیم من شأنھا المساھمة في بناء النّظریّات 

ة مقولاتھا  سواء بالنّسبة لابتكارھا أو إعادة تشكیلھا أو  دور إیجابيّ في اختبار النّظریّة و صحّ

لة عملیّة  توضیحھا، ا یدل على أن البحث المیداني كثیرا ما یقترح على الباحثین إشكالیّات جدیدة أو أدّ ممّ

رت . تساعد على تعدیل بعض النّظریّات و ما نستنتجھ من ھذه القضایا، ھو أنّ العلوم الاجتماعیّة تطوّ

ن النّظریّة قد ساھمت كثیرا إ. فعلا و بشكل ملموس رغم وجود النّقاش الجدليّ بین النّظریّة و التّجریب

م الجانب البحثيّ من ھذه العلوم ، و تفاعلت باستمرار مع ما ھو تجریبيّ إلى حدّ جعلھما متكاملان  في تقدّ

ا ھي جوھریّة ل التّناقض بینھما إلى مسألة ظاھریّة أكثر ممّ   .، بل حوّ

  

  :مشكلة البحث  - 3- 2- 6

صھا في مشكلة یتطلبّ إنجاز البحث في العلوم الاجتماعیّة ا لعمل وفق مجموعة من القواعد نلخّ

و المطلوب من الباحث ھو . البحث التّي ھي بمثابة منبّھ یستدعي استجابة، لأنّھا تعبّر عن حاجة لم تشبع

ة اعتبارات منھا دة قابلة : تحدید المشكلة التّي سوف یعالجھا اعتمادا على عدّ أن تكون المشكلة المحدّ

راسة و البحث، بم تھا عنى أن تنبثق عنھا فرضیات قابلة للاختبارللدّ ا من أجل معرفة مدى صحّ  ،علمیّ

أن تكون مشكلة البحث أصیلة و ذات قیمة إذ لا تتناول موضوعا لا أھمیّة لھ، و أن تكون أیضا تكرارا و

إضافة إلى ذلك، یجب أن تكون مشكلة البحث في . لموضوع تراكمت حولھ المعارف بحثا و تحلیلا
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ة، و أن توفرّ الأرضیّة التّجریبیّة للمشكلة، و أن مستوى  قدرات الباحث من كافة الجوانب العلمیّة و المادیّ

ؤال، و كذا البنیة المفاھیمیّة التّي تصاغ  ة السّ یصاغ كلّ ذلك في صیاغة واضحة تبرز جوھر مادّ

 )1(.الفرضیّات ضمنھا

  :ة في البحثموقع النظریّ  - 4- 2- 6

ل العلماء إلى الاتّفاق حول ماھیّة النّظریّة في الدراسات الاجتماعیّة فھناك في الحقیقة ، لم یتوصّ 

من یرى أنھاّ كلّ تشكیل مفاھیمي و ھناك من یعرفھا على أنّھا تاریخ الأفكار، في حین یعتبرھا آخرون 

ا یضمّ مفاھیم ذات صلة یبعضھا البعض و یمكن اشتقاق فرضیّات منھا ثمّ  ا استنباطیّ  نظاما منطقیّ

إنّ للنّظریّة في ھذه الدراسات علاقة قویّة بالجانب التّطبیقيّ للبحث ، و لا یوجد تناقض ) 2(.اختبارھا

ا جعل الفروع الاجتماعیّة تقبل كلّ النّظریّات التّي تحمل منھجیّة منطقیّة واضحة ، و تعطي  بینھما ، ممّ

رفة العلمیّة في مجال العلوم الاجتماعیّة من المصداقیّة لكلّ نظریّة قادرة على تشكیل أساس مفاھیميّ للمع

واھر و تحلیلھا   .اجل تفسیر الظّ

ة أنواع من النّظریّات منھا النّظریّة البدیھیّة القائمة على فرضیّات غیر قابلة للاختبار و  و لدینا عدّ

. ثبات تجریبيوالتي تكتفي بوصف العلاقة السببیّة بین مفھومین بأسلوب مباشر لا یتطلّب أي إ التّحقّق، 

و تعد . تضمّ ھذه النّظریّة مجموعة من القضایا المترابطة، و تستدعي وصفا دقیقا للمفاھیم المستخدمة

ببيّ  و بالنّسبة للنّوع الثّاني ، فإنّھ یتمثّل في النّماذج و ھي  )3(.ھذه النّظریّة الأكثر توافقا مع التّحلیل السّ

ن النماذج  في العلوم . ظریّة كتنظیم مفاھیمي منھجيّ عبارة عن مفھوم لھ صلة وثیقة بفكرة النّ  تتكوّ

نات من خلال تنظیم  ناتھا و العلاقات بین ھذه المكوّ واھر ومكوّ الاجتماعیّة  من رموز تمثل خصائص الظّ

ط رؤیة الباحث لھ بأسلوب لا یھمل  )4(.المفاھیم بأسلوب منھجيّ  مھ و یبسّ إن النّموذج تجرید للواقع، ینظّ

ل ، علما بأنّھ باستطاعة الباحث . الجوھریّةخصائصھ  لذلك، یبقى النّموذج تمثیلا للواقع بشكل مفصّ

  .                                       تعدیلھ حتّى یتطابق مع رؤیتھ المعمّقة و الموضوعیّة

   إطار البحث - 5- 2- 6

راسة،و الذّي یضمّ مجموع المفاھی م المحتفظ بھا، لا یتمّ بعیدا عن إنّ تحدید الإطار المفاھیمي للدّ

اھرة المراد دراستھا  ل و الأساسي في الظّ بب . الاھتمام الجديّ بوحدة التّحلیل التّي تمثّل الجزء الأوّ و السّ

یشمل كلّ بحث في . یرجع إلى كون وحدة التّحلیل تؤثّر في تصمیم البحث و جمع و تحلیل البیانات 

                                                             
1 -  Gravîtz Madeleine, Méthodes des sciences sociales, ouvrage déjà cité , p p 59-61. 
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لائل و المتغیّرات التّي تمّ العلوم الاجتماعیّة على إطار عمل ي واسع یضمّ الأبعاد و المؤثّرات و الدّ

و یعدّ ھذا الإطار مسؤولا عن انتقال الباحث من المستوى التّجریدي إلى المستوى الملموس في . إنشاؤھا

     )1(.بحثھ

  الفرضیة - 6-2-6 

ا الفرضیّة ھي إجابة مؤقتّة حول مشكلة البحث ولا یمكن التّأكد منھا إلاّ  تشتق . بعد اختبارھا تجریبیّ

ا بناء على الملاحظات المباشرة و باستخدام الحدس،  ا استقرائیّ ا من النّظریّات،و إمّ ا استنباطیّ الفرضیّة إمّ

یشترط في كلّ فرضیّة أن تكون قابلة للاختبار ، و خالیة من .  أو باستخدام جمیع ھذه المداخل معا

  ) 2(.ات الباحثالأحكام القیمیّة التّي تحمل تحیّز

  .المتغیرات - 7- 2- 6

ل المفاھیم إلى متّغیرات بمعنى أنّ المفاھیم تظھر في  لكي یتمّ   الانتقال من مستوى لأخر، تحوّ

یة تجریبیّة یأخذ قیمتان أو أكثر، و . شكل متغیّرات داخل الفروض التّي یتمّ اختبارھا و المتغیّر ھو خاصّ

ھا تعدّ  و على المستوى التحلیلي، یمیز الباحثون بین أنواع من . متغیّرا إذا كانت الخاصیّة تتغیّر فإنّ

ابطة، المتّصلة و المنفصلة و رغم عدم وجود تعریف وحید . المتغیّرات ھي المستقلةّ، التّابعة، الضّ

للمتغیّر ، یبقى المتغیّر الذّي یرغب الباحث في تفسیره ھو المتغیّر التّابع و یشیر إلى شیئ ما ، قد یأخذ 

اھرة قابلة للقیاسق غییر في المتغیّر . یما مختلفة تجعل الظّ ا المتغیّر الّذي یتوقّع الباحث أنّھ سیفسر التّ أمّ

ابع، حیث یتوقّع  بب المفترض في تغییرات   قیم المتغیّر التّ التّابع فیدعى المتغیّر المستقل و یدلّ على السّ

ابع قد تأثّر بالمتغیّر ا   )3(.لمستقلالباحث أنّ المتغیّر التّ

في الواقع ،  التمییز بین المتغیرین المستقل و التابع ما ھو إلاّ تمییز تحلیلي یرتبط بغرض 

ر كیفیّة عرض المتغیّرات التّي لا تكون في حقیقة الأمر مستقلةّ أو  الدراسة، ذلك أنّ الباحث ھو من یقرّ

، تفید المتغیّرات و في . تابعة إلاّ في عالم الباحث و طبقا لما تملیھ أھداف بحث  البحث التجریبيّ

ة التّفسیریّة لمتغیّرات مستقلة لیست ھي المسؤولة عن الاختلاف  ابطة في تقلیل خطر نسبة القوّ الضّ

ة العلاقة الملاحظة تجریبیّا بین المتغیّرین . الموجود في المتغیّر التابع كما تستخدم لاختبار مدى صحّ

في . مّ تفسیر ھذه العلاقة بمتغیّرات غیر تلك التّي ذكرت في الفرضیّةالتّابع و المستقل في حالة ما إذا ت

                                                             
    119 ص المرجع، نفس -    1

2  - Quivy Raymond, Manuel de recherche en sciences sociales, 3eme édition, 
Dunod, 2006, p17 
3  - Ibid, p24 
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خاص في إجراءات القیاس، و  حین ، تؤثّر المتغیّرات المتّصلة و المنفصلة في إجراءات البحث، و بشكل

  )1(. ذلك في طرق الاستدلال الإحصائيّ و التّعمیم المنطقيّ تحلیل البیانات ، و ك

في العلوم الاجتماعیّة إلى علاقة بین متغیّرین أو أكثر و تشیر إلى شیئ  تشیر العلاقة في البحث

د أنواع العلاقات من خلال إجراء البحث التّجریبيّ بالاتّجاه و المقدار.مشترك بین متغیّرین  یدل .و تحدّ

ا المقدار فإنّھ  ا بصورة إیجابیّة أو سلبیّة، أمّ یشیر إلى درجة الاتّجاه على ظھور علاقة بین المتغیّرات إمّ

ا ا أو سلبیّ و بقدر ما یقع المقدار الأدنى للعلاقة، بقدر ما یستنتج الباحث العلاقة . تغایر المتغیّرات إیجابیّ

 ) 2(.الصفریّة و ھي أنّ المتغیّر المستقل و المتغیّر التّابع لا یرتبطان بعلاقة، علما بأنّ العكس صحیح

  :تصمیم البحث- 8- 2- 6

نات یتألف تصمیم البحث   ة بإجراء البحث من أربع مكوّ الذّي یسعى إلى وصف العملیّات الخاصّ

بط و التعمیم د من أنّ .ھي المقارنة، التّطویع، الضّ و تعتبر الأسس الثّلاثة الأولى ضروریّة للتّأكّ

ابعة ترتبط فیما بینھا بعلاقة سببیّة من جھة أخرى، تسمح تلك المتغیرات . المتغیّرات المستقلةّ و التّ

مني للأحداث غایر وتساعد في عملیة التّحقّق من التّرتیب الزّ مایز و التّ . بإجراء المقارنة والبرھنة على التّ

غایر الملاحظ غیر زائف بط من تحدید ما إذا كان التّ ابع و ھو التّعمیم، فإنّھ . و یمكّن الضّ ا العنصر الرّ أمّ

رجة التّي یمكن عندھا تعمیم نتائج البحث على مجتمعات إحصائیّة أكبر وفي أوضاع  یتعلقّ بالدّ

  )3(.مختلفة

حة  ا یسمّى بالصّ و بالإضافة إلى تصمیم البحث ، یتحدّث بعض الباحثین في العلوم الاجتماعیّة عمّ

  .الداخلیّة للبحث 

ة و یتعلقّ الأمر بإعداد خطّ  دفة، خاصّ ة شاملة تساعد على التّحقّق من عدم ترك أي شیئ للصّ

دا  یخضع لتحلیل مفاھیمي یمكّن الباحث من القیام بالتّقصّي الإمبریقي  بالنّسبة لتحدید المفاھیم تحدیدا جیّ

حة . ،ذلك لانّ فھم النّسق المفاھیمي وإدراك معانیھ  یضمن استمراریّة البحث ا فیما یخصّ الصّ أمّ

ھا تعنى إحداث  راسة ، فإنّ اھرة الخارجیّة للبحث و التي تھتمّ بالعلاقات بین عناصر الدّ التّطابق بین الظّ

ھاتھ  .  المدروسة و المصطلحات المستعملة في تعریفھا  طبقا لما ینصّ علیھ الإطار المرجعيّ و موجّ

 

                                                             
1  - Ibid, p29 
2  - Ibid, p35 
3  - Beauchemin Laval, Méthodologie de la recherche en sciences humaines, 
Hachette, 1992, p199 
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  المعاینة - 9- 2- 6

إلى تقدیرات صحیحة حول قیم غیر معروفة بواسطة تھدف المعاینة كأساس آخر في البحث 

و في المعاینة یطلب من الباحث المتخصّص في احدى . إحصائیّات العیّنة التي یمكن احتسابھا بسھولة

نة  فروع العلوم الاجتماعیّة التّعامل مع ثلاثة مسائل رئیسیّة ھي تعریف المجتمع الإحصائي، تصمیم العیّ

  )1(.ثم تحدید حجم العیّنة

  تقنیات البحث -10- 2- 6

و في مرحلة أخرى ، بإمكان الباحث استخدام تقنیّات جمع البیانات المعروفة و المتمثلةّ في 

الملاحظة ھي الطریقة المباشرة للبحث و یحتاج . الملاحظة ، الاستمارة ، المقابلة و تحلیل المضمون 

ة استغراقھا و مكان إجرائھا،  وقد تكون الملاحظة مباشرة أو ملاحظة الباحث إلى توضیح مجالھا، مدّ

ھم . بالمشاركة ا الاستمارة، فھي أداة لجمع المعطیات، و یتمّ بناؤھا من أجل إخضاع الأفراد الذّین تضمّ أمّ

تضمّ الاستمارة نماذج من الأسئلة المفتوحة  و المغلقة  و الثّنائیّة . عیّنة البحث لمجموعة من الأسئلة
دة الا ویشترط من ھذه الأسئلة بناؤھا، وإعدادھا وفق أسلوب یراعي اختیار . ختیارالتّفرع و المتعدّ

  )2(.الأسئلة و ترتیبھا و التّنسیق بینھا، فضلا عن مراعاة نصّ تقدیم الاستمارة و صلاحیّة وثیقة الأسئلة

الأمر  وقد یتعلقّ. المقابلة ھي تقنیّة مباشرة تستعمل في البحث لاستجواب الأفراد المعنیّین بالبحث 

ھة للمقابلة إیجابیات عدیدة بسبب مرونتھا و قدرتھا . في بعض البحوث باستجواب مجموعات نصف موجّ

ة . على إثارة الاھتمام و خلق الوعي لدى المجموعة المستجوبة ا عیوبھا فتتلخّص في الحواجز الظرفیّ أمّ

ة للبحث العلمي في العلوم و أخیرا، یعدّ تحلیل المحتوى تقنیّة غیر مباشر... و ذاتیّة المستجوب

قد یكون ھذا التّحلیل ظاھريّ أو مستتر، فیھتمّ بما ھو واضح و مصاغ حقیقة في وثیقة، أو . الاجتماعیّة

راسات المقارنة و التّطوریّة، و تثري عملیّة . كامن و خفيّ في وثیقة أیضا قنیّة تسمح بإجراء الدّ ھذه التّ

ھا تتطلّب وقت ، لكنّ ا طویلا قد یكون سببا في الابتعاد عن الواقع أو الوقوع في التّقدیر السیّئ التّأویل العلميّ

  ) 3(.للمعطیات

و في نفس الإطار المنھجي، یتحدّث الباحثون في العلوم الاجتماعیّة عن تقنیّة التّجریب التّي تھدف 

واھر و التّنبؤ الإحصائيّ بھا، و كذا تقنیّة سبر الآراء إلى وغیرھ ا من التّقنیّات التّي تسمح إلى تفسیر الظّ

                                                             
1 -  Ibid, p202 
2  - Ibid., p211   
3  - Ibid, pp 238 
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و تعدّ عملیّة تحلیل البیانات بمثابة أنشطة منھجیّة . للباحث بجمع البیانات التّي قد تكون كمیّة أو نوعیّة

و في . رئیسیّة تشرف على تصنیف البیانات وتنظیمھا و توزیعھا لكشف جمیع خصائصھا و ممیزاتھا

 . كثر تداولا في العلوم الاجتماعیّة في المنوال ، الوسیط و الوسط ھذا التّحلیل ، تتمثّل القیاسات الثّلاث الأ

VII - التنمیة إشكالیة و الاجتماعیة العلوم  : 

یعتمد التّفكیر في المستقبل و الانشغال بمشاكل الحاضر في المجتمعات المعاصرة بشكل مكثف 

ؤیة من اجل ترتیب أمور المجتمع ت الاعلى المعرفة العلمیّة و وضوح الرّ ومع استحالة تنمیط . رتیبا فعّ

باینات و التّغیّرات و المستجدات، إلى جانب تسارع الأحداث و التّقدم  الحیاة و تزاید الاختلافات والتّ

العلمي و التّكنولوجي، وتسجیل القفزات الواسعة النوعیّة في البحث العلمي التي صاحبھا ظھور 

أنّ تحدیّات المستقبل لا تخلو من التّعقیدات سواء من حیث الخ، اتّضح .....احتیاجات جدیدة للمجتمعات

ھذا ما تسعى اللغّة .الإمكانیات المادیة أو من حیث العلاقات و التّفاعلات و الاتّصالات بین أفراد المجتمع

لى العلمیّة في العلوم الاجتماعیّة إلى تحدید ملامحھ الأساسیّة من خلال دراسة الواقع المباشرة و الانتقال إ

 .تحلیلھ و نقده بأسلوب یؤدّي  إلى بناء تفسیرات علمیّة فاعلة

یاق، یعدّ موضوع التّنمیة موضوعا حدیثا في غایة الأھمیّة حیث أطلق على العملیّات  في ھذا السّ

و لھذا . الخاصة بتأسیس نظم اجتماعیّة و اقتصادیّة و سیاسیّة متماسكة في إطار ما یسمّى بعملیّة التّنمیة

ة أبعاد و مستویات جعلتھ یتشابك مع مفاھیم المفھ وم الذّي یعدّ من أھمّ المفاھیم في القرن العشرین عدّ

م، الإنتاج، التّخطیط، التّحدیث، التّصنیع، النّھضة، الإصلاح، التّغیر : أخرى عدیدة مثل قدّ التّ

لال. الخ......الاجتماعيّ  نمیّة كان في الاقتصاد للدّ ل بروز لمفھوم التّ ة على عملیّة إحداث مجموعة و أوّ

ره بشكل  ل ذلك المجتمع على القدرة اللازّمة لتطوّ من التّغیّرات الجذریّة في مجتمع معیّن ، لكي یتحصّ

و لھذا، تبدو التّنمیّة عملیّة . مستمّر و بمعدل تضمن التّحسن المتزاید في نوعیّة الحیاة لكلّ أفراده

اجي و الاقتصادي الذّي یكتشف موارد المجتمع و قدراتھ حضاریّة تشمل مختلف أوجھ النّشاط الإنت

ة . الاقتصادیّة نمیّة بھذا المعنى تشغل النّاس أفرادا و جماعات و شعوبا و حكومات بحثا عن كیفیّ إنّ التّ

الاستجابة للمتطلبّات الأساسیّة و الحاجات المتزایدة للنّاس و إشباعھا عن طریق التّرشید و الاستغلال 

 .العقلاني

ر المجتمعات یتمّ تشیر التّ  نمیّة في الاقتصاد  التّي تقاس مستویاتھا بالمؤشّرات المادیّة إلى أنّ تطوّ

خل : و من بین ھذه المؤشّرات نذكر. في شكل متصاعد عبر مراحل متتابعة  اخلي الخام ، الدّ النّاتج الدّ

. الخ...یر الطبيّ ، نسبة الولادات و الوفیاتالفرديّ ، بنیة الاقتصاد ، نسبة الفقر ، نسبة الأمیّة حجم التّأط

و على عكس ذلك، یشیر مفھوم النّمو إلى مؤشّرات اقتصادیّة مادیّة في مجملھا، و تعني زیادة الإنتاج 
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و من الاقتصاد ، انتقل ) 1(.بصرف النّظر عن البشر، بحیث لا تشمل معاني تدلّ على التّنمیّة البشریّة

د الجوانب ھذا المفھوم إلى السیاسة  یاسیّة التّي تدلّ على عملیّة تغییر سیاسيّ متعدّ نمیّة السّ لیظھر مفھوم التّ

یاسیّة، إلى  دیّة تحقّق التّنمیّة السیاسیّة عبر المشاركة الانتخابیّة والمنافسة السّ ھدفھا بناء نظم سیاسیّة تعدّ

یادة و الولاء ل إلى عنوان و مھما یكن، ف.... جانب ترسیخ مفاھیم الوطنیّة و السّ إنّ مفھوم التّنمیّة قد تحوّ

 )2(. بارز للعدید من السیاسیّات في عصرنا ھذا

ا في علم الاجتماع ، فقد ارتبطت التّنمیّة كمفھوم و كعملیّة بالعدید من المجالات الاجتماعیّة و   أمّ

ع سواء كانوا أفرادا ، الثّقافیّة بھدف ترقیّة الإنسان و تطویر التّفاعلات المجتمعیّة بین أطراف المجتم

جماعات ، مؤسسات أو منظمات ، و تعتمد التّنمیّة الاجتماعیّة على المجھودات الحكومیّة و المدنیّة التي 

و بفضل ذلك، برز مفھوم التّنمیّة . تعمل على مواجھة مشاكل المجتمع  وإیجاد الحلول المناسبة لھا

ھ نحو ما یسمّى بال تّنمیّة الشّاملة التّي تعتبر الإنسان محورا أساسیاّ في كلّ الاجتماعیّة من خلال التّوجّ

حة العامّة و  عملیّة تنمویّة تمسّ جمیع جوانب الحیاة بما في ذلك الأنشطة الاجتماعیّة كالتّعلیم، الصّ

 .الإسكان

ة، خاصة و أنّھ لا یمكن أن تحدث التّ  نمیّة إنّ العلاقة بین العلوم الاجتماعیّة و التّنمیّة علاقة جدلیّ

اتھا و مفاھیمھا . بدون تفكیر علمي فإذا كانت ھذه العلوم تھدف إلى دراسة المجتمعات و جعل نظریّ

و الفضل في . انعكاسا لتغیّرھا، فان التّنمیّة تعني بالتحدید تنمیة المجتمع بعیدا عن الفوضى و العشوائیّة

ة العلم و أساسھ التّنویري المتواصل عبر منا ھج بحثیّة دینامیكیّة تشمل التّحلیل و ذلك یرجع إلى قوّ

نبؤ و غیرھا  التّفكیك و المساءلة و الشّك الایجابيّ و التّجرید و إعادة التّركیب و النمذجة و الاختبار و التّ

 .من العملیات التي  تدل على أنّ التّنمیّة تحتاج إلى سلطة التفكیر المنظم الھادف و المنھج العلمي

و ھذا   م الاجتماعیّة أكثر في علاقتھا بالتّنمیّة بمعنى التّحدیث المتواصل ،كما یتجلىّ دور العلو

لیس فقط من اجل تدعیم  القاعدة الإنتاجیّة ، و لكن أیضا من اجل تحدیث الوعي الاجتماعيّ و بناء 

خلال  فاعلیّة تساھم في جعل الواقع أكثر ملائمة للفكر ، و ترفع المستوى الفكريّ لدى أفراد المجتمع من

تزویدھم بأفكار و آراء و اتّجاھات فكریة تؤثّر على سلوكا تھم في اتّجاه یساعد على ارتقاء المجتمع و 

لات التّي یشھدھا إنّ العلوم الاجتماعیّة تسعى إلى تدعیم التّنمیّة وتحسین . تكیّفھ بشكل أفضل مع التّحوّ

و تبقى التّنمیّة إحدى الإشكالیّات الكبرى في . ارحیاة النّاس وفق كیفیّة علمیّة قابلة للاستھلاك و الانتش

یبحثون عن  ھذا العصر ، و ھي محل اھتمام كبیر من طرف الباحثین و الفاعلین في المجتمع الذین

خل و توفیر الخدمات، إلى  الحلول الملائمة لمعالجة التّخلفّ، ویحاولون صیاغة سبل جادة لزیادة الدّ
                                                             

1  - Patrick Viveret, réflexions sur la notion de développement, http://www.ritimo.org 
 7 ،ص 2001 ، السعودیة ، النشر و للطباعة تالة ، المھدوي نوري محمد ترجمة ، السیاسیة التنمیة ، بادي برتراندا - 2  
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فافیّة في الحیاة العامّةجانب تقویم الشّخصیّة الإنسان ھا . یّة و ضمان استقرارھا في ظلّ الحریّة و الشّ إنّ

  .   عملیّة متكاملة و متداخلة لا تھمل أيّ جانب في إطار ما یسمى بالتّنمیّة المستدامة

  

  

  

 

    القسم الثاني

                     الإطار التطبیقي للدراسة                
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  مقدمة 

لا نسعى في ھذا الفصل إلى الحدیث عن كل جوانب التعلیم العالي والبحث العلمي في الجزائر، 

سوف نركز فقط على . وكذا الحدیث عن كل ما یتعلق بالتدریس والبحث في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

ولعل . لسائد في قطاع التعلیم الجامعي بالعودة إلى أھم ما یمیزهتحلیل بعض جوانب الوضع الحاضر ا

العلوم في الجامعة  تلك ذلك سیسمح لنا بإلقاء نظرة خاطفة على الماضي من خلال التطرق إلى نشأة 

الجزائریة بإجراء من السلطة الاستعماریة في مرحلة أولى، ثم بإجراء إصلاحي من الدولة الجزائریة  

إلا أن عدم  .اة من أدوات التغییر والتنمیة على أساس أنھا أد،د الاستقلال بأمور الجامعة التي اھتمت بع

مسایرة متطلبات الجھاز الأكادیمي للجامعة، أدى إلى ظھور مشاكل كثیرة بالنسبة للتسییر والتدریس 

 یاسیة والإداریةع أبعاده الاقتصادیة والاجتماعیة والسیجمالنتائج في محیط الجامعة ب والبحث واستثمار

وفي الوقت الذي تحاول الدولة الجزائریة حل ھذه المشاكل وإیجاد حلول للصعوبات . غیرھاو

والتناقضات المطروحة أمام الأساتذة والطلبة والمسیرین على حد سواء، تبقى الجامعة كمركز أساسي 

المؤھلة والقیادات القادرة على للإشعاع الفكري، وكمؤسسة تقوم بتزوید المجتمع بالكفاءات والید العاملة 

تسییر شؤون البلاد، مقتنعة بأن وظیفتھا الأساسیة في عصر التكنولوجیة  ھي أداء كل الأدوار التي تخدم 

ھذا ما نركز علیھ في ھذا الفصل الذي  .جال المعرفة العلمیةالمجتمع وتستجیب لحاجاتھ المتغیرة في م

 . العلوم الاجتماعیة في الجزائرخاصة في التعلیم العالي و ممیزات عن فیھ نتحدث 

I – نشأة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة في الجزائر  

تواجھھ الجامعة الجزائریة في كسب رھان التكوین النوعي والبحث العلمي الذي  یتمثل أكبر تحدّ 

مھمة  لذلك تطلبت. العالم وفي كافة التخصصات عصر التنافسیة السائد في جمیع أنحاء یتماشى مع

بالعلوم الاجتماعیة لكونھا علوم  الدولة اھتمام یات التي تخص كل مستویات المجتمعمواجھة ھذه التحد

ومن ھذا المنطلق، اعتبرت الدولة . أساسیة في التكوین الجامعي ، والإندماج الإجتماعي وإنجاز التنمیة 

العلمیة وفحص ظواھر المجتمع  البحث العلمي في مجال العلوم الاجتماعیة سبیلا لاستیعاب المعارف

   )1(.ومساءلتھا وتحلیلھا وتقییمھا

وإذا كانت أھمیة ھذه العلوم تتجلى في المسایرة الفكریة والبحثیة للتغیرات الاجتماعیة  

والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة التي یشھدھا مجتمعنا، وكذلك دراسة الظواھر والأحداث والحقائق التي 
                                                             

فعالیات الأسبوع الوطني الرابع، جامعة " التكوین تحدي القرن الواحد والعشرین"وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،  - 1  
 . 2005أبوبكر بلقاید،
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ر ھذه دت وضن الحدیث عن ھذه الأھمیة یستدعي التطرق للإشكالیة التي حدّ یفرزھا تغیره، فإ بطت تطوّ

، لم یفعل التعلیم الفرنسي طیلة المرحلة الاستعماریة ما یستحق الذكر في الحقیقة في  .العلوم في جامعاتنا

یات مجال العلوم الاجتماعیة ، وھذا بحكم طبیعتھ التي لم تمل علیھ ضرورة الإنسجام مع خصوص

بخصوص تعلیم ھذه  استمدت الإشكالیة، في فترة ما بعد الاستقلال و. المجتمع الجزائري وطموحاتھ 

 *.حث الجزائريوالتقالید وعقدة التخلف لدى البامن الحوار مع صلابة المواقف الدینیة والعادات العلوم 

لفكر الغربي في القرن والمھم ھو أن ما درّس للطالب الجزائري في  ھذا المجال ھو حصیلة تطور ا

  .التاسع عشر، ویتعلق الأمر بحصیلة معرفیة مرتبطة بواقع أبناء أوروبا، وتفاؤلاتھم وإنجازاتھم

وبسبب ظھور الحاجة إلى مراجعة سیاسة ما بعد الاستقلال في مجال التعلیم العالي بشكل عام 

عالي التي ألغت كل الإجراءات وتعلیم العلوم الاجتماعیة بشكل خاص، ظھرت سیاسة إصلاح التعلیم ال

والنّظرالى ھذه العلوم من خلال  .والتعلیمات التي كانت تنظم الدراسة والبحث في العلوم الإجتماعة

یجعلنا أمام الخطاب الرسمي الذي یبین بأن الدولة الجزائریة قد )  1971( سیاسة إصلاح التعلیم العالي

مال كبرى تتمثل في أداء دورا أساسیا في إحداث التنمیة، وضعت في مختلف الفروع الاجتماعیة العلمیة أ

وسنحاول في ھذا العرض تقدیم صورة عن مكانة ھذه العلوم في . وإنتاج مجتمع مؤسّس على العلم

الخطاب الرسمي الجزائري، ثمّ إبراز العناصر الأساسیّة التي یقوم علیھا من خلال تحلیل ما جاء في 

دد لا بدّ أن نشیر إلى غیاب الخطاب .* بھذا الموضوعالتصریحات السیاسیة الخاصة  و في ھذا الصّ

الأكادیمي المرتبط بمشروع إصلاح التعلیم العالي في العلوم الاجتماعیة على وجھ الخصوص، وكذا 

ذلك . غیاب الخطاب الإعلامي الذي لم یخرج في بلادنا عن ما ذھب إلیھ الخطاب الرسمي في ھذا الشأن

یخدم فقط الاحتیاجات التي حددتھا الدولة، والتي انسجم معھا الجمیع بما فیھم  لان الإعلام كان

جة لأھمیة ھذه العلوم في النھوض بمجتمعنا  كبیر،و كان . الجامعیون لقد كان التأثر بالاطروحات المروّ

إصلاح التدعیم الفكري و المعنوي لإیدیولوجیة الدولة  اكبر ،لیعكس إجماعا وطنیا مبدئیا حول ضرورة 

  .التعلیم بالجامعة الجزائریة، والتخلص من كل أشكال الإستیلاب الفكري الذي خلفھ الإستعمار

ده الخطاب الرسمي الذي اعتبرھا   بھذه الكیفیة، أعطي للعلوم الاجتماعیة وجودا متماسكا جسّ

د وزیر التعلیم العا. بمثابة أداة علمیة لبناء دولة عصریة واشتراكیة متحررة لي آنذاك بأن الجامعة وقد أكّ

                                                             
بعد الاستقلال، قام التعلیم الفلسفي المنظم من طرف كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة لجامعة الجزائر ببعض المحاولات لربط   *

وعلى سبیل المثال، تحدث الأستاذ إمیل سیكارد . العلوم الاجتماعیة بالواقع  الجزائري  تجنبا للنزعة الإمیریقیة والفلسفة الاجتماعیة
وقد ربط جزء من ھذه الصعوبات بالأزمة  التي سادت في . وبات المحیطة بتدریس علم الإجتماع في الجزائر عن الصع 1966في 

الستینات  في مجال الفكر السوسیولوجي ، وأرجع الجزء الآخر لنقص التأھیل لدى الطالب الجزائري بسبب الذھنیة التقلیدیة السائدة  
 :لمزید من التفاصیل أنظر . القدرات الإبداعیة النقدیة  لدى الطلبة بشكل عام  في المجتمع والتكوین الثانوي الذي لاینمي

Emile Sicard, l’enseignement de la sociologie en Algérie, in sixième congrès de sociologie, 
Evian, 1966                                                                                                                              
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، بل ستستفید من التجدید العاجل الذي طالب بھ الجمیع، والذي "البناء"لن تظل منعزلة عن مسیرة ثورة 

و من اجل توضیح الأھداف التنمویة للجامعة،  *)1(.یندرج ضمن الدور الفعال للجامعة في سیاق الثورة

. لجامعة الجزائریة ضمن المدى الثوري الشاملأكد أیضا على ضرورة أن تسیر العلوم التي تدرّس في ا

لذلك، احتوى خطابھ على مجموعة من المصطلحات والمفاھیم و التعابیر التي تدل على القناعات 

والاختیارات السیاسیة والإیدیولوجیة التي میّزت النظام السیاسي في تلك الفترة، وتتمثل في الأزمة، 

لثورة الاشتراكیة ، الثورة الثقافیة ، العزیمة الأكیدة والثوریة التحولات العمیقة، السلطة الثوریة، ا

للجامعیین، ھیكلة الجامعة على أساس میثاق المؤسسات الإشتراكیة، الجامعة تستمر في الثورة، التكوین 

الكیفي المطابق للمقتضیات الوطنیة، الجماعة الوطنیة، الإطار النموذجي للتعلیم العالي و البحث 

    (1) 2إلخ... العلمي

إن تحلیل ھذا الخطاب السیاسي الذي نجح في ربط الجامعة بالمجتمع الجزائري إیدیولوجیا ،و من 

تھ، یكشف في نفس الوقت مخاوف الدولة  خلال التأكید على أن یحمل الجامعي كمواطن مؤھل شعار أمّ

ة الوطنیة، ومعالجة من الجامعي في حالة ما إذا كان غیر قادر على فھم شعبھ وتجسید أھداف الثور

إلى عدة استنتاجات  لوعلیھ، نتوص3 (2). الخلل الفكري الناتج عن عدم التشبّع بحقائق الشعبمظاھر 

ھذا الخطاب السیاسي على وضعیة العلوم الاجتماعیة التي كانت معنیة أكثر من غیرھا حول انعكاسات 

ة، نلاحظ أن ربط ھذه العلوم كفروع فمن جھ. من التخصّصات العلمیة بعملیة إصلاح التعلیم العالي

جامعیة بالتنمیة الوطنیة الثوریة قد نبع من قناعات سیاسیة وإیدیولوجیة لم تحمل رؤیة واضحة ومتكاملة 

حول دورھا ، ذلك أن المشروع الذي تحدثت عنھ الدولة تم وفق تصورات عامة خالیة من الحدیث عن 

ومن جھة أخرى، نلاحظ أن ھذا الخطاب . الاجتماعیة ككلشروط وقواعد إنجاز المھام المخولة للعلوم 

وتكاملھ، إذ اقتصر على إبراز الجوانب الثوریة فیھ، مؤكدا  لم یتمكن من إظھار ملامح المشروع التنموي

تمثل فیھ العلوم الاجتماعیة مفھوم وھدف  على أھدافھا كإیدیولوجیة مغلقة على ذاتھا في الوقت الذي

ج إلى برامج جامعیة ووسط اجتماعي مناسب لإنتاج كفاءات قادرة على الممارسة حیوي یحتا إستراتیجي

  .العلمیة ضمن تخصصاتھا

یات بما یخدم العلوم معرفیا،  وبالتالي ، نرى أن ھذا الخطاب السیاسي لم یرتقي إلى مستوى التحدّ

ة على تجاوز التبیعة فھو لم یتحدث عن عملیة إنتاج المعرفة المتطورة، ولم یتحدث عن المعرفة القادر

                                                             
یتعلق الأمر بتحلیل ما صرح بھ السید محمد الصدیق بن یحي، وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي سابق في مؤتمر صحفي أنعقد *

 .1971یولیو  23في 
  15محمد الصدیق بن یحي، إصلاح التعلیم العالي، مرجع ذكر سابقا، ص - 1
  18،  16  مرجع ص صنفس ال - 2
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الفكریة والتخلف، ولم یظھر كیفیة استثمار المعرفة العلمیة التي توفرھا مختلف العلوم من أجل خدمة 

في جامعاتنا غیر  الاجتماعیةلذلك ، كانت ھذه النشأة الجدیدة للعلوم ... الإنسان والمجتمع في الجزائر

كما أنھا لم تكن مؤسسة على . ھجا وثقافةمؤسسة على مشروع تكاملي وتوافقي فكرا ونظریة و من

رات واضحة تشیر مثلما ھو معروف في العلوم الاجتماعیة إلى أھمیة  تنمیة القدرة على الالتزام   تصوّ

دراسة المشاكل ، الشعور بالمواطنة ، الاقتناع   بسلسلة من العملیات الأساسیة و منھا  التفكیر العلمي،

  .إلخ ... ء الشخصیة الاجتماعیة و إدراك حقیقة ما یجري في المجتمع بأداء الدور الإجتماعي، ، بنا

لا شك أن أھمیة الخطاب السیاسي لم تعد الیوم تكمن في وضوح مفرداتھ، أو في ما یحتویھ من 

یاسي الذي یدعو إلى بناء المجتمع وتغییره  عبارات تكشف عن الطموحات الإیدیولوجیة  والتنظیر السّ

یة ھذا الخطاب تكمن في فعلھ وفي أثره المتولدّ عنھ، سواء من حیث تأثیره أو من إن أھ... وتحدیثھ  مّ

خلال إنتاج واقع جدید بفضل امتلاك القدرة على ممارسة التأثیر الذي یخلق بین مجریات الواقع علاقات 

جامعاتنا على  وھذا المعنى یؤدي بنا إلى التأكید على أن العلوم الاجتماعیة لم تنشأ في )1(.تفاعلیة ھامة

أرضیة معرفیة، و لكنھا قائمة على أرضیة الرغبات السیاسیة والإیدیولوجیة للدولة الجزائریة في 

لھذا، تم التعامل مع العلوم الاجتماعیة وكأنھا شيء مجرد لھ علاقات كثیفة بمشروع الدولة .  السبعینات

علوم الاجتماعیة بشكل مباشر وغیر مباشر اتجاه المجتمع، وبالتالي تم إغراق الجامعیین المختصین في ال

وبھذه الكیفیة أیضا ، تم إضفاء ... فیما ینبغي أن یكونوا علیھ، بلغة الوعود الثوریة والضرورة النضالیة

الأداتیة على العلوم الاجتماعیة في الجزائر، دون العنایة ببعدھا المعرفي الإستیمولوجي الذي یفتح أفق 

ر یصف الوضعیة التي یناجي سف و ھو ما جعل. ن أجل خدمة المجتمع والتأھیل م  ةإنتاج الأفكار الفعال

أحاطت بالعلوم الاجتماعیة في الجامعة الجزائریة بالضیق والانزعاج سواء بالنسبة للتعلیم و البحث، أو 

  )2(.من حیث علاقتھا بالمجتمع

إسبتیمولوجي تحركھ جدلیة وھكذا یتضح أن العلوم الاجتماعیة لم تتطور في الجزائر ضمن واقع  

وبدلا من تأسیس . الحوار والنقاش بین الأفكار والمقاربات والنظریات المتنافسة في كل علم اجتماعي

یاسي الثوري فیھا، وبالتحدید  ل السّ د وجھات النظر التي تنعش الإنتاج الفكري، تدخّ ھذه العلوم على تعدّ

عقلاني العلمي مقابل فسح المجال أمام ھیمنة رغبات في مجالھا النظري لوضع حدود في وجھ النشاط ال

دت سیادة العقلیة الطوباویة التي لاتعبّر عن . السلطة و على ھذا الأساس ، ضعف منطق العلمیة و تشدّ

إنھ منطق الثورة ولیس إرادة البحث والتحلیل والفھم التي تدل . إرادة المعرفة في لغة مفاھیمیة علمیة 

حین تحدث عن مقتضیات الحقل،  بوردیو ولعل كل ھذا یفسر ما ذھب إلیھ ببار. على جوھر ھذه العلوم
                                                             

1 -Philippe breton, serge proulx, l’explosion de la communication, édition la découverte, 
2006, p33                                                                                                                                 

2  -  Nadji Safir, Essais d’analyse sociologique, tome 1, OPU, ENAL, 1985 pp 9 – 19               



 
170 

 

وربما كان من  )1(.التي قسمھا إلى رھانات النضال السیاسي ورھانات الإنتاج العلمي والمعرفيو

ة بین الفاعل المعرفي  –على حد رأي على حرب  -الأفضل أن تتاح فرص معرفیة لكي  تظھر  و بقوّ

سي علاقة منتجة، تتطور في سیاق صیرورة تحویلیة یتغیر معھا الواقع ،لیس فقط على والفاعل السیا

یغ العقلانیة والأدوات المفاھیمیة، ولكن خاصة على صعید المواقف السیاسیة والإجراءات  صعید الصّ

  ) 2(.العملیة التي تصاحبھا

، لیس بسبب مطالبتھم إن مھمة المتخصصین في العلوم الاجتماعیة في الجزائر تبدو معقدة جدا

إلخ، خاصة وأن ... بخدمة التنمیة والمجتمع، والمساھمة علمیا في تحسین أوضاعھ، وإنجاز أھدافھ

الجامعة ھي المكان الطبیعي للتفكیر العقلاني وإنجاز البحوث العلمیة التي تساعد بحكم طبیعتھا 

كن بسبب ما تملیھ من ناحیة مسألة ومنھجیتھا في تدعیم العملیات التنمویة على اختلاف أشكالھا، ول

دة في التقلید والتكرار الذي لا یخدم المجتمع  النظریة التي تطرح واقع التبعیة الفكریة  للغرب و المتجسّ

دة . ولا الخصوصیة بكل جوانبھا  ومن ناحیة أخرى، لدینا كل ما تطرحھ السیاسة و تحفظاتھا المتعدّ

ھ فیھا المجتمعات  المتقدمة بشكل عام إلى إشراك المفكر والعالم الأوجھ ، رغم أننا نعیش في مرحلة تتج

یاسي في التفكیر والعمل من أجل تباد الآراء و ممارسة النقد الذي یغذي حقول المعرفة  لو الباحث والسّ

العلمیة و القرارات في المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والاتصالیة، وھذا بواسطة 

  .ة مفاھمیة قادرة على إنتاج التفاعل وإمكانیة التواصل في المجتمع بین العلمي وغیر العلميلغ

-  II وضعیة التعلیم العالي وإشكالیة العلوم الاجتماعیة في الجزائر:         

ملیة التنمویة تیجي للنھوض بالمجتمع وتعزیز العالتعلیم العالي في الجزائر إختیار إسترا یعد   

تخرج عشرات الآلاف تشھد الیوم  يالت طالب في جامعة الجزائر 500كان  ھناك  ،1962في   .ة الشامل

    : تواجھ تحدیات كبیرة منھالذلك . الاجتماعيصات من الجامعیین وفي كل التخصّ 

  :الطلب المتزاید على التعلیم العالي-2-1

النجاح المسجلة في  طالب كنتیجة مباشرة لنسبة 15000 00إلى 2010وصل التطلب في سنة 

في  % 53و  2009في  % 45.05به السنة بینما قدرت في ھذ % 61.23حیث بلغت ،امتحان البكالوریا

 2015 من النجاح سنة % 70علما بأن وزارة التربیة الوطنیة تتوقع تحقیق ما یعادل   2008.3 سنة

                                                             
1 Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, Editions de Minuit 2002.                                
http : // www. Les éditions de minuit.com/f/index- php ? Sp = livre id /1956                     

  42، ص 2001علي حرب، أصنام النظریة وأطباق الحریة نقد بوردیو وتشومسكي ، المركز الثقافي العربي،  -  2
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ي استمر من السنة دیدة للإصلاح الذكلیة البرامج الجبفضل وصول الجیل الأول من التلامیذ الدین تابعوا 

ا ما نوضحھ ذھ )1(.سنة  12وھو ما یعادل مسار دراسي مدتھ  ،الأولى ابتدائي إلى غایة القسم النھائي 

  :  في الجدول التالي

و  1995-1994 یبین زیادة عدد المسجلین في مستوى التدرج حسب الجنس مابین :1جدول رقم 

2004 -2005)  2( 

السنة 
  الدراسیة

1994  
1995  

1995  
1996  

1996  
1997  

1997  
1998  

1998  
1999  

1999  
2000  

2000  
2001  

2001  
2002  

2002  
2003  

2003  
2004  

2004  
2005  

  721833  622980  589993  543869  466084  407995  372647  339518  285554  252347  238427  المجموع

  102633  113965  130397  146461  188555  208523  245244  293652  326933  347374  415242  

  0.14%  5.84%  13.16%  18.90% 9.76%  9.49%  14.24%  16.69%  8.48%  5.59%  15.87%  

  1.50%   11.04%  14.42%  12.32% 28.74% 10.59%   17.61%   19.74%  11.33%  6.25%  19.54%  

 ىإل %0.14 ا الجدول أن الزیادة في عدد المسجلین بالجامعة قد انتقلت منذنلاحظ من خلال ھ

لت وقد سجّ  .یدل على أن نسبة الزیادة قد تضاعفت بكثیر وھو ما % 15.73 أي بزیادة % 15.87

 – 1997 بینما أعلى نسبة سجلت في السنة الجامعیة 1995-1994 أضعف نسبة في السنة الدراسیة

 1998 وما بین ، 2005- 2004في  % 15.87ثم    2002- 2001في  % 16.69 ثم تلیھا نسبة 1998

ونفس الانخفاض .   % 9.49و  % 9.76 تتراوح مابینلانخفضت نسبة المسجلین بشكل كبیر ،  2000و

- 2003 في % 5.59 في حین لم تتعدّ ،  % 8.48 إلى النسبةحیث وصلت  2003- 2002سجل في 

  .     1996-1995 وھي تقریبا نفس التنمیة المسجلة خلال السنة الجامعیة ، 2004

ثم ، 1995- 1994السنة الجامعیة  خلال أضعف نسبة في الزیادة ادین، لأما بالنسبة للمسجلات 

في حین  % 28.74 حیث بلغت 1999-1998سجلت أكبر نسبة في .  2004-2003 في 6.25نسبة 

 11.04 إلى 1995-1994في  % 1.50استمرت في الصعود من  ذنسجل عدم استقرار نسب الزیادة إ

   17.61إلى  2000-1999في  % 10.59، ومن  1997-1996في  14.42، إلى 1996- 1995في  %

                                                             
     news.maktoub.com / article إصلاحات المنظومة التربویة: وزارة التربیة الوطنیة  - 1

                        2-   Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
Annuaire statistique. N34, 2004-2005, pp 13-14   

 



 
172 

 

في  % 6.25: ـ  ثم النسبة أقل تقدر ب % 11.33لتنخفض في السنة الموالیة إلى   % 19.74، ثم 

   - 1997وسجلت أكبر زیادة مابین ،  2005- 2004 خلال % 19.54لتعید تسجیل نسبة ،  2004- 2003

مابین  % 09.54ونسبة  2005و  2003مابین  % 13.29ثم نسبة  % 16.42 بنسبة 1999

 % 11سنویا، مقابل زیادة تعادل  % 14.6نستنتج بأن معدل الزیادة للإناث ھو  ، بالتاليو 1996- 1994

 .كورذسنویا بالنسبة لفئة ال

یرى البعض  دد المسجلین في جامعات الجزائر، إذاختلفت الآراء والتفسیرات حول أسباب زیادة ع

على أھمیة الإستثمار الوطني في التعلیم  الذي أفرز العائد الإجتماعي  أن الزیادات تدل بشكل عام

ا لقد شھد ھذ. المتوقع كنتیجة حتمیة لما كانت تصبو إلیھ السیاسة الوطنیة في مجال التربیة الوطنیة 

 ،  2000-1980القطاع الحیوي إصلاحات عدیدة ومكثفة تمت أھمھا في المرحلة الثالثة الممتدة ما بین 

بت الشروع في إصلاحات أخرى أشرفت علیھا لجنة إصلاح قطاع التعلیم والتربیة الوطنیة  التي نصّ ثم 

من أجل العمل على تشخیص شامل للمنظومة التربویة بھدف الخروج بمقترحات حول   2000في سنة 

  )1(. مشروع سیاسیة تربویة جدیدة مختلفة عن ما یسمى بمشروع المدرسة الأساسیة

ه الأرقام لا تدل على وجود قطاع التربیة الوطنیة في وضع یخدم لأخر  فیرى أن ھذأما البعض ا

 ،من أصعب المشاكل تعدّ ب المدرسي التي ي یعاني من ظاھرة التسرّ ذأھداف وطموحات المجتمع ال

 انتشار الأمیة  وعدمإلى ه الظاھرة كما تؤدي ھذ. ثر مباشرة في تقدم المجتمع وتطورولھا آثار سلبیة تؤ

إلى جانب تزاید صعوبات التوافق بین فئات المجتمع الواحد لأسباب تعلیمیة  ،إندماج الأفراد في التنمیة 

 500مثلما ھو معروف لدى الخاص و العام  ما یقارب  یغادر مقاعد الدراسة  ،في الجزائر . وتأھیلیة 

رغم  ،المبكر عن الدراسة  لك تتجسد مظاھر العزوف المدرسي أي الانقطاعذوب ،ألف تلمیذ في كل سنة 

ة تعلیم كل الأطفال وعدم طرد أي على إجباریّ  ي ینصّ انونا خاصا بالتعلیم الإلزامي الذأن الجزائر تملك ق

   .تلمیذ قبل سن السادسة عشر

 ونذكر الجزائریة،ین ینتقدون المدرسة ھرة عدیدة ومتداخلة حسب أولئك الذه الظاإن أسباب ھذ

لك عیوب طرق التدریس التي ذأضف إلى  .ذالتلمیارتباطھ ببیئة  الدراسي وعدمج فعالیة المنھ منھا عدم

لك من المشاكل ذإلى غیر   ،قلة الخبرة لدى المعلمین نع والناتجة أحیانا ،تفتقر لعنصر التشویق

  أداء كافة وظائفھا لجزائریة في حلھا، بسبب فشلھا في البیداغوجیة والمعرفیة التي لم تنجح المدرسة ا

                                                             
  4،ص 2009بن بوزید ، إصلاحات التربیة في الجزائر، رھانات وإنجازات، دار القصبة،   - 2
 http : // www.onec .dz      الدیوان الوطني للامتحانات والمسابقات  -1



 
173 

 

لھویة الثقافیة وا الدانیةوبناء الھویة  ،ف والاحتكاكالتي تتلخص في إبتكار أسالیب جدیدة من التكیّ 

   .بالدرجة الأولى ذمصلحة التلمیو یخدم ي یجمع بین التعلیم والتربیة والنسق الفكري الذ

التي شھدتھا اك  تبلورت مواقفنا تجاه المدرسة الجزائریة التي تأثرت بالأحداث ذا الرأي وذبین ھ 

الإصلاحات الإقتصادیة التي  ، وھذا تزامنا مع بدایة تنفیذالبلاد في التسعینات من القرن الماضي 

الأحداث آثارا اقتصادیة وإجتماعیة لقد خلفت تلك .  باشرتھا الدولة الجزائریة مع صندوق النقد الدولي

 ،ظم السلع الاستھلاكیة مععم في رفع الد ،تسریح العمال ،غلق المؤسسات العمومیة  :خطیرة منھا 

 ،ه السلبیات لكن رغم كل ھذ. إنخفاض قیمة العملة وتدھور القدرة الشرائیة لأغلب الفئات الإجتماعیة 

، ظلت المدرسة حسب المدافعین عنھا من بین المؤسسات الوطنیة التي صمدت في وجھ كل التقلبات 

وبالسعي إلى  ،یق والجوھري بالتعلیم والتربیة ا بقضل إرتباطھا الوثوخاصة ظاھرة الإرھاب،  وھذ

  . ذغرس القیم و الأخلاق النبیلة في نفوس التلامی

 ،ھب كل من انتقد المدرسة الجزائریة إلى حد تحمیل نسقھا التربوي مسؤولیة ، ذلك على عكس ذ

ن بل أیضا مسؤولیة كل ما أصاب المجتمع من فقدان للأم ،لیس فقط انتشار التسرب المدرسي 

ھت ھذه التّھم.والاطمئنان والاستقرار  على أساس أن كل نسق تعلیمي وتربوي مطالب بالحفاظ على  ووجّ

 بتأن المدرسة الجزائریة درّ بطبیعة الحال، ھذا الرأي لا یعني حسب أصحابھ و .بناء المجتمع وتجانسھ 

وتوضیح ملابسات ولكنھا فشلت في شرح   ،على ممارسة العنف و الضغط بشكل أو بآخر التلامیذ

الوطني لدى  نشر التوعیة، وخاصة توحید المفاھیم التي تنمي الحسو فشلت أیضا في . الأحداث العنیفة

ي تسبب جزء منھ في إحداث الأخطار ذالمدرسة الجزائریة، وال يي ھو من خریجالشباب الجزائري الذ

  .الأمنیة التي واجھتھا البلاد

لا تملك إستراتیجیة تنفدھا أو كانت  ، ة لأداء تلك المھاممعدّ  وسواء كانت المدرسة الجزائریة غیر

تبقى الحقیقة المؤكدة ھي أنھا لم تنجح كمؤسسة تربویة في   ،لكسر إرادة العنف والإجرام في حق الوطن

من جھة أخرى، یبدو  .ثم نقلھا من جیل لآخر ،بناء وإعادة بناء الإنتماء الوطني وقیم التماثل الإجتماعي 

لك العوامل على الجامعة بما في ذمھما  كانت الأسباب الكامنة وراء زیادة الإقبال ا انھ  واضح

ه الزیادة قد لا تعني وفي كل الحالات بأن عدد الطلبة فاق إحتیاجات الدولة والمجتمع ، فإن ھذالدیمغرافیة 

تي یحتاجھا عصرنا صات الات وغیرھا من التخصّ یفي العلوم والتكنولوجیة والاجتماعالمتخصصین إلى 

إلخ     ...بناء القدرات الإبداعیة  و إدارة الموارد البشریة  و المعلومات والتكنولوجیة  وفي مجال المعرفة 

بفتح فروع جدیدة أكثر معنیة ات طابع علمي وثقافي ومھني  لجامعة وبإعتبارھا مؤسسة عمومیة ذإن ا

ا الأمر یتناسب مع ما تفرضھ ذأن إنجاز ھعلما ب ،أھمیة بالنسبة للطلبة الجدد وللعملیة التنمویة 

  .المؤشرات التي تؤكد على أھمیة توسیع مجال التعلیم العالي كما وكیفا تجاوبا مع متطلبات التنمیة
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ص واقع زیادة الإقبال على التعلیم العالي في الجزائر لاحظنا أنھ كثیرا ما یلخّ بالإضافة إلى ذلك ، 

لتشیر  لق علیھ بطالة الجامعیین التي تمتزج بھا مشاكل وأزمات المجتمع ككلفي مشكلة البطالة أو ما یط

إختلال التوازنات  ،نقص التأھیل  ،سیاسة التوظیف  ،أزمة التعلیم العالي إلى عدد كبیر من القضایا  ھي 

على أن لمشكلة  یرى ھناك إجماع ، مجالا الوفي ھذ ... حركیة متطلبات سوق العمل وبین التخصصات 

خریجي الجامعات علاقة بضعف مجالات الإستثمار  ومعدلات النمو الإقتصادي وقلة المشاریع 

 * .لك العلوم الإنسانیة والاجتماعیةصات، بما في ذالإجتماعیة التي توفر فرص العمل لجمیع التخصّ 

ي المھني الذ بناء على جھاز الإدماجتم إعدادھا لخاصة بعالم الشغل، والتي یوتدل الإحصائیات السنویة ا

، % 21.4أن نسبة البطالة بین الجامعیین بلغت على  *2008تم استحداثھ من قبل وزارة العمل مند 

على أساس أنھا لا تترجم  انتقاده النسبة محل وتبقى ھذ.الأخرى أعلى نسبة مسجلة مقارنة بالفئات نلتكو

وي الشھادات ن عن العمل ذأصوات العاطلی وفي ظل ارتفاعالحقیقة كما ھي مطروحة في الواقع  

   )1(.العلیا

ا المجال ذحاملي الشھادات في ھ والاجتماعیة لأنتمس البطالة خاصة التخصصات الإنسانیة 

 ،اذل .المھنیة الجامعیة وتطلعاتھمصاتھم العلمي أكثر عرضة للحصول على مناصب لا تستجیب لتخصّ 

تمكن الحائزین علیھا من الدخول إلى سوق إلى مجرد وسیلة الفروع العلمیة ه ذتحولت الشھادة في ھ

ع شبّ تورغم أن الجزائر لم تصل بعد إلى حد ال ...لا تشكل أداة لكسب المعارف أكثر وأكثر االعمل، لكنھ

 بین التعلیم العالي وسوق العمل  ین في العلوم الإجتماعیة ، یبقى التركیز على العلاقةفیما یتعلق بالمختصّ 

ي رار على تجاھل المبدأ الأساسي الذمشكلة أساسیة یواجھھا الجامعي بمثابة إصه العلاقة إلى ذوتحول ھ

تطویر   و یتمثل ھذا المبدأ في.ي العلوم  الاجتماعیة بشكل خاص یقوم علیھ التعلیم العالي بشكل عام وف

تي تستثمر العلوم الاجتماعیة ھي مجموع الحقول الإن ... القدرة على التفكیر وترقیة النظرة إلى المجتمع 

والتنمیة  لتحقیق التنمیة بكافة أبعادھا الثقافیة والإجتماعیة والسیاسیة ضمن مفھوم التنمیة البشریة 

   )2(.المستدامة

                                                             
ح الخبیر الاقتصادي مالك سراي أن نسبة النمو المحققة على مدار *  5و%  4.5سنوات الماضیة في الجزائر تراوحت مابین  5صرّ

ورأى أیضا أن سیاسة اللجوء إلى جھاز . ، وھي نسبة غیر كافیة لتشغیل كل خریجي الجامعات في مختلف التخصصات العلمیة%
ن محاربة ظاھرة البطالة والقضاء علیھا، لأن دور الجھاز یقتصر على امتصاص غضب البطالین الإدماج المھني الجدید لایمكن م

  : لمزید من المعلومات حول ھذا  الموضوع أنظر. الجامعیین وتھدئة الجبھة الاجتماعیة مؤقتا
Malek Serrai, critique le manque de communication dans le secteur économique. 

  http://www.djazairess.com/fr/lemidi/1004170102 
  1 طماني حكیم، فئة الجامعین تنال حصة الأسد في نسبة البطالة، عن الدیوان الوطني للإحصاء -    1 

 http://www.wakteldjazair.com/index.php?id_rubrique=221&id_article=14690 
2  -  A quoi servent les sciences sociales revue Tracés, 2008  

 http://traces.revues.org/543 



 
175 

 

   : البرامج والتأطیر-2-2

إلى  التعلیم العالي والبحث العلمي في السنوات الأخیرة لإصلاح التعلیم العالي ، لجأت وزارة 

من   "دكتورة -ماستر  -لیسانس "ھو ھیكل تعلیمي یحتوي على ثلاث شھادات  و "د  ل  م "إدخال نظام 

وأثبتت . أجل مواكبة الدینامیكیة المتسارعة في عصر العولمة والأنترنیت وعصر التكنولوجیة المتطورة 

ة تتوفر فیھا ، برامج أكثر أھمیة وضع ه الإصلاحات حاجة التعلیم العالي إلى ھذ صفات المواخاصّ

إلى  تطویر أسالیب التدریس بناء على منجزات الحاجة  كما أثبتت مدى .یة في المجال العلمي العالم

 لك،ذل. في میدان علم النفس التربوي  والبرامج العلمیة، وتضاعف حجم المعرفة البیداغوجيالتقدم 

ة الإصلاح في تحسین العدید من المحتویات ي من المعرفة رصیدھا صلاحیّ انتھت  التي تتلخص مھمّ

ھ مضامین أكادیمیة متطورة  ةبرمجخلال  انشغالات  و معارف ھي من صمیم العصر  الطلبة نحوتوجّ

  .إعداد إطار الغد وفق معاییر أكادیمیة عالیة المستوى مكتسباتھ، و تضمن بالتالي نجاح مھمّة و

  : إشكالیة البحث العلمي في الجزائر -2-3

السیاسة والمجتمع والتنمیة في الجزائر إشكالیة عویصة یطرح البحث العلمي في علاقتھ بالعلم و 

سیاسة البحث العلمي  يف التفكیربدایة، یستدعي الأمر  .ومعقدة تستدعي النظر في عدة قضایا متداخلة

بحث الاھتمام  اھذیتطلب  و.علميالمفھوم ائر بأسلوب واضح أساسھ الالتي لم یتم صیاغتھا في الجز

ب إستراتیجیة وطنیة فعلیة حول برامج البحث العلمي التي یحتاجھا المجتمع غیاالمترتبة عن  نتائج ال

وفي    .فیھ ساتھ من أجل فھم وتفسیر ظواھر الحیاة الإجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة ومؤسّ 

حث ا الأمر تحلیل مظاھر إختلال التوازنات بین الإستثمار المالي في مجال البنفس الاتجاه ، یتطلب ھذ

و إن كانت دون - ، بحیث تصرف الأموال الاستفادة منھو ھالعلمي وواقع تنمیة حاجة المجتمع إلی

د -المستوى ل إلیھا،و لا لكن لا تجسّ تنعكس في الكفاءة والجودة التي كان من المفروض  النتائج  المتوصّ

  .قابلة للتسویق والإستھلاك إلى مشاریع  البحث العلمي أن ترافق عملیة تحویل

من  –لك الدول المتقدمة بما في ذ -الذي تعاني فیھ معظم الدول نلاحظ أنھ في الوقت  ،وعلیھ

مع مؤسسات عدیدة  ھا تعاقدھا وبتقرّ رغم  ،و ھذاتوفیر الأموال اللازمة لإنجاز البحوث العلمیة مشكلة 

سة في الأدراج ، تظل البحوث على مستوى جامعاتنا مكدّ جامعیة  للإشتراك معھا في مشاریع بحثیة 

ةواللامبالاة واللاتواصل الفكري بین الباحثین و قات البیروقراطیة بسبب المعوّ  بین المجتمع  خاصّ

تصال العلمي الإعلام العلمي أو الإعن فلا حدیث   .بشكل عام و الباحثین منھم بشكل خاص لجامعییّنوا

اربة بیداغوجیة خاصة بالبحث العلمي في في مجتمع یعاني من خطورة عدم إمتلاك  مق أو الثقافة العلمیة 

الدولة بممارسة سیاسة من أجل البحث العلمي ولیس  فضلا عن اكتفاء صات الجامعیة ، كل التخصّ 
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في الجامعة  البحث العلمي إنھا بعض عناصر الإشكالیة القائمة بخصوص    .سیاسة البحث العلمي

وضعیة بطبیعة المنشورات و تأثر الملائمة إلى الالجزائریة  ، رغم انھ یحتاج في الظروف الایجابیة 

ة السیاسیة والباحثین الإنتاج العلمي وعملیات التوزیع والنشر والتوثیق والتحالفات التي تتم بین السلط

تثمین نتائج البحوث تساھم في تطویره كل الجھود التي تبدل ھنا وھناك من اجل  بمعنى أخر،.الجامعیین 

ولا . قامة جسور بین العلم والمجتمع ماعیا عبركل البنیات الإجتماعیة التي تسمح بإالعلمیة وإدماجھا إجت

ه العناصر وعدم صلابة بعضھا الآخر ھو ما أدى إلى ربط إشكالیة البحث العلمي شك أن غیاب بعض ھذ

تكاریة رفاھیة  إب"كثیرا ما ینظر إلیھ على أنھ  ذنتائجھ ، إلو یھفي الجزائر بغیاب الشعور بالحاجة إل

 )1(".وإبداعیة

و نقص  و التكرار التقلید والاستیراد وضع یھیمن علیھفي  عندنا  یوجد البحث العلمي، لك ذل

 .من الأزمات ھوإنقاد مؤسساتو معالجة بالدراسة و التحلیل مشاكل المجتمع خدمة الناس في الفعالیة 

بخل على الباحثین بدعوى إلى ال من خلال سیاستھاالجزائر ومھما یكن، تفسر ھذه الوضعیة  بلجوء 

لة الالتقشق ، التي كثیرا ما تفقد فعالیتھا بسبب عدم تطابقھا مع میل إلى استیراد الحلول الجاھزة مفضّ

ر ھذه الوضعیة  .واقعنا ھة لمن خ كما تفسّ لقوانین والإجراءات الإداریة التي تقرر لال الانتقادات الموجّ

 )2(. ھون الاھتمام بما ینتجالباحث ، دد بھ ما ینبغي أن یتقیّ 

ره التشریع الوطني إلى لم   لأنھ لاتوجد في الجزائر متابعة  العلمي تطویر البحثیؤدي ما قرّ

انعدام الاستقلالیة المالیة وراء فرض شروط حقیقة  تزیادة على ذلك، كان . صادقة لنجاح العملیة البحثیة

ناسب مع طبقا لما یتمباشرة أحیانا أخرى، و ھذا بطریقة مباشرة أحیانا و غیر  الصرف وقواعد العمل

لة من سوء التنظیم وقلة المؤطرین الأكفاء وتكرار  یعاني البحث العلميكما  .الجھة المركزیة المموّ

في نفس السیاق،تأثر البحث . خاصة في مجال العلوم الإنسانیة والاجتماعیة  التداخل بین التخصصات

و بأسلوب .بصفتھا علم ومنھج ووعي  ا،وھذ یسیمولوجیة في جامعاتناالاھتمام بالإ العلمي سلبا بضعف

أوضح، تسبّبت قلة العنایة ا بالابستیمولوجیة في التّخلي عن الوسیلة الفكریة القویة  المسؤولة عن 

حدیث عن ال ة والتمییز بینھا ، التمكین منرفع مستوى إدراك الحقائق العلمیّ العملیّات المعرفیة و منھا 

علاقتھا بالممارسة  ةسادریف العلوم وصنل إنتاج المعرفة ، صنع الشكوك حول إدعاءاتھا ، توسائ

یتضح أن تطویر البحث العلمي في الجامعة لا یحتاج إلى مؤسسات ترفع  ،وبالتالي .إلخ ...الإیدیولوجیة 

                                                             
 2010البحث العلمي في الجزائر، ملتقى المعرفة والبحث العلمي، الجلفة،  ةعمار، إشكالی بوحوش - 1

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=300807 
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من اجل  قادرة على العمل والبحثعلمیة لات وي كفاءات ومؤھّ ذشعاره، ولكنھ یحتاج إلى باحثین 

  .تطویره فعلیّا

  :طبیعة العلاقة بالمجتمع  -2-4

أن الإصرار السیاسي الإیدیولوجي على تكییف أھداف بمسیرة الجامعة الجزائریة كشفت دراسة  

الجامعة والبحث العلمي مع الخیار الإشتراكي للدولة ، وتقیید كل الأطراف الفاعلة فیھا في إطار مبادئ 

الرأي الآخر والرأي المعارض وغیرھا من الممارسات المتصلة بمبدأ تغییب  ى إلىأدّ  قدإیدیولوجیة ،

الإیجابیات العدیدة التي جلبھا خاصة القانون الأساسي النموذجي و ھو ما حاولت  .الحریة الأكادیمیة 

، حیث فتح أمام الجامعة والجامعیین آفات الحداثة والتطور تداركھ وفي أكثر من مادة  )1983( للجامعة

، احترام الرأي  الموضوعیة العلمیة ، الانشغال المعرفي:یرات مفاھیمیة ھامة منھا خلال إدخال تعب من

ص الجامعة من القیود السابقة ، الجامعة فضاء للتفكیر والتعبیر ومناقشة یالآخر ، مبدأ تفتح الجامعة ، تخل

 و غیرھا من المصطلحات التيات الأفكار ، تقدم البحث ، تبادل المعارف ، التقاء الثقافات والحضار

للتعلیم  ي القیمة الاجتماعیةتدنّ ، و عدم التناسب إلى معالجة  یة الجامعحاجة المؤسسة  ظھرت مدى أ

ع نطاق القطیعة وبالخصوص في العلوم الاجتماعیة ، فضلا عن توسّ ،قیمة الشھادات  الجامعي ، وتراجع

غییر الذي تفرضھ في ا الخطاب السیاسي والمجتمع  وبین الجامعة  تجاه لا یساعد على التأقلم مع التّ

  )1(.و المعرفة و المعلوماتیة مجال العلم  يف متطلبات العصر

التوتر واللامبالاة  یسوده *لك ، أصبحت الجامعة الجزائریة في وضع لاتحسد علیھ ،وكنتیجة لذ 

فض ، وھذ بھ الجامعة مند  ي عملتذتصال الما بسبب نمط الإا لیس بسبب تخلیھا عن المجتمع ، وإنّ والرّ

جین من أبناء ي لم یخدم علاقة الجامعة بالمجتمع  الإستقلال ، والذ إلا في جانب واحد، یكشفھ عدد المتخرّ

لقد إتخدت مشاكل الجامعة الیوم أبعادا إجتماعیة ، بحیث إنتشرت  .المجتمع في كل سنة و في كل الفروع

 لوكات لیست في صالح الجامعة التي كان من المفروض أن تحتلّ في المجتمع الجزائري أحكام قیمیة وس

 مخرجاتھا كمؤسسة تعلیمیة وبحثیة وبین لھا لأداء أدوارا قیادیة تقلص المسافة بینفیھ مكانة مرموقة تؤھّ 

  . منھا المجتمع مواقف أفراد و مؤسسات 

م الجامعة ع متناقض حرّ سباب التي أدّت إلى وضوعلیھ ، یبدو من الطبیعي جدا أن نتساءل عن الأ

من فرض وجودھا وكسب إعتراف مجتمع یتمسك بالتعلیم العالي، ویطمح إلى إستفادة كل أبنائھ منھ ، في 
                                                             

  .2004وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي، اسیة، الإعلام و الاتصال في الوسط الجامعي، أشغال الأیام الدر - 1
المشكلة لا تكمن في توجھ الباحثین نحو الاستجابة البحثیة للحاجات الوطنیة في مجال التنمیة لان البحث العلمي معني بالتنمیة  *
و من الطبیعي أیضا أن ینحرف  من الطبیعي أن یعبر البحث عن مضامین اجتماعیة و غیرھاثم انھ . خاصة في العلوم الاجتماعیة و

  .بالنماذج التقلیدیة التي لا تخدم حاجات المجتمع في مجال التنمیة
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و في .ن الجامعة والجامعیین عبئا علیھ ي لایبالي بما تنتجھ الجامعة، بل یتصرف أحیانا وكألوقت الذا

الجزائریة في علاقتھا ق كثیرة لصالح الجامعة بحقائجانب أخر،لا باس أن ندكّر بان التاریخ یحتفظ 

فلسفة العلم من الشعب  على حساب التنمیة و والعلم من أجل المجتمع وفق فلسفة  لقد نشأت. بالمجتمع 

 نفودات جماعة معینة ذظھورھا تابعة للمجتمع ولیس لنخبة علمیة أو ثقافیة أو  كما كانت منذ .م أجل العل

النخب لم تكن موجودة في مجتمعنا بعد الإستقلال ، وإن  وھو أن مثل ھذه أو علمي، لسبب واضح مالي

 ،بلبقيفكرة التمییز الطّ ھذه المؤسسة  لم تكرس  زیادة على ذلك،. ة بالتعلیم العالي وجدت فلم تكن مھتمّ 

  .الأساسیة العلمیة  ھا المعرفیة تحملت شعار الإلتزام إلى حد أرھقھا وأبعدھا عن وظیف

ن فإنھ لا وجود لما تبیّ    ،لعلوم الإجتماعیة التي یصعب فعلا تقدیر جودتھا ومردودیتھا وبالنسبة ل

بمثابة  الیوم بأنھا محوریة في التغییر الإجتماعي والنمو الإقتصادي والممارسة السیاسیة ، أو أنھا

عناصر التي تتشكل و فعالیة  كل ال د والمؤثر على كفاءةالمحدّ بمعنى ، و التطورالتنمیة المحرك لعملیات 

ه الوضعیة لعوامل سیاسیة وثقافیة مسؤولة عن تحویل وترجع ھذ )1(.ه العملیة بشكل عاممنھا ھذ

لاحاجة "  ثرثرة "عتبره المجتمع االخطاب العلمي الخاص بالفروع الإجتماعیة إلى خطاب إیدیولوجي 

بین التفكیر العلمي والتفكیر ماقبل  توسع عملیة التجاذب عن ةالمسؤول ویتعلق الأمر بنفس العوامل . لھا 

العلمي ، بحیث تختلط فیھا المعطیات العلمیة المؤكدة مع الإعتبارات والأفكار العامة التي لھا وجود قوي 

  )2(.في مجتمعنا 

مي، تجاه البحث العلا الانغلاقه زمیّ ، یموقف المجتمع من الجامعة سلبيیبقى،  و في الجزائر

عند حدود التخرج، وكأن الجامعة ذكرنا  امثلم ي توفره لتنقطع علاقتھ بھا،س الذوالتفتح فقط على التدری

امعة لم تصل بعد الجو المشكل ما زال قائما حسب الجامعیّین ،لان . ا ھي بحثیةمؤسسة تعلیمیة أكثر ممّ 

 بالتاليحتلھ الخطاب السیاسي والخطاب الدیماغوجي ، وإلى مستوى إزالة كل أشكال الفراغ الذي ا

ي إنتقل من المجتمع إلى الجامعة ، على أن یكون الإتصال جوھر التفاعل مع ص من التدھور الذالتخلّ 

من اجل ذلك ،تحتاج الجامعة كنسق و .المجتمع وفي اتجاه یحمي المزایا المحیطة بالجامعة والجامعیین 

و بمعنى أخر، تحتاج . ة الیأھمة و فاعلیة في الظروف الح ختیار الأسلوب الإتصالي الأكثرمفتوح إلى ا

الجامعة والجامعیین إلى إتصال یراعي منفعتھم من خلال ترشید علاقتھم بالمجتمع على نحو یساعد 

 فقط ولیس ،ستھم العلمیة على إتخاد مواقع قیادیة وحیویة في المجتمع لتنویره والمساھمة في تنظیمھمؤسّ 
                                                             

1  - Lahouari Addi, La crise structurelle des sciences sociales en Algérie,201                  
   

-dz.net/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=556:la-http://www.assala
addi-lahouari-lgeriea-en-sociales-sciences-des-structurelle-crise  

لعیاشي عنصر،نحو علم اجتماع نقدي ،دراسات نظریة و تطبیقیة،الطبعة الثانیة،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، ا - 2
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زائر لا نملك بدائل قویة قادرة على مواجھة قضایا لیھ علیھا ، خاصة وأننا في الجمالإكتفاء بتلبیة مای

  .المجتمع في ثوب جدید وقوي ومتفق علیھ

وعلیھ ، من المفید جدا أن یتطور الإتصال الشخصي بین الجامعیین ، وأن تتطور ثقافة جامعیة 

ة ، وھي ي إحتیاجات الجامعة الأساسیس علاقة الجامعة بالمجتمع عبر إتصال فعال یلبّ متفتحة ، وأن تؤسّ 

متشبّعة بالمعرفة وأن یعطي لھا قیمتھا لبناء سیادة وطنیة  ،أن یعترف المجتمع بھا ، وأن یستمع لھا

أكثر مما ھو وظیفي ، ویتقلص بفضلھا عدد باحثي الخدمة ، یكون فیھا البحث العلمي تنظیري علمیةال

الھم یبحثون دائما عالأیستیمولوجیة التي تجع الذین یتراجعون أمام مسؤولیاتھم یاسیة السّ  لتنمیة ھو أنفع  مّ

  .مجتمعھم

  :ھجرة الأدمغة -2-5

تعد ظاھرة ھجرة الأدمغة من أكبر الخسائر التي تعرضت لھا الجامعة الجزائریة، بل وباقي 

في ھذا . كان لھا انعكاسات سلبیة كثیرة، بحیث غادر الجزائر ألاف الجامعیین، ومؤسسات المجتمع

سنوات بسبب  10ألاف باحث خلال  4ت إلى مغادرة البلاد ما یفوق عن تشیر الإحصائیاالشأن، 

باحث لكل ملیون    236، أصبح للجزائر2005وفي سنة  .التھمیش  و و المھنیة الظروف الإجتماعیة

في الولایات المتحدة  باحث لنفس العدد من السكان 2000باحث في تونس و  540نسمة، مقابل 

علما بان  ،الدولة تجاوزه اعتمادا على برامج إصلاحیةتحاول یا ظاھرة تحدّ اله ذھوتشكّل   )1(.الأمریكیة 

س منھ ي یتنفّ لھواء الذى بالحریة الأكادیمیة التي توفر اما یسمّ أو قلةّ في نقص  یتلخّص ي الكبیرالتحدّ 

التي تقف أمام إزالة العراقیل تبقى مھمة وفي جمیع الحالات ،  .والأستاد الباحث والباحث العلمي الأستاد 

من المواضیع التي لم تنال بعد حقّھا ضمن  مسار إستقلالیة نشاط البحث العلمي والتكوین الجامعي 

امیة إلى تطویر أوضاع الجامعة   )2( .المساعي الرّ

تتأثر بالنظام الإداري والتسییر المالي  لأنھا من ظاھرة ھجرة الأدمغة عملیة معقدة إن الحدّ  

إلخ لذا، ... الإنشغال بالسیاسة داخل الجامعاتنوعیّة  و علاوات والمنح والبیداغوجیة وال نظام الترقیة و

الجامعة  ردّ في حالة ما إذا أراد فعلا  ه التحدیات مرھونة بالقرار السیاسي وإرادتھ تبقى مھمة رفع ھذ

مختلف  فيإستیعاب كل شروط تطویر الجامعة والبحث العلمي  ھادفة إلىللجامعیین ولطموحاتھم ال

                                                             
1 -  Saouli Mourad, La fuite des cerveaux en Algérie,  

 dz.com/article894.html-p://www.algeriehtt  
مجلس تطویر البحث في العلوم الاجتماعیة  و مركز ملتقى دولي  نظمھ  الحریات الأكادیمیة بإفریقیا ، تحدیات و رھانات   - 2

 ,2010، الجزائر ،  مارس  "كراسك"البحوث في انتروبولوجیة العلوم الاجتماعیة و الثقافیة
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ة منھا الاجتماعیة  الجامعیین عزیمة  ىعل إلى حدّ بعیدة متوقفة وتبقى نفس المھمّ .التخصصات ،و خاصّ

  .اصحیحتفكیر العلمي ونقل نتائجھ نقلا بال  ھماتفي متابعة التزامو صدقھم 

 

III- البحث الجامعي والتنمیة في الجزائر ممیزات : 

سیاسات ومشاریع ومشاكل  راسة في سیاقواسعا للدّ  شكل البحث الجامعي حول التنمیة مجالا 

انطلقت الدراسات بعد  .مؤسسة الجامعیة والمجتمع وحركتھنتیجة العلاقة القائمة بین الك التنمیة،

  :شملت عدة محاور ھيو *،الاستقلال لیتزاید حجمھا باستمرار

 )الأوضاع الإجتماعیة والتحدیات( التنمیة والمجتمع  −

 الاقتصادي التنمیة والنشاط  −

 التحول الدیمقراطي و  التنمیة والسیاسة −

  التنمیة والإعلام  −

كافیا ي للبحوث الجامعیة حول قضیة معینة ، قد لا یكون كمّ لدا أن التطور ارغم أننا ندرك جیّ  

طرف الباحثین العنایة البحثیة من  ه القضیة نالت أو لم تنال المطلوب من بمفرده لتبریر القول بأن ھذ

 انطلاقا من ھذه القاعدة، .تجاھلھ  لك یعد مؤشر مھم لایمكن، إلا أن ذ یین في العلوم الاجتماعیةالجامع

لك ولعل ذأن الاھتمام بالتنمیة أصبح فرعا في جمیع التخصصات الاجتماعیة ودون استثناء،  الاحظن

ة اھتمامات الجامععلى ربط  من خلال الخطاب الرسميعملت ھبت إلیھ الإرادة السیاسیة التي د ما ذیجسّ 

لاحظنا مدى التقارب والتداخل بین القضایا التي لقد .  بالمجتمع وقضایاه التنمویةفي مجال البحث 

التنمیة في مجتمعھم بأسلوب علمي، وھو أمر فرضتھ طبیعة عن طرحھا الباحثون حین أرادوا الحدیث 

، ھي أن الانشغال بمشاكل الاقتصاد والملاحظة التي یمكننا إضافتھا . والمفاھیم المستخدمةالعناوین 

 *.و قضایا التنمیة  الاقتصادیة قد إستحوذ بشكل كبیر على اھتمام الباحثین الذین درسوا مشاكلوالتنمیة 

                                                             
حول الاطروحات التي تناولت بالدراسة موضوع التنمیة بالجزائر ،و التي نوقش بعضھا في الجزائر و بعضھا قمنا ببحث خاص   *

 و اعتمدنا في ذلك على القوائم المتوفرة في مركز البحث في الإعلام العلمي و التقني. الأخر بالجامعات الأجنبیة الأوروبیة
CERIST  .56-85بموجب قرار 1985انشئ المركز في . لبحث العلمي في الجامعةو یعد ھذا المركز استراتیجي بالنسبة ل 

ل في الجریدة الرسمیة رقم  و تتمثل مھامھ في إحصاء و معالجة المعلومات و الوثائق العلمیة  ،و وضعھا في تحت .12المسجّ
ع الإنتاج الوطني و التعریف بھا وطنیا إن المركز ھو ھیئة لتجمی. تصرف الباحثین الجامعیین و الباحثین العاملین في المجال العلمي

 Catalogue Algérien de thèses (Cat)  تتاسس مصادره من الفھرس الجزائري للاطروحات.و دولیا
جانب   إلىالذي یھتم بالبحث في ما بعد التدرج أي كل الاطروحات  التي تم تسجیلھا بالمكتبات و الوحدات الوثائقیة الوطنیة ،

ویشكلان ھذان المصدران الشبكة الوطنیة التي تضم  .Fond national des thèses(F.N.T)  طروحاتالصندوق الوطني للا
 نالتي ینجزھا الباحثون الجزائریو كل العناوین الخاصة بالبحوث
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اقتربت مضامین الأطروحات التي قمنا بتصفحھا بمسألة  لاحظنا انھ كثیرا مامن جھة أخرى ،

رة بآلیة إتخاد القرار السیاسي في ظل المتغیرات القرار السیاسي في الجزائر ، وبطریقة غیر مباش

الوطنیة والدولیة ، وبالتالي بالكیفیة التي تسعى وفقھا الدولة إلى توجیھ الحركیة و التفاعلیة التي تنظم 

 اتسعتلك ،لذ.ا شؤون علاقاتھ بالخارج ادیة والإجتماعیة في الداخل ، وكذشؤون المجتمع الإقتص

بأن قضیة التنمیة ھي عملیة سیاسیة في المقام الأول كلھا عدة جوانب أظھرت  إھتمامات الباحثین وشملت

مار ، التشغیل ، الاستثلباحثین یحللون سیاسة التمویل ، النقد ، ، وھي أیضا عملیة صعبة ومعقدة جعلت ا

ضا على ا یدل أیإلخ ممّ ... الإعلام ،الإنفتاح الإقتصادي ،التشریع ، تحریر التجارة الخوصصة الأسعار، 

أن التنمیة ترتبط بتشریعات وحقوق وضوابط وممارسات وغیرھا من المسائل التي جعلتھا قضیة 

  . متشابكة 

  

،واقع المؤسسات )2005بوناس عبد الله(السوق في الاقتصاد الجزائري إلىمن بین العناوین لدینا مشاكل الانتقال من الخطة *

تطور المؤسسة العمومیة  إشكالیة)2005عزاوي اعمر،(التنمیة الزراعیة جیةإستراتی)2005لخلف عثمان (الصغیرة و المتوسطة

سیاسات )2007توس عبد الرحمن(الإصلاحاتواقع و افاق )2006بوصافي كمال(حدود البطالة)كسري مسعود(الاقتصادیة

حمدي باشا (یة و التخطیطازمة التنم)  2006بوشلوش (التحولات الاجتماعیة و اثرھا على القیم)2007صافي عبد القادر(الخوصصة

 )2007قصاب سعدیة (اشكالیة سوق العمل و فعالیة سیاسة التشغیل)2007شنیفاتي مرابطین دونیا (الشباب و العمل) 2007رابح

خراجي محمد (الاقتصادي  و أخیرا انعكاسات سیاسة الانفتاح)2007حدید نوفل (تأھیل المؤسسة للاندماج في الاقتصاد العالمي

بودیوه عبد (الإدارةمبدأ حیاد ) 2004سوسي عبد الوھاب(في المجال الاجتماعي و التنظیم لدینا الفعالیة التنظیمیة و).2007أكلي

زكاز علي (التنظیم الرسمي للعمل في المنشأة) 2005قاسیمي ناصر(الصراع التنظیمي و فعالیة التسییر الاداري ،)2005الكیم

علاقة القلق بالتحصیل )2006بوعلاق محمد(ل تكنولوجیة الاھداف في المدرسة الجزائریةو في مجال التربیة لدینا عناوین مث).2005

 ).2005خلفاوي فاطمة (الوضع الاسري و أثره على التحصیل المدرسي )2005بن یحیى محمد (الدراسي 

 -I البحث العلمي في علوم الإعلام والإتصال خصائص:  

اسع عشر بفضل ظھور الصحافة ف القرن التظھر الاھتمام بالإعلام في الجزائر في منتص 

 .ھالي المسلمین في مرحلة ثانیةبة التي أشرف علیھا المعمرین الفرنسیین في مرحلة أولى، ثم الأالمكت

تي أدت إلى ي إستمر إلى غایة إندلاع ثورة التحریر العلام بضغوط الإستعمار وتسلطھ الذأرتبط  الإو

 أن ، لاحظ الأستاد إحدادن زھیر أن التجربة الإعلامیة الجزائریة وفي ھدا الش .ظھور الإعلام الوطني 

 جلم تتوّ  ، إلا أنھا التاریخ الثوريبما في ذلك  في التاریخ الإستعماري و رغم امتدادھا  الطویل و الھام 

د أو نمودج نظري إعلامي بظھور تقالید إعلامیة أو نمط صحفي محدّ  بعد الاستقلال و إلى یومنا ھذا 
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یعتمد علیھ في عملیة التكوین ومھمة إنجاز البحث العلمي  ،ل إلى مصدر إلھامم وقادر على التحوّ سلی

   )1. ( الإعلامي

علام و الاتصال  في المدرسة العلیا في البدایة ، ظھر التكوین والبحث العلمي في مجال الإ 

، إلى أن تم دمجھ كقسم  1982، ثم معھد علوم الإعلام والإتصال إبتداء من   1964في   للصحافة 

وقد كان للتغیرات الأساسیة التي شھدھا  . مستقل مع قسم العلوم السیاسیة في إطار تطبیق نظام الكلیات

ر التكنولوجیات الحدیثة  قطاع الإعلام في الجامعة  علوم ھذه الدور كبیر في إزدیاد أھمیة  خاصة بعد تطوّ

 هذبھالاھتمام  یؤدي بنالذا،  .التخصص في السنوات الأخیرة  الجزائریة ، مثلما یبین الإقبال الكبیر على
ما یمكن تسمیتھ بالإطار العام  تشكلت فیما بینھا ، وتفاعلى الحدیث عن بعض المتغیرات التي العلوم إل

ا الإطار باللاتجانس بالنسبة لھیئة التدریس ، وقد تمیز ھذ. و الاتصالللتكوین والبحث في مجال الإعلام 

لك یاسیة ، الواقع اللغوي للمدرسین ،موطن تخرجھم ، إلى غیر ذلبرامج ، ثقل التأثیرات السامضمون 

صات الإعلامیةمن العوامل التي أثرت سلبا على عملیة است   )1(.یعاب الطابع المعرفي والمنھجي للتخصّ

، داث أكتوبر دیة السیاسیة والتعددیة الإعلامیة بعد أحي التعدّ من تبنّ الإعلام و الاتصال  استفاد 

دة إمكانیة أداء وظائف وأدوار إعلامیة متعدّ حول  ھمراتتصوّ المتخصّصین  وعت الآفاق أمام سبحیث اتّ 

بھم  نھم من من المتلقي تقرّ . ة التي یعیشھا المجتمع الجزائري على الظواھر الاجتماعیاكثرالانفتاح و تمكّ

صلة تقییمیة للرسائل الجامعیة المتوفرة بقسم حوتقدیم ا ما حاول الأستاد العیاضي توضیحھ من خلال ھذ

تدخل في  لمذكرات أن أغلب ا استنتجفمن خلال تلك العملیة، .و الاتصال على مستوى اللیسانس الإعلام 

   لاحظبینما . ایا السیاسیة في الإعلامالبحوث التي تدرس القضثم تلیھا ص سوسیولوجیة الإعلام ، تخصّ 

  14،ص 4،1990التلاقي و التلاغي بین الرسالة و الوسیلة،المجلة الجزائریة للاتصال،العدد:الإعلاميالتكوین حمن ،عزي عبد الر-1

الأنواع الصحفیة في وسائل الإعلام وعلاقة تكنولوجیات تدرس قلة المواضیع الإعلامیة التي  مدى

ھات الكامنة وراء ھذه ال و تعود الأسباب.إلخ .. .الإعلام بالمجتمع والإعلام والثقافة  ىإل ،ھحسبتوجّ

الإدماج بین العلوم  بعید بالمواد السیاسیة نتیجة والمتأثر إلى حدّ  ،ي یتلقاه الطالبطبیعة التكوین الذ

  )2(.في مرحلة سابقة و الاتصال علوم الإعلامالسیاسیة و

ي یتطلب إتباع السرد الزمني د لاحظ سیادة المنھج التاریخي الذأما من حیث المنھجیة ، فق

المنھج الوصفي ، والإعتماد الكبیر على تقنیة تحلیل المضمون أو مسح  انتشاراث ، إلى جانب للأحد

و الاتصال  بشكل أن نقائص البحث في علوم الإعلام ، أكد وفي نفس الإطار .جمھور الوسیلة الإعلامیة 
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 عة الجزائریة ، إذككل  في الجام ط فیھا العلوم الاجتماعیةمن النقائص التي تتخبّ عام  ما ھي إلا جزء 

ا عدم وضوح الطلب الاجتماعي علیھ بسبب انفصالھ أحیانا عن محیطھ ، وكذیعاني البحث في الإعلام 

ر   ) 1(.ة بین الجامعة والمجتمع وجود ھوّ النتائج  المترتّبة  عن  حتمیة  ،و ھو ما یفسّ

العلاقة الوثیقة القائمة عن الارتقاء ب اعاجزو الاتصال ما یزال البحث في مجال الإعلام و علیھ، 

على مستوى رغم كل المساعي التي إستھدفت إدخال تحسینات سواء ینھ وبین الحاجات المجتمعیة ، ب

باعتبار أن أطروحة الدكتوراه تبقى مجال لإنجازات معرفیة متمیزة  یر،شھادة اللیسانس أو الماجست

و تعبّر مجمل الملاحظات .  جتماعیةفي كل التخصصات الا بما یحتاجھ المجتمع ة بشكل واضح ومرتبط

ل إلیھا في ھذا المجال عن  استحالة السائد في الوسط الجامعي، و الذي یرى الانطباع العام المتوصّ

رت یاق الذي یتضمّن شروط ھذا التطوّ  ا الرأي إن أصحاب ھذ. طویر البحث الإعلامي بسبب غیاب السّ

سات الإعلامیة  ود برنامجم وجالبحث الإعلامي ،وعد على عدم انتعاشیؤكّدون   شامل یدفع المؤسّ

نتائج الدراسات التي تنجز في  إلى استثماربقطاع الإعلام و الاتصال وغیرھا من الھیآت المعنیة 

أما الأستاد تمار  .علامیة التي تعاني منھا البلاد للمساھمة بطریقة فعالة في حل المشاكل الإالجامعات، 

ال البحث الإعلامي ، ویتعلق دید یختلف عما كان سائدا في السابق في مجھ جفإنھ یعترف بوجود توجّ 

تلك التي  ھامن مذكرات التخرج ، وخاصة من الاستفادةبإنفتاح الإدارة على المؤسسات التي یمكنھا  الأمر

رة ، أسالیب إحصائیة متطوّ مفاھیم أكادیمیة واضحة و  ما تحتویھ منبفضل بالعلمیة  بالجدیة و تتمیز

  )2( إلخ ...دة التخصصاتناھج متعدّ وم

 رضوان وبجمعة عن إشكالیة الأبحاث الإعلامیة والاتصالیة في ذلأستامن جھتھ ، كتب أو  

ھ لقد تحدث عن التوجّ  .التّراكم العلمي والمعرفي اللازم ، والتي تعاني من غیاب  ئریةالجزا الجامعة 

ث ،إلى جانب ظروف البحضت على الجامعة ي أرتبط بالاختیارات السیاسیة التي فرراعي الذألص

إلى غیر دلك من الصعوبات التي تواجھھا كل  اھج المستخدجمة ومشاكل الباحثین ومتطلباتھ وطبیعة المن

ومھما كان الموقف المتخد من وضعیة البحث في الإعلام والإتصال ، ) 3(.العلوم الاجتماعیة في بلادنا 

زل الظاھرة الإعلامیة والإتصالیة عن سیاقھا الإجتماعي وغیاب تبقى المشكلة الأساسیة متجسدة في ع

لى تفعیل جانب غیاب آلیات موضوعیة قادرة ع الأدوات المعرفیة الضروریة لتحلیلھا وفھمھا ، إلى
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ي صار فیھ الإعلام والإتصال یتحكمان في یومیات الحاجة المجتمعیة إلى ھذه البحوث في الوقت الذ

  .تمع ككل لناس والمؤسسات والمجا

V  - البحث في علم الاجتماع:   

 في الجزائر بحداثة اھتماماتھ ، إذ كثیرا ما  الذي یتمیز علم الاجتماعیتعلق النموذج الثاني  ب 

لتنمیة ق الباحثون إلى التحولات العمیقة التي شھدھا المجتمع بعد الإستقلال ، والتي مثلت شروط اتطرّ 

تلك التي أثارتھا الثورة الزراعیة  نجد ،التي درست  المواضیعبین ومن . الشاملة على عدة مستویات 

حول عملیة تسییر عدة اطروحات أنجزت مت مشروع وطني لجماھیر الأریاف ، بحیث التي قدّ 

فھم العلاقات الجدیدة التي جلبتھا  ، و ھذا من اجلالتعاونیات ، والتسییر الداتي ، والقرى الاشتراكیة 

   .كبي  في الوسط الریفي  ة الزراعیة التي كان لھا أثرالإصلاحات التنظیمی

العدید من الدراسات حول المشاریع التقنیة والإیدیولوجیة التي وافقت علیھا  الاجتماعنجد في علم  

ل سیاسة التخطیط الوطنیة ، والتي إستخدمت كأداة في التنمیة مثلما ھو الأمر بالنسبة لظاھرة التحو

م التنظیتخدام الید العاملة الریفیة في الصناعة ، التسییر الإشتراكي للمؤسسات ، التكنولوجي ، واقع إس

سة الصناعیة ، ب في المؤسالتغیّ النقابي والبیروقراطیة ، ظاھرة الأمن الصناعي ،حوادث العمل ، 

بالإضافة  و. وإشكالیة التنمیة لوطنیةا تنمیةالالإجتماعیة ، علم اجتماع الفعل ، العلاقاتالمسألة العمالیة ،

جیة العائلیة أنجزت دراسات حول تنظیم الحیاة الحضریة والنزوح الریفي والإستراتیإلى ھذه المواضیع ، 

  .في الریف الجزائري 

أن الباحثین في علم الاجتماع وجدوا في التغییر الاجتماعي ، وفي أشكال المواضیع كل تبیّن  

نتائج  انعكستالا واسعا للبحث ، خاصة وأن كل التحولات النمو التي تحدثھا سیاسة التنمیة الوطنیة مج

ا الإھتمام ، تم تحدید أبعاد وبفضل ھذ. ي والسلوكات والأوضاع التقلیدیة تطبیقھا على البناء الإجتماع

یادة المواضیع سو نتج عن ھذا الاھتمام . التخطیط الوطني وتحدید دوره في إحداث التغییر الإجتماعي 

 علم الإجتماع الحدیث النشأة بالجامعة الجزائریة ، خاصة و أن ر والمتعددة الجوانب ات الحجم الكبیذ

ما أوقع البحث السوسیولوجي في الجزائر و ھو .ى بالدراسات المیكرو سوسیولوجیة یسمغیر مؤھل لما 

ة نقائص في البحث ي إلتمس في أحد بحوثھ عدّ ي على حدّ تعبیر الأستاد شیخي الذفي سیاق روتین

ر ذلك لجامعي في علم الاجتماع ا جوع غال ، و فسّ الفرضیات الاجتماعیة والتاریخیة ارتباط  ىبالرّ
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یكتمل  ة اجتماعیة لمتشكیلفي العلوم الاجتماعیة بشكل عام  بمعطیات توفّرھا  والسیاسیة والإقتصادیة 

 )1( .بناءھا بعد 

ر الاستاد  بالتغیر الإجتماعي، ي علم الإجتماع مواضیع البحث ف ارتباط بوتفنوشتو من جھتھ ، فسّ

ت جوانب ا التغیر كان لھ صدى كبیر على المجتمع ، بحیث أدخل عوامل جدیدة مسّ على أساس أن ھذ

لوجیة التي ونفاعلت مع الظاھرة الصناعیة والتكالعدید من الأفكار التي توالحیاة الإجتماعیة والثقافیة 

ما توصلت إلیھ الدراسات  على ءو بنا. لحضاریةا أكسبت المجتمع صفات التنمیة الاجتماعیة

ر بالاختصار والسرعة وكثافة الأحداث والدینامیكیة التي شملت عملیة یالتغی،وصف ذلك  السوسیولوجیة

  )2(.ماعي وار وإستراتیجیات الانتظام الاجتإعادة توزیع الأد

یم و  تحالیل دقیقة حول كل في الحقیقة ، لم یصل البحث العلمي في علم الاجتماع إلى تقدیم مفاھ 

ظواھر المجتمع و الأحداث الاجتماعیة ، لكنھ تمكن من تقدیم تفسیرات عدیدة ، كشفت بان للتغییر 

اتھا بعضھا ببعض، وتمارس  و للتنمیة قیم طبیعیة و علمیة و مشاكل فنیة و سیاسیة وثقافیة  ترتبط عملیّ

وسیولوجي  أیضا أن عملیّات التغییر لیست  كل و بیّن البحث الس.  التأثیر على مختلف المستویات

لات التي یشھدھا المجتمع لا تحدث بنفس السرعة ، وان   مظاھرھا بالضرورة  متطابقة ، و أن التحوّ

الأمر الذي اجبره على فھم المعاني العقلانیة  للمواقف ... اغلبھا  تتّجھ  نحو التعقیدات أكثر و أكثر

  .ار و حلول  تصنع الحاضر و تتنبأ   بالمستقبل الاجتماعیة التي تبحث عن أفك

 

  

 

                                                             
1 -  Chikhi Said, Questions ouvrières et rapports sociaux en Algérie, Thèse d’Etat  ,2 
tomes, directeur de recherche Pierre Dubois, Université de Paris VII, 1986, p12 

 .1986بوتفنوشت مصطفى ، التغیرات الاجتماعیة في الجزائر، الملتقى الوطني لعلم الاجتماع ، جامعة الجزائر  ،   - 2
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  مقدمة

یتضمّن  القسم التطبیقي أربعة فصول ، نخصّص الفصل الخامس للحدیث عن الجامعة الجزائریة  

م نموذج أول حول ایستیمولوجیة  علوم  الإعلام  و وضعیة البحث في العلوم الا جتماعیة  ، و سوف نقدّ

و الاتصال  ثم نموذج ثاني حول ایستیمولوجیة علم الاجتماع من اجل توضیح بعض  الخصوصیات 

نقوم بقراءة الرسائل   ) و الثامن عالسادس، الساب(في الفصول الأخرى.  العامة للبحث في كل منھما 

نتھا عینة بحثناالجامعیة التي  وبالنسبة لقراءة ھذه الرسائل الجامعیة و عددھا خمسة،  نذكّر بأنھا .تضمّ

و علم الاجتماع ) أطروحتان(و العلوم السیاسیة ) أطروحتان( أنجزت في علوم الإعلام و الاتصال 

منا مجموعة من الاستنتاجات العامة والجزئیة ).أطروحة واحدة ( التي  و في أخر جزء من بحثنا، قدّ

ل إلیھا في دراستنا   . نعتبرھا حصیلة للنتائج المتوصّ

و نسعى من خلال ھذه القراءة و تحلیل جزء من الأفكار الواردة في كل أطروحة إلى إظھار 

والمنھجیة بحثا عن  تممیّزات كل منھا، و ھذا بالنسبة للموضوع، الإشكالیة، المفاھیم، الفرضیا

لھذا، تمّت القراءة . تي شكلت الأفكار الأساسیة في كل بحثالمعطیات النظریة و التطبیقیة ال

نا من إدراك طبیعة الحقائق التي شكّلت مضمون كل  الابستیمولوجیة على عدة مستویات، و بفضلھا  تمكّ

ر عملیة التفكیر، ث ودراسة و نوعیة المصادر المعتمد علیھا  الاستنتاجات التي لخّصت أھم  مكذا و تطوّ

ل إلیھ  و الملاحظ في ھذا الشأن ، ھو أننا انتھجنا نفس الطریقة و الأسلوب في قراءة . كل باحثما توصّ

كل الاطروحات التي شكلت عینة بحثنا، لكن ھذا لایعني أن قراءتنا كانت واحدة   و متطابقة  من 

بحث و قابلة للتكیّف حسب ممیّزات كل   مرنة أطروحة لأخرى ، لأنھا كانت  في حقیقة الأمر  قراءة 

إن انشغالنا بالمضامین و أبعادھا  الدلالیة و جھازھا المفاھیمي الذي استعملھ الباحث ، جعلنا نعتبر كل .

فكرة و كل ملاحظة  تعبیرا عن نشاط عقلي مركّز، یتضمّن اختیارا وانتقاء و فھما و تحلیلا و تفسیرا 

ا و منھجیّا... رة نظریّ م فیھ قصدیّة علمیّة مؤطّ یة في فھم تلك المضامین لھذا،  .،تتحكّ نعتقد أننا لم نفقد الجدّ

ا عن بعضھا البعض في جوانب، و  المرتبطة بمجالات اجتماعیة و سیاسیة و إعلامیة مختلفة معرفیّ

  .ھذا ما نحاول تأكیده في الجزء الثاني من بحثنا.متكاملة فیما بینھا في جوانب أخرى
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I-تقدیم الأطروحة الأولى 

ة دیمغرافیةتقریر و تطویر  الشباب أھمیة فيلا شك  أنّ لفئة     قیم المجتمع، نظرا لما تمثلھ من قوّ

الرسمیّة و غیر یاسات و الانشغالات اجتماعیة  و اقتصادیة و إبداعیة، جعلتھا محور السّ و بشریةو

الثة للأمم الألفیة الثذلك  برامج ت أقرّّ  عالمیّا ،إذ الشباب محور التنمیة و یعدّ . الرسمیة في المجتمع

ت عل  ضرورة التفكیر و النظر في واقع الشباب من كافة الجوانب ، و التي أصرّ 2001المتّحدة في عام 

تأسیس في  تھممشارك ضمان  مثفي بلدانھم، و من قیم التنمیة جمیع  من أجل تفعیل دورھم في تدعیم

أثر " ي عینة بحثنا تحت عنوان الأولى فدراسة المن ھذا المنطلق، أنجزت .. .طنة و الدیمقراطیةاالمو

  .)1.( الشبابت لدى الإعلام على القیم و السلوكیاّ 

  أھمیة الموضوع و أھدافھ-1-1

أھمیة ھذا الموضوع حسب الباحث من أھمیة وسائل الإعلام المختلفة التي لجأت  إلیھا  ت استمد

ة من أجل نشر سیاستھا ئعبافة كآلیات للتوعیة و التثبكت الدولة  بعد الاستقلال ، و التي استخدم

 الاھتمام بالأنماط أھمیة ناتجة عن لھذا الموضوعو. تھا في المجتمع الجزائريإیدیولوجیّ  و

عملیات مثلما تبدو ضمن الللسیاق الثقافي الجزائري،  مغایرالتي ظھرت في شكل سلوكیة الو ثقافیةال

من البحث انبثقت أھمیة ھذا ،ذلك  بالإضافة إلى )2.(یة و ما جلبتھ من أفكار حول التحدیثوالتنم

التي انفتح علیھا الشباب  طور تكنولوجیات الاتصال الحدیثة ھا تثرات العدیدة و المتنوعة التي أحدالتأثی

ل أمام الإعلام العربي فتح المجا، بحیث تسبّب ات من القرن الماضيفي نھایة الثمانینالجزائري 

 .ھمالتأثیر على قیمینافس وسائل الإعلام  المحلیة في  لذي صار ا التدفّق الإعلامي في انتشار الغربي  و

ر عرضة للتأث فئات المجتمعتكمن أھمیة ھذه الدراسة أیضا في أھمیة فئة الشباب التي ھي أكثر ،و طبعا 

لحھم ر أكثر عن مصاة في حالة ما إذا كانت تعبّ بالقیّم الجدیدة أو ما یسمىّ بالثقافة البدیلة أو الثقافة المضادّ 

 )3(.ھم في التغییر و التجدید ورفض كل ما ھو تقلیديرغبتو احتیاجاتھمو

تفاعل تحلیل بذلك قصد و ،بدلا من التأثیر رز الباحث على تحلیل الأثكّ ر، ولإنجاز ھذه الدراسة 

د في من أثارعن ھذه العملیّة نتج یو ما  الشباب  مع وسائل الإعلام  قیمھم و سلوكاتھم ، و ھذا  تتجسّ

                                                             
بومعیزة السعید، أثر الإعلام على القیم و السلوكیات لدى الشباب، دراسة استطلاعیة بمنطقة البلیدة، أطروحة مقدمة لنیل شھادة  - 1

 .2006لوم الإعلام و الاتصال ، تحت إشراف الدكتور بن روان  بلقاسم، جامعة الجزائر الدكتوراه في ع
3-2 ص  بومعیزة السعید، أثر الإعلام على القیم و السلوكیات لدى الشباب الجزائر، ص    - 2  
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ھي مسألة معقدة و شاملة تتطلب البحث عن عوامل لھا وجود  ھلى أساس أنّ مسألة التأثیر حسب رأیع

   .)1.( خارج الإعلام، لكنھا معینة بشكل أو بآخر بسیاق التفاعلات التي تعمل ضمنھا وسائل الإعلام

و الفصل الأول  للعرض المنھجي  صخصّ ،لوصث إلى إطار نظري یحتوي على ستة فم البحقسّ 

إشكالیة  و ھي البحث بإشكالیةتناول الفصل الثاني أربعة محاور حول المقاربات النظریة التي لھا علاقة 

اعات، المقاربة المعرفیة في بحوث الإعلام تم دور وسائل الإعلام بمقاربة الاستعمالات و الإش التأثیر،

   ثلاثة محاور حول إشكالیة القیم على النظري للبحثالفصل الثالث من الإطار احتوى و قد  .ي التنمیةف

لوكیات و و    اقشة نتائج الاستعمال منللدراسة، فقد تناول بالتحلیل و أما الجانب التطبیقي  .الشبابالسّ

ادس ،، ثم نتائج القیم في الفصل الخامسضالتعرو   .و أخیرا نتائج السلوكیات في الفصل السّ

 :مشكلة البحث و إشكالیتھ -1-2

راسة في الغیاب النسبي لخطاب یتحدّث بواقعیّة لغة تمثل مشكلة ھت مع لھم تو یس الشباب،ذه الدّ

ع نطاق تمشاكلھم ، و ھذا في الوقت الذّ یتفھّم و میل وسائل الإعلام مسؤولیة التأثیر حي یلاحظ مدى توسّ

  الذي ريقض القائم في المجتمع الجزائعن التنا ةناتج ة الدراسة مشكلإنّ .في عقول الشباب و قلوبھم 

، بقدر ما ینظر إلى الشاب الاستجابةما یؤمن بقوة وسائل الإعلام و قدرتھا على التأثیر و إحداث  بقدر

ات المسؤولة عن التنشئة وافقت علیھ المؤسسالذي الخطاب ھ إن. كأنھم جثة ھامدة لا تفكر و لا تعقلو

قتھالفاعلو ي أزاح عنھا نظریا مسؤولیة تنشئة ھو الذّ ، و كیف لا وو ھضمتھ  ة في المتجمع لأنھا صدّ

ي   .الشباب وفق متطلبات أصالتھم و عصرھم و حاجاتھم و بالتالي یرى الباحث أنّ ھذا الخطاب ھو الذّ

و یعتقد الباحث  .آليسائلھا بشكل وثة وبالخضوع للتكنولوجیات الحدی ھمفتح المجال أمام الآراء التي تتھم

البیئة الرمزیة التي تقدمھا وسائل الإعلام للشباب سواء كانت ملائمة  أیضا أن المشكل ناتج عن عدم

دت ھا جس التخوف من التأثیرات السلبیة على الشباب فیما یتعلق ولّ خاصة و أنھا محلیة أو أجنبیة، 

 .)2. ("كل الشبھات قبل مجيء تكنولوجیات الاتصال فوق" ترض أنھافالتي ی بقیمھم و ھو یتھم

أنّ الجزائر تعد من المجتمعات الإنتقالیة التي تحاول أن ترتقي  ھتطروحأیرى الباحث في إشكالیة 

دة الأبعاد، كان لیة الشاملة حركیة متعدّ مو صاحب ھذه الع. الأفضل في كافة المیادینإلى  بظروفھا

و من بین ھذه الأبعاد بعد القیم التي ترتبط بالتنشئة و التربیة . لوسائل الإعلام دورا كبیرا فیھا

بین  أنواعھا ود الباحث على وجود علاقة ترابطیة بین أنماط القیم على اختلاف و علیھ، أكّ ... وینالتكو

على نقل القیم من  قادرةقویّة  الاجتماعیة بما فیھا وسائل الإعلام التي تشكل مؤسسات مؤسسات التنشئة

                                                             
    . 1نفس المصدر، ص   - 1  
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مسألة القیم تخضع في كل  على أن ّ د أیضاكّ یؤ ھكل ھذا جعل .العصرو تثمینھا وفق متطلبات  لأخر،جیل 

  . مجتمع لصیرورة تاریخیة و اجتماعیة و حضاریة متمیزة

 ھا، و أن"المعتقد الدیني "أي من"د المجرّ  "تنبع من في الجزائر بأن القیم ،جاء في إشكالیة الباحثو

مدى لدى سیاسة بعیدة الالمنظومة القیمیّة إلى اج تحتو.ووحدتھھي التي تضمن انسجام المجتمع و تماسكھ 

 الإمكانیات و ترسم الخطة اللازمةكل ة على إستراتیجیة تدرس بواقعیة ھیآت المسؤولة، تكون مبنیّ ال

كما تفترض إشكالیة البحث أنّ  لتحقیق ھدف التوافق ألقیّمي في المجتمعر الأدوات الضروریة تسخّ و

لأنّ المضامین  ،ما دة إلى حدّ العلاقة الترابطیة بین القیم ووسائل الإعلام في السیاق الجزائري مفقو

ا الإعلامیة المحلیة تفضل ا  أن تكون  والسیاسي،التركیز على الخطاب  إمّ مستوردة  أو مقلدة لما ھو إمّ

  )1.(المجتمع مغایرة لقیمتعكس مضامین و في كل الحالات  ...وسائل الإعلام الأجنبیة  من مستورد

صراعات حول القیم الأساسیة التي الجزائري  و بین ھذا الإعلام و ذاك، ظھرت في المجتمع 

ابع الجمھوري للدولة، و ة بالطّ    الإسلام دین الدولة كذا مبدأمسّت حتّى بعض المواد الدستوریة الخاصّ

راعات نزاعات عنیفة في التّ  ...ة رسمیةغالعربیة كلو سعینات من القرن وقد حدثت بسبب ھذه الصّ

ولة و المجالماضي،  تأثر و انعكس ذلك على التماسك الاجتماعي بسبب  على حدّ سواء ،تمع ت بھا الدّ

تھما وسائل الإعلام التي أثارت دّ غجدالا  و نقاشا كبیرین  دالفضاء العمومي الذي شھ إلىانتقال النزاع 

ض النظر غو ب....مختلفةمسألة الھویة الثقافیة الجزائریة وما یحیط بھا من صراع بین تیارات فكریة 

سمي في ھذا الشأنا ذھب عمّ  بابة حول المعالم الضّ "بھ بشما ی حسب الباحث  نتتكوّ  ،إلیھ الخطاب الرّ

  ) 2(. "الأساسیة التي یمكن أن یھتدي بھا الشباب الذي صار أكثر عرضة للتأثیرات و الضغوطات

ىما ی دورعلى أنّ مسألة القیم في الجزائر تأثرت بتراجع  تھ یؤكد الباحث في إشكالیو ھكذا ،   سمّ

و عجز مؤسسات التنشئة كالأسرة و المدرسة و المسجد، فضلا على انتشار المشاكل ، "الدولة الحاضنة"

 .الخ...التسرب المدرسي وقلة ھیاكل التكوین و ضعف وسائل الترفیھ الفقر والاجتماعیة بسبب البطالة و 

في ،عن حل قضایا الشباب مسألة القیم بالتراجع التدریجي للدولة التي عجزت و بمعنى أخر،تأثرت 

أسالیب استھلاك جدیدة  أحدثت  و وسائل الإعلام الخارجیة من إظھار أنماط حیاة فیھ الوقت الذي تمكنت

اختلت  ،و على ھذا النحو. لدى الشباب الجزائري بشكل عام تطلعات صاعدة اصطدمت بقلة مؤھلاتھم

الھجرة، و الكسب دة متمثلة في الرغبة في الموازین بین قیمھم الأصلیة التي تراجعت مقابل قیم جدی

  )3(...السریع، و التخلي عن العلم 
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یاتال ،تساؤلات البحث -1-3   مفاھیمال و فرضّ

ة تساؤلات منھا راسة عدّ   :طرح الباحث في ھذه الدّ

  یم ؟دى ارتباط الشّباب الجزائري بالقما م -

  .وسائل الإعلام؟ الوافدة عن طریق الاستحداثانیة ما مدى تأثرھم بالأفكار  -

  الأصلیة ؟ قیمالعلى  الشباب الجزائري  ھل حافظ -

  ؟ كل ما ھو أصیل عن ىھل تخل -

بات وفقا لبعض  غر منافع ومقابل تحقیق لھا  اعن قیمھم تبنّىت فئة الشباب قیما أبعدتھاھل  -

  ؟ تفاعلأشكال الاستجابة و ال

یات البحث على أربعة محاور     1: ھيو وزعت فرضّ

  :و فرضیاتھ ھي  الاستعمالور عادات مح -

منیة من  :1الفرضیة  ة الزّ إنّ استعمال وسائل الإعلام من حیث العادات و طرائق التعرض و المدّ

  .یةفراغب یختلف باختلاف المتغیرات الدیمطرف الشبا

الشباب یستعملون التلفزیون أكثر من وسائل الإعلام الأخرى سواء المحلیة أو  نإ :2الفرضیة 

  .لأجنبیةا

ا یستعملون التلفزیون  نإ :3الفرضیة  الشباب یستعملون القنوات الفضائیة الأجنبیة أكثر ممّ

  .الجزائري

ا یتعرضون إلى  نإ:4الفرضیة  الشباب یتعرضون إلى مضامین الخیال في التلفزیون أكثر ممّ

  .محتویات الواقع
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  :الیةوفیھ الفرضیات الت محور أثر وسائل الإعلام على القیم -

الشباب بالقیم، نظرا لكون مضامین ھذه  ارتباطوسائل الإعلام لا تساعد على  نإ -5الفرضیة 

یة و الاستھلاك و الخطاب السیاسي، باستثناء بعض المضامین فالتر الوسائل الإعلامیة تمیل أكثر إلى

 .و البرامج الدینیة و التعلیمیة الوثائقیاتالمحدودة مثل 

  

  :و فرضیتھ ھي سلوكیاتاللإعلام على محور أثر وسائل ا -

  .أنّ وسائل الإعلام تساعد الشباب على تجاور بعض السلوكیات السلبیة :6الفرضیة 

  :ھيو فرضیتھا  الشباب بالقیم و الابتعاد و مدى تجاوزھم لبعض السلوكیات ارتباطمحور  -

وكیات یتوقفان لبعض السلعنھا ومدى تجاوزھم  الابتعادالشباب بالقیم أو  ارتباط نإ :7الفرضیة 

  .ثقافیة و الإقتصادیة -یة و السوسیوفراغعلى خصائصھم الدیم

- الأثر  :وھيقام الباحث بتحدید مجموعة من المفاھیم التي استعملھا في دراستھ  ،من جھة أخرى

  )1(.السلوك و الشباب - القیم - التغییر - الانتباه - التعرض -الاستعمال

  : النظریة للبحثالمقارنة المنھجیة و   -1-4

راسة على المنھج المسحي الوصفي لمسح أدبیّات المفاھیم المستعملة في  اعتمد الباحث في ھذه الدّ

راسة و معرفة الوضع الحالي فیما یتعلق  كما استخدم المنھج .الشباب لوسائل الإعلام  باستعمالالدّ

راسة و تحلیل الع وات البحث في و تمثّلت أد.المتغیرات لاقة بین المسحي التحلیلي لاختبار فرضیات الدّ

علما بأن المقابلات كانت مباشرة على أربعة محاور أساسیة  ،لة المقنّنة و استمارة الاستبیانأداتي المقاب

سؤالا واحد إلى  ،إضافة وسائل الإعلام   استعمالتتّكون من أربعة و عشرین سؤالا تدور معظمھا حول 

ؤالا آخر  و بالتالي، بلغ عدد  .ثمانیة أسئلة عن البیانات الشخصیة وحول السلوكیّات، یتّعلق بالقیّم ، و سِ

 )2(.الأسئلة أربعة و ثلاثون سؤالا

 محاورتناولت  سبعة منھا باللغة العربیة  حول موضوع القیم ،  م الباحث ثمانیة دراسات سابقةقدّ 

دور الإذاعة في تغییر العادات،  ھا على سبیل المثال من  الشباب و المنظومة القیمیّة ، حول ةعدید
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تأثیرات البثّ التلفزیوني الفضائي المباشر على الشباب  ،علام العربي في البلدان النامیة سیطرة الإ

 )1(.و القیمالمنظومة الإعلامیة  موضوع ري وئالجزا

 تضمنلأنھ  مفتوحمحور استعمال وسائل الإعلام مغلق و بعضھا الآخر نصف  أسئلةكان بعض 

ا محور . لنھایة المفتوحةل ذات ابدائ ل قیمة من القیم كمّن سؤالا واحدا للإجابة على ضفقد ت القیم،أمّ

محور السلوكیات قائمة فیھا عشرین سلوكا من واحتوى . "likert" الثمانیة عشر وفق دراجات مقیاس

ھا التي افترضالسلوكیات  المعاییر وتتوافق  م، و لاموجھّة بالقیأنھا غیر حیث من  سلبیّة الباحث أنّ

الأسئلة التقلیدیة التي تطرح في مثل  فقد اشتمل الشّخصیة،بالنّسبة لمحور البیانات  و.السائدة في الجزائر

د  دراستھ التّيمن جھة أخرى، قام الباحث برسم حدود . ھذه الأبحاث أنجزت في نطاق جغرافي محدّ

وسائل الإعلامیة المتمثلة في الریة و على على المناطق الحض الاقتصارمنطقة البلیدة، و  یتمثل في

الشباب طرف  من استعمالاوسائل أكثر  باعتبارھاالمجالات و الانترنت،  الجرائد،الإذاعة،  التلفزیون،

  )2( .في ھذه المنطقة

ات في تاریخ بحوث تأثیر وسائل الإعلام        م المحطّ في الجانب النظري استعرض الباحث أھّ

حول ھذا   يالأوروبجانب التقلید  إلى، فرة بشكل  أكبر ل الأدبیات الأمریكیة المتوعلى الجمھور من خلا

وجاء في ھذا العرض تحلیل خاص بإشكالیة التأثیر و الصعوبات التي تواجھھا و تقالید . الموضوع

صاد لقي و منظور الإقتة التّ بمقار بحوث التأثیر و التقلید الإمبریقي، و التقلید النقدي، إضافة إلى

الحدیث عن صعوبات إشكالیة التأثیر بالنسبة لمدارس الإعلام  إلىتوصل الباحث  و من تمّ ،  .السیاسي

دد و منظوراتھا المختلفة، على أساس أنھا تأثرت بعامل الضعف في مجال علوم الإعلام ، فضلا عن تعّ

  .الوسائل و اختلاف المجتمعات و الثقافات

في الزمن  ھالامتدادات الموجودة في بحوث الإعلام نظرا عبكل التنوّ  الإلمامصعوبة ورغم 

الباحث إلى التأكید على أن مسألة تأثیر وسائل  لتوصّ  ،عھا النظري والمنھجيكذلك تنوّ  و، المكانو

 عدم وجود ذلك إلىسبب یرجع و . بشأنھا اتفاقالإعلام على الجمھور مازالت موضوع جدل و لا یوجد 

 .المعرفةومي ملائم لقیاس ھذه التأثیرات على الآراء و القیم و السلوكیات الیوم مقیاس عل حدّ  و إلى

، یضیف الباحث أنّ ما یعقد إشكالیة التأثیر أكثر ھو أنّ وسائل الإعلام وفي أي الرأيواستكمالا لھذا 

جنبھا مؤسسات أخرى لا تقل أھمیتھا في عملیة  إلىمجتمع لا توجد في فراغ، فھي توجد و تعمل 

  )3(.رالتغیی
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كز قد رف،اعات و الذي عادة ما یتضمن مقتربا وظیفیا بفیما یتعلق بمقترب الإستعمالات و الإش ماأ

نا المفاھیم المبتكرة و المنھجیة الباحث على تقدیم إسھاماتھ وفق مراحل تاریخیة متعاقبة، مبیّ فیھ 

ة،المستعملة  وبعد عرض.الذّي ظھرت فیھتمع للمج و أدواتھا و الإنتقادات الموجھة لھا، و الظروف العامّ

ح الإنتقادات التي اتھمت منظور الإستعمالات و الإش ، خصائص ھذا المقترب ى ات بالتّركیز علاعبوضّ

، و الإعتماد على إستجوابات أفراد الجمھور الاجتماعیةالخصائص البسیكولوجیّة على حساب الأبعاد 

ل اتو رغم عدم یة،نتائجھا كأدلة على الحاجات الأساسو ھذه بخصوص   إلى اتّفاق  لباحثینصّ

إلى  الاتصالیةلبنیات و العملیات لعن إھمال ھذا المنظور الباحث تحدّث  بالإضافة إلى ذلك، .الحاجات

ق في الحقیقة، ت 1.أضفى علیھ طابعا محافظا سیاسیاحدّ  الباحث إلى عدد كبیر من الإنتقادات التي لم  طرّ

الناتجة عن مساھمتھ الفعالة في نقل  ھاعات  من  الحفاظ على أھمیبتمنع منظور الاستعمالات و الإش

سالة إلى المتلقي   . بحوث الإعلام من المصدر والرّ

راسات التي یبّ مفي نفس السیاق، كان للمنظور ال نت مدى إیجابیة عرفي دور كبیر في إبراز الدّ

كانیزماتھ النّفسیة و المعرفیة یبفضل میدركھ و یستوعبھ  طبقا لما ،ي یستعمل وسائل الإعلامالجمھور الذّ 

للمعلومات لام مصدرا ،و ھذا في الوقت الذّي تعتبر وسائل الإع تعملھبعید فیما یس حدّ  إلىالتي تتحكم 

تتمثل مقاربات و ) 2(.ارھا على الجمھور على المستویات المعرفیة و الوجدانیة و السلوكیةثالتي تترك أ

اغم المعرفي، و التوازن المعرفي، و تمثیل المعلومات و تحدید الأجندة ھذا المنظور في التنافر و التن

مت  بما یحدث على المستوى  اھتمتفكل ھذه المقاربات .بشكلیھا التقلیدي و الحدیث، وفرضیة لولب الصّ

م الشامل،  ھوفي ختام عرض .یتعرض إلى محتویات وسائل الإعلامالمعرفي لدى الفرد الذي  الباحث قدّ

حد المصادر الأساسیة للمعلومات بالنّسبة للشباب ھي امة أنّ وسائل الإعلام عا أى فیھر افتراض

م بالنسبة لأفراد قد یشكل عملیة تعلّ ھذه الوسائل الإعلامیّة أنّ استعمال بأضاف دراستھ ، ثم موضوع 

  )3(.و الإنتباه الانتقاءعینة بحثھ إستنادا إلى تحلیل عوامل التّعرض ، 

دور وسائل الإعلام في حول  ببحوث نب النظري لھذه الدراسة عنصرا خاصاالجاأیضا  تضمن

ي ففي خدمة التّنمیة  و الاتصال  التي حاولت توظیف وسائل و الإعلام الاجتماعیةالتّنمیة ضمن النظریة 

أثیر في عقول الناالبلدان النّامیة، إیمانا منھا بقدرة ھذه ال ھذه  تاستفادو. و سلوكیاتھم سوسائل على التّ

ل و من تطور تكنولوجیّات الإعلام و الإتصال النّظریة منذ منتصف القرن الماضي  إلى ھذا الأخیرتحوّ

 في ھذه البحوث الاھتمامتمحور  لقد. یّةبرغالمجتمعات الخاصة في  و ثقافیة جماھیریة ظاھرة تكنولوجیّة

نشأت  الأساس،ومن ھذا .جتماعو الإ الاقتصادتحلیل دور وسائل الإعلام في مجالات السیاسة و  حول
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في  ) 1(.من جھة ثانیة ووسائل الإتّصالمن جھة  الثقافي و ر الإجتماعيیّ غظرة الجدلیّة للعلاقة بین التالنّ 

م كذلك و الإتجاھات النظریة لنموذج التّحدیث، و ثم الباحث نظریة التحدی، قدّ نفس المجال الانتقادات  قدّ

ھة ل  لدور وسائل الإعلام في التّنمیة و عولمة الإتّصال  المقترب النّقدي ثمنمیة،نظریة الإتصال و التّ الموجّ

حا    . إنعكاساتھا على البلدان النّامیّة موضّ

بحیث تطرق  ،ص الباحث الفصل الثالث لدراسة إشكالیة القیم و السلوكیات و الشبابخصّ  بعد ذلك،

مفھوم  دلالة درس بعد ذلك،.السلوكراسة و للمقتربات النظریة في د تحدیده،لمفھوم القیم و صعوبة 

عالج في ھذا الفصل أھمیة الشباب كشریحة اجتماعیة و .الثقافةو قضایا القیم و الشباب و مؤسسات التنشئة 

استعرض الاختلافات   لھا مكانتھا الخاصة في كل المجتمعات، و أشار إلى إشكالیة تحدید مرحلة الشباب و

اب و مؤسسات التنشئة و كذلك قضایا الشب أخرى،من مقاربة إلى  بعض مفاھیم الشباب میّزالتي ت

 تطرحالقیم و إشكالیة السلوكیات التي إشكالیة  انطلاقا منھذا العمل  تمّ  الحال،وبطبیعة  .الاجتماعیة

و التعرض  سائل الإعلاموفئة الشباب من أجل التعرف على طبیعة العلاقة بین استعمال  بخصوص

  )2(.الشبابلمحتویاتھا من طرف 

  :نتائج الدراسة  -5- 1

  :فیما یلي  اصھنلخّ الباحث من استخراج عدة نتائج  المیداني، تمكنبعد إتمام البحث 

مصدر القیم في المجتمع الجزائري و غیرھا من المجتمعات العربیة و الإسلامیة ھو الدین و لیس  نا  -

  .الأفراد المجتمع و لا

 .تباط بالقیم تساعد وسائل الإعلام على الار  -

 ما یتلاءم و قیمھم  ون ة الموجودة في البیئة الاجتماعیة ، و یختاریالشباب التوجھات القیم استوعب  -

 .یوظف الشباب و سائل الإعلام لتعمیق معارفھم الدینیة   -

       ما ھي مؤسسات التنشئة الاجتماعیة كالأسرةو إنّ  الإعلام،د لقیم الشباب لیست وسائل المحدّ  إن -

  .یومیاو تواصل تعزیزھا  الأول،ة التي تغرس فیھم القیم في المقام المدرسة و المسجد و الجماعة الأولیّو

  .فیھاالاجتماعیة التي یعیشون  علیھم البیئةتملیھ  ما تھم الاجتماعیة وفقافي علاق یتفاعل الشباب -

  .السلبیةسلوكیات الشباب أن وسائل الإعلام تساعدھم على تجاوز بعض ال یعتقد لا -

  .لا تؤثر وسائل الإعلام بشكل قوي مباشر و مطلق  -
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في اكتساب المھارة الأخلاقیة  التي ترتكز على  التولیف  ط التنمیة في المجتمع الجزائريتكمن شرو  -

ھ اتھم الثقافیة و التوجّ لشباب بالخلق و الإبداع في سیاق خصوصیّلن التقنیة و الثقافة ، مما یسمح بی

  ) 1(.خلاقيالأ

II -  للبحث الابستیمولوجیةالقراءة :  

  :ندرس مضمون ھذه الأطروحة إبستیمولوجیا حسب المستویات التالیة 

  : الموضوع و طبیعة الحقائق المدركة -2-1

ا نظرا لما ة جدّ یعد موضوع ھذه الأطروحة في غایة الأھمیة لأنھ یتناول بالدراسة شریحة مھمّ 

رات تحتاج إلى العنایة والتوجیھ ، خاصة في ظل الانفتاح العالمي الذي یستھدف ات و قدبلیّ اتملكھ من ق

ترتبط أھمیة  .ماءاتھم و أخلاقیاتھم و عقیدتھم في انت ھذافئة الشباب ، ودیث و التنمیة و العولمة باسم التح

نشغالات الموضوع أیضا بوسائل الإعلام التي أصبحت سیدا لھذا العصر، خاصة و أنھا تطرح بإلحاح ا

و علیھ ،  .ة بین ما ھو تقني و ما ھو فكريو لكن بسبب الھوّ  تقني،مجتمعیة و معرفیة لیس بسبب ما ھو 

اه اتجّ في المجتمع خذت تتلخص أھمیة مشكلة ھذا البحث في التناقضات التي تجسدت في المواقف التي اتّ 

ة موقف الشباب من استعمال ھذه دون التساؤل حول جدیّ ،بسبب تأثیرات و أثار وسائل الإعلام ،الشباب

  .و المعرفي  الوسائل ، و خاصة موقفھم من القیم التي شكلت بناءھم الإدراكي

د  إلى فئة أن الباحث تمكن بفضل الأفكار التي طرحھا من الانضمام دون تردّ ب نالاحظبدایة ،

عى تسل الأھداف التي اعات لیس من خلابو الاستعمالات و الإش لأنھ أراد فھم  مسائل الأثر،الشباب 

و لكن من  ،وسائل الإعلام إلى تحقیقھا وفق إستراتیجیة مرسومة  تمارس التأثیر و الجذب و التغییر 

للتأكید على وعیھم بضرورة الحفاظ على  ،خلال المعاني التي یحملھا ھؤلاء الشباب اتجاه وسائل الإعلام

علامیة و غیرھا من الممارسات الإ ،یل و التضلیلمن الشبھات و الأباط او حمایتھ مةتھم القیّ خصوصیاّ 

خذ الموقف المتّ ھذا و یبدو واضحا أن  .اب للشبجدیدة  و رسم أنماط سلوكیة التي تستھدف تغییر القیم 

كان لھ الفضل في إضفاء صبغة دینامیكیة على ھذه الدراسة التي أنجزت من خلال  صراحةو ب اّ معرفی

لتحلیل أكثر من إشكالیة باو الحقیقة ھي أن الباحث تناول  .مستویات  البحث في عدة مسائل و على عدة

و دور الإعلام في  و التغیر الاجتماعي  القیم و السلوكیات  خاصة ببحوث التأثیر في وسائل الإعلام و

  .و نظریات التحدیث و عولمة الاتصال  التنمیة  

                                                             
  1   347 – 345نفس المصدر ، ص ص 



 
198 

 

لتطورات االإعلام مھمة لأنھ تابع  ي وسائلكانت علاقة الباحث بالأدبیات الخاصة بالتأثیر ف

و  كان لطریقة استعراض  .دة في موضوعھاقّ ن الجوانب المعالتاریخیة الحاصلة في ھذه الأدبیات ، و بیّ 

دفع تفكیر و ساعدت في لأنھا أظھرت أسباب عجز بعضھا ، ،الأفكار حول مختلف مفاھیم البحث فائدة 

نتھ و ما تضمّ   نا أن تعامل الباحث مع الأفكار و النظریاتو بمعنى أخر ، فقد لاحظ.الباحث إلى الأمام

فتح أفاق جدیدة على من اجل إلى إیجاد تفسیرات لمشكلة البحث من فرضیات ، كان یھدف بشكل واضح 

یدل على ثقة الباحث في إمكانیة التغیر الذي قد یجعل من وسائل الإعلام محفز لتشدید ما مستقبلھا ، و ھو

 . باب و قیمة الارتباط بین الش

   الشباب و القیم و في سیاق الحدیث عن الإعلام و التنمیة كجزء مھم في قضیة وسائل الإعلام

لكنھا فشلت بسبب اقتصارھا على عامل دون أخر  الواقع،م الباحث نماذج حاولت تفسیر السلوكیات، قدّ  و

ضیح ما یجب أن تكون علیھ علاقة و ھنا ، انتقل الباحث إلى تو.و التغیر الثقافي القیم في فھم مسألة

مجمل ثم كشف ة و الثقافیة في المجتمع ، یوسائل الإعلام  بالشباب  الذي یعد مالكا للحقیقة القیم

   التناقضات التي احتوتھا نظریات الاتصال و التنمیة ، بما في ذلك الإعلام التنموي و الاتجاه النقدي 

   ) 1(.التنمویة الوطنیة تعاني من عملیة معیرة الثقافة و القیمغیرھا من الاتجاھات التي جعلت الجھود  و

توجیھ  أخر  وبشكل ائ لأنھ یحاول إعلامھ،في الخطاب السیاسي و الباحث على ھذا الأساس شكك  و

  .معینة قیملصالح تفكیر الشباب 

ھا  و كشف نقائصھا و أبعاد تقل الباحث من استعراض النظریات ان ،و على المستوى المعرفي

الإیدیولوجیة ، ثم استكمال تحلیلھا من خلال الانتقادات التي وجھت لھا من نماذج و نظریات مغایرة  ، 

الباحث ھذه النظریة  إلى تقدیم نظریة في التنمیة ، قائمة على أساس الربط بین التنمیة و الثقافة ، لقد اعتبر

،و تتلخّص ي الجدید سوي بشقیھ اللیبرالي و ألماركبمثابة  بدیل ناتج عن القطیعة المعرفیة مع التفكیر التنم

ھذا  .ة  و التقالید في عملیة التنمیة تحیید الثقاففي صاحب ھذه النظریة  الأستاذ عزى عبد الرحمن حسب

" يھ قیمضرورة   اعتماد التنمیة على توجّ :" أكده الباحث و دافع عنھ عندما استعمل عبارات  مثل ما 

ضرورة اكتساب "" و أیضا عبارة  " في التقنیات و لیس تحویل الثقافة إلى تقنیات یستلزم حقن الثقافة"و

علما بأن ھذه الأخیرة ھي مفھوم یعبر عن قدرة الفرد على التحكم في ثقافتھ و نسق " الكفاءة الأخلاقیة 

  ) 2(.معتقده 

ن یبین جانب و ما نستنتجھ على مستوى الموضوع و طبیعة الحقائق المدركة ، ھو آن الباحث كا

         فضل مفاھیم البحث اتضحت خبرتھ بوسائل الإعلام بتطور في الأفكار و اتجاھاتھا ، فالنمو و ال
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بالأفكار المقارعة و المتناقضة حول دورھا في ممارسة التأثیر ، كما اتضحت معرفتھ بفئة الشباب التي  و

كل تنمیة وعلیھ تمكن  من الإنسان محور علتالمستدامة التي ج البشریة تمثل شریحة أساسیة في التنمیة

الباحث من أدراك نتائج فاختلافات الفردیة و التباین الاجتماعي بین أفراد جمھور وسائل الإعلام على 

المفصلة من رسائل الإعلام ، لقد  فاعل في اختیار الرسائل والمضامین الجمھور عنصرأساس أن ھذا 

ت الجمھور من أجل  إشباع رغباتھم و تلبیة حاجیاتھم انطلاقا من أدرك أیضا حقائق كثیرة حول استعمالا

  .اختیارات عدیدة تمنحھا لھم الوسیلة الإعلامیة في حد ذاتھا 

سمح لھ إدراك اختلاف الاستعمالات بین الجمھور حسب الجنس و فئات السن  ذلك،بالإضافة إلى 

ي حدود الاختلافات بین الاستجابات ور فردي فنظمن م و المستوى التعلیمي بالنظر إلى الجمھور

كل ذلك جعل الباحث یدرك حقیقة أخرى ، مفادھا  أن  ...للشخصیةلفوارق الفردیة المكونة الناجمة عن ا

 ضو قناعاتھ انطلاقا من مبدأ التعرّ  ھحقیقي ، یختار ما یتلاءم مع قیم الجمھور إیجابي ، بل فاعل

أن الفرد یستعمل وسائل الإعلام من أجل توازنھ و استمراریة لإدراك  الانتقائیین اللذین یدلان على او

  .علاقاتھ مع الآخرین 

  : طبیعة المصادر 2-2

والملاحظ ھو أن  .ت كل جوانب البحثاعتمد الباحث على الكتب و المؤلفات الأكادیمیة التي مسّ 

ا ذھب إلیھ الباحث في و لعل ذلك ما یتماشى مع م الإنجلیزیة،عددا كبیرا من ھذه المصادر كان باللغة 

إنھ یعتقد  .الأولىلیھا ھي أمریكیة بالدرجة مقدمة الفصل الثاني حین قال بأن معظم الأدبیات التي أشار إ

لموضوع التأثیر الذي تمارسھ وسائل الإعلام على الجمھور تطور في الولایات  المعالجة العلمیةأن 

من حیث التقنیات التي تم ابتكارھا في  منھجي، أوالالمتحدة الأمریكیة سواء على المستوى النظري أو 

تھا یدل على مدى أھمیة عتقد أن حجم الأفكار و نوعیّ نو  )1.(لتستفید منھا بقیة بلدان العالم البلد،ذلك 

  .الوثیق بمشكلة البحث و من حیث حداثة مضمونھا  ارتباطھا  المصادر المعتمد علیھا  من حیث

  :علاقة المنھجیة بالبحث  -2-3

استمارة الاستبیان و المقابلة ، و كانت للمنھجیة التي اتبعھا  المتمثّلة في الباحث التقنیاتاستخدم 

تمد فیھ على بموضوع البحث ، سواء في الجانب النظري أو الجانب التطبیقي الذي اعواضحة علاقة 

ا و تجزئتھا إلى ة ، ووصفھیبحثة التنالتي سمحت لھ بوصف تركیبة جمھور عیّ المعطیات الإحصائیة 

و كان ھذا التقسیم قائم على أساس اشتراك  .تتقارب احتیاجاتھا و اھتماماتھا فئات فرعیة ، تتشابھ  أو 
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 الخ ، كما ساعدت...توى التعلیمي مات الدیموغرافیة مثل السن ، النوع ، المسأفراد العینة في بعض السّ 

ات منھا الإھمال في العمل ، عدم احترام الأھل ، على تناول عدد كبیر من  السلوكیالمتّبعة منھجیة ال

لتوثر الداخلي إلى غیر ذلك من السلوكیات السلبیة ، أما االإسراف ، التبذیر ، اللجوء إلى المحسوبیة ، 

بالنسبة للقیم ، فقد حددھا في ثمانیة عشرة  قیمة  شملت النزاھة، احترام الذات ، التفتح ، الأمن العائلي ، 

الباحث یمیل كثیرا إلى التفسیرات و التحالیل  نكا عموما،.الخ.....ي ، المرتبة الاجتماعیة الأمن الوطن

تھا من التّجارب المعاشة من طرف الشباب ة مادّ   .الواقعیة المستمدّ

  :تطور عملیة التفكیر  -2-4

ابة في الحقیقة ، لم تتطور أفكار الباحث في ھذه الدراسة عبر مواقف فلسفیة تقدم نفسھا  كإج

 یعتبر وسائل الإعلام قوة خارقة  موقف خاص ضمن لبحث ، و التي قد تندرجا في لمشكلة المطروحةل

تنعكس أثارھا  ،و الإدراك و الرؤیة بشكل مطلق و مباشر و التطورات تؤثر على الوعي و الأفكار ،

ثلاثة ق علمي یضم إننا نرى أن أفكار الباحث تطورت في سیا.ھم و ثقافتھم یمقو على أفراد المجتمع  

إشكالیة تأثیر وسائل الإعلام ، إشكالیة التغیر و إشكالیة  ثقافة المجتمع ، و ھو ما مكنھ من إشكالیات ھي 

  .الربط بین وسائل الإعلام ، القیم ، الشباب و التنمیة  

ة و سیاستھا التنموی الدولةتطورت عملیة التفكیر عند الباحث عبر علاقتھ بخطاب  من جھة أخرى،

ث نتج تباین بین القدیم یبح الجزائري،التي جلبت أنماط ذھنیة و سلوكیة مغایرة للسیاق الثقافي 

لاھتمام الباحث بالإعلام و حركیة القیم في و طبعا ، كان . فئة الشبابوسط خاصة في  المستحدث،و

مختلف مؤسسات  الدولة فيدور كبیر في فھم الإشكالیات الإعلامیة التنمویة التي طرحتھا  المجتمع 

العولمة لام واعي و ثقافي حول قیم عصر الإعوعي اجتم ، و التي لم تنجح في تشكیل الاجتماعیّةالتنشئة 

لان عن ؤوھما المس الدین و ثقافة المجتمع نو ھو أو متطلبات التنمیة المستدامة ، و ھذا لسبب بسیط 

 . في مجتمعنا ات و مختلف الاتجاھات الفكریة السائدة لوكیّ السّ  و القیم

  :القراءةستنتاجات ا -2-5

  :التالیةتتلخص الاستنتاجات التي توصلنا إلیھا في النقاط 

الوحید الدین ھو المصدر  بمعنى أنأكد الباحث أن منظومة القیم في الجزائر منبعھا الدین الإسلامي  -

ردود عال  و للقیم و ھو الذي یزود التصرفات  و السلوكات و المواقف و الانطباعات و الأف

 .تمیّزھاھھا و التي توجّ  الأفعال وغیرھا بالقیم
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یة جلبت بدورھا أنماط ذھنیة و سلوكیة ول الباحث الدولة مسؤولیة اللجوء إلى أنماط تنمحمّ   -

 .للسیاق الثقافي الجزائري  مغایرة

كیات في رات التي طرأت على أنساق القیم و البنیات الثقافیة و السلوالباحث أسباب التغیّ  فسّر -

ف في الإعلام المحلي الذي وظّ  عوامل  و بالتحدیدبعوامل إعلامیة، و خاصة في وسط الشباب  ،المجتمع

 .إلى یومنا ھذاا في أداء نفس الأدوارستمرمازال م و الذي،مشروع التنمیة بعد الاستقلال 

في ذلك  رأى الباحث أن وسائل الإعلام و الاتصال لا تؤثر في قیم الشباب الجزائري بما  -

الثمانینات  التي شھدت إرسال  ذ سنوات رغم انتشارھما المكثف من ،الإعلام العربي و الإعلام الغربي

القیود الإداریة ، و استیراد المكتوب ، و إقامة قاعات الألعاب   البث التلفزیوني المباشر و رفع

  .الخ.....الإلكترونیة و بیع المجلات  و الأشرطة و الألعاب 

د الباحث على أن و بھذا، د في تلقي القنوات ق الذي أملتھ العولمة و المتجسّ التدفّ اتّضح لنا لماذا أكّ

ھذه بل بالعكس، رأى أن ، الجزائريیؤثر سلبا على قیم الشباب لاكثرة العناوین و الإنترنت  و الأجنبیة

و بناء على ھذا .... یم لقاط باي الارتبز المعتقدات و ھي التي تقوّ الوسائل الإعلامیة  ھي التي تعزّ 

في عبارات عنھ مثلما عبّر كیف أدخل فكرة الصراع بین القدیم و الجدید  لنا أیضا  ضحتّ ا ،الموقف

الموروث ، ثم  و الإعلام بین لصراع بین الدین والسیاسة ، تم الصراع اوالمستحدث و بین القدیم التباین

الدفاع عن أحادیة المصدر بالنسبة للقیم ، وطبیعتھا من أجل ذلك  كان كل و الشباب،و قیم خطاب التنمیة 

ةلھا والعقائدیة ، و صلابة تحوّ  ، تحولت أفكار للموقف المتّخذ و كنتیجة .... ھا من طرف الشباب نّیتب قوّ

الشباب و مؤسسات التنشئة و القیم والدین و الدولة  داخل حلقة واسعة تضمّ فیما بینھا الباحث المتصارعة 

ھ من  الانتباه إلى مسائل اجتماعیة و ثقافیة و سیاسیة تمنع ةائق إبستیمولوجیوإلى ع و السلوكیات

إلى التركیز أكثر على  الباحث  توجیھ باستطاعتھا  أساسیة و ھامّة ، لأنھ ، نعتقد أنھا  معرفیة و

ي و تلبّ  رھم،متطلبات عص مع  ماشقیم تتفي الوقت الحاضر من  الشبابخصوصیّة ما یحتاجھ 

دة باستمرار جدیدة ال ھم یاجاتاحت    .و المتجدّ

و ھذا لیس من باب الشك في صحة ھذا الأمر   –فیما یتعلق بأحادیة مصدر القیم نرى ،و علیھ 

أن ھذه الفكرة لا تتناسب مع ما تذھب إلیھ العلوم الاجتماعیة  –الذي یشكل قاعدة أساسیة في مجتمعنا 

انھ من . في الفرد و الجماعة و المجتمع متمثل بعضھا عددة ،  لقیم مصادر متالتي ترى أن لو،بشكل عام 

حلة التسعینات من القرن و من خلال ما حدث في الجزائر خلال مر المفید أن نسترجع في نفس السیاق ،

قوي ،  حوة الدینیة  في صنع خطاب دیني اه البعض بالصّ ما سمّ الدعوة الدینیة أو  كیف نجحت ،الماضي

الواقع معطیات اب  انطلاقا من یم التي كان من المفروض أن تصاحب ھذا الخطدون أن تصنع الق
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من تساؤلات حول مختلف التحولات التي شھدھا المجتمع في المجال الدیني یملیھ و ما  ،الملموس 

  ...  و الأمني السیاسيوالاجتماعي و و

كت إشكالیة ھذه الدراسة  إذا كانت الفكرةو  ت إلى ظھور علاقة قویة بین قد أدّ الأساسیة التي حرّ

في تلقین القیم كما ھي مشروعة الاجتماعیة التنشئة  ساتسمؤ بدور ھالباحث و المجتمع ، بفضل اعتراف

في علاقتھ بالدولة لم تكن في نفس المستوى  افإنھ،التلقین ھذا  یة في الدین  الإسلامي ، ثم التأكید على جدّ 

بط بین خطاب الدولة حول التنمیة و القیم المغایرة للسیاق الثقافي لرّ من خلالھا  ا المعادلة التي تمّ ، لان 

تشترط و التي  و العلوم السیاسیة بشكل خاص ،لعلوم الاجتماعیة بشكل عام الجزائري ، تجاوزتھ أیضا ا

الانتقال نحو الملاحظات بھدف  العامیة  الملاحظات الأولىإلا إذا تم تجاوز الموضوعیة التي لا تتحقق 

وھنا لا بد أن نشیر إلى أن الباحث تعامل مع سیاسة الدولة على أنھا . مبنیة على أساس منھجي وعلمي ال

صھ للحدیث عن التفاعل و التأثیر و التأثر داخل المجتمع بین مختلف خصّ  بفضل ماظاھرة مجتمعیة 

ك لم یكن كافیا مستویاتھ ، كما تحدث عن عواقب ھذه السیاسة عبر مراحل تاریخیة متتالیة ، لكن ذل

التقاطع بین تفكیره  شكالأفي شكل من  ھة بسبب وقوعلتجاوز العائق المعرفي الذي حدث في ھذه المر

داخل التصور  العلمي و تفكیره الإیدیولوجي الذي جعلھ یدرك ما أدركھ بخصوص سیاسة الدولة

ولة لا یمثل حقیقة نعتقد أن موقف الباحث من سیاسة الد لھذا، .الإیدیولوجي السائد في محیطھ

السیاسیة  كما ھي قائمة في المجتمع  الجزائري  الظاھرةھ و حقیقة ظنّ  بین القائمةو المسافة  ،موضوعیة

  .الحقیقي المعرفيمثل العائق ت تيال ھي

مسألة القیم ھي في كل السیاسات التنمویة واقعة  نأالرأي مبني على أساس  اھذ و بطبیعة الحال،

نا رئیسیا مكوّ  لیستسیاسي م إن الدولة كجھاز ث .اقعالوو إن لم تحقق في  ھلھا حتىتجاأساسیة لا یجب 

ھ یصعب نعتقد أنو .علیھاو تدعیمھا و الحفاظ  تھاتغذیمن اجل رغم أھمیة وجودھا  القیم،من مكونات 

لى ه عدستور قرّ في مجتمع ی العقیدة، وبالخصوصد الاقتراب من القیم التي تجسّ الخطاب السیاسي  على

متعلقة مبدئیا  مسائل و كواقع سیاسة وإیدیولوجیةنمیة كفكر و الت الدولة، و یعتبرأن الإسلام ھو دین 

، لاحظنا لمیثاق الوطني للتنمیة المستدامةالرجوع إلى او من خلال ...حقوقھو الفرد الجزائري بكرامة 

كما یراھا ھذا المیثاق،  الشاملةالتنمیة ث عنھا سیاسة دھا الباحث ھي نفس القیم التي تتحدّ أن القیم التي حدّ 

 سیاسة ال الذي یتفق مع ور الإسلامينظالمالتي تطرحھا و ما یذھب إلیھ  الكیفیة بحیث لا خلاف بین 

طبقا لما تملیھ بینھم في كافة المجالات  تجمع ھ الناس ود القیم الفاضلة التي توجّ حین یحدّ التنمویة الوطنیة 

  )1(.الخ....احترام المسؤولیات وو المعاملات الإنسانیة السامیة  الجانب الروحيالأخلاقیات التي تھتم ب

                                                             
ar, wiki  pedia, ory/wiki/  1     مستدامةال -یثاق الوطني  للتنمیةالم  
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لا حظنا فقد  ، لإعلام بالقیم في وسط  الشباب أما بالنسبة لأفكار الباحث فیما یخص علاقة وسائل ا

عن طریق   لم تكشف دلالة الأنماط الثقافیة الجدیدة ، و دلالة الأفكار الإستحداثیة الوافدة  ھأن تفسیرات

و خاصة منھم أولیاء الشباب ، رغم انھ   انتقد على ھذا  وسائل الإعلام التي أزعجت أفراد المجتمع

تعكس ھواجس لھا تلوینات  إیدیولوجیة مختلفة "على أساس أنھا الإعلامیة  أشكال الخطب كلّ المستوى 

المھم أن و )1( ." مجتمع الجزائريالقیم  في الحول الصراع  إما إلىوإلى أزمة قیم إما  تشیر في معظمھا

الذي لم یتمكن على الأقل في  المعاصر، في علاقتھ بوسائل الإعلام من أسطورة الإعلامتخلصّ الباحث 

ال  مجتمعنا من إثارة یات أمام الدولة قضایا التنمیة التي طرحت بدورھا سلسلة من  التحدّ و بأسلوب فعّ

الباحث شكلا من الإعلام الذي عجز عن توفیر ما یحتاجھ   طرح و بمعنى أوسع .المجتمع بكل فئاتھ و

المعلومات ، و نشر الأفكار  ات و فرص للارتقاء في سلم التنمیة وفق قیم ملتزمة بإنتاجیّ من إمكانالناس 

و الانتفاع الحر و و المعرفة خاصة بین الشباب ، و تدعیم حریة التعبیر و التداول الحر للمعلومات 

المجتمعیة إلى غیر ذلك من القیم  التي تدعم والمشاركة في بناء الدیمقراطیة السیاسیة  ،المتكافئ بھا 

  .المواطنة و التنمیة البشریة المستدامة 

و خاصة بانفتاحھا الكبیر  ارات انشغالھ بھفقد ذكر مبرّ  الشباب،الباحث بفئة  ھتمامفیما یخص ا و

بأنھا أكثر فئات المجتمع عرضة  بالمناسبة و ذكر .على التدفق الإعلامي الذي نافس الإعلام المحلي

ق الباحث في ربط حدیثھ عن و من الناحیة المعرفیة ، وفّ  .أو ما یسمى بالثقافة البدیلة بالقیم الجدیدةللتأثر 

، و بمنظومة القیم التي تحدث عنھا في مرّ بھا المجتمع الشباب  بالأوضاع و الحالات الاجتماعیة التي 

و ما صاحبھا من تغیرات اجتماعیة و اقتصادیة جعلت من التنمیة مفھوما مركزیا في   إطار التنمیة

  .تحلیل علاقة الشباب بالقیم  

 مكتملا اإنجازأتضح لنا بأن الباحث تعامل مع موضوع القیم و كأنھا  الملاحظات،انطلاقا من ھذه 

بمعنى حالة من التغییر و التطور  ،الأمررغم أنھا في حقیقة  س،یمّ من الثبات الذي لا  ةر عن حالیعبّ 

ت التي و أمام العدد الكبیر من الإشكالیاّ  الجزائري نعتقد أن الشباب ،لذلك .الإضافةحالة قابلة للحذف و 

 مثل غیره أنھ یتطلعخاصة و لا ینظر للقیم على أنھا قیما محلیة جامدة ،في مختلف المجالات ، جھھا ایو

 زیادة على ذلك،.على المستوى الإقلیمي و العالمي  ترك فیھا مع الآخرینإلى الانخراط في القیم التي یش

، فإنھ في نفس الوقت یملك و تقالیده إذا كان ھذا الشباب یملك قوة الإیمان بدینة و تعالیمھ من المؤكد انھ 

ر بسرعة فائقة تتجاوزه سلطة الانترنت الذي یقوده بشكل أو بأخر إلى مجتمع الإعلام  الذي یتطوّ

بما إذا كانت  ل ، یتجھ نحو مجتمع لا یھتمّ مفھوم الشباب في حد ذاتھ  دینامیكي و متحوّ إن . باستمرار

ت وانعدام الحقوق والحریا السیاسي وانتشار الفسادة بسبب الاستبداد قمتوفرة ، أو أنھا معاوجوده  شروط

... أس المال البشري حة و الاستثمار في روالصّ  ونقص التكوین الأساسیة وضعف مستوى التعلیم
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میة  السلطة الإعلامیة التي تحدثنا عنھا بطبیعة الحال،و مت الشباب بأن التي علّ  ھيبإستراتیجیتھا التقدّ

إلى  و المجتمع لیمتدّ   و المدرسة  من الأسرة  و یتصاعد السلوك، ل أنماط معطى موضوعي یشكّ   القیم

  .ككل الإنسانیة

إنھا عمل  .دفعة واحدةتتشكل و تصنع باستمرار و لیس  أن القیمبنضیف على ھذا الأساس، 

ص دورھا في فیھا المؤسسات الإعلامیة التي یتلخّ  االمجتمع، بمسات شارك فیھ كل مؤسّ تتراكمي 

لیس ناتج  فذلك ، قیمالتفاعلھ مع بسبب یقع فیھ الشباب   ا فیما یتعلقّ بمامّ أ .إنتاجھاإعادة  القیم ومراجعة 

ناتج عن التأثر یكون لأنھ من الممكن أن  ،وسائل الإعلام التي تمارسھا  التأثیرات  في كل الحالات عن

ھا یّتصلاحو الخالدة التي اكتسبت دوام وجودھاھ البحث عن الملائمة بین جوھر قیم إرادة الشباب في

ا أن  .یاتھو تحدّ  ھا أمام مقتضیات العصر و ضغوطاتھالیتفعّ و لقیم ابعض تخضع إذن، من الطبیعي جدّ

عھا لنوع خضالذي یمعنى وفق الللغة و الدین ، و ھذا بما في ذلك مكوناتھا الثابتة كا ،للتحول و التطور

 الاجتھاد ھذا من التغییر في الفھم و التفسیر و إنتاج المعاني التي تخدم متطلبات الحاضر دون أن یمسّ 

  .في القیم ما یمثل الأصول   الإبداعو

 ،احتكاك القیم القدیمة بما ھو جدید ىلإبستیمولوجیة مع الأفكار التي تخشإن عدم إحداث القطیعة اا

اجزا حھو الذي شكل عند الباحث  ،تف من دور الإعلام في القضاء على الخصوصیاّ و التي  تتخوّ 

ة  ا حال دون  الحدیث عنفكریّ  قدي لقیم الأخر مرونة القیم و الاستیعاب النّ ب مجموعة من الحقائق الخاصّ

في و االذي جعل الباحث یقف معرفیّ ھو المعرفي  ھذا العائقف الخ...زن القیم و تماسك القیم الموروثةو توا

الوسائل حین تحدث  خطورة ھذه إلىالباحث  أشار و بكلمة أخرى،.الإعلاموسائل  دّ ضو نفس الوقت مع

لكنھ تراجع عن ذلك  ،الخ...الأصلیةة ل من الھویّ عن التأثیر و فقدان القیم و السلوكیات المنحرفة و التنصّ 

.. .الإعلام تأثیرات وسائلمات التي تحمیھ من وّ قتھ المتمثلة في المالجمھور و قوّ ث عن عقل حین تحدّ 

 متجانسة،الجزائري فئة  الشبابلا شكّ أن الرأي الأخیر كان وراء ما ذھب إلیھ الباحث الذي اعتبر و

ما جلبتھ وسائل  اتجاهالاتجاه و لھ نفس  یحتاجھ، ما وفقیواجھ الرسائل الإعلامیة  ،متلقي غیر سلبيو

  .في بلادناي صاحبت سیاسة التنمیة و التفتح الإعلام الت

تبعھا الباحث ، تدخل في رأینا ضمن الاتجاه النقدي  الذي یعتبر وسائل اإن المقاربة النظریة التي 

على عقول الشباب ، و ذلك بسبب  امباشرولة التي تستخدمھا للتأثیر الإعلام أدوات إیدیولوجیة في ید الد

الكم  الھائل من المحتویات التي تقدمھا باسم السیاسة  التنمویة التي تنتجھا ، و التي یستھلكھا الشباب 

بعضھا یصرّ من  ،استنتاجات دراستھ إلى حقائقضمن ل استھلاكا مكثفا ، و بما أن الباحث قد توصّ 

  الشباب  بالقیم ، فذلك یدل على أن  على الارتباطالشباب  أن وسائل الإعلام تساعد  خلالھا على

لیس و ،ل في اتجاه الاستمراریة  و التواصلن من استیعاب التحوّ فاعل في الإعلام ، و أنھ تمكّ الجزائري 
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زون بین الإعلام كحدث و الظاھرة السیاسیة التي تشیر إلى القطیعة مثلما یدعو إلیھا أولئك الذین لا یمیّ 

  .إعلامیة أھم سیاسة 

 -I الأطروحة الثانیةتقدیم :  

یشكل الإعلام التربوي إحدى دعائم التنمیة و یربط بین الإعلام و التربیة في إطار عملیة تفاھم 

أنجزت دراسة الموضوع في ھذا  .الحدیثلتربیة بمفھومھا الواسع لمتكاملة تخص الإعلام الشامل 

  ) 1("الإعلام التربوي في الجزائر "عنوانھا 

 : أھمیة الموضوع و أھدافھ-1-1

و كذا  الاتصال،في أھمیة وسائل الإعلام و تكنولوجیا أھمیة ھذا الموضوع حسب الباحثة  صخّ لتت

 .المجتمعاتو في كل  نسانیةالإأھمیة تعمیم استخدامھا الذي صار أمرا حتمیا في كثیر من مجالات الحیاة 

عدیدة دیدة تعمل على النھوض من التخلف في میادین فھذه الوسائل تحمل أسالیب و مداخل منھجیة ج

مھا وسائل من أھمیة الخدمات التي تقدّ أیضا إن أھمیة ھذا الموضوع مشتقة  .العلميمنھا التعلیم و البحث 

ركز على تساعد الم بغرض تحقیق أھداف تربویة  ،المركز الوطني للوثائق التربویة ین في الإعلام للمربّ 

ھا على جمیع الشرائح تعمیموالتي یناط لھا دور نشر المعرفة الإنسانیة  یة الوطنیّةالتربالاستجابة لمطالب 

بین أعضاء  رد نقل أو توصیل المعلوماتة الإعلام التربوي تتجاوز مجّ فإن مھمّ ، و بالتالي .الاجتماعیة 

عملیة إنتاج  البیانات إلى مخزون معرفي قادر على تفعیل تحویللان غایتھا تتطلّب  أسرة التربیة،

التي تراعي التثقیف و التوجیھ و زیادة  تكوین رأس مال معرفي یساھم في التنمیة الإنسانیة،والمعرفة 

    )2(.في مواجھة تحدیات الواقع البشریّة قدرات ال

أھداف ھذه الدراسة التطلع على واقع الخدمات الإعلامیة التربویة التي یقدمھا المركز  بین و من

أم ھو فقط توظیف إعلامي صا متخصّ  علامالإلمعرفة ما إذا كان ھذا ،التربویة ئق الوطني للوثا

ھ ص التربوي للتخصّ   ،و من أھداف الدراسة أیضا.في قطاع التربیة في الجزائر   یشتغلون  لكل من یوجّ

إلى ائلھ،دور الذي یمكن أن تلعبھ وسلتربیة من خلال إبراز قیمة الوع العلاقة التي تربط الإعلام باكشف ن

وطنیة المركز باعتباره مؤسسة   ص في ھذاالبحث عن مدى حضور الإعلام التربوي المتخصّ  جانب

مھاھا في تغطیة الخدمات علی مدتعف عن الكیفیة التي یالتعرّ  مكلفّة بالتربیة و الإعلام ،وكذا  التي یقدّ

                                                             
بوكریسة عائشة ، الإعلام التربوي في الجزائر ، دراسة في دور الإعلام ووسائلھ في التربیة  و ترقیة الأداء التربوي ، المركز  - 1

الوطني للوثائق التربویة نموذجا ، أطروحة مقدمة لنیل شھادة  الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال ،تحت إشراف الدكتور أحمد 
 2009 - جامعة القاھرة   –و الدكتور حسن عماد مكاوي  - جامعة الجزائر -دي حم

1بوكریسة عائشة ، الإعلام التربوي في الجزائر ، ص     - 2  



 
206 

 

مات التي یقدمھا الإعلام الخد نوعیة لتطلع على مستجدات التربیة الحدیثة ، واللمربین من خلال 

  )1(....رات الاجتماعیة و الاقتصادیة مواكبة التغیّ بھدف ساتي للتربیة المؤسّ 

الأسس   مّ ضى ستة فصول ، الأول منھا تمھیدي یم الدراسة إلسنجاز ھذه الأھداف تم تقلاو  

، مع تحدید أسالیب  ص للبدایات الأولى لظھور الإعلام التربويالمنھجیة للدراسة ، و الفصل الثاني خصّ 

توظیف  الحدیث عن و تناول الفصل الثالث .م  نماذج اتصالیة في دول مختلفة الاتصال فیھ ، و تقدی

جانب أھمیة  التربوي، إلىمساھمتھا و دورھا في الإعلام  الحدیثة،ات الإعلام و الاتصال تكنولوجی

 ،التربوي في الجزائر لوضعیة الإعلام صفقد خصّ  الرابع،الفصل  ماأ. ھذا النوع الإعلاميالتخطیط في 

 استخدامھار تطوّ  ومراحل التربیةدور وسائل الإعلام في ثم فیھ عرض البدایات الأولى لظھوره،  تمّ  و

في الفصل الخامس تطرقت الباحثة للإعلام التربوي من خلال المركز الوطني للوثائق .بشكل عام

و في الفصل السادس ، قامت بتحلیل مادة  .تي یستخدمھاالإعلامیة ال التربویة و درست أنواع الوسائل

قدمت  في نھایة البحثو  .تفسیر النتائج المتوصل إلیھا البحث لاستخراج مدلولھا الإحصائي ، تم 

  )2(.تربوي ينموذج تطبیق تضمنت و توصیة عامة،خلاصة 

  مشكلة البحث و إشكالیة  -1-2

دون المستوى،  علامیةإلوطني للوثائق التربویة وسائل لمركز امشكلة الدراسة في استخدام ا تمثّلت

الخدمات التي  لا تغطي و في الحقیقة،.وطنیاجمھوره المستھدف  أھمیةو الوطنيثقل دوره مقارنة بوذلك 

بط بین في الرّ إضافة إلى مواجھتھ صعوبات كبیرة  ،المستھدف الجمھورالمركز كل احتیاجات  مھایقدّ 

جمیع حقق من خلالھا ارتقاء تت تطبیقیة محكمةالمركز على خطة  عدم اعتماد بسبب والمربّیینالوزارة 

كما دوره أداء ن الإعلام التربوي بالمركز من ص  المشكلة في عدم تمكّ خّ لتت ،لذلك .امھنیّ المستھدفین 

 ) 3(.ضعف  خدماتھ  التي لا تستفید من  تفعیل العملیة التربویة ینبغي من اجل 

  مفاھیمال وساؤلات تال ،الفرضیات -1-3

   )4(:ھي تضم ھذه الدراسة ستة تساؤلات فرعیة 

 بالخدمات الإعلامیة التي یقدمھا المركز ؟ ونالمریّھل یھتم - 1

 .؟مطلعون على منتجات المركز  نمریّوالھل  - 2

                                                             
-     5ص  نفس المصدر السابق ،  1  

  . 2نفس المصدر ، ص  - 2
5 – 4نفس المصدر ص ص     - 3  

18نفس المصدر  ، ص      - 4  



 
207 

 

 تربویة ؟ات ون مما ینتجھ المركز من ملفّ ھل یستفید المربّ- 3

 یطرحھا في صمیم انشغال المربي ؟ التية المعالجمون المواضیع التربویة ھل مض- 4

 العملیة التربویة ؟تحسین عن طریق المركز تفیدھم في المربّون یتلقاھا ھل المعلومات التي - 5

  ؟ لإعلامھ تربویاھل یھتم المربون بالوسائل الإعلامیة التي یستخدمھا المركز - 6

دت   صالمتخصّ الإعلام  التخطیط، تعلم،ال التربیة، الإعلام،: ھي والدراسة مصطلحات الباحثة حدّ

  .)1. (التربويو الإعلام 

  : ریة للبحثنظالمقاربة المنھجیة و ال -4- 1

عرف على أصول وجذور لتّ لوصفي الأول تاریخي و الثاني  :منھجینقت الباحثة في دراستھا طبّ

تحدید بذلك أرادت  .ثانیةجھة  البحث منو تفسیر الوضع القائم لمشكلة  جھة،الظاھرة قید الدراسة من 

متكامل  و إلى وصف عملي دقیق من اجل الانتھاء بینھا، القائمة العلاقات ووصفأبعادھا ظروفھا و 

ظاھرة تقع بین في و بالتالي الكشف عن الجوانب الغامضة  مرتبطة،قوم على حقائق البحث التي تلمشكلة 

 12البحوث السابقة و التي بلغ عددھا في جمع المعلومات على  الباحثة و اعتمدت .الإعلام و التربیة

لت الدراساتھذه  و بفضل قراءة.جنبیةباللغة الأأربعة و  العربیةباللغة  ثمانیة منھا دراسة، من ، توصّ

ضرورة تكوین المشرفین  ولھ لام التربوي و أھمیة التخطیط رصد بعض الملاحظات حول نشاطات الإع

  )2(.صالمتخصّ ف علیھ لترقیتھ على مستوى التدریس و الإشرا

أدوات على منھج المسح لجمع البیانات المیدانیة مستخدمة الاستمارة كأداة من أیضا اعتمدت الباحثة 

البحث متطلبات وفق تتّ  التي والمعاییر و التي تم تصمیمھا و اختبارھا وفق الأسس الإحصاء،و  التحلیل

ن أما الجانب النظر ي ، فقد تضمّ  )3(.يالإحصائالقیاس كنموذج في التحلیل  استخدام الذي استفاد من

لموضوع و الفصل الثالث ) نماذجھ ونشأتھ ، أسالیبھ ( ل الثاني للإعلام التربوي صص الفخصّ ،فصلین

ة . جیا الحدیثة في الإعلام التربوي توظیف التكنولو و عموما، تحدّثت  في الجانب النظري ، عن عدّ

خصائص جمھور ،الصحافة المتخصصة  أنواع تھ ،و ممیزاظھور الإعلام المتخصص  حولعناصر 

حول  نموذجان ، إلى جانب تقدیمالتي یعتمدھا الإعلام المتخصصالتحلیل  الإعلام المتخصص و أسالیب

  )4(.السعودیة  العربیة المملكة الثاني في مصر واحدھما طبّق في الإعلام التربوي 
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ثم  التربوي،كنولوجیا الحدیثة في الإعلام مساھمة التالباحثة تناولت نفس الإطار النظري، في و

ي لإعلام التربوفي اأھمیة التخطیط أظھرت و  .التكنولوجیااستخدام تلك  المنتظرة من الأھداف التربویة

یم سالتربوي كإعلام متخصص بظاھرة تق ارتباط ظھور الإعلاموبینّت أیضا مدى  .)1(شروط نجاحھو

ر و التي كان لھا انعكاسات على التطوّ العلم،ین المعرفة و ص المھني في میادالعمل و تطور التخصّ 

حت  ،بعد ذلك . اتالحضاري للمجتمع في أداء الفعل  كأداة مساعدةكیف استخدمت وسائل الإعلام وضّ

الإعلام التربوي في أواخر السبعینات من طرف المنظمة الدولیة مفھوم خاصة بعدما تم ضبط  ،التربوي

إذن،  2.التعلیمو تدفقھا في قطاع  كثافة المعلوماتمواجھة التي اضطرّت إلى  علومالثقافة و ال للتربیة و

،و شرح ا الحدیثة في الإعلام و الاتصال معنى التكنولوجیتلخّصت أھمیة الجانب النظري بفضل إبراز 

 كسب الخبراتوالجدیدة و تزوید الناس بالمعارف القدیمة من خلال دورھا في خدمة الإعلام التربوي 

م فیھا الكفاءات المستقبلیة التي و  وضوح السیاسة التعلیمیة و التوظیفوالتخطیط و كیفیة الاستغلال  یتحكّ

  .لكل الوسائل التي تضمن نجاح العملیة التربویة العقلاني 

  : نتائج الدراسة -5- 1

  :توصلت ھذه الدراسة الوصفیة الاستطلاعیة إلى النتائج التالیة و ھي 

  . المركز الوطني للوثائق التربویة أكثر إلى الإعلام الوظیفي عن الإعلام التربوي الإعلام فيیمیل  -

  .صین في الإعلام التربوي للإشراف على نشاطاتھالمتخصّ  المركز إلىیفتقد  -

  . على ضوئھما نشاطات الإعلام التربوي فّذإلى إستراتیجیة عمل تنالمركز یفتقد  -

من ھ الإعلام التربوي یقدمّ بخصوص ما و الجامعة وطنیة تربیة الوزارة السیق بین لتنلا وجود ل -

  .على مستوى المركز خدمات

وعدم بب غیاب الوعي في استغلال الوسائل الإعلامیة المتاحة للمركز بس كبیر قصوریوجد  -

  .صینالمتخصّ الاعتماد على 

-IIالقراءة الإبستیمولوجیة للبحث :  

 :ة مستویات في البحث و ھي عدّ  ل تحلیل یمسّ سیتم معالجة ھذه الدراسة إبستیمولوجیا من خلا
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  :الموضوع وطبیعة الحقائق المدركة - 1- 2

عن أھمیة ت من خلالھ الباحثة تحدثإذ " الإعلام التربوي في الجزائر" یتناول ھذا البحث موضوع 

تؤدي إلى یوفر إمكانیات جدیدة و فرصا كبیرة لكونھ ھذا الإعلام الذي یحتل مكانة محوریة في التنمیة 

 الانتفاع فضلا عن و المعارف ،  م الاستفادة من التداول الحر للمعلومات و الأفكارلارتقاء في سلّ ا

موظفون وال مفتشینالو  ساتذةالأمعلمین و الالمتكافئ بھا من أجل تمكین جمھور ھذا الإعلام المتمثل في 

الوطني  ستیھ ناتجة عن فشل المركزمؤسّ  و في الحقیقة ، یتعلق المشكل المطروح بقضیة .في قطاع التربیة

المتنامیة في قطاع التربیة بسبب عدم الإعلامیة  للوثائق التربویة في تحقیق أھدافھ لدعم  الحاجات

الاستخدام الكامل للإمكانیات المتاحة و غیاب التخطیط ، و نقص الكفاءة إلى غیر ذلك من الأسباب التي 

    .یقوم بھ المركزسلبا على نوعیة النشاط الذي  أثرت

من شأنھا إحداث تنمیة   صة في مجال التربیةھذا الموضوع عن احتیاجات إعلامیة متخصّ یعبرّ 

الطابع الوطني التنموي ، قد  اقتصرت على ذات  ةمشكلال ھذه  كن الطریقة التي طرحت بھال حقیقیة ،

 من الإعلام التربوي  و كل الوسائل إلى الاستفادةھو في أمسّ الحاجة التعبیر عن احتیاجات المركز الذي 

و ما  .و بالتالي تفعیل دوره في العملیة التربویة ،لتحقیق الأھداف المرجوة و تحسین الأداء اللازمة 

مر الذي أھمیتھا ، الأ غملمشكلة البحث ر ادقیق ام تشخیصتقدّ ھو أن الباحثة لم  في ھذا الشأن، نلاحظھ

مستوى دون الانتقال إلى  الإعلام التربوي المركز فیما یخصّ تیاجات یر عن احعبجعلھا تقف عند حدود الت

لیس بطریقة  و التي خلقتھا وسائل الإعلام الحدیثة ،، كشف الاحتیاجات التي یعبر عنھا جمھور المركزی

  .آلیة و إنما عن طریق التفاعل المتبادل 

 تحدثت   لقد.قة لموضوع البحث عن غیاب النظرة الدقی الابستیمولوجیةالناحیة  من یدل ھذا الطرح

 ينتطرح العراقیل الحالیة التي یعا لكنھا لم تحدد أعراضھ ، و لمدرستھ ،عن أسباب المشكل الذي  الباحثة

لم بحیث منھا قطاع التربیة على مستوى الإعلام التربوي ، و بالتالي لم تطرح بدقة أبعاد ھذه المشكلة 

ن عدم و ما یبیّ .أن لھا أسباب مباشرة و أخرى غیر مباشرة رغم عتكشف النتائج المترتبة عنھا في الواق

الأساسیة ، و من أھمھا تحلیل  بعادالأكلة ھو عدم التطرق بالتحلیل لكل ق في التفكیر حول المشالتعمّ 

أو الوضع الحالي الذي یعاني من ضعف الإعلام التربوي كنتیجة لعجز المركز  القائم الفجوة بین الواقع

  .لوثائق التربویة عن القیام بمھامھ ، و بین الوضع المستقبلي المأمولالوطني ل

طرحت ھذه المشكلة بأسلوب بسیط للحدیث عن مؤسسة وطنیة لھا دور كبیر في التنمیة  ھكذا،و 

شاملة رات المؤسسات المعاصرة إلى دراستھا وفق تصوّ  كل الوقت الذي تحتاج فیھ فيھذا و التربویة،

یتضح أن طبیعة الحقائق المدركة  حول واقع  ،و علیھ .تعقیدد و مشاكلھا من تعدّ  تسم بھتنظرا لما  وفاعلة
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وسط جمھور و بالتحدید  في ،أو خارجھ  داخل المركز الذي یحاول إنتاجھ  الإعلام التربوي ، سواء

ي في تم وفق أسلوب معرفي ابتكارتلم  ،لأغراض مھنیة و غیرھاكز الذي قد یبحث عن ھذا الإعلام المر

أو الصیاغة أو في رسم حدودھا ، لذلك ،  فكريتحدید  و تشخیص مشكلة البحث سواء من حیث التصور ال

كان طرح مشكلة البحث عام و خال من التحدید الدقیق  للخلل أو الوضع السلبي الذي یطرح تحدیات أمام 

  .بشكل عام الإعلام التربوي

بالإعلام دراسة غیاب للبعد المعرفي الخاص كان لغیاب الإشكالیة في ھذه ال أخرى،من جھة 

دلیل و ھذا فقھا في الطرح إشكالیة، اتر لمو رغم ذلك  حدیثة،البحث مشكلة إن  .علميكتخصص  التربوي

ل قسطھ من العنایة الفكریة التي تملیھا ضروریات مقاربة الم ین لموضوعلعلى أن البناء النظري 

تحدد المسائل التي یجب التأكد منھا ، و التي ترتبط كلھا بسؤال موضوع كھذا اعتمادا على خلفیة  نظریة 

الخلفیّات معناه الابتعاد عن عالم الإشكالیة إن تخلي الباحثة عن  ...رئیسي تخرج منھ تساؤلات فرعیة

ل غیر فعاّ بالمصطلحات  كتفاءفي حین یبقى الا ،المعاني و الملاحظات التي تنعكس كتجرید في المفاھیمو

 التجریدي و ھو جزء مكمل في فعالیة المفھوم یة العلمیة لأن المصطلح یدخل دائما في المفھوممن الناح

  .الذي یتأسس إسنادا إلى خلفیة نظریة واضحة

 شیرالىی التي تنبثق عنھا  ، فإن الاستغناء عن الإشكالیة و التساؤل الرئیسي و المفاھیمبالتاليو 

التغیر الحاصل في قطاع   ابدورھ تفسریة  اللازمة لإنتاج معرفة التفاعلفكریة العلمیة وغیاب العلاقة ال

حالتربیة الوطنیة ، و الذي الضرورة المؤسساتیة و المھنیة للإعلام التربوي في المجتمع الجزائري   توضّ

التي أحیطت بعملیة إنتاج  المعرفة في  الابستیمولوجیة إن الإختلالات .كل المجالات يیعیش التغییر ف

التي تتحدث عن  ھي التي تفسر غیاب النظریة حول موضوع إعلامي غني بالمقاربات ،دراسةھذه ال

لذلك كان حدیث الباحثة یدور في  الخ،....الاعتماد في وسائل الإعلام و التأثیر و الاستخدام و الإشباع

التركیز  ن، دوالتربویةغالبیتھ حول ما یجب أن یكون علیھ الإعلام التربوي في المركز الوطني للوثائق 

 .على تشخیص أسباب وضعھ الحالي

  طبیعة المصادر -2-2

و كانت معظم  الدوریات،استخدمت الباحثة عددا من المراجع المتمثلة في الكتب و الدراسات و 

التنمیة وي،  التربالإعلام  المدرسیة،الصحافة  التربیة، الإعلام،درة باللغة العربیة حول ھذه المراجع صا

ة كما اعتمدت الباحثة على  .التعلیمالتكنولوجیا في وسائل الإعلام وبعلاقتھا  و حول منھجیة  جعرامعدّ

  .وثائقیة  غالبیتھا  يعلیھا فالمعتمد  على العموم كانت المصادر الإعلام، بحوثمنھجیة  و البحث العلمي
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  علاقة المنھجیة بالبحث  2-3

لقد تحدثت  الجزائر،الإعلام التربوي في  اعتمدت الباحثة على المنھج التاریخي في حدیثھا عن

 تم ذكرت ما قدمتھ جمعیة مجتمعنا،عن صعوبة تحدید البدایات الأولى للاھتمام بالإعلام التربوي في 

مراحل  ةثلاث عبرھو أن العرض التاریخي للإعلام التربوي تم  المھم،و  .الشأنالعلماء المسلمین في ھذا 

التنظیم الرسمي  الاستعماریة ثمتاریخ التعلیم أثناء المرحلة  و الجزائریم في الحدیث عن واقع التعل تمّ فیھا

و نستنتج من ھذا التناول التاریخي أن الباحثة لجأت إلى المنھج التاریخي لجمع الحقائق  .للإعلام التربوي

صة صحیح أنھا اعتمدت على الوثائق التاریخیة الخا.ذاتھ  دّ حالماضي ھدفا في معتبرة و سردھا 

حیث حددت  ،489.  92وفقا للمرسوم التنفیذي  1992بالانطلاقة الفعلیة للإعلام التربوي في سنة 

 ،لتربوي إعداد الوسائل الإعلامیة التي تشتغل في تنظیم نشاطات الإعلام في الوسط ا 1982التعلیمة 

یة بالترقطاع  دارةإ ر عرض الباحثة من الحدث السیاسي الضیق الذي أشرفت علیھلكن ھذا الأمر لم یحرّ 

  ) 1(.دعم النشاط الإعلامي بطریقة بیداغوجیةلت مسؤولیة وضع خطط التي تولّ 

 ل مساءلة التاریخ الخاص بالإعلامقدیا و إشكالیا من اجناستخدام المنھج التاریخي لم یكن إن 

ھزة ، وتبتعد عن عادة تقتصر على المعرفة الجا عنر یعب إلیھ  لتربوي في بلادنا ، و إنما كان اللجوءا

 و توضح طریقة التعامل  ریخالتافي  ھ البحثالمقاربات التي تتطلب من الباحث امتلاك تساؤلات  توجّ 

 ،جغرافیاوظفت الباحثة أداة الاستمارة للتعامل مع عینة بحث ممتدة  أخر،و في جانب  .معھ البناء

 التربویة،كز الوطني للوثائق سؤال تدور حول وجود المر أتنین و ثلاثونتضمنت أربع محاور و و

  .تلك المنتجات و موقف أعضاء العینة من مضمون منتجاتھ،

  :تطور عملیة التفكیر – 2-4

فلسفي اتجاه أھمیة الإعلام بشكل عام ، موقف لم تطرح الباحثة في دراستھا أي  ،في الحقیقة

الموقف یعبر بشكل أو بأخر التربوي في بلادنا بشكل خاص ، رغم أن مثل ھذا  ضرورة ترقیة الإعلام و

و نلاحظ أن  .عن حجم التأمل الواعي و الھادف الذي یخصصھ الباحث كملاحظ لواقع موضوع بحثھ

مثلما  ،كھا السؤال المعرفي و لا السؤال الإشكاليرّ حموضوع ھذه الأطروحة لم  یعملیة التفكیر في 

أو حثیة مقاربات ب الباحثة  لم تنتقد  إذ ،یظھر من خلال عدم التطرق للآیة تناقضات في الجانب النظري

لم تعتمد على القطعیة المعرفیة التي كانت وراء تطور علوم الإعلام ، و التي أفرزت ونماذج معینة ، 

  .بدورھا الإعلام التربوي و غیره من التخصصات الإعلامیة 
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المعلومات التي  تطور التفكیر العلمي في ھذه الأطروحة في اتجاه یعبر عن الاطمئنان إلى صدق

لقد ركزت العملیة التفكیریة على الآمال الكبیرة التي یحملھا الإعلام  ...أو تحلیل نقاش قبولھا دونتم 

في نفس  .التربوي من أجل تنمیة التربیة التي تتأثر بكل الممارسات الإعلامیة التربویة المرتبطة بھ

حث عن توازنات في تاریخ الإعلام التربوي في الوقت ، استمرت العملیة التفكیریة في التطور عبر الب

لعناصر التي تشخص مشكلة الدراسة الجزائر ، و في الإعلام الذي ینتجھ المركز بدلا من  التركیز على ا

الاكتفاء بقبول المعطیات دون إظھار القدرة  من الأفكار التي تدل على الشك و البحث أدى خلوّ  ،لذلك .

في مجال ي نظریة معینة نّ نظیر أو تبتالذي تتراوح اختیاراتھ بین ال ،لنظريعلى النقد إلى ضعف الجھد ا

د إن الباحثة أرادت معالجة مشكلة بحثھا في ضوء الوضع السائد في المركز الوطني  .معرفي محدّ

 للوثائق التربویة ، محاولة الربط بین وظیفتھ و مبدأ الاستجابة ، لكنھا في نفس الوقت لم تنتبھ إلى أن

علام التربوي المعني بالتنمیة التربویة ھو نسق مفتوح و یتقاسم حقیقة  إنتاجھ على كافة المستویات الإ

و بالتالي فھو لا یمثل مجرد قضیة إداریة تحتاج إلى جھود ....السیاسیة  و العلمیة و الثقافیة و الإعلامیة 

  . یات و تحقیق الأھدافإضافیة لتجاوز  التحدّ 

  : ءةالقرا استنتاجات-5- 2

التي یعاني منھا المركز الوطني للوثائق  صالنقائ اجتمعت استنتاجات الباحثة حول مجموعة من

عدم امتلاكھ إلى جانب  ،بسبب میلھ إلى الإعلام الوظیفي و عدم اعتماده على متخصصین التربویة،

 ،من ھنا ...المتاحةغلال الوسائل الإعلامیة غیاب الوعي و القصور في استفي ظل إستراتیجیة عمل 

حدود المركز  ىر تمت وفق متغیرات لا تتعدّ التربوي في الجزائالإعلام یتضح أن وصف وضعیة 

ة یدخل ضمن إستراتیجیة سیاسیةإنتاجھ ھذا الإعلام ، على أساس أن  جإنتاالمسؤول عن   بقّا ،مس معدّ

، حتى من النتائج الإحصائیة  لم تستفد الباحثة من جھة أخرى ، .طبقا لما تملیھ سیاستھا  دھا الدولةتحدّ 

التي تضمنھا الجانب التطبیقي للبحث سواء تعلق الأمر بمصادر الرسالة في الإعلام التربوي ، أو 

  .بمضامینھا أو بالآثار التي قد تحدثھا في سلوكیات جمھورھا 

ئق ور یعتبر المركز الوطني للوثانظاحثة بمعالجة موضوع دراستھا من مقامت الب أخر،و بمعنى 

و تفاعلت مع جمھور ھذا الإعلام المتمثل  في .التربوي و التنمیة في مجال الإعلامالتغییر  التربویة قاطرة

عینة البحث ، لیس على أساس أنھ فاعل في ترقیة ھذا الإعلام المتخصص ، و لكن على أساس أنھ متلقي 

في الأطروحة ما یتطرق  لم نجد علیھ،و ....توج إعلامي تشرف علیھ إدارة المركز نلبرامج و م

ل على ھذا النّحو،.. .تكوینھأو ما یبین احتیاجاتھ و أنماط  الإعلام،لخصوصیات جمھور ھذا  موضوع  حوّ

الباحثة تساع المسافة بین أفكار اساھمت في الأفق المعرفیة، إذ  مسألة منفصلة و ضیفتھ البحث إلى
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 علاقتھ بالتربیةوا حول الإعلام التربوي و جمھوره لم تنتج خطابا علمی عنھ، لأنھاالمجتمع الذي تحدثت و

  .التنمیةو

إن لجوء الباحثة إلى التأكید على أھمیة التغیرات المرغوب فیھا سیاسیا و اعتبار المركز ھو المنظم  

في تقع و المنتج للإعلام التربوي ، و ھو المسؤول عن ضبط كل أشكال التواصل معھ ، جعل الباحثة 

في مختلف المیادین  نفّذھا الذي یربط شرط نجاح المشاریع التي ی ، ود علیھسیاسي المتعوّ تكرار الخطاب ال

في ھذا البحث أفكارا علمیة  لھذا السبب لم تظھر  .اك بضرورة القضاء على النقائص المسجلة ھنا و ھن

لتفاعلیة  و إنما توظف العلاقة ا،تحالیل معرفیة توظف لیس الخطاب السیاسي و لو بشكل غیر مباشرو

 ن ما یمكن أن تحققھ التربیة  من خلال  وسائل الإعلامتبیّ بذلك القائمة بین الإعلامیین و التربویین ، و

  ...ما یمكن أن  یجنیھ  الإعلام من التربیة  ،إلى أن تصل إلى توضیح 

لإعلام الانتباه إلى أن قوة اضرورة ھذا الموضع تتطلب المعالجة العلمیة لمثل  الشأن،ھذا  و في

اتھا عملیّوو لكن في التربیة  ین،كمختصّ  مھارة الإعلامیینلیست في  أھدافھ،التربوي و نجاحھ في تحقیق 

لأن ،و بالتالي ،كانت العلاقة الفكریة بالمجتمع في ھذا البحث ضعیفة  .صعیدأكثر من  اتھا علىأدبیّو 

ون أنفسھم بمخاطبة ئیا أن یقوم التربویّ الإعلام التربوي كرابط أساسي بین الباحثة و الواقع یتطلب مبد

على وعي بما  مكونھل و ھذا معنیة بالتعلیم و التربیة ،كل الشرائح ال مخاطبة  و بالتحدید،المجتمع 

إن الأساس في الإعلام التربوي و في غیره  .و یدركون تبعات ما یقبلون علیھ یصنعونھ في میدان التربیة

 یقولھ،أن یكون لدى التربوي ما  الخ، ھو....و القانون و الاقتصاد من الإعلام المتخصص في الثقافة 

یمكنھ توظیف المھارات الإعلامیة التي تشترط أن  فقط الحالة ففي ھذه .للآخرینلنفسھ بل  طبعا لیسو

  .الإعلامالذي یستجیب لھ  الفكر التربويالتربویین الذین یوفرون  التربیة وتكون الانطلاقة مع 

  

تساعد على إنتاج الأفكار التي  معرفیة المفاتیح العلمیة و اللأدوات الدراسة  لا نجد ا إننا في ھذه

الإعلام التربوي  و یتلخّص السبب في كون .،بحیث تركز على دور التربویین أنفسھم ،أھدافھالتي تلاءم  

بة جسر ینقل رة حولھ ، خاصة و انھ بمثافات و الأفكار المتومشروع إعلامي یحتاج إلى تجمیع الخبر

بالإضافة إلى .من دائرتھا الخاصة إلى دائرة المجتمع بكل مستویاتھ یة التربویة ملفلسفة و تطلعات الع

یتھا في بدایة البحث، كانت علاقة ھذه الأطروحة بموضوع التنمیة غائبة لأن الباحثة انطلقت من أھمّ  ذلك،

إلا أنھا سرعان ما تخلت عن  المجتمع،ة في على أساس أن الإعلام التربوي ھو إحدى أسس تنفیذ التنمی

درك بأن تلم  ةمثل ھذا الموقف على أن الباحث یدلّ ، وبالنسبة للقراءة الابستیمولوجیة .نھائیا الأمرھذا 

الإعلام التربوي یؤسس القواعد النفسیة و العقلیة اللازمة لاستیعاب برامج التنمیة و خطواتھا بشكل عام ، 

د الخ ...قیف الاجتماعي ث یعتبر التعلیم و التربیة و التو إن  ھذا الإعلام لا بل ،مشاریع استھلاكیة مجرّ
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ات الإنتاجیة التي تعمل على بناء الإنسان الذي ھو الرأسمال الحقیقي لكل مجتمع ھا من صمیم العملیّیعدّ 

 ،في أن واحدعلى ھذا الأساس یحتاج ھذا الموضوع إلى إنتاج معرفة متفتحة على الإعلام و التربیة و

  .داخل المجتمع  لیس بعیدا عن المجتمع و حاجاتھ الجوھریة التي ینبعان منھا بحثا عن سبل الانسجامو

و كذا  ،تستلزم تطویر العملیة التعلیمیة و التربویة  الإعلام التربوي قضیة مجتمعو أخیرا ،یبقى 

ص من  ثغرات النظام التربوي سواء في كما تستدعي أیضا التخل .ة و الثقافیة اتھا المعرفیتحسین  مكونّ 

 فحین تتحقق مثل ھذه الشروط في أبعاد النظام التربوي . يألتأھیلجانبھ البیداغوجي أو التكویني أو 

الا ومفیداأن یباشر دورا إیجابیا و  یستطیع الإعلام آنذاك متكاملة،شاملة و  كمنظومة و على ھذا  .فعّ

خطابا ما و إنّ  التنمیة،خطابا عن  لیس فقط لام التربوي في جوھرهیصبح الخطاب العلمي عن الإع النحو،

ة  دیتحدّ  و بذلك،.عن التنمیة البشریة التي لا تقوم في المجتمع إلا بإصلاح العملیة التربویة  دورخاصّ

بط مشاریعو الوطنیة،في تجسید الأھداف الإعلام التربوي  لأوضاع ث الخاصة باالتطویر و التحدی بالضّ

ر حقیقي یخدم التنمیة من أجل إنجاز تغیّ نا في الوقت الحاضرمجتمعو التربویة التي یحتاجھا یة التعلیم

     .التربیةفي مجال التنموي التربویة و الإعلام 
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  -Iتقدیم الأطروحة الثالثة 

ة في التسعینات من القرن الماضي، بحیث برزت بین المجتمع المدني و التنمیة  علاقة قویة خاصّ

د تقدیم المساعدات للنّاس والإحسان المباشر لھم إلى إحداث  ل مھامھ من مجرّ ر دوره كنتیجة لتحوّ تطوّ

وفي سیاق العولمة، انتقل ھذا المفھوم من الاستخدام الضیّق لیوظف في حقول . التنمیة في المجتمع

كما انتشر ھذا المفھوم أمام .ل الفعل السیاسي، الحقل الأكادیمي و الحقل الإعلامي معرفیة واسعة منھا حق

تراجع الدولة فیما یخص بعض التزاماتھا من جھة، و زیادة انتشار الحدیث عن أھمیة المجتمع المدني 

 . ةمن خلال شراكتھ مع كل القطاعات الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة و الثقافیة من جھة ثانی

دیة   الإنسانیة  معنى بنشر الحریات  المدني المجتمع  و بمعنى أوسع، أصبح  السیاسیة  و التعدّ

والإعلامیة و قیم التسامح و الاستقرار الاجتماعي و سیادة القانون و تنفیذ البرامج المتكاملة في مجالات 

حیة و التنمیة الاجتماعیة فقر و تقدیم المساعدات والإعانات كما أصبح معنى بمحاربة ال... الرعایة الصّ

لتحقیق المنفعة العامة التي تقلصّ حجم الفجوة التي تنتج عن النمط اللاعّادل في توزیع الثروات بین أفراد 

وفي ظل التطورات العالمیة    ...المجتمع ، و كذلك الانفراد بالحكم و التسلط السیاسي و الاحتكار

أیضا بالمساھمة في مجال المحافظة على البیئة و حمایتھا،  وتوعیة الحالیة،أصبح المجتمع المدني معنى 

المواطنین و تثقیفھم و بناء قدراتھم و تمكینھم لتحقیق الدیمقراطیة التي تبنى أسسھا بفضل القدرات 

سیّة التي تتیح أمام الجمیع فرص المشاركة في صنع القرار و ھیكلة  الفردیّة و الاستراتیجیات المؤسّ

  .العامة السیاسات

و یجب الإشارة إلى إن للعلاقة القائمة بین المجتمع المدني و التنمیة مرجعیة دولیة ،تستند إلى عدد 

من المؤتمرات الدولیة و الجمعیات العامة للأمم المتحدة و غیرھا من الجمعیات الإقلیمیة التي أكدت على 

یة التي یتمتّع بھا المجتمع  إسنادا. دور المجتمع المدني في تعزیز التنمیة و بناء أسسھا إلى ھذه الأھمّ

المدني، تم اختیار ھذه الأطروحة التي تناولت العلاقة بین الدولة و المجتمع المدني الذي یمثل منظمات 

جمعیات و مؤسسات غیر حكومیة، متنوعة الاھتمامات، و متعددة الاختصاصات، ھدفھا تحقیق التنمیة و

لقد اعتمدت ھذه الدراسة مفھوم المجتمع المدني كمدخل لتحلیل . ائريبجمیع جوانبھا في المجتمع الجز

   1.التغیرات السیاسیة و الاجتماعیة التي عرفتھا الجزائر منذ الاستقلال
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  أھمیة الموضوع و أھدافھ- 1-1

تتمثل أھمیة ھذا الموضوع في اعتماد مفھوم المجتمع المدني مدخلا لتحلیل النظام السیاسي في 

بالتالي، ینطوي ھذا الاستخدام على فوائد متعددة، تسمح بتحلیل مستویات التحول الاجتماعي  و. الجزائر

و السیاسي المتّفق علیھ إیدیولوجیا منذ الاستقلال ، و الذي أدّى إلى تداعیات كبرى كثیرا ما غلبت علیھا 

عوبة و التوتر و الخلاف العمیق حول كیفیّة تحقیق التكیّف المطلوب و الت وظیف الفعال للتحدیات الصّ

ل و تشمل أھمیة ھذا البحث جانب آخر، یتلخّص في التعرض بالدراسة لطبیعة . الناجمة عن ذلك التحوّ

  )1(.النخبة الحاكمة، و مدى تمثیلھا لمختلف القوى و التیارات الفاعلة في المجتمع الجزائري

یة ھذا الموضوع لتشمل دراسة الإطار الإیدیولوج ي للدولة، و إظھار حدود قدرة لقد اتّسعت أھمّ

ھذا الإطار على خلق التماسك داخل المجتمع و تعمیق الإحساس لدى أغلب المواطنین بحدّ أدنى من 

و في الحقیقة، أراد الباحث معرفة إلى أي مدى توجد إیدیولوجیات بدیلة . الولاء و الانتماء المشترك

ا ترفض الأوضاع القائمة، و تسعى إلى تبدیلھا تتبناھّا نخب و قوى اجتماعیة معارضة على أساس أنھ

و أراد أیضا استعمال ھذا المفھوم للوقوف على مدى فاعلیّة النظام . باستعمال أسالیب و وسائل معینة

ة منھا تلك المھام المتعلقة بالتنمیة وتحقیق  یاسي الجزائري في إنجاز المھام الملقاة على عاتقھ، و خاصّ السّ

  )2(.و تأكید الأصالة الثقافیة و الحضاریة العدالة الاجتماعیة

  مشكلة البحث و إشكالیتھ -1-2

انطلق الباحث في تحدید مشكلة بحثھ من قناعة شخصیة یرى من خلالھا أنھ كلما ازدادت الفجوة 

راعات، و ھو ما  بین السلطة السیاسیة و المجتمع المدني، كلما أدّى ذلك إلى ازدیاد التوتّرات و الصّ

یاتینعكس سل ة الدولة المطالبة مجتمعیّا  بمواجھة كل التحدّ و بناء علیھ ، نشأت مشكلة ھذه . با على قوّ

الدراسة التي جاء فیھا بأن مرحلة الاستقلال ساھمت بشكل أو بأخر  في خنق المجتمع المدني ،لأن قادة 

یاسي الذي ورثتھ الجزائر عن  والمقصود . المحتلّ الأجنبيالدولة الوطنیة أعادوا إقامة  نموذج النظام السّ

ة لا یتداول علیھا سوى  لتھ إلى ملكیّة خاصّ ھو أن الدولة الوطنیة قامت  بإحتكار النسیج السیاسي، و حوّ

تھا واعتبرتھا   أساس لكل  ھؤلائك الذین یشكّون فیما بینھم  النّواة السیاسیّة الضیّقة التي أمنت بإیدیولوجیّ

یطرة على قنوات و المشكلة ھي أ. مرجعیة وطنیّة نھا من السّ ن ما ذھبت إلیھ الدولة في اختیاراتھا مكّ

                                                             
 .2نفس  المصدر ، ص - 1 
 2نفس المصدر، ص - 2 



 
218 

 

لھذا، رأى الباحث أن ھذا الأمر ھو سبب . إنتاج الثقافة و الوعي، و الحیلولة دون بروز الوعي النقدي

  )1(.وجود نظرة غیر عقلانیّة للتاریخ الذي یقوم في بلادنا على مراقبة الذاكرة

ي ھذا البحث ناتجة عن ما لجأت إلیھ الدولة الوطنیة مباشرة بعد إذن، المشكلة المطروحة ف

ال، تحت غطاء النزعة الأبویّة التي میّزت  الاستقلال، بحیث لم تسمح ببروز مجتمع مدني نشیط و فعّ

قابة  مرحلة البناء و التحدیث في الجزائر، و التي تمّت على أساس تسلطّ الأحادیة الحزبیة و تشدید الرّ

فاع عنھا على عملیة تھا  تمثیل مصالح المواطنین و الدّ سات مدنیّة مستقلة ، مھمّ .  تشكّل أجھزة و مؤسّ

واستمرّ ھذا الوضع في الجزائر إلى غایة انفجار المجتمع المدني في ثورة شاملة، وذلك عقب أحداث 

تھ عن استیاءه من الحكم التسلطّي الذي یمارس على مخت 1988أكتوبر  لف شرائح لیعبّر الشعب برمّ

  )2(.المجتمع

ه  ى التشوّ بة ،كشفت كیف أدّ و بطبیعة الحال، كان لھذه المشكلة حسب الباحث  نتائج سلبیّة و متشعّ

ة، كان من أھمّ معالمھا انفجار المجتمع  الذي میّز عملیة بناء الدولة الجزائریة الفتیّة  إلى ظھور أزمة حادّ

سیاسي یترجم إخفاق الدولة في تحقیق ركن أساسي من المدني في وجھ الدولة، و ظھور بوادر إفلاس 

لص في الشّرعیة، و كذلك الإفلاس في بناء المجتمع المدني  الأركان التي تضمن إستمراریتھا، و تتخّ

و بناء على ما تضمنتھ مشكلة الدراسة، طرح الباحث ب  )3(.كنتیجة منطقیّة للإخفاق في تحقیق المواطنة

ھل كانت العلاقة القائمة بین تشكیلات المجتمع المدني : " على النحو التالي إشكالیتھ بصیغة إستفھامیة

ة من   الاحتواء، علاقة تنافسیّة تعایشیّة، أم أنھا علاقة مبنیة على 1992إلى  1962خلال الفترة الممتدّ

  )4(".والإقصاء؟

  :المفاھیمالفرضیات و  التساؤلات، -1-3

ین مداخل نظریة ذات منطلقات فكریة لیبرالیّة و أخرى اعتمد الباحث في دراستھ على مزاوجة ب

علاقات "و فیما یخصّ المقتربات ذات المیول الیبیرالیة، استعان الباحث بشكل خاص بمقترب . یساریّة

كما ". التعاضدیّة"أو " الكوربوراتیّة"، و مقترب JOEL Migdalللأستاذ جوال میغدال " الدولة بالمجتمع

للأستاذ غیلیرمو أودونیل  " البیروقراطیة التسلطیّة"یساري و ھو اقتراب  استعان الباحث بمدخل

Guillermo  O’donnell . ل "و اعتمد أیضا و بشكل أقل على مقترب الإصلاح الھیكلي و التحوّ
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یمقراطي  ،، معتبرا أن كل ھذه المداخل تناسب تحلیل طبیعة العلاقة التي تربط الدولة بالمجتمع"الدّ

  )1(.المجتمعات المتخلفةسیّما في ولا

یعالج المقترب النّظري الذي أختاره الباحث طبیعة العلاقة بین الدولة و المجتمع في البلدان 

بالإضافة إلى ذلك، . الناشئة، و ینتقد العدید من المداخل النظریة ذات المنطلقات الإیدیولوجیة المختلفة

، و ھي المداخل التي ركّزت على اللیبراليالاتجاه  ینتقد المنظورات و المداخل التنمویة التحدیثیة ذات

یاسي، دون تحلیل مخرجاتھ ولة حسب ھذا المقترب ھو   )2(.النّظام السّ لھذا، فإن اھتمام الباحث بالدّ

ولة و المجتمع، و كذلك  اھتمام یعكس ما یحدث داخل المجتمع ، إذ ركّز على دراسة التفاعل بین الدّ

مھ میغدال صاحب الأسئلة التي استوعبت دراسة التغیّر و النظام ف ي كل منھما بالاستناد إلى ما قدّ

  )3(: بأسلوب تحلیلي العلاقة بین الدولة من جھة و المجتمع من جھة ثانیة، و نذكر منھا

یطرة الاجتماعیة في بیئة صراعیّة معینة؟ -   تحت أي ظروف یختلف توزیع السّ

یطرة الا -   جتماعیة من مجتمع لآخر؟كیف یمكن تفسیر الاختلافات في السّ

ھل نستطیع التّعمیم حول تأثیر القوى عبر الوطنیة في توزیع السیطرة الاجتماعیة أو التّحكم  -

 الاجتماعي؟

سات المحلیّة في الحفاظ على نظام معیّن  - ور الذي تلعبھ المؤسّ كیف تؤثر ھذه القوى على الدّ

  أو تغیّر اجتماعي معیّن؟

مات الاجتما - ولة؟متى تمارس المنظّ ال أو المؤثر إلى جانب الدّ بط الاجتماعي الفعّ   عیة الضّ

  كیف تتأثّر قدرة الدولة  في مختلف المناطق و في مختلف القضایا؟ -

مات الاجتماعیّة الأخرى؟ - ولة و المنظّ راع بین الدّ   ما ھي طبیعة الصّ

بط  - مات الاجتماعیة التي حقّقت أكثر النّجاحات في الحفاظ على الضّ الاجتماعي ما ھي المنظّ

  و وتوسیعھ في مجتمعاتھا؟

مان؟ -   ھل تغیّر ھذا النّمط بفعل الزّ

  ھل ھذا النّمط موجود عبر الثقافات المختلفة؟ -
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كیف تتواءم الدولة و المنظمات الاجتماعیة الأخرى مع بعضھا البعض في المجتمعات التي  -

یادة؟ یطرة و السّ   لم تحقذق الدولة فیھا السّ

تعدّ بمثابة المعالم الرئیسیة لمقترب میغدال، أسّس الباحث مشروعھ ضمن ھذه التساؤلات التي 

عف في المجتمع  ة و الضّ باعي الذي وضعھ میغدال حول القوّ البحثي الذي استفاد أیضا من النموذج الرّ

بط الاجتماعي بین الدولة و مھا بخصوص صور توزیع الضّ الدولة، و كذلك، التّوضیحات التي قدّ

و یبدو أن ارتكاز الباحث على مقترب میغدال لم یمنعھ من الاستفادة من . مستواهوالمجتمع، و نسبة 

الذي یركز على المصالح و الوسائل " التعاضدیّة"المقتربات الأخرى التي ذكرناھا و ھي مقترب 

ول و الجماعات، و العلاقة بین القانون و القوة، و القانون و المصلحة، و أخیرا مقت رب المتبادلة بین الدّ

الیساري الذي وفرّ حسب الباحث الأدوات النّظریة التّحلیلیة التي درست طبیعة " البیروقراطیة التسلطیّة"

ة دول المعسكر الاشتراكي و دول العالم الثالث، و ھو ما عرف  لات السیاسیة التي شھدتھا خاصّ التحوّ

یمقراطي و الإصلاح الھیكلي ل الدّ  )1(.أیضا بمقترب التحوّ

رى، تضمّنت ھذه الدراسة فرضیّات تمّ معالجتھا ضمن بعدین رئیسیّین ھما البعد من جھة أخ

  )2(:و ھذه الفرضیات ھي. الاستكشافي و البعد التّفسیري

توجد ثنائیة غیر متجانسة في بیئة مؤسسات المجتمع المدني في الجزائر  :الفرضیة الأولى

كھا السلطة الحاكمة(   .یر رسمیة محركھا الشعبو المؤسسات غ) مؤسسات رسمیة محرّ

ا  :الفرضیة الثانیة لطة السیاسیة الحاكمة في الجزائر على طمس المجتمع المدني أكثر ممّ عملت السّ

  .عملت على تحریكھ و تفعیلھ

إن طریقة بناء الدولة كما عرفتھا الجزائر قامت على أسس التسلط و تشدید  :الفرضیة الثالثة

قابة، و حالت دون قیام أجھزة لطة الرّ   .تمثیلیّة قویّة و مستقلة عن أجھزة السّ

ا لمجموعة من  :الفرضیة الرابعة سات المجتمع المدني یعدّ تفسیرا منطقیّ یطرة و تھمیش مؤسّ إن السّ

  .التوتّرات السیاسیة و الاجتماعیة التّي عرفتھا الجزائر

سات یعدّ شرطا محوریّا لبناء دولة :الفرضیة الخامسة   .قویّة إن تفعیل ھذه المؤسّ
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ة مفاھیم تنتمي إلى المقتربات العدیدة التي اعتمد علیھا         راسة استخدام عدّ وتضمّنت ھذه الدّ

الدولة، المجتمع المدني، : الباحث، و كانت من أبرزھا مفاھیم مقترب علاقة الدولة بالمجتمع و منھا

یاسی یاسي، النّخبة السّ بط السلطة السیاسیة، الدیمقراطیة، الصراع السّ   .الاجتماعية والضّ

  :المقاربة المنھجیة للبحث -1-4

د الأھداف، وھو المنھج التّاریخي    اعتمد الباحث بصفة أساسیة على تبنّي منھج علمي مركّب متعدّ

سات المجتمع المدني في الجزائر، و العلاقة التي  التّحلیلي الاستقراي من اجل دراسة عملیّة تشكل مؤسّ

و استخدام ھذا المنھج للنظر في الظروف المحیطة بظاھرة البحث و سرد وقائعھا  .تربطھا بجھاز الدولة

ر وجودھا و تمّ اختیار ھذا المنھج بحكم مركزیّة عنصر . و تحلیلھا، ثم استخلاص العلاقات التي تفسّ

یاسي   )1(.التاریخ في التحلیل السّ

دة قسّمت ھذه الدراسة إلى أربعة أبواب، و في كل باب فصول         في الباب الأول، نجد . محدّ

الأول للمدخل النظري الذي احتوى على عرض الأدوات النظریة للبحث ثم عرض :ثلاثة فصول

ق الباحث . مقتربات البحث ضمن المبحث الثاني م إلى ثلاثة مباحث، تطرّ في الفصل الثاني، و الذي قسّ

لدولة كوحدة تحلیل في العلوم السیاسیة، ثم من خلالھا إلى الجوانب الاشتقاقیة و الإجرائیة، ثم مفھوم ا

ن من أربعة مباحث، عالج الباحث الجوانب اللغویة . الدولة و علاقتھا بالمجتمع في الفصل الثالث المتكوّ

و الاشتقاقیّة، ثم الجوانب الإجرائیة، ثم المجتمع المدني كوحدة تحلیل في العلوم السیاسیة و أخیرا 

  )2(.الدیمقراطیةالمجتمع المدني و علاقتھ ب

في الباب الثاني المخصص لتطور العلاقة بین الدولة و مؤسسات المجتمع المدني في الفكر        

ر ھذه العلاقة في الفكر والممارسة  ق الباحث في الفصل الأول لتطوّ والممارسة الغربیة و الإسلامیة، تطرّ

ابع عشر و إلى غایة القرن ال في الفصل الثاني، تحدّث عن علاقة . تاسع عشرالغربیة ابتداء من القرن السّ

سات المجتمع المدني في الفكر الغربي المعاصر بشقیّھ الماركسي واللیبرالي، و ركّز في ھذا  ولة بمؤسّ الدّ

الشأن على إسھامات أنطونیو قرامشى ثم المضامین الجدیدة لعلاقة الدولة بالمجتمع المدني بعد ھذا 

  )3(.المفكّر الایطالي

و بالنسبة للباب الثالث الذي تناول بالدراسة تشكّل المجتمع المدني في الجزائر إلى غایة        

یاسیّة في سنة  دیة السّ ، خصّص الفصل الأول لإرھاصات تشكّل المجتمع المدني في 1989اعتماد التعدّ
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مرحلة الجزائر خلال مرحلة الاحتلال، و تطرق فیھ الباحث إلى مؤسسات المجتمع الأھلي في ال

الاستعماریّة، ثم ظھور الحركة الوطنیة و میلاد المجتمع المدني الحدیث، ثم نضج المجتمع المدني 

  )1(.ومیلاد جبھة التحریر الوطني مثلما جاء في المبحث الثالث

سمي في الجزائر  في الفصل الثاني من الباب الثالث، تطرق الباحث إلى تشكّل المجتمع المدني الرّ

و في . ستقلال مركّزا على میلاد جبھة التحریر الوطني و تشكل الحركة الجمعویّةخلال مرحلة الا

سمي في الجزائر، و بالتّحدید تشكّل الحركة  الفصل الثالث، درس تشكل المجتمع المدني غیر الرّ

  )2(.الیساریّة، ثم تشكل الحركة البربریّة ثم تشكل الحركة الإسلامیة ضمن المبحث الثالث من ھذا الفصل

ولة و علاقتھ ببناء المجتمع المدني في الجزائر،    و أخیرا، خصّص الباب الرابع لموضوع بناء الدّ

سة  بحیث خصص الفصل الأول لبناء الدولة الوطنیة من خلال بناء المؤسسة العسكریّة، ثم بناء المؤسّ

ق الباحث لبناء و في . الإنتاجیّة، ثم المؤسسة الخدماتیّة المتمثلة في التربیّة و التّعلیم الفصل الثاني، تطرّ

المجتمع المدني في ظل الأحادیّة، إذ تحدّث عن مجتمع مدني على المقاس، ثم انتقل إلى العوائق 

الإیدیولوجیّة و الثقافیّة التي طرحت أمام بناء المجتمع المدني ، و كذلك العوائق القانونیّة  والسیاسیّة التي 

ق الباحث في الفصل الثالث إلى الإخفاق الكبیر في بناء كلّ , راو أخی. اعترضتھ في ظل الأحادیة تطرّ

ولة و المجتمع المدني و بروز الأزمة و الانتقال إلى التّعددیّة و بناء على ذلك، خصّص الباحث .من الدّ

ستوریة و . مبحث أول للإقرار بالتعددیة السیاسیة و الحزبیّة ثم مبحث ثاني لإنعكاسات الإصلاحات الدّ

یاسيال ولة بالمجتمع في بعدھا و مدلولھا السّ علما بان المبحث الثالث خصّص , قانونیة على علاقة الدّ

دیة و إعادة ترتیب العلاقة بین الدولة و المجتمع المدني   )3(.للحدیث عن  موضوع مراجعة التعدّ

  :نتائج الدراسة

ل الباحث إلى عدد كبیر من النتائج حول مختلف محاور ھذه الدر صھا في النقاط توصّ اسة، و نلخّ

  )4(:الآتیة

مات مستقلة  - خ ینظر إلیھ على أنھ منظّ بالنسبة للفكر الغربي، فإن مفھوم المجتمع المدني المترسّ

و ھو ما یتوافق مع العولمة و الانتقال نحو مجتمع یحكم نفسھ بنفسھ، و یتحمّل ھو ذاتھ . موازیة للدولةو

  .ةمسؤولیة إدارة معظم شؤونھ الأساسیّ 
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و بالنّسبة للفكر و الممارسة العربیة و الإسلامیة القدیمة و الحدیثة و المعاصرة، استنتج الباحث ما 

  :یلي

راسات العر -   .الإسلامیّة في مجال دراسة التّنظیمات الاجتماعیّة المدنیّة بیةعدم تعمّق الدّ

منھجي الذي یواجھھ الباحث عدم القدرة على تبنّي أسلوب و منھج براغماتي للتعامل مع الحرج ال -

  .العربي

الموروث الحضاري العربي الإسلامي حافلا بالتّشكیلات المدنیة التي أخذت تسمیات مغایرة لتلك التي  -

  .أفرزھا الموروث الفكري الغربي

یتحقّق التّخلص من الحرج المنھجي من خلال  الابتعاد عن الإسقاطات و المیولات الإیدیولوجیة التي  -

  .تحمیلھا لمفھوم المجتمع المدنيیتمّ 

إن أھم ما یمكن اقتباسھ من التراث الغربي حول موضوع علاقة الدولة بالمجتمع المدني یتمثل في مبدأ  -

  .التعاقد في إطاره العام

  .لا تسمح بتداول سلس للسلطة" سلطانیّة"إن التجربة التاریخیة العربیة الإسلامیة أنتجت دولة  -

  .ن الدولة و المجتمع المدني في تاریخ المجتمعات العربیة الإسلامیةیوجد انفصال بی -

ا انعكس سلبا على صیاغة  - كان للفعل الاستعماري تداعیات سلبیّة على تشكیل الدولة العربیّة ذاتھا، ممّ

سات المجتمع المدني   .علاقة تكاملیّة بینھا و بین مؤسّ

ولة العربیة من المجتمع المد - د أو عدم الثقةیتّسم موقف الدّ   .ني بالتّردّ

لا یمكن قیام مجتمع مدني بمعزل عن سلطة سیاسیّة شرعیّة ممثلة في الدولة، و ھذا لا یعني وجود  -

  .تداخلا بینھما

ھان الأساسي الذي یتوقّف علیھ قیام المجتمع المدني ھو رھان الدولة، و ذلك ضمن أبرز مظھر  - إن الرّ

لطة   .لھا و ھو السّ

ولة إن التّعا - لطة السیاسیّة المتعلقّة بالدولة و السلطة المدنیّة المتعلقة بالمجتمع یخدم الدّ یش بین السّ

ام، و یجنّبھم الوقوع في فخّ الحساب القاسي،  ویخفّف عنھا أعباء التّسییر، و یقلصّ من مسؤولیّات الحكّ

  .خصوصا في ظلّ تعثّر مشاریع التّنمیة
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  .دولة القویّةالمجتمع المدني القوي ركیزة لل -

عرفت الجزائر أثناء الاحتلال العدید من مؤسسات المجتمع المدني، و كانت ملتزمة بالمقاومة  -

ة . وبالمساھمة في بناء ثقافة المقاومة بعد الاستقلال، و أثناء حكم الأحادیة الحزبیة، لعبت الفلسفة الشّعبویّ

سات المجت   .مع المدنيدورا لا یستھان بھ في تضییق الخناق على مؤسّ

سات المجتمع المدني خلال فترة الأحادیة  - ) 1989-1962(توجد ثنائیة غیر متجانسة في بنیة مؤسّ

سمیة، وعدم قدرتھا على الامتداد الحقیقي داخل المجتمع و ھو ما دفع . بسبب ھشّاشة التّشكیلات الرّ

یاسي و الاجتماعي و الثقافي الذي  ببعض الفئات الاجتماعیة إلى تنظیم نفسھا خارج دائرة الفضاء السّ

م فیھ الدولة و ھو ما حصل مع الحركة الإسلامیّة، الحركة البربریّة و بعض فلول الحركة . تتحكّ

  .الیساریّة

قابة الشّدیدة للدولة حال دون قیام أجھزة تمثیلیّة و قویّة و مستقلة عن أجھزة  - ارم و الرّ التسلط الصّ

  .الدولة خلال مرحلة الأحادیّة

إن مرحلة ما بعد الاستعمار أعادت إنتاج نفس الوضع في فترة الأحادیة، لأن مؤسسات المجتمع المدني  -

  .عادت إلى العمل خارج إطار الفضاء السیاسي الذي تحكمھ الدولة

ولة الجزائریة منذ الاستقلال انعكاسات سلبیّة على بناء المجتمع المدني الذي لم یتم  - كان لعملیة بناء الدّ

  .یكھ أو تفعیلھ بسبب شخصیّة السلطة، نمط التنمیة المتّبع و طبیعة أھداف المنظومة التربویّةتحر

سات المجتمع  - لمي بینھا و بین مؤسّ نافس السّ لم تمر عملیة بناء الدولة في الجزائر عبر قناة التّعایش و التّ

تھا المتعلقّة. المدني ر إخفاق النّخبة الحاكمة في مھمّ ولة و ھذا ما یفسّ   .ببناء الدّ

دیة في الجزائر، و برغم جوانبھا الایجابیّة، لم یكن لقناعة و إیمان النظام الحاكم بقیم  - الإقرار بالتعدّ

سات المجتمع المدني   .ومزایا المشاركة السیاسیّة و الحریّة و فسح المجال أمام مؤسّ

سات المجتمع لا یتحمّل النّظام الحاكم وحده مسؤولیّة الفشل في بناء علاقة  - تكاملیّة بین الدولة و مؤسّ

سات جانبا من ھذه المسؤولیّة ا تتحمّل العدید من ھذه المؤسّ   .المدني، و إنمّ

م  - إن العلاقة بین الدولة و المجتمع المدني في الجزائر مبنیّة أكثر على الاحتواء و الإقصاء، و ندعّ

  .أسلوب التّعبئة بدل المشاركة
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الدولة و المجتمع المدني في الجزائر مرتبطة بالتّطورات التي سیشھدھا نمط الحكم  إن آفاق العلاقة بین -

الذي ھو مطالب بتدعیم الدیمقراطیّة و مسارھا، و تشجیع المجتمع المدني لیساھم في تربیة  وتنشئة 

 .وكشریكالفاعلین الاجتماعیّین الذّین یكون لھم دورا بارزا في تقویة المجتمع المدني كتنظیم و كواقع 

-IIالقراءة الابستیمولوجیة للبحث :  

  : الموضوع و طبیعة الحقائق المدركة-2-1

یمكن اعتبار موضوع علاقة الدولة بالمجتمع المدني من بین المواضیع الأكثر تعقیدا، نظرا 

و في ھذه الدراسة، انطلق الباحث من التفكیر . للغموض و الالتباس الذي یحیط خاصة بمفھوم الدولة

دھا تتعلق . ظري في مسائل الدولة و المجتمع كما جاءت في الفكر الغربيالن و كانت أول حقیقة أكّ

رون بخصائص ثقافیة و إیدیولوجیة وأكادیمیّة  بصعوبة صیاغة تعریف إجرائي للدولة بسبب تأثیر المنظّ

ر السلطة و مختلفة، جعلت الفكر الغربي حول الدولة بشكل عام یدور حول المنظور القانوني و منظو

و على ھذا الأساس، . منظور ثالث یعتبر الدولة ھیئة یستعین بھا المجتمع لإنجاز الأھداف العامّة

دا، بل ھي ظاھرة متغیّرة، متعددة الأبعاد و لا یمكن فھمھا  استخلص الباحث بأنّ الدولة لیست كیانا موحّ

  )1(.إلاّ في سیاقھا التّاریخي

لدولة كوحدة تحلیل في العلوم السیاسیة، تطرق الباحث لعدة و من أجل توضیح أسباب اعتماد ا

مصطلحات مثل السلطة السیاسیة، الحكومة، النظام السیاسي و النخبة الحاكمة لإظھار النمو الكبیر 

التطور الھام في الأفكار و النظریات التي ظھرت في علم السیاسة في ما یعرف بمرحلة ما بعد و

مفھوم الدولة وحدة تحلیل أساسیة تطلبّت توظیف الأفكار القدیمة حول الدولة السلوكیة، و التي جعلت من 

و بھذا، انضمّ الباحث إلى حقل الدراسات السیاسیة التي تحمل منظورات  )2(.في سیاقات معرفیّة جدیدة

یة ھامّة تأخذ بعین الاعتبار اختلاف الثقافات و اخ ر الأحداث السیاسیة انطلاقا من خاصّ تلاف جدیدة تفسّ

ة للمجتمعات یاقات العامّ و ھو ما كان واضحا في الفصول المخصّصة لدراسة نشأة الدولة و المجتمع . السّ

  .و التي أخذت بعین الاعتبار كل الخصوصیّات التّي میّزت المجتمع الجزائري. المدني في الجزائر

راسات الأنترو ولة من خلال الدّ بولوجیّة و الاجتماعیة  بدایة قام الباحث بتعریف المجتمع و الدّ

یاسیة ولة، و أنّ . والسّ یاسیة القائلة بأنّ المجتمع شرطا للدّ في ھذا الإطار التّحلیلي، احتفظ بالفكرة السّ

بعد ذلك، تبنّى المعنى الذي یشیر إلى أن مجال المجتمع . كلاھما یستھدفان تحقیق نفس الغرض الأخلاقي

في حین، ... على الإدارة الطیّبة و یعتمد منھجھ على المرونة ھو التّعاون الاختیاري الذي یقوم نشاطھ
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ة من جھة  )1(.و یتّصف منھجھ بالجمود. یعدّ مجال الدولة مجالا للعمل الآلي، یقوم نشاطھ على القوّ

د في دراستھ للدولة  Ernest Barkerأخرى، إنضمّ الباحث بوضوح إلى رأى الأستاذ أرنست باركر  الذي أكّ

ویات تمسّ الفرض ،الوظیفة، التنظیم و أخیرا المنھج، مبیّنا بأنّ الدّولة بناء غیر مماثل على ثلاث مست

د لبلوغ أھداف معیّنة   )2(.للمجتمع، و غیر متساو معھ في الامتداد، لكنّھ مشیّد داخلھ كنظام محدّ

ا بالنسبة لمفھوم المجتمع المدني، فقد شرح الباحث كیف ربط الفكر اللیبرالي بین ا لمجتمع أمّ

ل الدیمقراطي حسب أطروحتھ یتمّ بموجب وجود  المدني و العملیة الدیمقراطیة على أساس أن التحوّ

كما استعرض في جانب آخر، ما ذھب إلیھ الفكر الماركسي الذي اعتبر المجتمع المدني . مجتمع مدني

حا كیف سعت الاشتراك یة إلى تحقیق ھو المجتمع البورجوازي، و ربط وجوده بوجود الدولة، موضّ

ذوبان الدولة في المجتمع، و بالتالي، اضمحلال فكرة المجتمع المدني الذي یمثل في شكلھ ھذا التوأم لما 

ولة القومیّة یھ بالدّ   )3(.نسمّ

م الباحث التّعاریف التي ظھرت حول المجتمع المدني في عصرنا الحالي و من  من جھة أخرى، قدّ

ل إلى تحدید تركیبتھ التي تشمل العدید من العناصر السیاسیّة و الاقتصادیّة و الثقافیّة  والإعلامیّة  تمّ توصّ

فاع عن القضایا  نات و العناصر التّي تعمل من اجل الدّ و التربویّة و المنفعیّة و البیئیّة، إلى جانب المكوّ

یرھا من القیم ھذه القضایا  حمایة قیم المواطنة وغ أھمومن . العادلة و الحقوق المشروعة في المجتمع 

الذي یتدفّق فیھ "سوق الإیدیولوجیّة "التي وسّعت ھذا المجال لیصل إلى ما یمكن تسمیّتھ حسب الباحث ب

و مھما یكن، یبقى المعنى ... الإعلام و الاتصال، و الأفكار ومنتجات النشاط الثقافي و المعرفي و الفنّي 

ائد حالیا مطابقا للتنظیمات الحدیثة الحزبیّة  و النقابیّة و الجمعیاتّ النسائیّة و جمعیّات حمایة السّ

  .إلخ... الطفولة

و على أساس ھذه المعاني، تواصل الباحث مع إشكالیّة المجتمع المدني في العالم العربي،  

المتعلقة بوجود أو عدم وجود ھذا التنظیم فیھ، لیشیر إلى الموقف الذي ینفي وجود مجتمع مدني في و

و لا باس أن نذكّر بأن الباحث تناول . )4(زاء في الواقع و الخبرة، أو في الفكر العربیالعالم العربي سو

في الأدبیات السیاسیّة الإسلامیّة أفكار إبن خلدون الذي ثبّت العلاقة بین الدولة و المجتمع، و الذي جعل 

ولة و حمایة أركان النّظام و ھكذا، لاحظنا مدى  )5(.من العصبیّة رابطة اجتماعیّة، و أساس لقیام الدّ

ولة و المجتمع المدني  ق إلیھا حین بحث في تاریخ الدّ العلاقة وتفاعل الباحث مع مختلف الأفكار التي تطرّ
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و ھو ما جعلھ یركّز في حدیثھ عن الدولة و المجتمع المدني في الجزائر على ما ھو قائم فعلیاّ، . بینھما

و بالمناسبة، شكّلت الحقائق . ن علیھ الدولة أو المجتمعیبتعد بالتالي عن الحدیث فیما یجب أن تكوو

النّظریة العدیدة التي تعامل معھا الباحث قواعد نظریّة ساعدتھ كثیرا في تقویة علاقة بحثھ بالواقع 

  .الاجتماعي

وفیما یتعلق ببناء الدولة الجزائریة الذي انطلق مع الاستقلال، أكّ الباحث على أن عملیة بناء ھذه 

سات العسكریّة، و الإنتاجیة والخدماماتیّةالدول مات الدولة الحدیثة، بفضل المؤسّ . ة، حملت منذ البدایة مقوّ

را كبیرا وصل إلى حدّ صیاغة شكل الدولة الجزائریة،  سة العسكریّة تطوّ و في ھذا الإطار، عرفت المؤسّ

سات ال ور الذي استمرّ حتّى بعد إرساء قواعد بعض المؤسّ ستوریّة ابتداء من السبعیناتو ھو نفس الدّ  1(.دّ

أما المؤسسة الإنتاجیّة التّي لعبت دورا ھاماّ في بناء الدولة في الجزائر، فقد حققّت ھي الأخرى إنجازات 

قنوقراطیّة  الإداریة،  كبیرة، لكنّھا أفرزت جوانب سلبیّة أدّت إلى دعم رأسمالیّة الدولة، و بروز فئات التّ

ى إلى ظھور تناقضات عدیدة في نموذج التنمیة و كذلك اختلال التّواز ا أدّ ن في العدید من القطاعات ، ممّ

ة من . الوطنیة و من جھة أخرى، تأثرت مختلف إصلاحات المؤسسة الإنتاجیّة بأسعار النّفط الغیر مستقرّ

یاسي و الاقتصادي عن معالجة مشاكل  الاقتصاد فترة إلى أخرى،وكان ھذا التّذبذب وراء عجز النّظام السّ

  )2(.الوطني، و ما ترتّب عنھا من ضیق و إحباط بین أغلبیّة فئات المجتمع

یاسیة، و غیاب  إضافة إلى ذلك، تأثرت المنظومة الخدماتیّة حسب الباحث بغیاب الإدارة السّ

أیضا  الاتّفاق حول مرجعیّة و مبادئ بناء المنظومة التربویّة، و ھو ما أثر سلبا لیس فقط على التّعلیم، بل

نات الھویّة الوطنیّة في نفس الاتّجاه، رأى بانّ عملیّة بناء الدولة في الجزائر  )3(.على عملیّة اختیار مكوّ

سات بالبیروقراطیة و التّضییق و التّسلط، في الوقت الذي شكّلت فیھ مشكلة شرعیّة النّظام  قد أثقلت المؤسّ

یاسي ھاجسا أساسیّا بالنّسبة للنّخب الحاكمة  ر الباحث ما لجأت إلیھ ھذه . منذ الاستقلالالسّ وعلیھ، فسّ

خت لدى الدولة الإیدیولوجیّة الوطنیّة ،والتي تبنّت  النّخبة باسم الشّرعیة التاریخیّة و الثوریّة التّي رسّ

  )4(.بدورھا الخطاب الشّعبوي الذي حقق لھا تعبئة إیدیولوجیّة واسعة كانت بمثابة مصدر للشّرعیّة

رعیّة قد ھمّشت المعارضة، و احتكرت وسائل التّعبیر، و ربطت الاقتصاد بالعملیّات إنّ ھذه الش

یع البترولي  یاسیة المبنیّة على الرّ لطة في ... السّ بب، اعتبر الباحث أن مسألة شرعیّة السّ لھذا السّ

لطة عن ة،  الجزائر، ما ھي في حقیقة الأمر إلا شرعنة النّخبة الحاكمة التّي استولت على السّ طریق القوّ

و حین انتقل الباحث إلى . التّي أثبتت مدى  ھشّة تلك الشّرعیّة  1988و استمرّت رغم أحداث أكتوبر 
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ة أخرى الإشكال القائم بخصوص إثبات أو نفي  الحدیث عن تشكّل المجتمع المدني في الجزائر، ناقش مرّ

سات المجتمع المدني خلال الفترة التي عرفت ھیمنة ا .  لدولة على المجتمع في كافّة المجالاتوجود مؤسّ

سات التقلیدیّة مثل  یاق، رأى الباحث أنّھ إذا كانت مرحلة الاستعمار قد استفادت من المؤسّ وفي ھذا السّ

دت ضمن نسیج المجتمع الجزائري،  سات التي حدّ اویة ،المدارس القرآنیة و غیرھا من المؤسّ المسجد، الزّ

الاستعمار منذ اللحّظات الأولى، فإنھ قد كان للحركة الوطنیّة دورا بارزا  و التي تمّ احتواءھا من طرف 

  )1(.في تشكیل المجتمع المدني الحدیث

ة مع جماعة المنتخبین الذین وافقت علیھم  لقد انطلقت عملیة بناء المجتمع المدني في الجزائر خاصّ

لوا الشعب الجزائري، و ذلك في  رت خطاب ن و 1927الإدارة الفرنسیة لیمثّ ھي الجماعة التي طوّ

، و كذلك دور جمعیة )1930(في نفس الإطار ، ذكر الباحث دور حزب شمال إفریقیا . الاندماجییّن

یني الإصلاحي، ثم حركة نجم إفریقیا الشمالیة ) 1931(العلماء المسلمین  یار الدّ ، )1932(التي مثلت التّ

یات الدیمقراطیة ، و حركة الانتصار )1937(و حزب الشعب الجزائري  إذن، كلّ ھذه ). 1947(للحرّ

التّشكیلات ساھمت بجھودھا في إبراز دور المجتمع المدني الذّي اجتمع من أجل الوطن في نظام جدید 

و ھنا أضاف الباحث بأنّ . ھو جبھة التحریر الوطني التي حلّت محلّ اللجنة الثوریّة للإتّحاد و العمل

وطني تضمّنت محاور و أبعاد ھامة، لكنّھا أغفلت الجانب الاجتماعي الذي لم إستراتیجیّة جبھة التّحریر ال

من جانب آخر، شكّلت الحركة الجمعویّة النّواة  )2(.تولیھ  ھذه الإستراتیجیة ما یستحقّھ من عنایة

ال ،  مني بین الدولة و العمّ الأساسیة في عملیّة بناء المجتمع المدني، خاصة بعدما حدث الإتفاق الضّ

سات المجتمع المدني في الجزائرو ال كواحدة من أھمّ مؤسّ ولة و نقابة العمّ   )3(.بالتّحدید بین الدّ

سمي، قال الباحث بأن ھذا الأخیر عبّر عن نفسھ ضمن  و بخصوص المجتمع المدني غیر الرّ

الیّة  بسبب ط بیعة تكوینھا اتّجاھات إیدیولوجیّة مختلفة وھي الحركات الیساریّة التي كانت محدودة الفعّ

تركیبتھا ، و التیار البربري الذي طرح القضیةّ الأمازیغیّة في إطار مناقشة  ملف الھویةّ الوطنیّة، و

رھا بفضل الحركة الثقافیة البربریّة بشكل عام م في تطوّ ا التّیار . والتي تمكّنت من الإحراز على تقدّ أمّ

سات الم ا الإسلامي، فقد نشط كثیرا من اجل تشكیل مؤسّ جتمع المدني في الجزائر، و كان لھ نفوذا قویّ

ة في النّصف الثاني من الثمانینات، إذ أصبح لھ تأثیرا معتبرا في الشارع الجزائري و یبدو أن . خاصّ

یاسي یاسي الوطني . لمھمّة توجیھ و ضبط ھذا التّیار علاقة بشرعیّة النّظام السّ و المقصود بھ النظام السّ

ي معالجة المستجدات الاقتصادیّة و السیاسیّة و الاجتماعیّة، إلى أن ظھرت الأزمة الذي تراجعت قدرتھ ف

التي عرفھا نظام الحكم في الجزائر بسبب أیضا أداء جبھة التحریر الوطني التي تمثل المجتمع المدني 
                                                             

 .173نفس المصدر، ص   - 1
 .195نفس المصدر، ص   - 2
 .281نفس المصدر، ص   - 3



 
229 

 

یة بینھا و بین المجتمع المدني ككل أي بتشكیلاتھ الرّ  سمیة الرسمي، والتي فشلت في ربط علاقات صحّ

سمیةو   )1(.غیر الرّ

اه المجتمع، كان كافیا  إن تركیز الباحث على ممارسات الدولة و ما نتج عنھا من مواقف تجّ

لإظھار كیف عملت الدولة في ظل الحزب الواحد على تشكیل مجتمع مدني و ضبطھ على مقاسھا، 

ة و متناقضة مع طموحاتھ، غیر أن ذلك السعي أعطى نتائج عكسیّ . اعتمادا على الخطاب الثوري العنیف

ولة في بناء مجتمع  و من مظاھر ھذه الحقیقة التاریخیّة حسب الباحث فشل المشروع الإیدیولوجي للدّ

إن ما أقدمت علیھ الدولة قد سیطرت علیھ مفاھیم الشمولیة و التسلطیة،   ) 2(.مدني و دیمقراطیة عمیقة

ع و فرض الوصایة علیھ، و خلق أشكال من المواطنة ھو ما أفرز عوائق قانونیة استھدفت دولنة المجتمو

لبیة   )3(.السّ

و المھم في كل ھذا، ھو أن الإخفاق في بناء كل من الدولة و المجتمع المدني كان كافیا لبروز 

دیّة التي عانت ھي الأخرى من العراقیل  الأزمة في المجتمع الجزائري، و الانتقال بھ إلى التعدّ

لوكات الانتھازیّة والعوائق البیروقراطیّة، وقلة ا ة ، إلى جانب انتشار السّ لإمكانیّات المادیّة و المالیة خاصّ

ھا مشكل  یة المجتمع المدني، و من أھمّ العدیدة  التي یمكن اعتبارھا مؤشّرات إیجابیّة تدلّ جمیعھا على جدّ

لال التّوازنات  إلى غیر ذلك الاستقلالیة، البنیة التنظیمیّة، و عدم التّعایش، ضعف الثقة، الخوف من اخت

  )4(.من المشاكل التي تعاني منھا جمعیات المجتمع المدني

ینامیكي الذي بحث في مختلف الأحداث  و أخیرا، تواصل الباحث عبر أسلوبھ التّدریجي و الدّ

دیة التي أنجزت ثور ة والحقائق المرتبطة بالدولة و المجتمع المدني في الجزائر إلى الحدیث عن التعدّ

ة .حقیقیة كان من المفروض أن تعید ترتیب العلاقة بین الدولة و المجتمع المدني لكنّ الفرصة التاریخیّ

دیة تعاني إلى یومنا ھذا من غیاب  ضاعت دون تحقیق نتائج في المستوى المطلوب ، لأن تجربة التعدّ

یاسیة في أوساط الأطراف الفاعلة في نظام الحكم، و الت ي أجھضت العدید من حقیقي للإرادة السّ

مكتسبات التفتّح على المجتمع المدني، و ھذا بطریقة غیر دستوریّة و تسلطّیة جعلت معركة المجتمع 

یاسیّة لم ینتج  عنھا تغییرا واضحا في النّظام  دیة السّ المدني مع الدولة قائمة و دائمة ، بحكم إنّ التعدّ

لطة یاسي للسّ د. السّ ذا ،یتّضح لنا كیف  ) 5.(ترمیمات في جھاز الحكم و ما حدث في الواقع  ھو مجرّ و ھكّ

لھا مسؤولیّة الفشل في ظھور  ولة و یحمّ كانت مستویات ھذا البحث تدریجیّة، جعلت الباحث ینتقد الدّ
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لطة و المساھمة في بناء  ولة من أجل التّداول على السّ ا مع الدّ ، یتعایش و یتنافس سلمیّ مجتمع مدني قويّ

یمقراطیّة و یاسة و الإعلام و التّنظیم الاجتماعي على نحو  یخدم  الدّ دیة على مستوى السّ حمایة مزایا التعدّ

 .التّنمیة الشّاملة المستدامة  التي لا تتحقّق إلاّ بإدماج كلّ الإرادات التّي ترفض منطق الإقصاء  والتّھمیش

  : طبیعة المصادر -2-2

ق ھذا البحث لجوانب عدیدة و أساسیّة في ف ھم بناء الدولة الجزائریّة و المجتمع المدني تطرّ

ادرة باللغة العربیّة و اللغات . وطبیعة العلاقة بینھما و قد لاحظنا مدى اعتماد الباحث على المراجع الصّ

وكانت معظمھا حدیثة متخصّصة في العلوم السیاسیة و علم الاجتماع ) فرنسیة و إنجلیزیة(الأجنبیّة 

یاسي مة ابن خلدوناعتمد الباحث . السّ من جھة أخرى، . أیضا على مصدر تاریخي بارز یتمثل في مقدّ

ة  سمیة و النّصوص القانونیّ سمیّة التي تضمّنت التّشریعات و المواثیق الرّ لجا كثیرا إلى الوثائق الرّ

راسة لیّة لھا علاقة مباشرة بموضوع ھذه الدّ و بطبیعة .والتنظیمیّة التي وفرّت معطیات و معلومات أوّ

ادرة حول الدولة و المجتمع المدني في  الحال، لم یتجاھل الباحث العدید من الآراء و التّحالیل الصّ

  .الجزائر

  : منھجیة الدراسة -2-3

نظر الباحث في دراستھ إلى عدة مشاكل التصقت ببناء الدولة، و بظھور المجتمع المدني في 

باب سیاسیّة و اقتصادیة و اجتماعیة  كانت وراء ما الجزائر، و كذلك بسلبیّة العلاقة القائمة بینھما لأس

م بالتالي المجتمع من أداء  وصفھ الباحث بالإخفاق و الفشل الذي أصاب نظام الحكم منذ الاستقلال، و حرّ

نھ . أدوار فاعلة في التنمیة الوطنیة و الملاحظ ھو أن الباحث اعتمد أساسا على المنھج التاریخي الذي مكّ

  .المحیطة بمشكلة بحثھ و تحلیل المتغیرات المرتبطة بھامن كشف الظروف 

لقد درس الباحث علاقة الدولة بالمجتمع المدني في ماضیھا و حاضرھا، و بیّن بفضل قواعد 

م وصف دقیق للفترة التي استغرقت بناء الدولة عبر  المنھج التاریخي كیف أثر ھذا الماضي فیھا، إذ قدّ

ة أحداث و وقائع تاریخیة ك كما حاور بشكل . ان لھا تأثیر مباشر على علاقة الدولة بالمجتمع المدنيعدّ

یاسیة للدولة ة بالاختیارات السّ ، و من تمّ بیّن بأن ما ...غیر مباشر جوانب الماضي في عدة مسائل خاصّ

دیّة، لیس منفصلا عن التّراكمات السیاسیّة التي تشھدھا ال جزائر آلت إلیھ الأوضاع الیوم، و في ظل التعدّ

  .منذ العھد الاستعماري ثمّ مرحلة الاستقلال

  تطور عملیة التفكیر عند الباحث  -2-4
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نھ من التّفكیر في المشاكل المتعلقّة بالدولة  ورت عملیة التفكیر عند الباحث في نطاق واضح مكّ تطّ

مجتمع المدني و قد تمّت ھذه العملیّة عبر منطق یرى بوضوح أن مشكلة ال. والمجتمع و العلاقة بینھما

ولة الجزائریّة التي عملت منذ الاستقلال و في ظلّ الحزب الواحد  في الجزائر ھي مشكلة سیاسیّة، لأن الدّ

  منطق الذي یسیر بموجبھ المجتمع، على تشكیل مجتمع مدني و ضبطھ على مقاسھا، لیست مطابقة لل

رت . عدم أھمیتھا وفاعلیتھاإنّما تم بناءھا على أجزاء كثیرة من الماضي الاستعماري رغم و إذن تطوّ

یمقراطیة  و انعكاسات تلك الأزمة على مصیر  أفكار الباحث عبر تحلیل مظاھر الأزمة في بناء الدولة الدّ

مة، أبعدت الأفكار .المجتمع المدني  و بفضل الاطمئنان الكبیر لصدق المعلومات و نقدھا بطریقة منظّ

ش على صدق الإدراك العل   .مي في مثل ھذه الدراساتالتي قد تشوّ

  :القراءة الابستیمولوجیة للبحث  -2-5

ة التحلیلیّة الأولى التي أكسبت موضوع العلاقة بالمجتمع المدني  شكّلت الدولة في ھذا البحث المادّ

لقد اتّبع الباحث التیار التقلیدي في العلوم السیاسیة، و الذي لا یسعى إلى اكتشاف القوانین . حیویّة كبیرة

ةا لذلك، تناول بالتّحلیل و النّقد مجموعة متداخلة من الحقائق . لمتحكّمة في الظاھرة السیاسیّ

سات السیاسیة والمجتمع  یاسیة و المؤسّ لطة السّ والموضوعات ذات العلاقة بالدولة و النّظام الحاكم و السّ

سات المجتمع المدني یاسیة التي ركّز علیھا الباحث. و مؤسّ ناتجة عن عدم حدوث القطیعة  إنّ المسألة السّ

ولة منذ الاستقلال في إضافة لتاریخ الجزائر مبدأ جدید  ادیكالیة مع الماضي الاستعماري، وكذا فشل الدّ الرّ

ة  یتمثل في تطویر  نشاط ودور المجتمع المدني الذي یتشكّل بشكل واع و مستقلّ  من خلال تنفیذ خطّ

ة  دیمقراطیّا   .عملیّة معدّ

لم یسعى الباحث إلى فھم الدولة كبناء و سیاسة باعتبارھا تعبّرعن علاقات سیاسیة في الحقیقة، 

ما رفع الدولة و ائدة في المجتمع ، و إنّ اجتماعیّة قابلة للتّغییر و التّطور كغیرھا من العلاقات الأخرى السّ

ھا خارج ھذه العلاقات نفصال بین الدولة و علیھ، أدرك الباحث حالة الا.عن المجتمع ونظر إلیھا و كأنّ

المجتمع بعدما انفردت الدولة بمسؤولیة بناء ھذا المجتمع من خلال المؤسسات العسكریة و الإنتاجیة و

و من ھنا، تولدّت العوائق الابستیمولوجیة التي جعلت . الخدماتیة التي تحكّمت في توجیھ المجتمعو

رات الفكریّة الاختزالیّة تجاه . المجتمع المدني و علاقتھ بالدولة في الجزائر الباحث یتمسّك ببعض التّصوّ

اویة السیاسیّة فقط، و إعطاء الأسبقیةّ لھذه الآلیة لیس  و للتوضیح، نقول بأنّ تركیز الباحث على الزّ

یاسة، ھو ما شكّل عائق إستیمولوجي أمام الباحث الذي لم یتجاھل  وسیولوجي الواسع للسّ بالمعنى السّ

یة النّسبیّة الأبعاد الاقتصادیة و الا جتماعیة و غیرھا تجاھلا كلیّا، و لكنّھ في نفس الوقت لم یعترف بالأھمّ

یاسي في تشكیل المجتمع المدني الذي یتفاعل مع كل جوانب الحیاة   .التي یحتلّھا السّ
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إنّ الموقف الذي اتّخذه الباحث من الدولة جعلھ یحصر مسالة العلاقة بین الدولة و المجتمع المدني 

ام الحكم الذي تملكّ مباشرة بعد الاستقلال وسائل الإدارة البیروقراطیّة العنیفة لضبط كل الأمور في نظ

و على ھذا النّحو، أصبحت ھذه المسألة . لصالحھ من خلال استخدام القوة و ممارسة التأثیر على المجتمع

یة واقعة سیاسیة بالدرجة الأولى، مثلما انعكس على أفكار الباحث الذي اھتمّ  ة بنوع من المادّ خاصّ

السیاسیّة و الإیدیولوجیّة التي تحصر بدورھا العلاقة بین الدولة و المجتمع المدني في السیّطرة و التّسلط 

یاسیة   .و الھیمنة السّ

برز عند الباحث عائق إبستیمولوجي منعھ من إدراك جزء من المیكانیزمات المتحكّمة في تشكیل 

ة و أن ھذه المیكانیزمات تتحدّث عن ضرورة أن یمارس المجتمع ككل المجتمع المدني و تقویّتھ،  خاصّ

نات المجتمع و بذاتھ ھیمنة مجتمعیّة تملك مشروع تنموي واضح، و تتمتّع بالقدرة على ھیكلة مكوّ

إلا أن ذلك لم   )1("مسؤولیة المجتمع المدني"فرغم ما أشار إلیھ الباحث في نتائج الدراسة حول .المدني

ر الباحث  العلاقة بین .  یا لتجاوز الموقف الذي حكم منطق البحث في مختلف مراحلھیكن كاف لقد صوّ

یاسة، ینبغي  الدولة و المجتمع المدني و كأنھا مجموعة إجراءات روتینیة و إداریة في مجال السّ

ة لتجسید الفوائد التي  تخدم بناء المجتمع المدني، و ترقّي علاقتھ بالدولة   ... ممارستھا بقوّ

و بالتّالي، كان  ھذا العائق المعرفي  سبب عدم الأخذ في الحسبان مجموع التّفاعلات النّاتجة عن 

یة  الحركیّة التي یعیشھا المجتمع بفضل أفراده كمواطنین و كفاعلین یصنعون، و بدرجات متفاوتة الأھمّ

ولةو یة و الاستمراریّة ، العملیّة السیاسیّة و العلاقة بالدّ ذا، نلاحظ غیاب المواطن والمواطنة  و. الجدّ ھكّ

نتحدّث عن العلاقة بین الدولة :" في ھذه العلاقة، علما أنھ من غیر الممكن بالنّسبة للتّحلیل العلمي أن

سیاق اجتماعي تاریخي، یحیل إلى  إن المجتمع المدني انتا) 2(".والمجتمع المدني في غیاب المواطنة

العامّة و المعقّدة إلى إشكالیّة التّنظیم الاجتماعي و مختلف العملیّات التي واقع المجتمع، و تحیل إشكالیّة 

م سلوك أفراد المجتمع، و ظروف التفّاعل بینھم، إلى جانب كل ما یضفي على حیاتھم معنى سیاسي  تنظّ

یاسیّة ا...أو اجتماعي أو ثقافي لتّركیز الخ  و مثل ھذا الموقف المعرفي ، لا یسمح للباحث في العلوم السّ

ل في كلّ مرحلة تاریخیّة، وطبق  على بناء الدولة وفق نظرة تعتبرھا البدیل الوظیفي الأساسي  الذي یتحوّ

عة إلى عائق یحول دون تبلور مجتمع مدني قوي تكوینا و وعیا و ممارسة    .أشكال متنوّ

بعد الاستقلال،    من جھة أخرى، یعدّ ما ذكره الباحث حول النّخبة الوطنیّة التي وصلت إلى الحكم

بفضل انتھاء الاستعمار الذي شكّل العدوّ المرحلي الأساسي للجزائر، و التي لم تتمكّن بحكم ظروف 

لھا وطبیعة تركیبتھا واغراضھا السیاسیة و الإیدیولوجیة من بناء مجتمع مدني قوي، و إحداث بذلك  تشكّ
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یمقراطي، حقیقة تاریخیة ثابتة  خ لت إلى التّركیز على التّنمیة و التحول الدّ ة و أنّ ھذه النّخبة تحوّ اصّ

ھاتھا لطة و التسلّط لكبح المجتمع المدني، و إبعاد عنھا كل ما ھو مخالف لتوجّ ونعتقد أنّ ھذا  )1(.السّ

ة في تشكیل  وإعادة  ولة بقوّ الكلام لا ینفي حقائق عدیدة لم تظھر في البحث  و منھا حقیقة انخراط  الدّ

  .لمدني باسلوبھا الخاصتشكیل المجتمع ا

في الواقع ، لم تنفصل الدولة  الجزائریّة عن المجتمع مثلما یرى الباحث ، و إنّما قامت كجھاز 

یطرة الإداریّة و العسكریّة و المركزیّة ،  وكجماعة ورثت من الاستعمار شكلھ التّنظیمي القائم على السّ

منتھجة في ذلك طرق وأسالیب إستراتیجیة انتقائیة  باحتكار بناء المجتمع المدني و الھیمنة على مصیره،

ة، و تقف في وجھ من یعارضھا ع  في المجتمع كلّ ما یمنحھا القوّ و نعتقد أن ھذا ما یؤكد علیھ . تشجّ

یاسي الذي یقول بأنّ الدولة ھي إستراتیجیة انتقائیة بطبیعتھا، و الدولة مھما كانت لا تقبل إلاّ  الفكر السّ

  .ي تخدم مصالحھابالتّطورات الت

بالحدیث عن الإخفاق  - و بشكل مدقّق  -إنّ العائق المعرفي الآخر الذي نتج بسبب تمسّك الباحث

امیة إلى تدعیم  یاسیة الحقیقیّة الرّ ر ھذا الإخفاق بغیاب الإرادة السّ یاسي و تسلطّ الدولة، جعلھ یفسّ السّ

یاسي الذي یدمج و ھو ما یعني في العلوم ا )2(.المجتمع المدني و تطویره یاسیة غیاب الخطاب السّ لسّ

ال ل الدیمقراطي بشكل فعّ و نعتقد أن مثل ھذه الأفكار لا تنجز من الناحّیة ... المجتمع في التنمیة و التحوّ

ر كلیة خارج المجتمع یاسي یتطوّ رات التي ترى أن الخطاب السّ إنّ ما . المعرفیّة أیّة قطیعة مع التصوّ

یاسي الثوري لم یستفید بعد حدث في الجزائر، ھو أ نّ المجتمع المدني الذي نشأ في ظلّ الخطاب السّ

ستور و المشاریع و القوانین رتھ الدولة عبر الدّ یاسي الذي طوّ سمي  السّ . إلخ...الاستقلال من الجدل الرّ

روو كھا الإبداع النّظري الحرّ و المتحرّ ، الدیمقراطي بالتّحدید، لم یستفید من كلّ الخطابات التي لم یحرّ

ولة و بمحض إرادتھا  تتعامل أكثر مع مفھوم و أي أفراد المجتمع الجزائري " الشعب"التي جعلت الدّ

الذین یشتركون في الثقافة و العادات ضمن مجتمع واحد و على أرض واحدة، و لغة واحدة و مصیر 

  .إلخ... واحد

ة  و في سیاق آخر، قال الباحث بأنھ لا یمكن قیام مجتمع مدني بمعزل عن سلطة سیاسیّة شرعیّ

و بالتالي تعدّ مسالة الشرعیة عائقا إبستیمولوجیا كبیرا  في ھذا البحث ،لأن ما حدث  )3(.ممثلة في الدولة

یمقراطیة المنشودة  عددیة الإعلامیة و الدّ دیة الحزبیّة و التّ الخ ، ...في الجزائر ھو أن الانتخابات و التعدّ

ولة  و ما ترتّب عنھا في مختلف المجالات ، من تبریر  1988بعد أحداث أكتوبر ھي التي مكّنت الدّ
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تفسیر سلطتھا، بل ساعدتھا ھذه المیكانیزمات السیاسیّة على أداء أدوار جدیدة عبر التشبّث بالشرعیّة و

یة ما تقوم بھ، إذ راحت تقدّ  م نفسھا على الثوریّة و التاریخیّة و القانونیّة، إلى حدّ اكسبھا ثقة اكبر في جدّ

و طبعا، ھذا ما منحھا فرص التوسیع و الاحتكار في منح الشرعیة . أنھا المصدر الوحید لكل شرعیّة

  .إلخ...للآخر، و الانفراد أكثر بالإصلاحات في الاقتصاد و التربیة الوطنیة و التعلیم العالي والشغل

ر المتعلقّ بالشرعیّة إلى  ا ھذا التصوّ إدراك حقیقة ما یتطلبّھ قیام المجتمع إذن، یؤدي تجاوز معرفیّ

ولة فعلا  دور في بناء المجتمع المدني ، لكنّ . المدني د على أنّ للدّ روري  أن نؤكّ بدایة، یبدو انّھ من الضّ

یاسي حسب  ولة ھي مولدّة ھذا المجتمع، و أنّھا ھي التي تصنع وعیھ السّ ھذا لا یعني أنّ ھذه الدّ

اھا مصالحھا، لأنّھ لا یعقل أن ت تسبّب الدولة بإرادتھا في وجود من یعارضھا و ینافسھا، بل و قد یتحدّ

إنّ الواقع الذي نعیشھ یبیّن بأنّ المجتمع في . داخل المجتمع المدني بفضل الوعي الذي غرستھ فیھ

ة لدولتھ عبر  المشاركة و التّصویت في الانتخابات رغم  ة القوّ الجزائر ھو الذي یعطي في كلّ مرّ

ر، و ھو الذي یضمن حیویّة بقائھا و دیمومتھا عبر التّحالفات الاجتماعیّة التي تبرم مع التّزو یر المتكرّ

النّقابات رغم قصور ما یتمّ الاتّفاق علیھ ، و ھو الذي یفتح أمامھا مجال الإصلاحات تلو الإصلاحات، 

ھور كآلیة ضروریّة لبقاء ھذه السلطة   .لممارسة سلطتھا و الظّ

لك، أصبح المجتمع المدني الیوم مسؤولا عن تحمّل أوضاع لم یكن مشاركا في إضافة إلى ذ

تھ محكومة بإستراتیجیّتھا، و العمل على  صنعھا، في الوقت الذي تسعى فیھ الدولة إلى جعل إستراتیجیّ

یة استخدام الوسائل التي یراھا مناسبة للحصول على حقوقھ كتنظیم  إفراغھ من أھدافھ، و تجریده من حرّ

الخ،و ھذا عبر استخدام آلیات الحوار وتشكیل اللجّان المشتركة وتطبیق مبدأ ...التّجمّعات و المظاھرات

ة و أنّ ... الشّراكة روف جدّ مرتاحة، خاصّ ولة في علاقتھا بالمجتمع المدني تبدو في مثل ھذه الظّ إن الدّ

كاتھ دینامیكیّة حكمھا   .المجتمع المدني ینعش بتحرّ

الیة ما تقوم بھ الدولة  و علیھ، نرى أن ةّ و فعّ المشكلة لیست في الشّرعیّة و الاحتواء، بل في فاعلیّ

اه المجتمع المدني في الحقیقة ، لم تخفق الدولة في الجزائر في بناء مجتمع مدني قوي، بقدر ما فشلت  .تجّ

منھا  احترام قیم  في التّشجیع بسیاستھا على انتشار سلوكات حضاریّة في عمقھا و مظھرھا،والتي  نذكر

العمل و الإنتاج ، التّسامح و التّعاون ،احترام الاختلاف والنّضال من أجل المصالح العامّة المشتركة 

غوطات التي أفرغت ...غیرھاو كما یكمن المشكل في فشل الدولة بسبب ممارسة أشكال من الضّ

لتي حلتّ محلھّا  الانتھازیّة واللامّبالاة و بتناقضاتھا المجتمع المدني من العدید من القیم الأخلاقیّة ، و ا

ك بالقیم الایجابیّة التي  ا على أفراده الاستمرار في التّمسّ عب جدّ یّقة، إذ أصبح الیوم من الصّ المصالح الضّ

ع رقعة الاختلالات في  ة أمام زیادة انتشار الفساد و تراجع إنتاجیّة الفرد وتوسّ ى مجتمعھم ، خاصّ تقوّ

  .میّة للمجتمع بشكل عام المنظومة القی
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میم من  ولة و المجتمع المدني في الجزائر أضرارا بالتنمیة في الصّ لقد ألحقت العلاقة القائمة بین الدّ

نمیة التي لم تبرز في عرض الباحث مثل العقلانیّة و الالتزام و ھذا الأمر ناتج عن . خلال إلغاء قیم التّ

ني بإشكالیة التنظیم الاجتماعي التي تشیر إلى علاقة المجتمع عدم لجوئھ إلى ربط إشكالیة المجتمع المد

و بالتّالي، لم تحدث في ھذا البحث قطیعة معرفیة مع الاتجاھات . بالدولة، و لكن أیضا علاقتھ بالقیم

ائدة في مجتمعات العالم الثالث، و التي تربط كل شيء بإرادة الدولة، و ھذا في الوقت الذي  التقلیدیّة السّ

ھا تعتر ف فیھ بأنّ الدولة بممارساتھا  تمثّل مصدرا من مصادر تكثیف التناقضات داخل المجتمع، و أنّ

ھي التي تحرم التنمیة من وعي المجتمع المدني بھا، إلى جانب عدم مساعدتھ من اجل تحقیق توازنھ 

  .توجیھ طاقاتھ نحو المبادرة و الإبداع و الدیمقراطیة الحقیقیّةو

تاریخي، یربط قضیّة المجتمع المدني بطبیعة -ري الذي سار علیھ ھذا البحث بنائيإن الاتجاه النّظ

یاسیة و ما تقوم بھ في الواقع و من تمّ یظھر مشروع التنمیة و التحدیث في ھذا . الدولة و إرادتھا السّ

د قرار سیاسي یستجیب لاختیار اجتماعي ر. البحث، و كأنّھ مجرّ ح غیر وبطبیعة الحال ، یبقى ھذا الطّ

رات المعرفیّة الھامّة الحاصلة في العلوم السیاسیة في ظل العولمة و یتعلق . قادر على استیعاب التّطوّ

اھنة العالمیّة التي تقتضي الحدیث عن الأوضاع الجدیدة  الغنیّة بأحداثھا وتقلبّاتھا   الأمر بالتطورات الرّ

نازل عن الخ ، والتي ترغم الدولة على إعادة تعریف ...مطالبھا و نفسھا، و تغییر بعض وظائفھا، و التّ

البعض الآخر لصالح  المجتمع المدني الذي صار یؤدي أدوارا أساسیة من اجل التّغییر و تحسین ظروف 

ولة فقط ابق من مھام الدّ و ما یتّفق علیھ . المعیشة و غیرھا من القضایا التي  كانت معالجتھا  تعدّ في السّ

مجتمع المدني قد تصاعدت في الوقت الحاضر عبر دول العالم حجما و مطلبا، الجمیع ھو أن أھمیّة ال

  ...وذلك بدون إرادة الدولة ورغبتھا في التغییر

بب، تتحدّث التطورات الابستیمولوجیة الیوم  عن ضرورة الاھتمام الفكري في العلوم  لھذا السّ

و المجتمع المدني، لیس عبر الإدارة السیاسیّة السیاسیة بالشّرعیة التي تفترض الوحدة الفعلیّة بین الدولة 

ما عبر ممارسة الأھداف المشتركة في التنمیة و التّحدیث و المساواة و الشعور بالوطنیّة،  و ھیمنتھا، و إنّ

راسة كانت . إلخ...و العدالة الاجتماعیّة و بالتالي، نستنتج أنّ العوائق المعرفیّة التي ظھرت في ھذه الدّ

مل الباحث مع المجتمع المدني كظاھرة سوسیولوجیّة، قد لا نحتاج إلى إثبات وجودھا من بسبب عدم تعا

لات التي  عدمھ في مجتمعنا، بقدر ما نحتاج إلى التّعامل معھ بصفتھ أداة تحلیل و تفسیر لھ لمختلف التّحوّ

  .یشھدھا النّسیج المجتمعي في بلادنا

رت یاسیة، فقد تطوّ ا بالنّسبة للعلوم السّ رت  أمّ في العقود الأخیرة بفضل التّراكم المعرفي، و تطوّ

دة المقاربات و الاتّجاھات  ، بمعنى أنھا لا تكتفي بمقاربة  منھجیة البحث العلمي التي أصبحت متعدّ

واحدة أو أكثر ، و لا ترضى بحصر إشكالیة العلاقة بین الدولة و المجتمع في مفاھیم و مصطلحات 
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قابة، طمس المجتم: وعبارات مثل  ع المدني، عدم تحریك و تفعیل المجتمع المدني، التّسلط ، تشدید الرّ

ھان ... الإحالة دون  ولة ھو الرّ د ، عدم الثقة في المجتمع المدني، رھان الدّ یطرة، التّھمیش، التردّ ، السّ

ق ارم، الرّ ابة الشدیدة، الأساسي لقیام المجتمع المدني، تضییق الخناق على المجتمع المدني، التسلّط الصّ

لبیة، الاحتواء، الإقصاء، التھمیش    .إلخ...الانعكاسات السّ

ل نحو المفاھیم التي تجعل من  قلیدي التّحوّ رح التّ في المقابل، تتطلب القطیعة المعرفیّة لتجاوز الطّ

نمویّة كعملیّة قویّة لا رجعة فیھا یرورة التّ العلاقة ذلك أن . المجتمع المدني و تنظیماتھ ضمان یخدم الصّ

بین الدولة و المجتمع المدني ھي علاقة دیمقراطیّة لا تكتفي بوجود دولة قانونیّة، عادلة ومتفتّحة على 

، بل تتطلّب نشر و ترسیخ مبادئ الحریّة و الدیمقراطیّة في ممارسات المواطن ...حقوق المواطنین

ھ المعرفي الجدید، یستبعد في التفك. التنظیمات المدنیّة یاسي العلمي، الاكتفاء بالتّركیز على إن التوجّ یر السّ

عوة إلى ضرورة تغذیتھا بالمبادئ الأساسیّة التي تفید  ولة، والدّ النّقائص من خلال التّركیز على الدّ

ھ الجدید  تدریجیّا من التّأكید على . المجتمع المدني و تخدم مصالحھ و على عكس ذلك ، ینتقل التوجّ

و لطة المركزیّة و الدّ لطات الاجتماعیة  العدیدة، و یتّجھ أیضا من المراھنة على السّ لة إلى التّأكید على السّ

الدولة في إحداث التغییر إلى المراھنة على دور المواطن و ھیأت المجتمع المدني و الرأي العام و 

  .النضج الدیمقراطي، و أھمیة درجة التفاعل و التواصل بین الدولة و المجتمع

افضة للنّزعة الفكریّة التي تعتبر الدولة ھذا ما كان واضح ا في الانتقادات الابستیمولوجیة الرّ

ة إذا أخضعت للإصلاحات و التّرمیمات التي  م و التّحدیث المدني للمجتمع، خاصّ كجھاز راع قوي للتقدّ

یاسیّة بشكل عام   برقوق حین ھذا ما عبّر عنھ الأستاذ . تراجع من حین لأخر قوانین و آلیات اللعّبة السّ

تحدّث عن الإطار الابستیمولوجي للاتّجاھات الجدیدة في العلوم السیاسیة ،حیث رأى بأنّ عولمة حقوق 

یاسیة  بل صانعا لھا ، لأنّھ أصبح  د مشارك في العملیّة السّ الإنسان فرضت أن یكون المواطن لیس مجرّ

یاسة ة إعادة البناء  و بالتّالي،. في نفس الوقت فاعلا وموضوعا في حقل علم السّ تقتضي مھمّ

یاسیة إدراج ھذا المواطن كإحدى أدوات التّحلیل، إلى جانب الدولة   الابستیمولوجي في العلوم السّ

دة الجنسیّات و بقیّة الفاعلین في ھذه العلوم دة    )1(.والشركات المتعدّ ونعتقد أنّ كلّ ھذه الاھتمامات المتجدّ

ة في ثوبھا المعاصر،تدخل ضمن إشكالیّ  یمقراطي النّقدي المطروحة في مجال العلوم الاجتماعیّ ة الفكر الدّ

ة  ، والذي یؤمن بقدرات المجتمع المدني  وعزیمة المواطنة في سبیل أداء ادوار أكثر أھمیة في تنمیّ

  .المجتمع

  

                                                             
الاتجاھات الجدیدة في العلوم السیاسیة، ، إشكالیة إعادة البناء الابستیمولوجي في ظل عولمة حقوق الإنسان، ملتقى محند برقوق – 1

 .2009كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، جامعة الجزائر، 
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I-  الخامسةالأطروحة تقدیم  

تعد العائلة مؤسسة اجتماعیة، تتغیر بتغیر أنظمة المجتمع سواء كانت اقتصادیة، سیاسیة، 

والعائلة ھي أقدم المؤسسات الإنسانیة وأكثرھا شیوعا وارتباطا بالأدوار ... اجتماعیة، ثقافیة أو تعلیمیة

میة المجتمع وتطوره، لذلك ، اھتم علم التي تحافظ على الجنس البشري وتربیتھ وإعداده للمساھمة في تن

الاجتماع بدراسة العائلة من خلال الاھتمام بظاھرة التغیر الاجتماعي ومختلف التحولات التي تطرأ على 

  .بناءھا وخصوصیاتھا ووظائفھا، وھذا عبر مراحل تاریخیة متتالیة 

تماع یتناول موضوع ومع تزاید حجم ظاھرة التغیر الاجتماعي ودرجة تعقدھا، أصبح علم الاج

العائلة من خلال دراسة  التغیرات التي تشھدھا ھذه الخلیة الاجتماعیة على مستوى العلاقات العائلیة 

والاجتماعیة ، وما یترتب عنھا من أفكار ومعاني وقیم وسلوكات ومواقف وممارسات تبین توجھ العائلة 

یف مع محیطھا الاجتماعي والثقافي والاقتصادي واختیاراتھا فیما یتعلق بأسلوب التفاعل والتبادل والتك

إلخ في ھذا السیاق، أنجزت ھذه الدراسة التي خصصت لمعرفة آلیات التكیف مع التغیر الاجتماعي ... 

الذي یشھده المجتمع باسم التنمیة والتحدیث، والتي عرضت أمام العائلة جملة من المؤثرات الخارجیة 

  )1(.عكس حجم ھذا التغیر وطبیعتھالتي شكلت مظاھر جدیدة وحدیثة ت

  

  :أھمیة الموضوع وأھدافھ -1

أشارت كل الدراسات إلى أن العائلة الجزائریة عرفت تحولات كبرى غیرت الصفات التقلیدیة 

وعلى ھذا الأساس، برزت .التي كانت تمیزھا في تركیبتھا وفي علاقاتھا الداخلیة وروابطھا الرقابیة

ت تكیفھا مع التغیر الاجتماعي خاصة وأن موضوع العائلة استقطب في أھمیة موضوع العائلة وآلیا

العقدین الأخیرین من القرن الماضي وبدایة ھذا القرن اھتمامات السیاسیین والمشرعین وكل التنظیمات 

وھو ما یترجم زیادة الوعي بأھمیة التحول الذي طرأ على العائلة التقلیدیة الممتدة تحت تأثیر . الاجتماعیة

   .لتصنیع والتنمیة والتحدیث ومظاھرھاا

وفي الجزائر، تشیر أھمیة ھذا الموضوع إلى التحول الذي حصل في الدراسات السوسیولوجیة 

 التي انتقلت من التركیز على التنمیة الاقتصادیة، ومشروع الإصلاح الزراعي والتصنیع ومشاكل

، إلىالاجتماعیة بعد الاستقلال مباشرة الأریاف وغیرھا من المواضیع التي سادت في حقل الدراسات 
بوتفنوشت .د.أ اشرفدرواش رابح،العائلة الجزائریة و الیات تكیفھا مع التغیر الاجتماعي، رسالة دكتوراه دولة،-1) 1(

  .2005 – 2004مصطفى،جامعة الجزائر،كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة،قسم علم الاجتماع،
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وھو ما یعني تحول الباحثین إلى دراسة التركیبة الاجتماعیة والتطورات  . الاھتمام بالبنیة العائلیة 

الحاصلة داخل الأسرة ،خاصة بعد ظھور النقاش الوطني حول قانون الأسرة، و موضوع  حقوق المرأة 

و مكانتھا في المجتمع، و انتشار الوعي بأھمیة إعطاء الأولویة للاستقرار العائلي الذي یضمن حمایة 

  )1() ...ة والأمومة صحیا واجتماعیاالطفول

تتمثل أھمیة ھذا الموضوع في وجود علاقة إرتباطیة بین شكل التنمیة الذي تنتھجھ الجزائر منذ 

الاستقلال والقائم أساسا على التصنیع و التعلم و التمدن ، وظھور شكل عائلي جدید تشكلت بمقتضاه 

   )2(تمراریة التواصل القرابي وبعض القیم التقلیدیةوحدة اجتماعیة وعلاقات اجتماعیة جدیدة عززت اس

  ) 3(1:أما بالنسبة لأھداف الدراسة، فقد لخصھا الباحث في 

 .فھم العائلة الجزائریة والتنبؤ بآفاق مستقبلھا -

 .دراسة الكیفیة التي واجھت بھا العائلة مختلف موجات التغیر عبر مراحلھا التاریخیة المختلفة -

یحدث وفقھا الصراع بین الإتجاھات الثقافیة المحافظة، وتلك التي تحاول فھم الكیفیات التي  -

 .مواكبة ركب التحدیث

فھم التناقضات التي تخیم على المجتمع الجزائري بأسره بسبب التحولات العمیقة التي مست  -

 . العائلة

  مشكلة البحث وإشكالیتھ -2

تتلخص أساسا في الإستفھامات طرحت مشكلة ھذا البحث على عدة مستویات واقعیة وفكریة، 

الكثیرة الناتجة عن عدم إدراك بوضوح طبیعة وعوامل واتجاه التغیر الاجتماعي الذي تعرض لھ 

المجتمع الجزائري خلال العقود الأخیرة، والذي كان لھ حسب ما ذكره الباحث انعكاسات  قویة على 

لاحظ الباحث أن الإنتاج السوسیولوجي  من جھة أخرى،. التكوین البنائي والوظیفي للعائلة بشكل عام

حول العائلة یؤكد وجود تركیبة اجتماعیة ثنائیة تتعایش ضمنھا بنیتین متناقضتین، إحداھما تمثل العائلة 

الممتدة الأبویة التي تصفھا بعض الأدبیات السوسیولوجیة بالتقلیدیة، والأخرى ھي العائلة الزواجیة التي 

وضمن ھذه الثنائیة، تشكلت حسبھ صعوبة تحدید نموذج العائلة . لي الحدیثیطلق علیھا بالنموذج العائ

   )5( 2.المسیطر على الواقع الجزائري، رغم سھولة إظھار خصوصیة كل نموذج

                                                             
.2العائلة الجزائریة و الیات تكیفھا مع التغیر الاجتماعي،ص  – 1  
. 4- 3ص  نفس المصدر ، ص – 2  
ت  ،ص  ص نفس المصدر  – 3  
نفس المصدر، ص  أ  -5   
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في ھذا المجال،ذكر الباحث  أن نتائج الدراسات السوسیولوجیة  جاءت  متباینة، إذ یعترف  

بفضل انتشار الحیاة العصریة الحضریة التي جلبت ممیزات  الاتجاه الأول بانتشار العائلة الزواجیة

التوازن في العلاقات القرابیة مع أھل الزوجة والزوج، والنسبیة في سلطة الإباء على الأولاد، والمیل 

إلخ، بینما یشیر الاتجاه الثاني إلى ...إلى المساواة بین الجنسین في كل المجالات، واختفاء بعض التقالید

ة الممتدة لم تنھار في الجزائر، رغم تعرض بنیاتھا الاجتماعیة والاقتصادیة لعملیة الھدم أن العائل

        ویرى  ھذا الاتجاه أن العائلات تقوم إلى حد الآن على أساس الروابط القرابیة الدمویة،. والتفكیك

إنتاجیة استھلاكیة  انقسامیة في الملكیة، والإشراف على عملیة التنشئة للخلف، والعیش كوحدةو اللا

  )1(.بنفسھا ولنفسھا وفق علاقات ھرمیة ثابتة

باختصار، یتلخص مشكل البحث في ما كل ما ترتب عن الاختلافات  الكبیرة  في تفسیر وضع 

وحول ھذا . العائلة الجزائریة، وبالتحدید تفسیر آثار التناقضات التي خلفھا التغیر الاجتماعي على العائلة

الباحث من  خلال  تفحص نتائج الدراسات التي أجریت على العائلة في علم الاجتماع الموضوع  ، لمس 

، مدى تأكید  الباحثین على دور  1987/ 1977، والقراءة الإحصائیة للتعداد السكاني  الذي تم مابین 

زواجیة  الأنشطة الاقتصادیة الجدیدة غیر الزراعیة والتعلیم وتوسیع ظاھرة التمدن في بروز العائلة ال

إنھ التغیر الاجتماعي الذي أفرز شكل عمراني لاینسجم مع العائلة الممتدة التي فقدت ... وزیادة نسبتھا

جزء من خصوصیاتھا ،بسبب الضغوطات التي مارستھا أزمة السكن وضعف الإنتاج الزراعي وارتفاع 

انتشار قیم مبنیة على الفردیة  النمو الدیمغرافي بشكل غیر متوازن مع الإمكانیات الاقتصادیة، إلى جانب

  )2(.والمصلحة الخاصة

وعلیھ، انطلقت إشكالیة ھذه الدراسة من التساؤلات التي شغلت بال الباحثین حول الأسباب التي 

تجعل شكل العائلة یستمر في الوجود ضمن شروط و ظروف تختلف عن تلك التي كانت سائدة في القدیم 

ي نظام القبیلة أولا،و  نظام العرش ثانیا ، ثم انتشار واقع جدید ، بحیث لاحظ الباحث أنھ رغم تلاش

بخصوص إمكانیة تقسیم الأرض بین الورثة، ثم افتقاد الأرض في مرحلة أخرى لقیمتھا الاقتصادیة  

إلخ، إلا أن ذلك لم یمنع العائلة الجزائریة الممتدة من التمسك ...والاجتماعیة بسبب التفتیت الذي لحق بھا 

تھا وقدرتھا على التكیف مع الأوضاع الجدیدة  في جوانب والمقاومة من خلال توظیف آلیات بمرون

  )3(.للمحافظة على استمرار وجودھا في الضمیر الجمعي

                                                             
نفس المصدر ، ص  ب   1  
المصدر،ص  تنفس    2  
3نفس المصدر،ص   3  
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إن الخلفیة النظریة التي أرتكز علیھا الباحث ترى أن العصرنة لم تقضي على نموذج العائلة 

لمحاصیل الزراعیة في مخزن واحد لفائدة الجمیع، بجمع الممتدة، التي تمكنت من استبدال مبدأ جمع ا

الأجور المتحصل علیھا من مختلف نشاطات أفراد العائلة في میزانیة موحدة، وھي نفس العائلة التي 

وظفت الخبرات المكتسبة والمناسبات الدینیة و العائلیة  كوسائل لتحقیق اندماج أعضاء الجماعة القرابیة 

وتحقیق التقارب الذي یدخل في نطاق أداء واجب البعض اتجاه البعض  في الحیاة القرابیة،

وتضمنت نفس الخلفیة قائمة من الممارسات التي لجأت إلیھا العائلة الممتدة التي جعلت من سیادة .الأخر

إذن، .  العائلة الزواجیة نمط مھیمن على الواقع الاجتماعي الجزائري الذي صار الیوم موضع تساؤل

لیة الباحث إلى أن العائلة ھي الإطار الأول الذي یمكن أن نلاحظ فیھ كل التناقضات الناجمة تشیر إشكا

ویتعلق الامربالتغیرات التي لا یمكن . عن التطورات الكبرى التي أخذت موقعھا  في المجتمع الجزائري

و انطلاقا . الاجتماعي فھمھا وتفسیرھا إلا داخل ھذه العائلة التي تعتبر مرجعا للمنطق البنائي في المجال

من ذلك، لا یمكن الحدیث عن عائلة جزائریة بشكل عام، ولكن فقط عن نموذج عائلة متعدد حسب 

  )1(.المناطق والطبقات والجماعات الاجتماعیة

  :البحث و مفاھیم ،فرضیات تساؤلات، -3

  )2(:بھدف التعمق في بحث ھذا الموضوع، طرح الباحث التساؤلات التالیة 

مكن قبول أطروحة حول وجود علاقة إرتباطیة بین شكل التنمیة الذي تنتھجھ الجزائر، ھل ی -

والذي قوامھ التصنیع والتعلیم والتمدن، وظھور شكل عائلي جدید لھ نمط معین في الحیاة والتفكیر، وھو 

  بمثابة آلیة تكیف بنائیة ووظیفیة مع متطلبات مجتمع متغیر ؟ 

  ؟     ) العائلة الممتدة ( ه الآلیات الجدیدة في علاقتھا مع النموذج القدیم ماھو الشكل الذي تتخذه ھذ -

القطیعة المفروضة أو الإرادیة مع القدیم ؟ و ھل تصبح الحیاة  شكلاھل تأخذ ھذه الآلیات  -

  العائلیة في سیاقھا حیاة خاصة تھم الزوجین والأبناء فقط  وھذا بعیدا عن أي تأثیر للدوائر القرابیة ؟

ھل تأخذ ھذه الآلیات شكل توفیقي، یستفید من مزایا النموذج القدیم، ویكون ذلك بمثابة سند  -

  .ظرفي لھا في مرحلتھا الانتقالیة؟

  )3(:وقد تضمنت الدراسة أربع فرضیات ھي

                                                             
  1   4نفس المصدر، ص  
  2  5نفس المصدر ، ص 
  3  7نفس المصدر ، ص 
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یتجھ التغیر العام للعائلة الجزائریة نحو السیطرة التدریجیة للعائلة الزواجیة :  الفرضیة الأولى

  .وافق مع مستویات التنمیة المنجزة صناعیا وتعلیمیا وعمرانیابشكل یت

یتم اتجاه العائلة الزواجیة نحو تحقیق قفزة في العصرنة  وبدون تدمیر كلي :  الفرضیة الثانیة

ثقافیة تتمیز بترك ھامش  - للنسق الاجتماعي للبنیة العائلیة التاریخیة، وبتوظیف آلیات تكیف سوسیو 

متدة یأخذ في الغالب طابعا تشریفیا أكثر منھ عملیا في المسائل المتعلقة بتأسیس العائلة تدخل العائلات الم

  . الزواجیة من خلال تسییرھا وشكل تضامنھا

یتحدد موقع الأسرة الجزائریة الحالیة ضمن الخط العام لتطور العائلة من الشكل :  الفرضیة الثالثة

، حسب درجة تأثرھا بعوامل )أسرة نواتیة ( الشكل الضیق  إلى)  العائلة الممتدة ( التقلیدي الموسع 

  .التصنیع، التعلیم والھجرة: التغیر الاجتماعي المختلفة التالیة 

تتخذ العائلة أثناء عملیة التحول شكلا أبویا یتجھ أكثر فأكثر نحو تجسید :  الفرضیة الرابعة

اء والوظیفة والعلاقات على مجموعة  من وترسیخ النموذج ألنواتي من خلال الاستناد على مستوى البن

  .الآلیات تسمح لھا بالتكیف والتوافق المستمر مع متطلبات أشكال التغیر الاجتماعي

الأسرة، العائلة، القرابة، الزواج، التكیف ونموذج التغیر : أما بالنسبة لمفاھیم البحث فھي

یھ الباحث على اتجاه التغیر الاجتماعي، وقد تم تحدیدھا وفق الإطار النظري الذي أعتمد ف. الاجتماعي

  )1(.واتجاه دراسة العائلة كنسق اجتماعي مستھ ملامح التغیر بنائیا ووظیفیا وعلائقیا

  :المقاربة المنھجیة للبحث  -4

تناول الباحث العائلة كوحدة للدراسة من اجل الكشف عن آلیات التكیف مع التغیرات الاجتماعیة 

ذا من أسلوب الاختیار ومكانة ودرجة القرابة بین الزوجین وتعدد الزوجات في النظام ألزواجي، متخ

وبالنسبة لآلیات التكیف، أرتكز على التغیرات في حجم العائلة والأسالیب المعتمدة في .مؤشرات لذلك

عالجت ھذه الدراسة العلاقات الاجتماعیة الداخلیة للعائلة، انطلاقا من العلاقات  و. التخطیط العائلي

   وفیما یخص العلاقات. لسائدة بین الزوجین من حیث الجوانب العاطفیة والسلطویة، وتوزیع الأدوارا

كذلك من حیث اختیار درجة  و. الدیة، تم تناولھا من زاویة علاقات الحوار ونوعیتھ مع الأبناءالو

لاجتماعي للعائلة من حیث وفي ھذا السیاق، عالجت الدراسة أوجھ التغیر ا.  انعزالیة العائلة نتیجة التغیر
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انتقالھا من نمط العائلة كوحدة منتجة ومستھلكة إلى مجرد وحدة مستھلكة، و ھذا للتعرف على الأدوار 

  )1(.الاقتصادیة لأعضائھا، إلى جانب التعرف على دور العائلة في التنشئة الاجتماعیة

برى ھي التغیر في البناء بالإضافة إلى ذلك، ارتكزت الدراسة المیدانیة على ثلاث محاور ك 

ألزواجي والدیمغرافي، ونسق العلاقات بین أعضاء العائلة ، ثم مع محیطھا الاجتماعي، لتصل إلى 

لقد أعتمد الباحث على المنھج السببي  كمنھج أساسي . محاولة الكشف عن التحولات في وظائف العائلة

، ) جمع وتحلیل( یم المعطیات والنتائج للدراسة، والمدعم بالمنھج المقارن من خلال تبني طرح تكم

بصفتھ أسلوب منھجي  یوفر إمكانیة جمع معلومات یمكن مقارنتھا من عنصر إلى آخر ضمن جملة من 

العناصر المتمثلة في عوامل التغیر الاجتماعي المستقلة، أي التعلیم، والمھنة والحراك الجغرافي، والتي 

   )2(.، وكذا تفسیر التغیر الاجتماعيتسمح بتفسیر ظاھرة الأسرة كمتغیر تابع

وعلى ھذا النحو، أنتھج الباحث منھج تحولات الأسرة ضمن نسق التغیر الاجتماعي المتعدد 

على شرط أساسي، وھو أن تسلطّ الملاحظة على مجموعة من ) المنھج الكمي(الأبعاد، ویقوم التكمیم 

لذلك، أعتمد الباحث على مجموعة من . ن أشخاصالعناصر القابلة للمقارنة، و تكون في الغالب متكونة م

الملاحظات والمقابلات والحوارات كمرحلة كیفیة ممھّدة للبحث التطبیقي، علما بأن ھذه المقابلات 

المحدودة شكلت تقنیة البحث من أجل بناء جداول إرتباطیة بسیطة أو مركبة، وقابلة لتكوین خطاب 

  ) 3(.ب والنتائج مع إمكانیة التنبؤسوسیولوجي یقدم تأویلا وتفسیرا للأسبا

وبالإضافة إلى الملاحظة والمقابلة ، استخدم الباحث تقنیة الاستمارة منتھجا العینة القصدیة في 

  :اختیار مناطق إجراء البحث وھي 

  العاصمة وبومرداس،: في الشمال 

  .البلیدة ، عین الدفلى والجلفة: في الوسط 

  .وغردایةالأغواط ، تمنراست : في الجنوب 

وحدة، تتحدد كل منھا بمتغیرین أساسیین ھما رب الأسرة والسكن  395و تضمنت عینة البحث 

وكانت العینة غیر احتمالیة بسبب التعرض إلى أمور شخصیة وعائلیة تتماشى مع ثقافة . الذي یجمعھا

لتحدید ) ة الثلجیة الكر(ھو ما جعل الباحث یعتمد على طریقة العینة التراكمیة  و. العائلة الجزائریة

وحدات العینة التي استھدفھا ملئ الاستمارات في المناطق المعنیة بالدراسة، وھي الاستمارات التي 
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في جانب أخر ،قدم الباحث مجموعة من   )1(.وستون سؤالا اثنانتضمنت سبعة محاور رئیسیة فیھا 

لك حول الأسرة و المرأة ومنع الدراسات السابقة حول العائلة الجزائریة وخصائصھا الحدیثة، وكذ

كما تطرق لدراستین من العالم العربي، الأولى حول أثر التغیر الاجتماعي على الأسرة الأردنیة . الحمل

وظیفیة ثم دراسة ثانیة  حول الأسرة والتغیر الاجتماعي في مدینة برازیلیكاتا  –من وجھة نظر بنائیة 

BRASILICATAتقریر بحث حول الأسرة في منطقة كونان  في جنوب إیطالیا، و أخیرا قدم

KONIN 2(.الصناعیة ببولندا(  

الدراسات السابقة حسب الباحث في كونھا تتناول كلھا موضوع العائلة  كوحدة تشابھت وقد 

للدراسات لا تعیش بمعزل عن محیطھا الاجتماعي، بل ھي على صلة بمختلف المؤسسات المكونة 

استفاد الباحث من كل الأفكار التي أكدت على تأثر العائلة  و ھكذا،.ثر بھاللمجتمع، بحیث تؤثر فیھا  وتتأ

  .بعوامل التنمیة المنتھجة من قبل المجتمع

احتوت ھذه الدراسة على اثني عشر فصل، خصص الفصل الأول للمدخل المنھجي، والفصل 

العائلة في مختلف  الثاني لدراسة مراحل تطور الفكر الاجتماعي، ثم المنظور الدیني للعائلة، ثم

كما خصص . الحضارات، والعائلة في التفكیر الاجتماعي العربي، وأھمیة العائلة في التفكیر الاجتماعي

الفصل الثالث لدراسة عوامل التغیر الاجتماعي، وبالتحدید أثر التعلیم على الأسرة، وآثار الصناعة 

والحراك الجغرافي على الأسرة، ثم التغیر  والمھنة على التغیر الاجتماعي الأسري، وانعكاسات الھجرة

وفي الفصل الرابع، درس الباحث مقومات العائلة والتغیر . الاجتماعي بین التیار المتفائل والتیار المتشائم

تغیر العائلة، ثم التغیر في النظام ألزواجي، ثم الزواج  اتجاھاتالاجتماعي من خلال معالجة موضوع 

، تطرق للتحولات في نطاق الأسرة مركزا على التحول الأساسي من بعد ذلك و اجتماعیةكمؤسس 

  . الإنجاب المفتوح لعدد الأولاد إلى الإنجاب المحدد عددیا

أما الفصل الخامس، فقد خصصھ للتحلیل السوسیوتاریخي للبناء الاجتماعي الجزائري، انطلاقا من 

ل، مبرزا في مبحث خاص آلیات تكیف العائلة مرحلة ما قبل الاحتلال، ثم قترة الاحتلال فما بعد الاحتلا

بعد تقدیمھ المدخل المنھجي المیداني ضمن الفصل السادس،  و. مع التغیرات الاجتماعیة في الجزائر

خصص الباحث الفصل السابع لدراسة آلیات تكیف النظام ألزواجي مع أشكال التغیر الاجتماعي، إذ 

ى الزواج الخارجي، ثم التكافؤ ألزواجي من الزواج النفعي تطرق لواقع التحول من الزواج الداخلي إل

إلى الزواج العاطفي، تناول الباحث  بالدراسة العوامل المؤثرة في تغیر طرق اختیار القرین ،و عالج  
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في الفصل الثامن البنیة الدیمغرافیة للعائلة، حیث تطرق لتحول الإنجاب العشوائي إلى إنجاب مخطط، 

  .  تعمالھاسائل منع الحمل، ثم أسباب عدم إسوأسباب استعمال و

بالنسبة للفصل التاسع الخاص بآلیات تكیف العلاقات الأسریة مع أشكال التغیر الاجتماعي، فقد 

تضمن مباحث حول نسق العلاقات الأسریة بین الانغلاق والانفتاح، ثم العلاقات الزوجیة، ثم علاقات 

  .القوى وتوزیع الأدوار في الأسرة

ذلك، تحدث في الفصل العاشر عن السلطة الأبویة، ودورھا واتجاھاتھا وخصائصھا، ثم بعد 

وفي الفصل . مجالات الإتصال بین الأب وأبناءه، ثم العلاقات العائلیة والجنس وأخیرا العلاقات القرابیة

بین الحادي عشر، حلل جوانب التحولات في العلاقات القرابیة من خلال النظر في السكن المستقل 

الانفصال المكاني والإنفصال الإجتماعي،و البعد المكاني والجغرافي بین أسرة الإنجاب وأسرة التوجیھ 

فیما بین الوحدة القرابیة، والتضامن  الاجتماعيالإتصال والتضامن إلى جانب للزوج والزوجة، 

وخصص الفصل . خارجيالإجتماعي القرابي بین الواجب والاختیار، وأخیرا علاقات العائلة بمحیطھا ال

الثاني عشر لموضوع التغیر في وظائف العائلة عبر الوظیفة الاقتصادیة للعائلة ودورھا في التنشئة 

  .الاجتماعیة

  نتائج الدراسة  -5

  ) 1(:تتمثل نتائج ھذه الدراسة في مایلي 

تكرار ویبقى . لا یوجد بالنسبة لنظام الزواج و تعدد الزوجات میل نحو اتخاذ أكثر من زوجة -

 .ویتأثر تحول الزواج إلى عقد شخصي بالعلاقات الشخصیة لمتعاقدین.الزواج مرتبط بالطلاق

 .تراجعت ظاھرة تعدد الزوجات منذ السنوات الأولى للاستقلال -

تراجع بشكل بارز حجم الزواج القرابي أمام تكیف العائلة مع شكل الزواج الخارجي الممیز  -

 .لشكل الأسرة الزواجیة

 .اج الشخصي أكثر انتشارا متأثرا بالمستوى التعلیمي والمھني والھجرةصار الزو -

 .ینتشر التكافؤ في سن الزواج عند الفئات العمریة الصغرى -

یقوم اختیار الزوجات على اللاتكافؤ كلما أرتفع سن الزواج، لأن التقالید مبنیة على تفضیل  -

 .المرأة الصغیرة القادرة على الإنجاب أكثر

ل أغلبیة ضكما تف. أرتفع المستوى التعلیمي التكافؤ في المستوى التعلیمي كلماتزداد نسبة  -

 .الفئات الأمیة الارتباط بمن ھم من مستواھم
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لایشكل في المناطق الشمالیة  تفوق المرأة على الرجل من حیث المستوى التعلیمي عائقا  -

 .لزواجھما

لنسل، ورغم ذلك لم تصل إلى الحد تعتمد العائلة الزواجیة على التخطیط العائلي لتنظیم ا -

 .المثالي لعدد الأطفال المحصور  في طفل أو طفلین حسب ما تقتضیھ العائلة الزواجیة

تتجھ العائلة الزواجیة نحو التركیز على العلاقات العاطفیة وإبرازھا في الحیاة الخاصة بین  -

 .الزوجین من خلال سلوكات كل منھما

 .القرارات باعتبارھا مقیاس للسلطة وتمركزھا في العائلة نسبیةتبقى مشاركة المرأة في اتخاذ  -

توسعت بفضل تحسین المستوى التعلیمي دائرة استشارة الزوجة، لكن دون توسیع دائرة  -

 .إشرافھا على القرارات

 .لابساھم الأب أو الزوج في الأعمال المنزلیة التي تعتبر تقلیدیا من مھام المرأة -

 .البیت محل تحفظتبقى مھام المرأة خارج  -

 .تعتبر الخلافات الزوجیة في العائلة الزواجیة خلافات خاصة یتم حلھا بین الطرفین -

مازالت قیم الإحترام والطاعة تتحكم في العلاقات الوالدیة بالأبناء، وبذلك لم تتغیر كثیرا  -

 .المقومات التي تستند علیھا علاقة الأب بالأبناء

 .على التوجیھ فیما یخص عملیة التنشئة الإجتماعیة یتبع الآباء أسلوب الضبط المبني -

ما یزال التمییز بین الذكور والإناث قائما داخل العائلة الجزائریة، ویتسع مجال حریة البنات  -

 .في حدود الخروج لطلب العلم واختیار التخصص العلمي

ما یمكن الجمیع یفصل البعد المكاني بین أسرة الإنجاب وأسرة التوجیھ للزوج والزوجة، وإن لا -

 .من الإلتقاء وتبادل المساعدات

تحقیق مصلحة الجماعة  الغالب ھو في الایعتبر تبادل الزیارات واجب لذاتھ، و الھدف منھ -

 .رتبط أكثر بالمصالح الشخصیةتالیوم  يوتماسكھا، وھ

 .حلت جماعات الجوار محل القرابة، وتقلصت زیاراتھا -

 .لیمي والمھنة والھجرةیتأثر التضامن وشكلھ بالمستوى التع -

إجتماعیا ودینیا عمل المرأة خارج البیت، و ھذا بسبب الضغوطات  انحرافالایعتبر  -

 .و ضرورة مواجھة حاجیات الأسرة الجدیدة الصعوبات الاقتصادیةو

یسیر التغیر في مسار الإستثمار نحو تفكك المشروع الإستثماري العائلي في مقابل ظھور  -

 .لتساھمي الذي یعتمد على أطراف خارج العائلة والقرابةالمشروع الإستثماري ا

لم یعد الأبناء في نظر الأولیاء یمثلون ثروة مدخرة لفترة الشیخوخة، لأن العمل المأجور وما  -

 .یقتطع منھ للتقاعد ھو الضمان
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تتجھ العائلة الجزائریة نحو تحقیق قانون التقلص الذي یمیز الأسرة النواتیة بطریقتین تتعلق  -

من جھة، تحاول إبعاد أو تخفیض عدد الأقارب في مسكنھا أو تكتفي في .الأقارب والأولادب

الحالات القاھرة بالوالدین فقط، ومن جھة ثانیة تعتمد على التخطیط العائلي لیصبح العدد 

 .المثالي في الإنجاب یتراوح بین طفلین والأربع أطفال

ي وأماكن العمل بدیل عن القرابة المفقودة یبدو اللجوء إلى الزواج الخارجي في حدود الح -

 .لإعادة التھیكل ضمن علاقة  قرابیة اجتماعیة عن طریق المصاھرةو ھذا مكانیا،

الاختیار للزواج یباركھ ویزكیھ الأھل،  وھكذا تتحقق النزعة الفردیة المتنامیة والمدعمة  -

 .لتزكیة قبول العنصر الجدید في العائلة

 .یتحقق في حدود السعادة القرابیة وصلة الرحم اجتماعيي إطار اندماج یتم الإشباع العاطفي ف -

 .العائلة ھي محور العلاقات الإجتماعیة -

 .والامتیازاتالعائلة الجزائریة أبویة من حیث تمركز السلطة والمسؤولیات  -

 .العائلة الجزائریة ھرمیة على أساس الجنس والعمر والتنشئة السلطویة -

 .، الإناث عضوا أكثر منھ فردا مستقلا، وھویة أكثر منھ شخصیة بذاتھافي العائلة الجزائریة -

بیة لأن الروابط  والإلتزامات القرابیة لم االعائلة النواتیة لاتحمل نفس صفات العائلة القر -

 .تتلاشى

  .العائلة الجزائریة لیست درة منعزلة عن بقیة الدرات المكونة للمجتمع  -

II- بحثالقراءة الابستیمولوجیة لل :  

  :الموضوع وطبیعة الحقائق المدركة -1 -2

من المواضیع التي تندرج ضمن " الاجتماعيالعائلة وآلیات تكیفھا مع التغییر " یعد موضوع 

الأساسي الذي یمنح  يالاجتماعمجالات التنمیة الإجتماعیة، وذلك لأن العائلة تمثل في كل مجتمع النظام 

. ت المختلفة التي تمس بناءاتھ الإجتماعیة والإقتصادیة والثقافیةالمجتمع القدرة على إمتصاص التغیرا

ل التكیف التي تضمن إستقرار العائلة، غیر الإجتماعي، یعني البحث في سبوالإھتمام بتكیف العائلة مع الت

وتحافظ على توازنھا المعنوي والمادي الذي یجسد خیاراتھا الأساسیة الخاصة بالحیاة العائلیة، والتي 

ت إلیھا العائلة في حقیقة الأمر من أجل تكییف قیمھا وأھدافھا وطموحاتھا مع متطلبات التغیر، ومن لجأ

  .تم التوصل إلى ضبط سلوكات أفرادھا وتصرفاتھم وفق ما یضمن تنمیتھا وتقدمھا

على ھذا الأساس، أراد الباحث في ھذه الدراسة التحقق من التغیر الذي شھدتھ العائلة الجزائریة، 

لقد إنطلق من . لذي إنعكست ملامحھ على تركیبتھا البشریة ووظائفھا الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیةوا
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السؤال الأساسي الذي طرح خاصة في العالم العربي حول مدى قدرة الناس على التوافق مع التغیر 

الرسمیة  الإجتماعي لضمان التكیف الإیجابي، خاصة وأنھ ظھرت في الجزائر، وعلى المستویات

وزارات تھتم بمعرفة كیف یتأثر النسق الأسري بالتغیر الإجتماعي السریع الذي یشھده    المجتمع، 

من جھة أخرى، ركز ) 1( .المؤسسات في حقل التوجیھ الأسريتخصصت ھذه  ،إذوكیف یحقق توازنھ

شكل خاص، ومنھا علم الباحث على أھمیة العائلة في العلوم الإنسانیة بشكل عام والعلوم الإجتماعیة ب

الإجتماع الذي یعد بمثابة إطار تكاملي لدراسة العائلة كرابطة وكنظام یتألف من عناصر متفاعلة تمیزھا 

  )2( .النمطیةالإنتظامات 

لقد أدرك الباحث أن الوحدة التي مسھا التغیر بشكل واضح في المجتمع  الجزائري ھي العائلة 

فعال فحسب، وإنما كانت دائما عامل حیوي في إحداث التغیر الذي التي لم تطور عبر تاریخھا ردود الأ

لھذا، تتمتع العائلة الجزائریة بكثیر من المرونة التي ساعدتھا . على بنیتھا ووظیفتھا انعكاساتكان لھ 

على التكیف مع الأحداث التي تعرضت لھا، بحیث إستمرت في الوجود كخلیة قاعدیة یتناسب تطورھا 

وھي بالتالي، المرآة التي تعكس صورة  )3(.ا مع مستویات التنمیة المنجزة في المجتمعوطبیعة تكیفھ

  .التغیر الإجتماعي لأنھا تتبنى الجدید وتنشر تبنیھ في المجتمع

وتاریخیا، أدرك الباحث مجموعة من الحقائق التاریخیة التي میزت البناء الإجتماعي الجزائري 

الأرض والبنیة الإجتماعیة والسیاسیة لمناطق مختلفة، وكذلك المؤسسة  قبیل الإحتلال فیما یتعلق بملكیة

وقد إعتمد الباحث على ما ... العائلیة، والتضامن العائلي والزواج، والنظام القرابي، والسلطة التقلیدیة 

  ) 4(.كتبھ إبن خلدون الذي درس أصل التوارق وأوطانھم الأولى ومكانة المرأة في النظام الترقي

الإحتلال، ذكر الباحث التأثرات التي أصابت العائلة من خلال تغیر النسق القانوني،  لنسبة لفترةوبا

، خاصة بعد مصادرة الأراضي وتغیر نوع التخصص والاقتصاديوبالتحدید النظام القضائي والإداري 

   )5(.في الإنتاج وتغیر الھیكل التعلیمي والدیمغرافي والطبقي في المجتمع الجزائري

، فقد حصر الباحث حقائق مواجھة التحدیث في ظھور حركة التنمیة الصناعیة الاستقلالما بعد أ

ونشر التعلیم وتقنین الحیاة الأسریة، خاصة بعد ظھور قانون الأسرة والحركات النسویة التي طالبت 

عائلة الجزائریة وعلیھ، لخص الباحث آلیات التكیف مع الحداثة بالنسبة لل )6.(بتوسیع مجال حریة المرأة 
                                                             

والجمعیات  و الوزارة  المنتدبة المكلفة بالاسرة و قضایا المرأة حالیا ، یتعلق الأمر بوزارة التضامن الوطني والعائلة سابقا،  - 1 
در لمزید من التفاصیل، أنظر أطروحة درواش رابح، العائلة الجزائریة وآلیات تكیفھا مع التغیر الإجتماعي، المص. التي تھتم بالعائلة
   64ذكر سابقا، ص 

  2 74نفس المصدر، ص  - 
76نفس المصدر، ص  -  3  
  4 160،  153نفس المصدر، ص ص  - 

  5 169نفس المصدر، ص   
-6   - 179، 174نفس المصدر، ص ص   
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في آلیات التكیف الشخص، وآلیة الزواج الخارجي، وآلیة التقلص والتواصل، وتطویر المسؤولیة المدنیة 

وتوسیع علاقات التفاعل إلى خارج القرابة، والتعایش مع النموذج التقلیدي من خلال تطویر العلاقات 

تكافؤ الزواجي من حیث المستوى التعلیمي وتضمنت ھذه الآلیات أیضا التجاور السكني وال. بین الزوجین

والخلفیة المھنیة لوالدي الزوجین، والإنجاب المخطط، إلى غیر ذلك من التنظیمات والعلاقات الضروریة 

  )1(.ھا العائلة في الجزائر في إرتباطھا بالتحدیثتالتي إعتمد

نسل وعلاقات القوى بالإضافة إلى ذلك، كان لإنتشار الحقوق والإختیارات الشخصیة وتنظیم ال

في ترقیة عدة وتوزیع الأدوار داخل العائلة أثرعلى تغیرھا، بحیث لعب فیھا متغیر التعلیم دور كبیر

تحدث الباحث عن الخاص بشؤون عائلتھا،  لمشاركة الزوجة في أخذ القراربالنسبة  و. مسائل ھامة

رة الزوجة، وھو ما یؤثر على بنیة رغم لجوءھم إلى إستشا لاساسیةإنفراد الرجال في أخذ القرارات ا

لذلك، أكد   )2(.الأدوار داخل العائلة، والتي ترتبط بشكل السلطة السائدة فیھا كما تبدو في أخذ القرارات

على أن الزوج الجزائري لم ینفصل أو یتخلص من الرواسب القدیمة، مما یخلق تناقضات وصراعات 

لكنھ في نفس الوقت، یمیل إلى التوفیق بین . یة للمجتمعحتى في أعلى المستویات الإجتماعیة والثقاف

  )3(.مشاعره وبین الإتجاھات العصریة ولو ظاھریا لیؤكد تمسكھ بقیم التفاھم والتعاون والتساوي

أخلاقي ودیني، علما بأن  اسكإنعوحول موضوع المرأة، أكد الباحث أن إرتباط المرأة بالبیت ھو 

 كثیرالایظھرو أضاف أنھ . وجھا إلى العمل قد ساھم في تحریرھاحصولھا على قسط من التعلیم وخر

على مجالات مساعدة الزوجة في البیت، وھو ما یؤدي إلى إصابتھا بمزیج  للزوج تأثیر مستوى التعلیم

ومن بین التغیرات التي أدركھا  )4(.الزوجیة من الإنفعالات المتناقضة والصراعات فیما یتعلق بالأدوار

جاءت كنتیجة لتكیف العائلة مع التغیر الإجتماعي الواسع، نذكر تراجع ظاھرة الزواج  الباحث والتي

القرابي وإنتشار الزواج الخارجي والزواج الشخصي متأثرا بالمستوى التعلیمي والمھني والھجرة، وكذا 

  )5(.تراجع ظاھرة تعدد الزوجات والطلاق

. إیجابي في تكوین وإنجاز الأسرة الزواجیة  ونذكر أیضا بأن الباحث قد أدرك وجود علاقة إرتباط

فق منطق یعتبر و الأسرة أن المستوى العلمي للمرأة وتفوقھا لا یشكل أي عائق في تكویندكربقد و 

في إتخاذ القرارات نسبي ومجرد إستشارات، دون الإشراف على القرارات، ویكتفي بالتوزیع  تھامشارك

الجزائریة العائلة  قال بأنوزیادة على ذلك،. مرأة خارج البیت بتحفظالتقلیدي للأدوار، وینظر إلى مھام ال
                                                                                                                                                                                              
.  

  1  250،  187نفس المصدر، ص ص 
  2 300نفس المصدر، ص 
  3 299،  297نفس المصدر، ص ص  
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على التمییز بین الذكور والإناث، ولا تسمح للفتاة بالخروج  ي قائمة المتكیفة إیجابیا مع التغیر الإجتماع

   )1(...إلا في حدود طلب العلم وإختیار التخصص العلمي

 العائلة في مجتمعنا، مقوماتتشكل مع بعضھا  وللخلاصة، نقول بأن الباحث أدرك أمور عدیدة

الإعتماد قیمة الالتزام و أكثر قوة في مناطق الجنوب، وكذلك  في رأیھ التي تبدو الاحترامومنھا قیمة 

على أسلوب الضبط في التنشئة الإجتماعیة، واللجوء إلى الإلتقاء  وتبادل المساعدات رغم البعد 

مشاكل المصالح التي تسیطر على العلاقات، والمیل إلى تحقیق قانون  لقد تحدث كثیرا عن، ) 2(.المكاني

النزعة الفردیة التي تبحث عن القبول والتزكیة والمباركة لما  وانتشارالتقلیص والقرابة المفقودة مكانیا، 

ت تقبل علیھ وما تختاره كأسالیب للحیاة ، وعلى رأس ذلك إختیار الزوجة والسماح لھا بالعمل خارج البی

إنحراف إجتماعي لا تعتبر عمل المرأة العائلة الجزائریة جعل إنطلاقا من التحول الأساسي الذي 

   )3(.ودیني

یرى الباحث، أن النموذج الجدید للعائلة في الجزائر لا یقوم على مبدأ القطیعة، وإنما یتخذ شكل 

تتمیز إن العائلة . للعزلة دون أن تعرضھ الاستقلالتحقق لھ طموحاتھ في  اجتماعیةتكیف وفق آلیات 

وھذه العائلة تغیرت . في الوجود كخلیة قاعدیة وحیویة بالاستمراربكثیر من المرونة التي سمحت لھا 

 كثیرا، ولم یعد لھا نفس الشكل والقیم والعلاقات والوظائف، إذ ھي عائلة أبویة من حیث تمركز السلطة

أساس الجنس، العمر، والتنشئة السلطویة ، وھي  ، وھي عائلة ھرمیة علىوالامتیازاتالمسؤولیات و

   )4(.أخیرا عائلة یعد الإنسان فیھا عضوا أكثر منھ فردا مستقلا، وھویة أكثر منھ شخصیة بذاتھا

ربیة، لأن غلوھكذا، أكد الباحث بأن العائلة الزواجیة في الجزائر لا تحمل نفس صفات العائلة ا

 واندماجھزال الإنسان الجزائري یحقق إشباعھ العاطفي لاشى ، إذ ماامات القرابیة لم تتالروابط والإلتز

وبالتالي، فھي لیست ذرة منعزلة عن بقیة الذرات .الإجتماعي في حدود السعادة القرابیة وصلات الرحم

 لكن من المحتمل جدا أن تواجھ نفس التغیرات التي یتنبأ العلماء بحدوثھا في المجتمعات. المكونة للمجتمع

بیة، وھذا في حالة ما إذا لم توضع أسس وقواعد تحافظ على قیم وخصوصیات المجتمع الجزائري الغر

وعائلاتھ التي تتكیف مع التغیر الإجتماعي وفق معادلات ذكیة لا ترفض قیم التحدیث ولا تتخلى عن 

  ...القیم التقلیدیة
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  :المصادر المعتمد علیھا  - 2-2

في دراسة تاریخ الجزائر والعائلة  انتشارایة الأكثر إعتمد الباحث على المصادر التاریخ

كما إعتمد على عدة كتب حول سوسیولوجیة  القبیلة في المغرب العربي، . والتحولات الإجتماعیة

. والشخصیة العربیة والأسرة في العالم العربي للتعرف على أھم العناصر التي تمیز المجتمعات العربیة

عدة مراجع حول التحدیث وقضایا التحضر والتصنیع بإعتبارھا قضایا  من جھة أخرى، إستخدم الباحث

إعتمد أیضا  .فكریة وتنظیمیة وعمرانیة وتنمویة تنعكس آثارھا على العائلة والقرابة والزواج والسكان

ولاحظنا ... على مراجع حول علم الإجتماع العائلي، والمرأة والعمل النسائي المأجور وتحدیث الأسرة 

كما ذكر الباحث عدة  .المواضیعاجع الأجنبیة سواء باللغة الفرنسیة أو الإنجلیزیة تناولت نفس أن المر

المراجع التنظیریة التي تتحدث  یابغ لاحظنا وفي قائمة المراجع،. مراجع خاصة بمنھجة البحث العلمي

علم الإجتماع عن التغیر الإجتماعي، والعائلة، وظاھرة التكیف تنظیرا سوسیولوجیا یدخل في نطاق 

  .العائلي بشكل خاص وعلم الإجتماع بشكل عام

  :منھجیة الدراسة  - 2-3

لقد درسھا . في تحلیلھ بمثابة متغیر تابع یتأثر بنظام الدین والإقتصاد والدولة العائلة إعتبر الباحث

توجیھ وإعتبر أنھ یمكن لكل نوع من أنواع التحلیل أن یسمح بال. كعنصر مؤثر ومتأثر في نفس الوقت

لقد كان المنھج التاریخي واضحا في دراسة الواقع . نحو داخل العائلة ونحو محیطھا الإجتماعي والثقافي

الجزائري من منظور تحلیلي بین المراحل التاریخیة  التي مرت بھا العائلة الجزائریة، وھو ما أدى إلى 

منھج  المقارن بقصد مقارنة النتائج إستخدم أیضا ال. معرفة أھم عوامل تغیرھا وإنتقالھا من شكل لآخر

وتفسیر والتباین بین مختلف المناطق التي شكلت المجال الجغرافي لھذه الدراسة، وبالتحدید لمعرفة أوجھ 

وممیزات العلاقة بالوالدین . التشابھ والإختلاف بین المناطق فیما یخص أسالیب التنشئة الإجتماعیة 

وأخیرا، إعتمد الباحث على المنھج . إلخ... عمل وإتخاذ القرار والموقف من المرأة ومشاركتھا في ال

الوصفي التحلیلي الذي إنتقل من تصمیم الجانب النظري من حیث تحدید مشكلة البحث والإشكالیة 

إلى إنجاز الجانب التطبیقي عبر جمع المعطیات وتحلیلھا وتفسیرھا إعتمادا على . والفرضیات والعینة

  .قد لاحظنا بأن الباحث لم یصرح بإستعمال نظریة أو نظریات معینة في بحثھو. الأسلوب الإحصائي

  :تطور عملیة التفكیر - 2-4

تطورت مجمل أفكار الباحث الأساسیة حول عوامل التنمیة المنتھجة من قبل المجتمع، وبالتحدید 

كیفھا مع التغیر حول العلاقة التي أقامھا بین التنمیة وشكل العائلة التي تمكنت تدریجیا، وبفضل ت



 
252 

 

كما تطورت . الإجتماعي من بناء شكل عائلي یتناسب مع مستویات التنمیة تعلیمیا وصناعیا وعمرانیا

علیھا العائلة  تاعتمدأفكاره عبر البحث في مظاھر التوافق والقطیعة في آلیات التكیف وأشكالھا، والتي 

  .تدمیر كلي لنسق العائلة التاریخیة لتحقیق قفزة في العصرنة، وھذا دون) النواتیة ( الزواجیة 

المبدأ الأساسي الذي حرك أفكار الباحث على أن العائلة سواء توافقت أشكالھا مع التغیر أو ینص 

ثقافیة یترك  -قاومتھ، فھي في كلا الموقفین تتكیف مع الوضع الجدید، لأن توظیفھا لآلیات تكیف سوسیو

والتوجھ نحو التكیف مع متطلبات ھذا التغیر الإجتماعي على  لھا دائما ھامش للتدخل في عملیات التغیر

أعطى نموذج عائلة متعددة حسب المناطق والطبقات  ھذا وفق شكلمستوى البناء، الوظیفة والعلاقات، و

، جعل الباحث من العائلة موضوع  تساؤل وإطار أول للتناقضات بین التقلیدي السبب لھذا. الجماعاتو

مة الأفكار الجدیدة، بین إختفاء بعض التقالید وعصرنة وك بالخصوصیات ومقاوالحدیث، بین التمس

  .إلخ... العائلة الزواجیة 

  :الاستنتاجات - 2-5

إتفق الباحث في دراستھ بشكل صریح مع ما یذھب إلیھ علماء الإجتماع فیما یخص تطور الأشكال 

شكل الزواجي أو النواتي الذي عرفتھ والمقصود بذلك ، تطور الشكل الممتد إلى ال. الأسریة في عصرنا

الإجتماعي الذي شھدتھ الجزائر  ظھور ظروف جدیدة جلبتھا شروط وملامح التغیربعد العائلة الجزائریة 

ویعبر ھذا الإتفاق المعرفي  عن قناعة الباحث بعالمیة التطور .و الاقتصادیة  الاجتماعیةسم التنمیة اب

لمجتمعات مھما كانت تركیبتھا الإجتماعیة والثقافیة والدینیة، إذ الشكلي للعائلة، والذي تختبره كل ا

تشترك كلھا في عالمیة الوظائف التي تؤدیھا الأسر مثل وظیفة الإنجاب والوظیفة الإقتصادیة ووظیفة 

  .التنشئة الإجتماعیة

في نفس الوقت، تمیز موقف الباحث من ھذه الحقیقة بخصوصیة إستمدھا من طبیعة المجتمع 

وبھذا، إتخذ من . زائري وثقافتھ ودینھ الذي یؤسس العلاقة الزوجیة على الشرعیة داخل الأسرةالج

إلى البحث عن موافقة الأھل ورضاھم  مجتمعنا  المرجعیة الدینیة أساس یدفع أفراد العائلة النواتیة في

وبھذا،  )1(.الحیاة وبركتھم حتى فیما ھو أكثر أھمیة بالنسبة لھم، بما في ذلك إختیار شریك أو شریكة

تمكن الباحث من إحداث القطیعة المعرفیة مع التصورات الغربیة التي فصلت بین الوظائف الأساسیة 

للعائلة والوظائف التي یمكن تأدیتھا خارج إطار الأسرة مثلما ھو الشأن بالنسبة للوظیفة الجنسیة 

  .وممارسات الإشباع العاطفي
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الأفكار التي تحمل تصورات خاصة وغیر قابلة  تلك ، یضمإن ما یرفضھ الباحث في ھذا الشأن

تحافظ على مبادئ دینھا من  تعرف كیف التيو خاصة،والإسلامیة  عامةالعربیة للتعمیم في المجتمعات 

یدل ھذا الموقف المعرفي أیضا على أن  و.خلال الجمع بین قیمھا الأصیلة وتفتحھا على ثقافة العصر

لم  ،ي للباحث في علاقتھ بھذا الموضوعائر حسب ما یشیر إلیھ التوجھ المعرفالتغیر الإجتماعي في الجز

خاصة فیما یتعلق بتنظیم الحیاة ، ینشأ على أساس قیم العقلانیة التي تحملھا أشكال الحداثة الأوروبیة

نھ تحدث ع الذي التغیرن أ و على ھذا الأساس ، كان واضحا.ما تملیھ العلمانیةوفق الشخصیة والجماعیة 

المجتمعات التي إنتشر فیھا إستقرار مفھوم الفردیة ، كل منطق المؤسسة الذي یمیز حسب لم ینشأ  الباحث

في  علاقات حدیثة تختلفیشیر إلى یر إجتماعي عبیة لیس فقط كتعبیر مساحي، بل كتومفھوم المدن

ذي لا یعرف الفرد مستقلا لا یعترف بھ مجتمعنا ال ، و ھوالامر الذيعن العلاقات التقلیدیة جوانب عدیدة

  .بل منتسبا في وسط تسوده العلاقات القرابیة والتصورات الجمعیة

حصر الباحث على سبیل المثال مظاھر التكیف بالنسبة للعائلة الزواجیة في تراجع الزواج 

القرابي، وتحول الزواج إلى عقد شخصي، والتوجھ نحو التركیز على العلاقات العاطفیة، وإعتبار 

وبھذا، زاد إرتباط الباحث بالمجتمع لأن مظاھر التكیف  )1(الخ ...فات الزوجیة خلافات خاصة الخلا

التي ذكرھا حملت مكاسب أنعشت التمایز والحراك الإجتماعیین اللذان تحتاجھما كل أسرة مھما كان 

یتقبل كل القیم ثم إن المعني الذي برز بالنسبة لمفھوم التكیف لا یعني بأن الإنسان الجزائري . شكلھا

وقد . إن التكیف بدى عند الباحث عملیة نشیطة تجعل الفرد مرنا وقادرا على تحمل التغیر. ویمتثل لھا

بین كیف صارت العائلة النواتیة تستھلك القیم الجدیدة، دون أن یشكل ھذا الإستھلاك خطرا قد یھدد 

غي متطلبات العصر في إتجاه تحقیق قدرتھا على إبداع مواقف تحمي مقومات الأسرة الممتدة، ولا تل

  .الذات وإنجاز أھدافھا

وعلیھ، تمكن الباحث من إحداث القطیعة المعرفیة مع جملة من الأفكار ترى في التغیر الإجتماعي 

. حتمیة ذات توجھ أحادي، قد یختزل جوانب من واقع الناس ویؤثر في الجوانب المتبقیة بطریقة متحیزة

یتم إنجازه  ،مستمر وھادف ھادئ،التغیر في العائلة الجزائریة على نحو  وھو ما ساعده على إبراز

لم یتحدث عن تحول من  والأھم في ذلك، ھو أن الباحث .ة، منتظمة وغیر عشوائیةحسب خطوات ثابت

أو العكس، لأنھ إقتنع بأن التحول حقیقة تعیشھا الأسرة الجزائریة، وھو  إلى التجانس اللاتجانس وضعیة

حین یتمكن المجتمع ككل من رفع درجة  بالتحدیدأمر طبیعي قد تختفي صعوباتھ بالتدریج، وما یشكل 

بشكل  التغلب علیھاتحسین مستوى  إستیعابھ للتناقضات التي یطرحھا التغیر على العائلة بشكل خاص، و

  .عام
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كار السائدة أھمیة القطیعة التي أقبل علیھا الباحث تجاه الأف مدى وفي نفس السیاق، لاحظنا أیضا

في بعض المجتمعات العربیة ، وھي أفكار متشائمة، ترى أن التغیر الإجتماعي یؤثر سلبا على العائلة، 

. حین یربطھا بنمط معین من التحول والتفكیر والممارسة استقلالیتھاویقودھا إلى التخلف، لأنھ یفقدھا 

ائلة الممتدة، وإنما ینتج بداخلھا علاقات ومثل ھذه الأفكار ترى أن التغیر الإجتماعي لایحول بنیة الع

وربما ھذا ما یفسر نظرة الباحث للعائلة الجزائریة ، إذ لم یرى . مصلحیة ضیقة تكرس التبعیة والھیمنة

فیھا نسق ساكن ونظام جامد، أو مجرد علاقات تسلطیة غیر مبدعة وغیر دافعة للتجدید، وإنما ھي نواة 

  .فقدھا توازنھا ودینامیكیتھاتتفاعل مع ما ھو جدید بشكل لای

وفي جانب آخر، فسر الباحث التغیر الذي طرأ على الأسرة الجزائریة بالرجوع  إلى عامل 

في إطار تنفیذ مشروع الثورة الصناعیة، إلى جانب  الاستقلالالتصنیع الذي أقدمت علیھ الجزائر بعد 

بیرة من السكان من مناطقھم الریفیة، إنتشار التعلیم والتمدن السریع الذي كان وراء ھجرة أعداد ك

غیر أنھ لم یرى مثل ماركس بأن التصنیع وما یصاحبھ من تغیر في   ...وتخلیھم عن أراضیھم وأھلھم 

كما أنھ لم یربط بین بقاء الأسر الممتدة  ،لة بالأسرة إلى التفكك والإنھیارأنماط الحیاة یؤدي لا محا

لمحافظة على أوضاعھا بما في ذلك امن أجل والإیدیولوجیا ة سلسیالالتقلیدیة وإمكانیة تسخیرھا 

وبذلك . أوضاعھا الإقتصادیة القائمة بناء على علاقتھا بالأرض مثلما حدث في المجتمعات الرأسمالیة 

یة التي تخوفت من الطبقة البورجوازیة ستمكن الباحث من إحداث قطیعة معرفیة ھامة مع النظریة المارك

وھذا موقف جد منطقي، لأن الجزائر لاتملك نفس . وما تستخدمھ لحمایة مصالحھاوالأسر التقلیدیة 

  .الخصوصیة الطبیقة

داخل أطروحة التصنیع لیس على الطبیعة الطبقیة للأسر الممتدة، وإنما على  إذن ركز الباحث

لسوسیولوجیة التفاعل الجمعي الذي ھو بمثابة الجوھر الحقیقي للحیاة الأسریة مثلما جاء في الدراسات ا

وبالتحدید، ركز على تحول العائلة في بنیتھا طبقا لما یقتضیھ التحضر الذي جلبھ التصنیع، رغم . للأسرة

لعائلة الریفیة لم ینتج عن عملیات التصنیع، بل عن التغیر الذي شھدتھ اأن الكل یعلم  في الجزائر، أن

ا القطاع، والتي مارست تأثیرات على آلاف تأزم الوضع الزراعي بسبب تأثیرات السیاسة الوطنیة في ھذ

كل ما إن . علاقتھم بالأرض والعمل الزراعيیخص حیاتھم العائلیة، وفیما فیما یتعلق بالفلاحین وأسرھم 

یؤدي إلى تغییر حقیقي سوف ھتمام السیاسي بالقطاع الزراعي في الأمر، ھو أنھ كان یعتقد آنذاك أن الإ

یف، ویولد تنمیة ریفیة سریعة تمس كل الجوانب المادیة والغیر یقضي على مصادر التخلف في الر

لقد كانت النصوص الرسمیة تؤكد على أن طموحاتھا وإنجازاتھا في الریف، لیس إنشغالھا فقط . مادیة

بناء السكن الریفي والقضاء على التناقضات المنتشرة في الأریاف، وتنمیة الخدمات المرتبطة بالأرض 

  .للریفیین إلخ، وإنما أیضا تحقیق إدماج إجتماعي قوي.. الضعف فیھا وتغییر كل مظاھر 
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التاریخیة كشفت مثلما بین بن قرقورة شریف في بحثھ الخاص بالقرى  ائق و الأحداثلكن الحق

الإشتراكیة، أن الریفیین في الجزائر لم یطالبوا یوما الدولة على سبیل المثال بمشروع بناء القرى 

انت في صمیمھا أساس المنطق السیاسي والإیدیولوجي للدولة، والتي عرفت كیف تتخذ الإشتراكیة التي ك

مكانة لھا في الأوساط الریفیة إعتمادا على نشر فكرة الإصلاح وبناء المساكن اللائقة، وتوفیر المرافق 

 تدالمشروع بشكل موضوعي ومنسجم، أ لكن، بما أن الدولة لم تھیئ ھذا. الضروریة للحیاة العصریة

إلى ظھور مشاكل في الأریاف بین فئة حاكمة ترغب في تغییر الریف حسب ما تقرره، تنفیذه  عملیة

  ) 1(.وفئة الریفیین الذین لم یندمجوا في المشروع الجدید، ونموذج الإصلاح في القریة

وبالتالي، یتضح أن الخلل ناتج لیس عن التصنیع ، وإنما عن التناقض الذي ظھر بسبب تركیز 

ولة على مفاھیم الضرورة الإجتماعیة في الأریاف الجزائریة، ومحاولة الإستجابة لھا دون الإھتمام الد

وعلیھ، فشلت الدولة في . بالعناصر التي تؤھل التنظیم الجدید في ضوء التشكیلة الإجتماعیة لھذه المناطق

ان الأریاف ضمن محددات كما فشلت في إدماج سك ،تنفیذ مشروع الإصلاح الزراعي والقریة الإشتراكیة

إجتماعیة وثقافیة جدیدة على حد رأي الباحثة شولي كلودین التي درست القیم التي أدخلت على الأسرة 

في الوسط الریفي، من حیث العلاقة بالمحیط الطبیعي من جھة، والعلاقة بالتحولات الجدیدة من جھة 

ئر إلى فئات زراعیة، وفئات غیر زراعیة كما درست ظاھرة إنقسام المجتمع الریفي في الجزا. ثانیة

بعدما تطورت العلاقة بین الدولة والمزارعین، وھي العلاقة التي صارت تنافس علاقات الإنتاج التي 

أن البحث في البناء الإجتماعي المعني بالتحولات  و اكدت الباحثة.تحدد المكانة الإجتماعیة للمزارعین

  )2 (.فھمھ بعیدا عن الإختیارات والقرارات السیاسیة للدولةفي الوسط الریفي الجزائري، لایمكن 

التركیز على التصنیع والتعلیم والھجرة خلق عوائق إستیمولوجیة جعلت الباحث یھمل جوانب  ،إذن

العائلة الزواجیة وتكیفھا مع التغیر الإجتماعي على مستوى الأفكار  استقرارأخرى ھامة تدخل في صنع 

في ھذه الدراسة، مالت نظرة . إلخ.. مصالح، ودرجة التحضر والإتفاق على القیم والسلوك والتفاعل وال

التقارب والوفاق بین  لتكیف العائلي مع التغیر الإجتماعي إلى نوع من الكمال الذي ینتجھحول ا الباحث 

التوجھ  لكن ھذا. یم والجدید، بفضل ما أبدعتھ العائلة النواتیة من سلوكات ومواقف توفیقیة ھامةدالقد

حین یتعلق الأمر على عدة مستویات ، خاصة  جعلھ یقع في التناقضات التي تعاني منھا العائلة النواتیة 

                                                             
 

1-Benquerguource Cherif, Le processus de réalisation des villages socialistes, Thèse de 3e cycle, 
sous la direction de Henri Mendras, Université ParisX, Université ParisX,1980  
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2- Chaulet Claudine, la terre, les fréres et l’argent : stratégie familiale et production agricole en Algérie 
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الاراء و الاقتراحات التي من ب قوم بھ أفراد العائلة و كذلك الأخذو توسیع الدور الذي ی بصنع القرار

  .فع معنویات كل أعضاء العائلةأن تر شأنھا 

ألة، إتضح لنا بأن آلیات التكیف مع التغیر الإجتماعي تتم بشكل واضح، ووفق بالنسبة لھذه المس

وتتكیف بطریقة  تتحول وھو ما جعل العائلة الجزائریة. ضوابط توفیقیة تجمع بین التقلیدي والمعاصر

 لھذا، فإن الفكرة الأساسیة التي عبر عنھا... د والمعاییر الأخلاقیة والثقافیةمن حیث القواع منضبطة

وھنا . الباحث، ھي أنھ لما تتعرض العائلة لتأثیرات التغیر، فإن ذلك لایفقدھا توازنھا أو توازن المجتمع

كیف تتم عملیة التوفیق بین المضمون الفكري التقلیدي والعقلیة الجدیدة في الوقت الذي یتم فیھ : نتساءل

  القرار الخاص بشؤون العائلة الزوجة من إحدى وظائف العائلة وھي المشاركة في صنع  مثلا إقصاء

  وإتخاذه ؟

إن العائق المعرفي الذي برز على ھذا المستوى مرتبط بالتطورات الفكریة التي توصلت إلیھا 

الدراسات الخاصة بالعائلة، والتي ترى أن قوة ھذه الأخیرة في تكیفھا مع التغیر الإجتماعي، لیس كامنا 

فظة علیھ، بقدر ماھو متجسد في مدى إستعداد العائلة للتعامل في تخلیھا عن ما ھو تقلیدي أو في المحا

، وتسمح  تجاه الزوجةامع متطلبات الحاضر وإیجاد سبل شاملة ، تحقق تحول حقیقي في السلوكات 

لایحصر دورھا داخل البیت في أدوار معینة تنفرد بھا، مقابل  بحیثبإدماجھا بشكل عادي وفاعل،

إن العائق المعرفي الذي . ضایا الحیاة الزوجیة، وتنفیذھا إلى جانب الزوجحرمانھا من المشاركة في كل ق

تجلى في علاقة الباحث بالزوجة داخل العائلة النواتیة المتكیفة مع التحدیث على حد تعبیره، كان وراء 

صود و المق. تقدیم صورة نمطیة عن المرأة في العائلة النواتیة، والسائدة ثقافیا وإجتماعیا في مجتمعنا

الصورة النمطیة التي تؤكد على أن الزوجة أكثر قوة في تحمل المسؤولیة، لاتحاسب الزوج، تلك ،بذلك 

  ...تتفانى في خدمتھ، متسامحة وصبورة مھما قلصت حقوقھا

الباحث تكلم عن التمییز بین ( ضد الزوجة والبنت  صریحا زایھذه الصورة  تمیتحمل ،في الحقیقة 

. بشكل لا یولي للتكافؤ التعلیمي قیمة حین یتعلق الأمر بإتخاذ نوع من القرارات و ،)الأبناء والبنات 

وبالتالي، یعد غیاب القطیعة مع ھذه الصورة دلیل على أن العائلة الجزائریة الحدیثة لا ترى في إشراك 

لا تستغنى لتي الدیمقراطیة ا العادلة و الاجتماعیةوتطور آلیات التنمیة ،المرأة أھمیة تقوى واقع التكیف 

المعاني والتصورات والأمنیات والتوقعات التي و لا تھمل رأي ونظرة الزوجة في مختلف القضایا، عن 

تحمل بیقوي أكثر شعورھن بالمسؤولیة وعتبار بعین الا ةھذه المسألأخذ إن . ت والبناتتحملھا الزوجا

تجاوز العدید من الظروف التي تشكل وطبعا كل ھذا یساھم في . تبعات القرارات التي لن تكون ذكوریة 

نظریاتھا بضرورة حل كل الصراعات  مأزقا أمام التنمیة الإجتماعیة في مجتمعنا، والتي تعترف

  .المجالات شتى في  على أساس من المساواة بین الجنسین والاختلالات
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قات مع ذكر بأن العلا معینة، إذبعض القیم بمناطق صلابة من جھة أخرى، قام الباحث بربط 

ومثل ھذا الفھم ولد عائق معرفي یتمثل في تقیید  )1(.الوالدین أكثر تمسكا بالحیاء في الجنوب الجزائري

الأفكار الخاصة بدراسة علاقة الأبناء بالقیم الحمیدة في تعاملھم مع أولیاءھم ضمن سیاق الحتمیة 

للشمال أو  انتماءھالات حسب الجغرافیة التي جعلتھ یحدد الصفات الأخلاقیة لكل مجموعة من العائ

إلخ، ونرى أن ھذه الأفكار إختزالیة ومتحیزة، خاصة وأنھا ولدت لدى الباحث نوع من ... الجنوب 

إن الأمر یتعلق . الشبابوسط التمییز الجھوي الذي لایخدم آلیة التكیف القیمي مع التغیر الإجتماعي في 

كل ما قالھ رغم و. موجودین اا وجماعات، أینما كانوبالحیاء وھي قیمة نبیلة في حیاة كل الناس أفراد

، قن المسألة لیست دائما مسألة أخلاعن الكثافة الأخلاقیة في الجنوب الجزائري، فإننا نعتقد أالباحث 

مسألة ثقافات فرعیة تخص أعراف كل منطقة، ولا علاقة لھا بقیم الحیاء والطاعة وغیرھا   أحیانالأنھا 

  .ھا كل شخص كریم یستشعر أھمیتھا ومكانة الوالدین في حیاتھمن القیم التي یمتلك

وھكذا، بین الباحث مظاھر تكیف العائلة الجزائریة مع التغیر الإجتماعي وكأنھ مجموعة من 

وفي ھذا التغیر تحتل الأفكار . الإضافات المبنیة على فكرة الإختلاف والتباین والتوافق والتضامن

كما یتم التغیر بشكل تدریجي طبقا لآلیات ثقافیة . فراد العائلة أھمیة بالغةأ بعض والمعاني التي یحملھا

أن لقد أكد الباحث . لأخرىا اتي ناتجة عن الإحتكاك بالثقافودینیة وتعلیمیة ومھنیة محلیة أكثر مما ھ

التي العائلة إلى حد یؤثر في  إقتصادیة ھي التي تولد الضغط في المجتمع-التحولات السیاسیة والسوسیو

بغرض إكتساب القیم التي تتأسس علیھا  ،و ھذاإلى التأقلم مع المعطیات الجدیدةتضطر بشكل أو بآخر 

ثم إن ھذا التغیر لیس جذري بل تدریجي تتحول بفضلھ بنیة العائلة الممتدة إلى بنیة . التنمیة الإجتماعیة

تبدو عملیة التكیف  ،وبالتالي .لبل من خلال التفاع ،حدیثة، تكتسب صفات جدیدة لیس عن طریق التقلید

أن مسألة التكیف بالقول یسمح لنا ھذا المعنى . مع التغیر عملیة تعلم إجتماعي أشبھ بالتنشئة الإجتماعیة

مع التغیر في العائلة الجزائریة لیست مسألة تثاقف بین نموذج عائلي لھ ممیزاتھ وبین نقیضھ، وإنما ھي 

ووفق درجات متفاوتة  م ،موجبھا الخصوصیات نحو حالة تتلاءبمسألة تكیف في شكل سیرورة تتحول 

ما دامت كل خصوصیة مطالبة في عصرنا ھذا ،مع متطلبات التغیر الإجتماعي ،في النوعیة والجدیة 

  .بإیجاد سبل الإنخراط الذكي واللائق في التنمیة الإجتماعیة

ھي كیف یتحقق إدماج  إن المشكلة المطروحة الیوم على الفكر والمفكرین في الجزائر،

الخصوصیة الثقافیة والھویة في حركة التاریخ، وكیف یتمكن الفرد الجزائري بإعتباره أھم عنصر في 

معادلة التنمیة من الوصول إلى بلورة خیارات تنمویة إجتماعیة أساسھا العلم والمعرفة والإبداع والتحكم 

ي توجھات السیاسة الإجتماعیة والإقتصادیة التي في تقنیات المعلومات والإتصال، بھدف التأثیر فعلا ف
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إن المعادلة التي دافع عنھا ؟.تتحكم في جزء من میكانیزمات التغیر الذي تتعرض لھ الأسرة وأفرادھا

 وعلیھ،. الباحث تجاوزتھا التطورات المعرفیة التي صاحبت التقدم العلمي و افرازاتھ في مجال التنمیة

إن  .في ثوب جدید و بألوان مغایرة جاوز ما ھو تقلیدي، أو مجرد تأقلم معھقضیة ت لیس التكیفأن یبدو 

قضیة إیجاد الآلیات الفعالة التي توجھ العائلة نحو التغیر الدیمقراطي الذي یدعم قیم یشیر إلى التكیف 

نة والحوار والمواط و التسامح على الأخر المساواة بین الجنسین، والعقلانیة في الإستھلاك، والتفتح

ت ایجابیاتھا على التكیف نعكسا، و غیرھا من القیم  التي إذا برزت داخل العائلة  الاجتماعیةوالمسؤولیة 

  .في المجتمع الدیمقراطيالفعل والعائلي مع التغیر الاجتماعي 

ة عن العدید من ي مثلما ذكرھا الباحث ھي المسؤولالتكیف مع التغیر الإجتماعأشكال إن 

التي نذكر ، وو التكیف الایجابي  التحدیث باسم في مجتمعنا داخل العائلة النواتیة تشرتانالتناقضات التي 

وربط الحضور  منھا الأنانیة والحسابات الضیقة والتلاعب أمام الواجبات وإستغلال عاطفة الوالدین

وھذه . إلخ. ..وفرض العلاقات المشروطة  سبات والشكلیات والمصالح الشخصیةوالتغیب بالمنا

إلى رصیدھم الثقافي أقبح وأخطر على ت فیالبعض إلى قیم بدیھیة، ثم أض ت عندحولتلتناقضات التي ا

و قناعاتھم المقبولة مبادئھم و  العائلة، لأنھ لاتحركھا قیم التماسك والإخلاص في الولاء للآخرین

التي صاحبت التكیف  إنھا الحقیقة. بقدر ما تحركھا الرغبة في الإنفصال عنھم ومھما كانوا اجتماعیا، 

كذریعة  ومنذ الإستقلال من طرف البعض  استخدمتالتقلیدیة لان العائلة  ،اعيمالعائلي مع التغیر الإجت

 اختزالھا و الاكتفاءالوقت الذي فضل فیھ البعض الأخركعائق وكعنوان للتنمیة الإجتماعیة، في  و

  .إلخ... تھاصالة و أالقدیم ھاعاداتو ھاموروثالتباھي بب

ى ماھو یدعو إلى التحول إل لتفكیر المعاصرفع لأن اوعلیھ ، نرى أن مثل ھذا الطرح لم یعد ین

في مجتمعنا، ذلك أن الضرورة تتطلب تطویر منھج التفكیر الناقد  أھمیة بالنسبة للعائلة وأفرادھا أكثر

حسب، بل یحمیھا لیس ذلك ف. الذي یراعي أولویات العائلة ویمكنھا من تأدیة وظائفھا على أحسن وجھ

فالمسألة تتعلق بتطویر . الجدید من جھة، ومنطق العولمة من جھة ثانیة –من الذوبان في تنائیة التقلیدي 

آلیات التكیف التي تساعد على الإنخراط في الجدید بوعي تام یدرك التحدیات والمسؤولیات الملقاة على 

  .العائلة في ظل التغیر الذي تشھده

م یتقیتمیل إلى التي   دولتھ مثل كان یفكر الباحث في ھذه الدراسة كثیرا ما أنبولا بأس أن نذكر 

التحول التلقائي الذي تحكمھ ، و ھذا استنادا إلى سلفا لتحقیق غایات معدة مسبقا  ھخططتالتغییر الذي 

تطعن في جدیة خطط خاصة و انھ من غیر المعقول أن قوانین داخلیة خاصة بالعائلات وأعضائھا، 

على سبیل المثال  عتبراھو أن الباحث  ذلك،والدلیل على .  الوطنیة باسمشاریع التغییر التي تحتكرھا وم

الذي یشبھ التحضر والتكیف الإیجابي مؤشر من مؤشرات من مسكن الریف إلى مسكن المدینة  التحول
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ه، لم یذكر بأن لكنھ وبسبب الحواجز المعرفیة التي تضمنتھا أفكار. حدث في المجتمعات الغربیةما 

ل النفسیة ، بل منظومة متكاملة من المفاھیم والرموز والمیواجتماعیاالتحضر لیس مجرد مظھرا 

و خاصة  الحدیث بین الجزائریین انتشارلم یكن الأمر كذلك، فكیف نفسر الیوم  لوو. إلخ... والسلوكات 

 سیطرة القیم الغیر حضریةفي  مظاھره تجلىتالذي " ترییف المدن " ظاھرة حول  منھم المثقفین

في مسیرة تأسیس دولة المؤسسات التي تحكمھا قیم وممارسات  ،كنتیجة لذلك ،والتعثر والذھنیات البدویة 

القیم التي ترتبط بكل معاني نقصد بھا و.سلوكیة مھمة بالنسبة للمرحلة الحالیة في نزاھتھا وفعالیتھا 

في علاقاتھم و تعاملاتھم  بكل بساطة و تأكید ابھاأصحو التي یتمسك الحیاة والتطور والإزدھار، 

یرتبطون بالزمن والمواعید، ویمیلون إلى ثقافة  و العقلانیة ،الأولویات  و منطق القوانین والإجراءاتب

  .إلخ... ثقافة الإعتزاز  فقط  الإنجاز ولیس

لأنھ جاوز التقلیدي،یتعلق بمسألة ت أخیرا نعتقد أن موضوع تكیف العائلة مع التغیر الإجتماعي لا

ولا یتعلق أیضا بقدرة العائلة على الصمود والحفاظ على مقوماتھا، بقدر ما یتعلق  ة ،یضم قیم ھامة وقوی

والمسألة لھا علاقة . بین الثابت والمتحول غیرفي عالم متبین ھذا و ذاك بتحدید المعاییر والقیم الفاصلة 

وإذا كان . ن التراث كمطلب تاریخي والتحدیث كمطلب تنمويبقدرة الفرد الجزائري على التمییز عقلیا بی

الباحث قد إنشغل ببعض الأمور التي منعتھ من إحداث القطیعة المعرفیة النوعیة مع العدید من الأفكار 

، إلا و متطلبات التنمیة الاجتماعیة المستدامة  الاجتماعيالسائدة في المجتمع بخصوص العائلة والتغیر 

القطیعة مع الأفكار التي تدعو إلى حمایة حین أكد على أھمیة إحداث  نھایة البحث  في أنھ كان واضحا

الخصوصیة، ومعاداة الأخر، ورفض إنجازاتھ، وكذلك القطیعة مع الفكر الذي یرى في الغرب المصدر 

  .عن صراع الخصوصیات الثقافیةالفكر الذي یتحدث  خیرالحضارة والتقدم، وألالوحید 



 
260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
261 

 

 

  نتائج الدراسة

راسة، أنّ العقل أو التفكیر الذي شكل جزءا من اھتماماتنا ھو أداة لإنتاج  اتّضح من خلال ھذه الدّ

كما اتضح . المعرفة و التواصل مع المجتمع، و أن ھذه الأداة تنمو و تتطور من خلال الممارسة العلمیة

لتاریخ ھو إدراكھم العمیق  لشؤون المجتمع ، مما جعل لنا ، أن ما یمیز المفكرین عن باقي الناس عبر ا

، علما بان ...أفكارھم بناءة و مفیدة تعكس الجھد و المعاناة التي یتسبب فیھا السؤال والتحلیل و التقویم

و مھما یكن ، فإن . ھذه العملیة ھي أیضا تأكید لذات المفكر و الباحث في مختلف المجالات الاجتماعیة

كان وراء إنتاج الحضارات الإنسانیة الكبرى ، إذ رغم كل الانتقادات التي وجھت لسلطة  إنتاج الأفكار

على حد رأي المفكر الإنقلیزي " تحدي و استجابة " العقل في العقود الأخیرة ، یبقى إنتاج الفكرة بمثابة 

                            .                                                                      توینبي

من جھة أخرى ، تبین لنا أیضا أن الفكرة العلمیة حدیثة و مبتكرة، و ھي فكرة جدلیة          

تؤسس على السؤال و الإجابة و البرھان ، إنتاجھا جماعي و یعتمد على كل المساھمات الفردیة ، و ھي 

و قد أدى خروج . ي التي تتكون لدى الباحثفي نھایة المطاف حصیلة الأفكار و المعتقدات و المعان

الفكرة العلمیة من التأملات الفلسفیة إلى حقل العلم إلى تشكیل صفات البحث العلمي الذي ینطلق من 

تحدید الأولویات و الأھداف و إبراز الكفاءة و ممارسة البحث بأسلوب علمي اتصالي ،یساعد على تجنّب 

وبما أن الجامعة ھي في . جم منفعة تضاف للعلم و التطور الاجتماعي النقائص النظریة و المنھجیة و یتر

قمة المؤسسات التعلیمیة في المجتمع ، من حیث التأثیر في تطوره و توجھھ، فإن دراستنا لبحوث في 

مستوى الدكتوراه ، قد بیّن أن لھذه البحوث طابع أكادیمي ، إذ اختار كل باحث موضوعھ بحریّة ، و 

ف، و كل بحث لھ علاقة بتخصص علمي ، و بالقسم المسجل فیھ، و كانت أیضا كل اختار لھ مشر

دراسة فرصة لبذل جھد فكري كبیر و إبراز قدرات بحثیة أكبر، تعبر عن مستوى التفاعلات الاتصالیة 

وعلیھ، تبقى كل أطروحة دلیل على أھمیة . التي من شأنھا إدماج البحث العلمي في المجتمع الجزائري

الذي قام بھ الباحث و ھو یتفاعل مع مواضیع و قضایا و أحداث تلخص صیرورة في بناء المعنى  العمل

.                                الذي یكشف حجم انخراط الباحث بأفكاره من أجل مواجھة إشكالیات المجتمع و تنمیتھ بشكل عام

لذین شكلوا عینة بحثنا بمنطق في التفكیر و ما یجب التأكید علیھ، ھو أن التزام الباحثین ا       

وبمنھجیة في الممارسة ، لم یفرض حقائق واحدة، بل نتائج عدیدة نعتبرھا كلھا نسبیة ،و ھي لا تخلو من 

الاختلاف فیما بینھا في جوانب ، و التشابھ في جوانب أخرى بخصوص كیفیة التفكیر في وضع معین و 

من استنتاجات، تم وفق منظور یؤمن بتركیب المعرفة ، و و ما توصلنا إلیھ . حول موضوع معین
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بالالتقاء بین التخصصات الاجتماعیة العلمیة التي لا نعتبرھا مجرد نظریات و أفكار و مفاھیم و 

،  منعزلة عن الباحثین الذین ینتجونھا لیستفیدوا منھا في إطار علمي و اجتماعي یھمّ كل ...معطیات

خاصة و أنھ في كل بحث یتم تحویل واقع معین إلى أطروحة معرفیة مستویات مؤسسات المجتمع، 

و علیھ ، توصلنا بعد قراءة ابستیمولوجیا ھذه البحوث إلى مجموعة من النتائج حول البناء . معینة

التدریجي للأفكار بخصوص بعض قضایا التنمیة في المجتمع الجزائري، و كذا طابعھا العلمي ، و یتعلق 

:                                                              تائج التي نلخصھا و نقدمھا حسب الخطة التالیة الأمر طبعا بالن

  I. النتائج الجزئیة الخاصة بالتخصصات الاجتماعیة -

  II.الجزئیة الخاصة بابستیمولوجیة البحث في العلوم الاجتماعیة في الجامعة الجزائریةالنتائج  -

 III ).الفرضیات( مة للدراسة النتائج  العا -

  .الخاتمة -

  :نتائج البحث في 

I  -علوم الإعلام و الاتصال  

  :  الأطروحة الأولى . 1

أظھرت نتائج ھذه الدراسة حول أثر الإعلام على القیم و السلوكیات لدى الشباب طبیعة      

الجدید، بین الدین و السیاسة،  أو التكامل بین القدیم و/الأفكار التي أنتجھا الباحث وفق منطق التعارض و

لقد عبر الباحث عن  قناعاتھ . الإعلام الحدیث و الموروث، و أیضا بین خطاب التنمیة و قیم الشباب

الواضحة و الراسخة القائلة أن الشباب الجزائري سیظل، رغم الزحم الإعلامي الكبیر العربي و الغربي، 

قیم الاجتماعیة ، و التقالید العربیة الإسلامیة ، إذ لن یزیده و ما یمارسھ من تأثیرات ، مثالا ملتزما بال

الكم  الإعلامي الھائل الذي یقدم لھ من طرف وسائل الإعلام و الاتصال المختلفة إلا وعیا و عزما 

و بھذه الكیفیة انتقل الباحث من منطق التعارض خاصة ... بضرورة تأكید قیم ومعتقدات وثقافة مجتمعھ

لسیاسي التنموي إلى  منطق توفیقي جوھره الثقة في الشباب الجزائري، و في وسائل مع الإعـلام ا

.                                                                                                               الإعلام التي ستكون محفزا یخدم الخصوصیات  و الطموحات  التنمویة العدیدة

لقد ربط الباحث بین منھجیة البحث و أھدافھ من خلال إبراز العلاقة بین الإعلام التنموي و النظام 

إلا أن معظم . السیاسي الجزائري من جھة، و صلة ھذا الإعلام بمنظومة القیم الاجتماعیة من جھة ثانیة

. یم فئة الشباب كمحور أساسي في التنمیة الاجتماعیةالأدوات البحثیة المستخدمة ، كانت من أجل تدع
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إضافة إلى ذلك ، مارس الباحث النقد على أساس مبدأ الرفض للعدید من الأفكار بسبب دورھا في التأثیر 

على القیم، و ھو ما لم یتوافق مع مبادئ ایستیمولوجیة و سوسیولوجیة ترى أن مسالة القیم و الثقافة و 

لیست مسائل خارجیة عن الأفراد، أو أشیاء لھا وجود مستقل عن إراداتھم و ھي  الخ ،....الإشباعات

نفس المبادئ التي تتحدث عن استحالة استمرار الاطمئنان للقیم حین یتعلق الأمر بتحلیل مصادرھا،    

لھا إلى ظواھر تطرح أكثر من سؤال و إشكال على المجتمع و نوعیة تنمیتھ الاجتماعیة                        .  وكیفیة تحوّ

في جانب آخر خاص بعلاقة ما أنتجھ الباحث بالمجتمع و الدولة و التنمیة، تدل النتائج على        

أن الباحث طرح قضیة غیاب خطاب موضوعي یتحدث بواقعیة عن الشباب على مستوى المجتمع بسبب 

كانت المسافة بینھ و بین المجتمع وبالتحدید  لذلك ،. التخوف و التشاؤم السائد إزاء وسائل الإعلام الحدیثة

مؤسسات التنشئة الاجتماعیة ھامة، و ھو ما مكنھ من نقد أفكار عامة الناس، بما في ذلك الأفكار التي 

ھي غیر فعالة على أساس اقتناعھ بأن انتقال القیم من جیل إلى آخر أمر طبیعي ، تضمن تماسكھ الثقة 

ره لقدراتھم، و نقصد بذلك الثقة التي وضعھا في الوعي المعرفي للشباب التي وضعھا في الشباب و تقدی

  .                                                                                        و مستقبل علاقتھم بالقیم

عدم الحفاظ و في سیاق النتائج، اتضح أن الباحث لم یوجھ أي لوم للشباب، و لم یتھمھم ب       

لذلك، خالف الخطاب العام المنتشر في المجتمع، و . على قیمھم الأصلیة أو بفقدانھم ھویتھم و انتمائھم

إن الباحث لم یخضع أمور الشباب للصدفة و . ھذا بعیدا عن قضیة التواصل و الصراع بین الأجیال

در على التحرر من قیود التعسفیة التي قد تحصل وفق شعارات عدیدة، بل بین كیف أن الشباب قا

السیاسة والإعلام ، وتجاوز بالتّالي الوضعیة الزائفة للنظام القائم و الخطابات الإعلامیة التنمویة 

في ھذا المستوى، تقلصت المسافة بین الباحث و المجتمع، لأنھ أكد على أن فئة الشباب . التبریریة

دور الأسرة في التنشئة الاجتماعیة القائمة على تخلصت من إیدیولوجیة النظام وبلاغتھ و إعلامھ بفضل 

  .أسس متینة مصدرھا الدین الإسلامي

و في ھذا المستوى ،استنتجنا أن الباحث الذي رفض إعلام الدولة و أسلوبھا في التنمیة ، تراجع  

و ما و أكد على أن الجزائر تحتاج إلى تنمیة الدور الإعلامي بكل أبعاده بما في ذلك بعد القیم ، و ھ

و بین .  یتطلب تطویر سیاسة وطنیة بعیدة المدى تكون قادرة على إحداث التنمیة الإعلامیة بشكل عام

منطق الرفض و المنطق التوفیقي، تأمل الباحث في إشكالیة مجتمع جدید،بحیث افترض وجود رأي عام 

ة و الصراع والقطیعة التي خاص بالشباب و ھو الرأي الذي یحفظ القیم و الثقافة، و بالتالي یعالج الأزم

تحدث في المجتمع بسبب العلاقة القائمة بین الشباب و قیمھم، مثلما  تتجسد في سلوكات متنوعة تتراوح 

  .بین القبول و الرفض لتلك القیم 
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و بھذا ، مارس الباحث دور ایجابي بیّن من خلالھ أن الشباب یتصرفون كفاعلین مسؤولین        

ا دافع عنھ ھو تنشیط للمجتمع بواسطة إرادة الشباب المبنیة على الوعي و القناعة و و م.  بقدر الإمكان

و بھذا دافع الباحث عن الھویة الفئویة أكثر من . . الاستمراریة التي تمیز ھویة ھذه الفئة في المجتمع

لیس الھیمنة إن الثبات على القیم حسبھ تشكلھ إرادة الشباب و . دفاعھ عن التنمیة و الإعلام التنموي

غیر أن الباحث في تحلیلھ . الإعلامیة، ذلك أن ھذه الإرادة ھي الجھد المبذول من أجل التنمیة و التغییر

لم یصل إلى مستوى الفعل و الفاعل الذي یظھر القدرات الإبداعیة في وسط الشباب باعتبارھم إحدى 

  عناصر الواقع الاجتماعي

الذي یبیّن كیف یرفض الشباب  حقیقة، أظھرت النتائج أنفي ال الباحث استبعد الفعل الإبداعي 

أنماط من القیم یجلبھا الإعلام المحلي و الأجنبي ،كیف یقاومھا و كیف یتبنى استراتیجیات مختلفة تترجم 

وفي سیاق . انشغالاتھ الیومیة التي تبحث عن حقوق جدیدة تستفید منھا التنمیة  و عملیة التأثر بالإعلام

و التنمیة بالنسبة . نتائج على أن الباحث لم یترك أي مجال للأفكار التي یتحكم فیھا الاحتمالأخر، تدل ال

لھ، تظھر في التوافق بین القیم القدیمة و القیم الجدیدة، و بالتالي، یبدو أنھا لا تتحقق إلا داخل دائرة 

بي لا یعتبر كل الإعلام الموروث، و بفضل السلوك الاتصالي الذي یتحول فیھ الشباب إلى جمھور ایجا

  .                                                                الذي یملأ فضاء حیاتھ الخاصة و العامة سلبي

إن الاختلالات الاتصالیة التي ظھرت في البحث ناتجة عن اھتمام الباحث أكثر بالظروف        

شئة الاجتماعیة   التي تعیق وسائل الإعلام، و تمنعھا من الاجتماعیة، و خاصة عملیة التن –الثقافیة 

في ھذا الإطار، أبرز التأثیر المحدود لھذه الوسائل ، و لم یركز على ). الشباب( التأثیر على المتلتقین 

تحلیل جوانب التفاعل و التواصل مع الأسباب و المحفزات التي تجعل الشباب یستھلك محتویات إعلامیة 

ا انھ لم یتفاعل مع الإعلام كوسیلة تربط بین رغبات الشباب و تطلعاتھم، بما في ذلك كم. دون أخرى

الأھداف الواسعة القبول المعروفة لدیھم، مكتفیا باعتباره مجرد وسیلة لتلقین الأفكار و المعتقدات الجدیدة 

                 .                          الخ...و تغییر قیم بأخرى و أحیانا تھدید بقاء بعضھا

  .الأطروحة الثانیة  -2

ظھرت نتائج الدراسة التي قامت بانجازھا الباحثة حول الإعلام التربوي في الجزائر من        

و علیھ، أدركت . خلال تعاملھا الكبیر مع الأفكار التي تضمنھا مشروع الإعلام التربوي و مؤسساتھ

في مجال التربیة الوطنیة، و حقائق أخرى حول الإعلام الباحثة حقائق عدیدة متعلقة بسیاسة الدولة 

.                                                                                                            المتخصص الذي یھدف إلى ترقیة التربیة، و تلبیة حاجة المربیین إلى الاتصال فیما بینھم
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یة المعلومات التي قدمتھا حول قطاع التربیة و الإعلام التربوي، إلا أنھا لم تبین و رغم أھم      

كیف ارتبط ھذا التخصص الإعلامي بالمستوى العام في قطاع التربیة الوطنیة، بما في ذلك تعقّد العملیة 

صالح من جھة أخرى ، لم تبیّن الباحثة ما ھي الم. التربویة خاصة في ظل اتّساع مجالات المعرفة

التربویة التي عجز الإعلام العام عن تلبیتھا و ما ھي الحاجات التي ازداد حجمھا في وسط الشریحة 

المتعلمة في قطاع التربیة، و التي لم تجد المادة الأساسیة  القادرة على إشباع ما تصبو إلیھ بالصورة 

                                                          .                                      المطلوبة في الإعلام العام

لقد كان واضحا أن علاقة الباحثة بالإعلام التربوي كمھام وظیفیة ملقاة على المركز        

و في ھذا الشأن برزت مواقفھا، . الوطني، أكبر من علاقتھا بھذا التخصص كممارسة إعلامیة و علمیة

یقوم بھ المركز وشكّكت في الإعلام الذي ینتجھ، و الذي وصفتھ بأنھ مجرد  بحیث لم تطمئن إطلاقا لما

لذا، عبرت كل النتائج   المتوصل إلیھا على تجمع الشكوك حول . توظیف إعلامي للتخصص التربوي

عدم جدیة ما یقدمھ المركز الذي لا یملك خطط شاملة تمتاز بالانسجام، إلى جانب معاناتھ من ضعف 

اذن،  أدى تركیز الباحثة على النقائص التي یشھدھا تنفیذ المشروع   .  جال الإعلام التربويالتأھیل في م

إلى ضعف علاقتھا بالإعلام التربوي، إذ لم تتعرض للكیفیات و الآلیات التي تتحكم في تكوین جمھور 

لم تؤكد  بالإضافة إلى ذلك ، . وسائل الإعلام بشكل عام، و السلوك الاتصالي المتخصص بشكل خاص

  .                                         على كیفیة استھلاك الرسالة الإعلامیة التربویة

و ھكذا ، بینت نتائج الدراسة أن الإعلام التربوي الذي یشرف علیھ المركز الوطني        

لبعض، و غیر المسؤول عن تنفیذ جانب من جوانب التنمیة في قطاع التربیة الوطنیة ضعیف بالنسبة ل

لكن المھم في كل ذلك، ھو ..... مھم بالنسبة للبعض الأخر، و ربما غیر موجود بالنسبة لمجموعة أخرى

أن مثل ھذا الطرح یشرح أكثر النقائص التي تعاني منھا إدارة المركز كتنظیم لھ سیاستھ و قوانینھ و 

دتھا نظریات ثقافتھ ، لكنھ لا یوضح كیف أن الإعلام التربوي یتطور أساسا و  دون شك وفق قوانین حدّ

التأثیر ونظریات التلقي، و التي تشترط دائما توفر بیئة تتمیز بالاستعمال الكبیر و المتنامي لوسائل 

.                                                                       الإعلام في كل النشاطات المعرفیة التي یشھدھا المجتمع

إن التركیز خاصة على المركز كان وراء غیاب الاھتمام بجمھور المركز، أي بجمھور         

الإعلام التربوي، وبسماتھ القابلة للتغییر، و التي تحمل دلالات معرفیة تشكل بدورھا اتجاھات إعلامیة 

لاتصالي لفئة لذلك ، لم توضح  ابستیمولوجیا نتائج البحث السلوك ا. أساسیة في مجال التربیة الوطنیة

و لھذا السبب ، تشكلت الاختلالات الاتصالیة في .المعلمین  ونموذج الحاجات و الاشباعات المصاحبة لھ 

ھذه الدراسة ، ذلك أن الحدیث عن الإعلام التربوي ھو في الأساس حدیث یركز خاصة على جمھور 

بما أن ھذا الجمھور ناتج في حد  و. إعلام المركز كھیكل أوجدتھ الدولة لتلبیة حاجات إعلامیة تربویة
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ذاتھ عن ضرورة الاستجابة إلى حاجاتھ الإعلامیة و إشباعھا ، فإن عدم التأكید علیھ یعني بأن الباحثة لم 

في حین، ركزت خاصة على الوسیلة أو القائم . تتبع رؤیة تحلیلیة اتصالیة تعبر عن وجھة نظر المتلقى

و ھو ما نعتبره اختلال اتصالي كبیر لأن . وظیفیة الاتصالیة الذي عجز عن تأدیة) المركز(بالاتصال 

المؤسسة التي لا تؤدي وظیفتھا الاتصالیة تختفي على حد رأي فرانسیس بال، و تختفي معھا  أھمیتھا 

  .      بالنسبة للمجتمع و التنمیة

II  - العلوم السیاسیة 

  .الأطروحة الثالثة -1

- 1962(صة بتطور العلاقة بین الدولة و المجتمع المدني أظھرت دراسة الأطروحة الخا       

و یمكن تصنیف الموضوع ضمن . أن الباحث ركز اھتمامھ على السلوك السیاسي و تطبیقاتھ) 1992

مجال التنمیة السیاسیة الذي یعد مجالا حدیثا نسبیا،و یبحث في التحدیث السیاسي و أبعاد المتغیرات التي 

ر، أثار الباحث قضایا عدیدة خاصة بالدولة و السلطة السیاسیة و المشاركة في ھذا الإطا. تؤثر فیھ 

السیاسیة للمجتمع المدني و التكامل مع المجتمع المدني و غیاب التنشئة السیاسیة والدیمقراطیة في 

      .                كما تطرق للمعضلات السیاسیة التي تواجھھا كل من الدولة و المجتمع المدني. الجزائر

د الباحث بوضوح البناء النظري الذي اعتمد علیھ، بحیث استمد مفاھیمھ و تصوراتھ         لقد حدّ

، )أي من اطروحات نظریة لم ترقى بعد إلى مستوى من مستویات النظریة(العلمیة من عدة مقاربات 

ربة الإصلاح الھیكلي قال  ، الكوربراتیة ، البیروقراطیة التسلطیة و أخیرا مقاھي مقاربة جوال مید; و

في الحقیقة ، لم یتعرض الباحث لأدبیات التنمیة السیاسیة بطریقة كلاسیكیة، . والتحول الدیمقراطي 

إنما تم ذلك بأسلوب نقدي كشفتھ معارضتھ المبدئیة للمقاربات ذات المنطلقات الإیدیولوجیة ،  و

أنتجت التبعیة و التبادل غیر المتكافئ  بین المداخل التنمویة التحدیثیة ذات الاتجاه اللیبرالي التي  و

و بذلك، اختار الباحث المجال . الخ.....الدول، و الاحتكار  واختلال التوازنات السیاسیة و التضخم

المعرفي الذي یركز على النظام السیاسي و یحلل مخرجاتھ من خلال دراسة التفاعل الذي یعتمد على 

.                                                                 علام أو الدعایة التي یستخدمھا نظام ما لتمریر رسالتھالاتصال السیاسي و لیس فقط على الإ

و علیھ نستنتج مدى اھتمام الباحث بمسائل التغیر و النظام و السیطرة الاجتماعیة و الضبط        

و كل ھذه  المفاھیم تدخل في إطار . و استمرارھا الاجتماعي كأساس للحیاة الاجتماعیة، وضمان لأمنھا

علم الاجتماع السیاسي الذي یدرس العلاقات بین النسق السیاسي و الأنساق الاجتماعیة الأخرى لمعرفة 

البیئة الصراعیة السائدة في المجتمع، كیفیة تأثر قدرات الدولة و صور توزیع الضبط الاجتماعي بینھا 
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ا الاھتمام إلى حقل ابستیمولوجي یؤمن بقوة المجتمع و ضعف الدولة على حد و یشیر ھذ. وبین المجتمع

 ما ذھب إلیھ جوال میقدال 

     (1988) “strong societies and weak states”       في كتابھJoel migdad  

حول وعي ) بجانبھا الایجابي و السلبي( لھذا ، یمكننا القول أن الباحث قد أدرك حقائق واقعیة  

النخبة السیاسیة في الجزائر،  والناتجة عن تراكم الخبرة المتولدّة عن تجارب التاریخ الجزائري في 

فكانت ھذه الحقائق متداخلة و قائمة على أسس التجربة الوطنیة في محاربة . مرحلة الاحتلال الفرنسي

و بالنسبة . حتلالالمستعمر،  و ھي الیوم حقائق تاریخیة ناتجة عن فكر المقاومة الوطنیة ضد الا

للمستوى الأول من التحلیل الذي خصصناه للبحث، نرى أن الباحث انطلق من منطق تاریخي في تحلیلھ 

للسلوك السیاسي للدولة في تعاملھا مع منظمات المجتمع المدني، و یتعلق الأمر بذلك السلوك الذي تأسس 

وإذا كان . قوة  وممارسة  السیطرة و الھیمنةعلى قیم متأصلة في الفكر الاستعماري المتمیزباستحدامھ لل

بعض ھذه الحقائق خاص بالسلطة السیاسیة في الجزائر و طبیعة نشأتھا بعد الاستقلال، فإن البعض 

الأخر لھ علاقة بالممارسة السیاسیة المرتبطة بفكرة الحكم التي لم تسمح بوصول أفضل السیاسات إلى 

                                                                                                                             .              ھرم الحكم في البلاد

ة المراجع و فیما یتعلق بالمستوى الثاني الخاص بالمصادر المستعملة، فقد لاحظنا كثر      

أما المصادر التي أحاطت بحقیقة الأحداث و القیم التي كانت وراء نشأة . المتخصصة في العلوم السیاسیة

الدولة الجزائریة الحدیثة، فإنھا كانت قلیلة و غیر أصیلة، إذ لم یعتمد الباحث على شھود العیان أو 

ھا  في ھذا الجانب ، كانت. أشخاص كانوا مشاركین في تأسیس الدولة المصادر ثانویة و حدیثة و كان ھمّ

الأكبر ھو تحلیل أوجھ التعارض بین الدولة و المجتمع المدني بعد ما فرضت أشكالا من الشمولیة و 

و ھو ما یعني بأن مشروع الباحث كان أكثر انشغالا بحاضر . التسلط والاستبداد على ھذا المجتمع

إضافة إلى ذلك ، اعتمد الباحث على . ور التنمیة السیاسیةالعلاقة بین الدولة و المجتمع المدني من منظ

.                                                                          المنھج الوصفي  والمنھج التاریخي بحكم مركزیتھ في التحلیل السیاسي

سواء تعلقت بالنخبة  و في مستوى آخر،  ظھر الباحث جد مطمئن للحقائق التي أدركھا       

لقد تمسك بدراسة تطور العلاقة بین الدولة و . الحاكمة و ممارسات إدارتھا، أو بالتشریعات و تطبیقاتھا

المجتمع المدني من خلال التركیز على النظام السیاسي و تحلیل مخرجاتھ بفضل دراسة التفاعل الذي 

لدعایة التي تساعد النظام على تمریر رسالتھ في یعتمد على الاتصال السیاسي ، و لیس على الإعلام أو ا

كل ھذا مكّن الباحث من تقدیم حجم كبیر من الأفكار الدالة على .... وقت معین  و في ظرف معین 
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ممارستھ  النقد تجاه الدولة و موقفھا من المجتمع المدني بناء على مبدأ الرفض لكل المسائل الرسمیة و 

                              .                   ور المجتمع المدني  في بلادناالقانونیة التي تمنع تفعیل د

و في المستوى الخامس، توصلنا إلى نتائج تبین أن تفاعل و اتصال الباحث بالدولة كان        

أقوى من اتصالھ بالمجتمع و التنمیة، لأنھ ركز على الدولة كنظام، كشرعیة و كرھان لقیام المجتمع 

مدني في الجزائر، إذ تحدث كثیرا عن التسلط السیاسي، الرقابة، شخصیة السلطة ، إخفاقات النخبة ال

و في سیاق أخر، أكد أن . الخ....الحاكمة ، علاقات الاحتواء و الإقصاء في التعامل مع المجتمع المدني

ویحترم الحریات المدنیة مستقبل المجتمع المدني في الجزائر مرھون بقیام نظام حكم یؤمن بالدیمقراطیة 

الثقافي أقیمت ھي  - و الملاحظ أیضا ، أن علاقة الباحث بالخطاب الاجتماعي..والسیاسیة والإعلامیة

الأخرى عبر الدولة التي تسیطر في الجزائر على قنوات إنتاج الثقافة و الوعي، بالإضافة إلى مراقبة 

تصالیة في ھذا البحث عن طبیعة الاتصال الذي لھذا ،نتجت أبرز الاختلالات الا. الذاكرة التاریخیة

مارسھ الباحث خاصة  في علاقتھ و تفاعلھ بالماضي، و الذي لم یسمح لھ بالتعبیر عن علاقات معرفیة ، 

و إنما فقط علاقات نضالیة موجھة  ضد المنطق التاریخي للسلوك السیاسي للدولة الجزائریة ، و المستمد 

  .                                                            فكر الاستعماريأساسا من قیم  متأصلة في ال

  .الأطروحة الرابعة -2

أظھرت الدراسة حول إدارة الموارد البشریة في مؤسسات التعلیم العالي في ظل المتغیرات        

لقد تطرق الباحث فیھا للعدید . ةالدولیة الراھنة أھمیة الإدارة و مدى الارتباط القوي بین السیاسة و الإدار

من الأفكار المعاصرة التي كشفت سبل التغلب على المشاكل الإداریة من خلال تطویر إدارة الموارد 

و للتحدید، ارتبطت نظرت الباحث في ھذه الأطروحة . البشریة ، و تبني الجودة كوسیلة لإنجاز ذلك 

توى یسمح لھ بتقدیم بدائل تنمویة تنفع المجتمع، مثلما ھو بالأستاذ الجامعي و أداءه الذي لم یرتقي إلى مس

  .                                               الأمر في الدول المتقدمة التي أدركت أھمیة الجامعة ومكانة ھیئة التدریس

علمي إذن ، انطلاقا من ملاحظة واقع الأستاذ الجامعي الجزائري، و رغبتھ في تقدیم بدیل        

یعالج الوضع القائم في إدارة الجامعة ، قدم الباحث نماذج فكریة علمیة حول أھمیة المورد البشري، و 

أدرك بذلك حقائق عدیدة حركھا منطق المنافسة المتأثر بالاتجاھات الحدیثة في إدارة الموارد البشریة 

كد على التغیرات العالمیة التي و بمعنى آخر، حمل الباحث منطق المنافسة لأنھ أ. على الصعید الدولي

و ھو . تحكمھا متطلبات المنافسة العالمیة، باعتبار أن الأستاذ ھو أحد أعمدة التقدم و الإبداع في المجتمع

  .                            ما جعلھ یؤكد على ضرورة أن تقوم الدولة بتطویر إمكانیاتھ و مھاراتھ
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ا بجدیة الاتجاھات الحدیثة في إدارة ھذه الموارد على الصعید و بما أن الباحث كان مقتنع       

الدولي، فقد دعا إلى الاستفادة من الخبرات الدولیة، و العمل بنماذجھا التي تضمن النجاح للمؤسسة 

ھذا یجعلنا نؤكد ضمن نتائج المستوى الأول من التحلیل أن الباحث قدم أفكار عبر من . التعلیمیة الجامعیة

ن عدم اقتناعھ بممارسات الدولة التي عجزت عن وضع إستراتیجیة فعالة تعتني بالأستاذ القادر خلالھا ع

على امتلاك و إنتاج المعرفة ، و تقوى مكانة الجامعة في المجتمع، خاصة و أن المنافسة تشكل التحدي 

على مراجع  و بالنسبة للمصادر، اعتمد الباحث.الذي یصنع الاختلاف بین المجتمعات في ھذا العصر

علمیة متخصصة في علم إدارة الموارد البشریة و الإدارة الإستراتیجیة ، إلى جانب مراجع أخرى حول 

و من . و قد كشفت ھذه المراجع حجم الرصید المعرفي الذي تأسس علیھ ھذا العلم. الجامعة الجزائریة

مجموعة من المناھج   أجل الإجابة على تساؤلات البحث ، و فحص فرضیاتھ، اعتمد الباحث على

والتقنیات تماشیا مع أھداف الدراسة في جانبھا التاریخي و التحلیلي المقارن و النسقي و المسحي 

.                                                                               والإحصائي، مما یدل على غزارة المحاور و المتغیرات التي عالجھا البحث

بینت ھذه الدراسة أن الباحث كان جد واثق في فعالیة النماذج التنظیمیة الخاصة بإدارة         

و حین كان یوجھ الانتقادات لھذا النموذج أو ذاك بسبب احتواءه على نقائص في الرؤیة   . الموارد البشریة

لوب واضح و بناء و ایجابي زاد من أھمیة الأفكار التي تبناھا و دافع أو التطبیق ، كان یفعل ذلك بأس

و المؤكد، ھو انھ تمكن و بفضل الأفكار الدالة على ثقتھ في إمكانیة إحداث . عنھا في كل مراحل دراستھ

التغییر داخل الجامعة الجزائریة باللجوء فقط إلى تطبیق نماذج ناجحة، من تحویل النقائص المسجلة ھنا 

.                                                                               ھناك إلى خطوة في سیاق البحث عن ما ھو أنسب و أفضل و

كما اتضح لنا من خلال النتائج المتوصل إلیھا أن تفاعل و اتصال الباحث بالدولة لم یكن        

ز یمثل الدولة ، و ربط وضعیة الأستاذ و الجامعة بإدارة سیئة لا مباشر ، لأنھ توجھ لإدارة الجامعة كجھا

تملك إستراتیجیة إداریة مبنیة على تراكم التجارب، و لم تنجح في تحدیث الجامعة، و ھي الیوم في وضع 

حرج بسبب عدم فعالیة تخطیطھا و عدم توازنھ من حیث الكم و الكیف ، و أیضا تعثرھا كنتیجة لتعاملھا 

إذن ھذه الإدارة ... تذة كمستخدمین، فضلا عن حصر كل مھامھا في الإطار التقني و القانونيمع الأسا

.                                                                                       حسب الباحث لا تحكمھا مبادئ علمیة، وھي المسؤولة عن غیاب الفعالیة و الكفاءة في التنظیم

و جاءت ھذه النتیجة بناء على اھتمام الباحث بأنماط الحكومات التي تعاقبت على تسییر        

شؤون الجامعة، دون أن توفق في إرساء قواعد تنظیمیة حدیثة أساسھا المورد البشري القوي، و ھو ما 

رغم ذلك، لم تكن علاقة الباحث بالدولة قویة ، لأنھ لم و . یكشف أیضا حدود التشریعات المعمول بھا

یربط الإصلاحات التي تحدث عنھا بالخطاب السیاسي والإرادة السیاسیة و إنما بالفاعلین المعنیین 

كما قام الباحث بترك مسافة بینھ و بین المجتمع من خلال التفكیر . مباشرة بتغییر سلوكا تھم داخل الإدارة
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كھ الشعور بوجود حاجة ماسة إلى تبني الحلول العلمیة لتجاوز النقائص والعیوب بشكل مختلف، یحر

و علیھ، لم یتفاعل مع الخطاب السیاسي و الاجتماعي  حول الجامعة، . التي تعاني منھا الإدارة الجامعیة

ضیة و لأنھ اختار التفكیر بمفاھیم العلم و المعرفة و الثورة التكنولوجیة و المعلوماتیة و الافترا

  .                     الخ.....العولمة

أخیرا ، تبقى نتائج ھذا البحث دلیل على أھمیة علاقة الباحث بموضوع التنمیة  البشریة و        

الإداریة ، بحیث انطلق في بحثھ من الأفكار العلمیة المتطورة في مجال إدارة المورد البشري، و أراد 

اھتم كثیرا .....لتقني بعیدا عن الخطاب السیاسي و التعبئة الإیدیولوجیةبذلك تفعیل التوجھ العلمي و ا

بالنتائج الفعلیة المحققة في الدول المتقدمة ، و خاطب في ھذا توجھ الأساتذة الجامعیین كفئة فاعلة 

و في ھذا التوجھ . مسؤولة عن تعلیم الأجیال و إنتاج المعرفة و تزوید المجتمع بما یحتاجھ من أفكار 

التنموي الحدیث، كان للمفاھیم دورا كبیرا في تقویة علاقة البحث بالواقع، غیر أن الاتصال الذي ربط 

ر اختزالي للتنمیة البشریة، إذ أعطیت الأولیة للنماذج  الباحث بموضوع تنمیة الجامعة قد بني على تصوّ

نة بھذه العملیة، ومنھا التي تستھدف تحقیق مصالح و غایات معینة، دون أن تدمج كل الأطراف المعی

على سبیل المثال دور المجتمع الذي حان الوقت أن یقتنع بضرورة تطویر الجامعة و تحسین مستواھا و 

فعالیتھا في التنمیة، وأن تتجاوز رغبتھ حدود الاكتفاء بالأماكن البیذاغوجیة التي توفر في كل سنة 

الجامعي، و كأن دور الجامعة ینحصر في التعلیم و لضمان التحاق اكبر نسبة ممكنة من أبنائھ  بالتعلیم 

  .                                      منح الشھادات

  .الأطروحة الخامسة 

بینت نتائج ھذه الدراسة حول آلیات تكیف العائلة الجزائریة مع التغیر الاجتماعي أن الباحث        

الاجتماعي و التناقضات التي جلبھا ، والتي حمل منطق تفاعلي تطوري، إذ شرح كیف أصبح التغیر 

اجتمعت أكثر في إطار العائلة، رؤیة صاعدة مكّنت ھذه العائلة من إعادة امتلاك مقوماتھا القدیمة و 

التقلیدیة على أساس جدید تتكون عناصره من الخصوصیات المعرفیة و الثقافیة و الدینیة للمجتمع 

بین مبدأ الصراع ضد الجدید، و في نفس الوقت مبدأ الوفاق معھ، و بھذا المنطق الذي جمع . الجزائري 

أدرك الباحث حقائق حول العائلة التي عرفت كیف تتكیف و تتأقلم إلى أن طورت ثقافة خاصة بھا 

         .                                                     تأصیلا و معاصرة في اتجاه یعزز مواقفھا من التغیر الاجتماعي

و فیما یتعلق بالحقائق المدركة، فقد اجتمعت حول أنماط التفاعل بین عدة جوانب من الحیاة      

العائلیة انطلاقا من تحلیل سلوك أفرادھا، علما بأن المناھج التي اختارھا الباحث كانت مرتبطة بأھداف 

من جانب آخر، كل الأفكار . لجزائریةالبحث وعلى نحو أبرز دینامیكیة التكیف مع التغیر داخل العائلة ا
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التي أنتجھا الباحث كانت مبنیة على الیقین و القناعة التي كشفت من خلال ما قدمھ، بأن الفرد الجزائري 

یتمسك بقیم و تقالید عائلتھ، و ھذا الفرد یوجده المجتمع ، و ینمو في إطار ثقافي اجتماعي تسوده علاقات 

  .                                                 ماعیا إلا منتسباالقرابة ، و لا یعترف بھ اجت

و بالنسبة للعلاقة بالدولة ، انتقد الباحث التناقضات التي تسببت فیھا التغیرات التي أحدثتھا        

علیم، و یتعلق الأمر بشكل التنمیة القائم على الت. سیاسة الدولة،  والتي كانت لھا انعكاسات على العائلة

غیر أن موقفھ من الدولة لم یحولھ إلى ناقد یناقش  التناقضات بأسلوب یوضح .  التصنیع و التمدن

في المقابل ، لم .  الصورة الموضوعیة التي تمیز الواقع المتأثر بقرارات الدولة وخطابھا و إعلامھا

راجع نظام تعدد الزوجات ، یمارس الباحث النقد اتجاه المجتمع الذي بیّنت نتائج الدراسة أنھ یشھد ت

تراجع الزواج القرابي، انتشار الزواج الشخصي، التكافؤ في سن الزواج و في المستوى التعلیمي، 

الاعتماد على التخطیط العائلي لتنظیم النسل، التركیز على العلاقات العاطفیة، إتباع أسلوب الضبط 

قبل عمل المرأة ،إلى غیر ذلك من النتائج التي الاجتماعي المبني على الأخلاق و الاحترام و الطاعة، ت

  .          تدل على التكیف العائلي الایجابي مع التغیر الاجتماعي

و بمعنى آخر، تفسر نتائج البحث أن العائلة الجزائریة تساھم في إعادة إنتاج النظام       

ستیعاب  مختلف التغیرات التي لھا الاجتماعي العام بیولوجیا  واجتماعیا و ثقافیا ، ولھا القدرة على ا

إن تكیف العائلة بالنسبة للباحث یعني حالات التوازن بین ... تأثیر على بنیتھا ووظائفھا  وصیرورتھا

أوضاع العائلة و ما یسعى إلیھ أعضائھا كفاعلین من اجل تكییف أھدافھم و قیمھم و مصالحھم معھا، 

و لعل ھذا ما جعل الباحث یركز كثیرا على ظاھرة الانتقال . ابغیة تطویر العائلة و مكانة وأدوار أفرادھ

  .                                                            من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النواتیة المعدلة و المعتدلة

بفضل  إن ما قام بھ الباحث ھو إعادة بناء الصلة بین المعرفة و تجارب الناس التي تتم       

لذا ، كانت . الاتصال و التعبیر عن الذاتیة في إطار یشكل واقعھم الذي ھم في نفس الوقت إنتاج لھ

الثقافي مشكلة من خلال المواقف المدروسة التي یتخذھا الناس داخل  -علاقتھ بالخطاب الاجتماعي 

ارنة بعضھا ببعض، وأیضا العائلة و بطریقة اجتماعیة ، وكذلك تصنیفھم للقضایا التي تطرح علیھم، ومق

و من تمّ أدرك . تقدیرھم للمتطلبات و الإمكانیات المتوفرة لدیھم، و ھم یبحثون عن سبل لتحقیق أھدافھم

الباحث أن المعرفة المتوفرة والموزعة اجتماعیا بین العائلات الجزائریة و مفھومھا للتكیف لا یختلف من 

      .             فرد لآخر، و من عائلة لأخرى

إن ایستیمولوجیة الباحث السوسیولوجیة قد أظھرت آلیات و مظاھر التكیف العائلي مع        

التغیر الاجتماعي، و ھي آلیات تحركھا مصالح الأفراد داخل العائلة النواتیة الحریصة على  التفاعل و 



 
272 

 

العائلة تتكیف ضمن نظام و علیھ ، اتضح أن . التبادل ، إما بشكل مناسباتي و مؤقت ، و إما بشكل دائم 

القرابة و قیمھ و أسسھ الاجتماعیة و الثقافیة و الدینیة، و ھو ما اعتبرتھ ھذه الابستیمولوجیة العامل 

و في ھذا المستوى ،لاحظنا مدى تمسك الباحث، وبدون .. .الأساسي  السلیم في عملیة التكیف العائلي 

الجزائري، بحیث دافع عنھا في الوقت الذي تسللت إلى  أي تردد ،بھذه القاعدة التي انتشرت في المجتمع

ھذا  النظام التكیفي  أفكار عدیدة غریبة في بعض مظاھرھا ،و مقلقة في البعض الآخر،لأنھا و ببساطة  

تستبد بالمسلمات العقائدیة و البدیھیات الأخلاقیة والاختیارات الدیمقراطیة المعروفة في مجتمعنا، من 

ھیم الحوار العائلي و المساواة بین الجنسین واحترام الحقوق الشخصیة ومبدأ أداء أجل التلاعب بمفا

الواجب وغیرھا من المفاھیم التي كان من المفروض أن تكون ركیزة التكیف النزیھ و الفعال الذي یخدم 

ل إلى أنانیة و عنف و ا زدواجیة العائلة وأھمیتھا داخل المجتمع،و ھذا بعیدا عن كل ما ھو قابل للتحوّ

  . وتشتیت یؤثر بدوره سلبا على البناء العائلي في المجتمع

و بالتالي، نرى أن مثل ھذا السلوك الاتصالي للباحث لا یسمح لھ بكشف الأخطاء و         

و ھو ما . الصعوبات الكامنة في التكیف الذي تعیشھ العائلة الجزائریة  ضمن مسار التغیر الاجتماعي

تصالیة ،ذلك أن مھمة فھم خصوصیات التكیف العائلي یحتاج إلى عقل اتصالي نقدي جسد الاختلالات الا

جدید یھتم أكثر بنوعیة العلاقات داخل العائلة ، وخاصة منھا العلاقات القابلة للمراجعة و الاستفادة من 

راعي التحسینات عبر الاحتكاك و التعلم من ثقافة الآخر، و عبر التفاھم و الحوار المفتوح الذي ی

المساواة و الاحترام المتبادل والایجابیة في التعامل، دون أن یعني ذلك بالضرورة التشابھ بین كل أفراد 

  .                                                                                                  العائلة

III 

   

III -النتائج العامة للدراسة 

  :الدراسة حسب فرضیات البحث في ما یليتتمثل نتائج 

  :الفرضیة الأولى 

تطور تصور الدولة لمھام الجامعة و دور البحث العلمي من خلال مفاھیم الضرورة، التنمیة        "       

  ."و الإرادة السیاسیة

فاھیم و قد احتلت م. اعتبرت الجامعة بعد الاستقلال رافعة أساسیة في تحقیق تنمیة المجتمع       

الضرورة، التنمیة و الإرادة السیاسیة مساحات كبیرة في كل أشكال التصورات و الخطاب السیاسي 

و و صل ذلك ، إلى الخطاب الخاص بالتعلیم العالي و البحث العلمي الذي انتھجتھ  . للدولة الجزائریة
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ت ھذه المفاھیم في و ھكذا، برز. الوزارة الوصیة المسؤولة عن إدارة شؤون الجامعة و الجامعیین

التداول السیاسي، و تمكنت من الارتقاء إلى مستوى الخطاب لتثیر المصالح القویة و الدائمة المرتبطة 

بالتنمیة التي تساندھا الروح الوطنیة، مثلما جاء في مختلف النصوص الرسمیة و الخطابات حول 

  .    الجامعة

لسیاسي من الناحیة النظریة و الممارسة، إلا أنھا و رغم حداثة الدولة الجزائریة في الشأن ا      

لقد أشار النظام بمفھوم . لم تتھاون في ربط الجامعة بالتنمیة كمشروع وطني مباشرة بعد الاستقلال

الضرورة إلى تنمیة سوف تحدث، دون أي شك في ذلك وبما أنھا تنمیة، فلابد أن تحدث، و إن لم تحدث، 

وتشیر الدلالة الأخرى لاستخدام  مفھوم الضرورة إلى إدماج ... لا التنمیةفذلك لیس في صالح المجتمع و 

الجامعة و البحث العلمي في العملیة التنمویة ، و ھذا أمر مؤكد ، أساسي و جوھري، إذ من الضروري 

أن تساھم الجامعة في مسیرة التنمیة بفضل ما تحصل علیھ من علوم و معارف تعزز الدور الأكادیمي 

و بالتالي، فان ھذه الرؤیة الإیدیولوجیة و السیاسیة ھي التي ... ین كأساتذة و باحثین و إطاراتللجامعی

.                                                                             قامت بإضفاء منطق الضرورة على المؤسسة الجامعیة و البحث العلمي

مجموعة من الأھداف تمثلت في ضرورة تنمیة المجتمع وضمان "الضرورة"و شمل مفھوم        

دیمقراطیة التعلیم و فتح الجامعة للجمیع و تطویر البحث العلمي و الاستفادة من التطورات العلمیة 

وبما . ، ثم استثمار كل ذلك في التنمیة الوطنیة الشاملة بكل أبعادھا الروحیة و الفكریة و المادیة...العالمیة

تنمیة بدون تنفیذ ، فقد برزت الإرادة السیاسیة لتشیر إلى استعداد المسؤولین في السلطة إلى  بذل  أنھ لا

. كل المجھودات اللازّمة من أجل إزالة  الصعوبات و المعوقات، و العمل على تحقیق أغراض التنمیة 

لتي استفادت فكریا من ھذه الإرادة السیاسیة بنیت على الروح الوطنیة المتشبعة بالقیم الثوریة، و ا

  .التوجھات النظریة الإنسانیة التي ظھرت بفضل الماركسیة و الاشتراكیة

في ھذا الإطار،لاحظنا أن تحدید دور الجامعة و البحث العلمي كان تحدید سیاسي شكلي، و كان       

ح الاحتیاجات الخطاب السیاسي فیھ  سید الموقف، إذ لم تحدد علاقة الجامعة بالمجتمع من خلال توضی

الثقافي للمجتمع الجزائري، كما انھ لم تحدد المسؤولیة الاجتماعیة  - التي تربط الجامعة بالبناء الاجتماعي

للبحث العلمي و القیمة الاجتماعیة لھ، إلى جانب غیاب تصور عقلاني یربط الأھداف بالإمكانیات التي 

س مھام الجامعة مثلا من خلال مفھوم الاتصال وھكذا، لم تؤس. تمكن الجامعة من أداء أدوارھا بجدارة

العلمي الذي یربط البحث العلمي بالإعلام و الاتصال ، و یعالج مشاكل التلقي بالنسبة للجامعة اعتمادا 

على تطویر الاتصال المؤسساتي و العلاقات العامة و غیرھا من الآلیات التي تعتمد علیھا الجامعات 

  .                                                                                     المجتمعالمعاصرة لتطویر مكانتھا في 

صحیح أن البحث العلمي یھتم في الجامعة الجزائریة بالمجتمع و أفراده و مؤسساتھ و قضایا تنمیتھ        

لكنھ مع ذلك، لا یعد . وم الاجتماعیةبما فیھ الكفایة، و ھذا أمر عادي بالنظر إلى أھدافھا و خاصة في العل
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منشط للتنمیة، لأن منظور الدولة یھیمن على بعض الدراسات، إذ تبدو الدولة مركز و محرك عملیة 

التنمیة،  فھي التي تفكر في الوسائل اللازمة لانجازھا، بینما یفكر الباحث في وسائل الدولة و انعكاساتھا 

و نتیجة لذلك، لم توفّق الجامعة في تطویر خطابھا العلمي حول . یةبدلا من التفكیر في جوھر ھذه العمل

إن الباحثون یقولون الیوم أشیاء و أشیاء، و یقولونھا لأنفسھم . التنمیة ، وتطویر أیضا احتیاجاتھا الخاصة

في غیاب إستراتیجیة اتصالیة قویة تضع حدا لانتشار ظواھر سلبیة نذكر منھا مظاھر تدبدب التفكیر 

مي، عدم مناقشة كل الأفكار بموضوعیة، غیاب تبادل المعلومات ، ذھاب الكفاءات ، ضعف التكوین العل

، غیاب الحوار العلمي ، قلة العنایة بالقدرات الفكریة ، تسلط الإدارة ، ضعف النشر الجامعي، ضعف 

                        الخ                                   ...العلاقة التنافسیة مع المؤسسات الأخرى

إن منطق البحث العلمي قد یختلف عن منطق الجامعة كمؤسسة تابعة للدولة، و لھا أھداف شعبویة،         

لكنھ كثیرا ما یدور في حلقة مفرغة یملأھا أكثر الخطاب السیاسي الذي یشكل نقطة انطلاق و نقطة 

بحث العلمي یعاني من عدة نقائص و أھمھا و ھو ما جعل ال. وصول في العدید من البحوث الجامعیة

التھمیش الذي یفرضھ النظام السیاسي الذي یسعى إلى تجنب النقد الموجھ لھ من طرف الباحثین ، خاصة 

و الأخطر في كل ذلك ، ھو .  عندما یتحدثون عن التنمیة و قضایاھا بأسلوب لا یناسب مصالح النظام 

البحث بالنظام السیاسي تظھر داخل البحث العلمي الذي لم یتمكن  أن كل التناقضات التي احتوتھا علاقة 

صاحبھ من التحاور فكریا مع المجتمع و التنمیة بسبب تأثره بانعكاسات منطق و وعي الضرورة         

                                           .                                                                                     و الإرادة السیاسیة

  .الفرضیة الثانیة -

للباحث الجزائري منطق اتصالي یتّسم بعقل مسالم و التفكیر في إطار المألوف و ثقافة " 

  ."المسایرة

تدل ثقافة المسایرة على الالتزام بالمعاییر السائدة في الجماعة و المجتمع على أساس أن الامتثال  

في ھذا السیاق، لاحظنا مدى مسایرة الباحثین للقواعد و المعاییر الاجتماعیة التي . عاییر أمر مفیدلتلك الم

و لاحظنا أن مثل ھذه الاستجابات متكرر  . تتحدد وفقا لخصوصیات المبحوثین ومعاییرھم السلوكیة

واقف و التوقعات الشائعة لذلك، تتكون لدیھم اتجاھات اجتماعیة ثابتة نحو العدید من القیم و الم. ومتمیزة

و قد نفھم من المسایرة، السعي إلى التكیف مع معاییر و وسائل الضبط . في الجماعة التي یحتكون بھا

والتنظیم التي یفرضھا المجتمع بشكل عام على مختلف الجماعات من اجل تحقیق غایات مرغوب فیھا 

  .                              د تكون معلوماتیةاجتماعیا، علما بأن ھذه المسایرة لیست فقط معیاریة بل ق
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و تحتاج ثقافة المسایرة دائما إلى عقل مسالم یتفادى إثارة المشاكل، و یفعل دائما ما ھو       

و بعیدا عن الأحكام القیمة التي قد تصف عقل الباحث بالقوة أو . مرغوب فیھ، طبعا من قبل المجتمع

الناحیة الابستیمولوجیة ، و من وجھة نظر تركیبیة في إنتاج المعرفة، الضعف أمام المجتمع، نرى من 

أن الباحث الجزائري في العلوم الاجتماعیة لا یختار كثیرا الملاجئ الفكریة التي تساعده على تجاوز 

و ھو ما یعني تجاوز نفس الواقع الذي . الواقع  وتناقضاتھ و أحكامھ القیمیة، و ھذا مھما كان مصدرھا

مما یدل على أن علاقة الباحث بالواقع لیست دائما مجرد تفاعل . اھتمامھ و تفكیره في مرحلة أولى أثار

فكري، و لیست في كل الحالات علاقة اتصالیة فعالة خالیة من الاختلالات، خاصة حین تقوم منظومة 

دة في المجتمع إلى قیم ما بتحدید مسار التفكیر لدیھ، فتتحول الأنساق الاجتماعیة و الثقافیة الموجو

               . محددات یحاول الباحث من خلالھا تحقیق نوعا من التماسك العلمي داخل بحثھ

  :      إن مھمة الباحث كبیرة و إبداعیة، وفد أظھرت نتائج دراستنا أن الباحث الجزائري

  .یبحث كثیرا فیما ھو كائن، و یبحث أكثر فیما یجب أن یكون -

  .دائرة المألوف، و یعبر صراحة عن ولاءه لھلا یخرج كثیرا من  -

  .یتضامن مع مسائل معینة حتى و لو كان ذلك على حساب النقد الموضوعي -

  .لا یكشف ما لا نراه، ما ھو خفي، ما ھو غیر معروف و ما ھو غائب عن وعینا- -

  .یختصر على فھم ما ھو حاضر و بقوة -

  .یطرح التساؤلات بكثرة، و یبرر ثقافة السؤال عنده -

یتجنب النقد التنموي الذي یتعامل مع التنمیة كعملیة اجتماعیة و تاریخیة، و یكتفي بنقد الأفكار  -

.                                      السیاسیة للدولة، والتي تتحدث عن التنمیة من خلال ما تطرحھ في مشاریعھا

وفق منطق یشیر إلى ما ینبغي أن  لا یدمج الباحث ذاتھ إلا في المسائل العقائدیة و الثقافیة- -

  .تكون علیھ الأمور

  .كثیرا ما یكتفي بتقدیم الحقائق، و لا یذھب أبعد من ذلك -

  .لا یبین دائما كیف یتشكل واقع التنمیة أو كیف یتعقد -

یركز أحیانا على عناصر الوقایة من الأزمات التي قد تعیق التنمیة، لكنھ لا یھتم كثیرا  -

  .                                                    في التنمیة بتشخیص الوضع المتأزم

  .أحیانا، یعزل الباحثون عناصر ھي من جوھر التنمیة  -

لا یعبر الباحثون عن كل أفكارھم بوضوح بسبب لجوئھم إلى الأحكام القیمیة والتأكید على - -

باعتباره ) المستجوب(آراءه البدیھیات  وصحة أفكار معینة ، و ھذا كنتیجة للتأثر بالأخر و 

.                                     عضو في الجماعة المرجعیة التي یرتبط بھا الباحث خلال مرحلة إعداد البحث
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لا یصرح الباحث في الجزائر بأنھ ینتمي إلى مدرسة معینة إلا قلیلا و لا یتساءل عن مساھمة  -

كما لا یتحدث عن مناقشات أو انتقادات علمیة .را مدرسة ما في تطویر التنمیة كفكر إلا ناد

حول موضوعھ بشكل بناء، لأن اللجوء إلى الدراسات السابقة على سبیل المثال لا یعني في كل 

  .                                  مرة الاستفادة منھا بقدر ما ھو عمل استعراضي عند البعض

ي الأفكار التي یوظفونھا في تحلیل جانب من جوانب لا یؤكد الباحثون على الجوانب النفعیة ف -

  .التنمیة

  .إن الاھتمام بدراسة الصراع و تضارب المصالح محتشم جدا- -

أدى التركیز على دراسة الحالة الاجتماعیة ، و خاصة القیم إلى خلق نوع من الدینامیكیة في  -

  .البحث الاجتماعي

البناء الثقافي، و كل الوقائع التي انتقدت  كل الوقائع التي اعتبرت جوھریة في التنمیة تمس -

  .تمس البناء السیاسي

  .العلاقة بالتخصص قویة- -

  .التنمیة ھي دائما تطور ایجابي، و تقاس بناء على السیاسات العامة و انعكاساتھا -

ھناك محاولات لإظھار التقاطع بین مختلف الأبعاد الاقتصادیة و الاجتماعیة و غیرھا في  -

  .التنمیة

حدث الباحث الجزائري عن ضرورة إحداث تغییر جذري في منظومة ما إلا نادرا جدا، و لا یت -

ففي .  لا یدعو كثیرا و بقوة معرفیة إلى إعادة صیاغة المسائل التنمویة على أساس أكثر توازنا

ھذا السیاق، لاحظنا أن ما یسمیھ الباحث بالتوصیات جزء منھا عبارة عن أفكار تغذي في 

.                                و تدعمھا بشكل مغایر) التي تم انتقادھا في السابق( القرارات السیاسیة بعض الأحیان 

تحدث الباحثون عن تأثیر المواطن في التنمیة و مجریات الأحداث، لكنھم لم یناقشوا مدى  -

                                                              .                            قدرتھ على المساھمة في التنمیة و إحداث التغییر

وھكذا، یتضح أن ثقافة المسایرة التي استفاد منھا دون شك معظم الباحثین في تجنبھم بعض        

صعوبات البحث، خاصة وأن الباحث في العلوم الاجتماعیة یعتمد على الآخرین بكثرة ، قد لا تقلل من 

و یبقى الأھم ،ھو أنھم أدركوا عدة حقائق بدافع الشعور . تفكیر و الدراسة و التحلیلقدرتھم على ال

و ھو ما صاحبھ في الجزائر انتشار لدى الباحثین جدلیة  . بالمسؤولیة اتجاه المستجوب بشكل عام

ل الموقف المسالمة التي تمیل إلى احترام التجارب التي تولدھا الحیاة الاجتماعیة من جھة ، بینما لا یحم

من الدولة، والانتقادات التي توجھ لسیاستھا بخصوص تنمیة المجتمع أیة صفات سیاسیة مھیكلة بوضوح 

، كیف لا و الباحث لا یحلل الدینامیكیة الاجتماعیة التي تمس التناقضات الخفیة في السیاسات و الأجھزة 
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اطیة  معرقلة بذلك العملیة التنمویة و المؤسسات التي تتحدى الحق الاجتماعي ، و تكسر مبادئ الدیمقر

  .ذاتھا

و لعل كل ھذا كافي لتفسیر لماذا لا یحتل الباحث الجامعي دورا قیادیا في المجتمع؟ لماذا لا        

لماذا تبدو الأفكار . یعتبر فاعلا في التنمیة؟ لماذا تبقى الأطروحات التي ینتجھا مكدسة و لا تزعج أحدا؟ 

فكیر العلمي في الجامعة عامیة و عادیة؟ لماذا تبدو الأنساق الفكریة غیر مفتوحة التي یتوصل إلیھا الت

على المجتمع بما فیھ الكفایة؟ و أخیرا، لماذا یعطي الباحث الجزائري الأولویة للعوائق التي یخلقھا النظام 

ر أكثر الاختلالات على حساب العوائق التي تخلقھا المعرفة العلمیة؟ لعل الإجابة على ھذه التساؤلات تفس

  .الاتصالیة التي تظھر في التفاعل الفكري الذي یسیطر علیھ العقل المسالم و ثقافة المسایرة

  .الفرضیة الثالثة

بقدر ما اتّسعت علاقة الاتصال بالمجتمع، بقدر ما ابتعدت المطالب الحقیقیة للمجتمع عن "

  ."      انشغالات الباحثین الجامعیین

علاقة البحث العلمي بالمجتمع في العلوم الاجتماعیة بفضل دراسة الاختلافات  لقد اتسعت       

لكن ھذا الاھتمام لم یسمح بتفسیر التناقضات . التي أصابتھ  والحقائق التي ترتبت عن عملیة تنمیتھ

ام، و الكبرى التي تحملھا تنمیة المجتمع في طیاتھا، و التي كثیرا ما مرّ علیھا الباحث عندنا مرور الكر

وفي الحقیقة، یمكننا . نقصد بھا جمیع التناقضات الفكریة و تناقضات التاریخ التي یعاني منھا مجتمعنا 

القول أن ھذا الأخیر یواجھ الیوم سلسلة من الأوضاع التي یصعب على العقل فھمھا وتفسیرھا و التعایش 

نظام التربیة ، و المواقف التي  معھا بسبب التناقضات المرتبطة بالمحیط الذي یعیش فیھ الفرد ، و

ترفض الرأي الآخر باسم الدین، و الشرعیة الثوریة ، و احتكار الروح الوطنیة، و التعصب للرأي 

كما لدینا  التناقضات الناتجة عن الخوف ...الشخصي،   و عدم الثقة في قدرة الأفكار البناءة و أھمیتھا

لفردیة، و عدم توفر شروط المواطنة التي تحدد الحقوق و من نظرة المجتمع ، و قلة التمتع بالحریات ا

  .  الواجبات إلى غیر ذلك من التناقضات التي تتسبب فیھا كثرة العقد و المبالغة فیھا
لا یتحدث الباحث الجزائري عن المجتمع بعمق، لا یوضح الصورة الكاملة التي أعطاھا         

ونفس الشيء بالنسبة للقضایا المطروحة في كافة .من الداخللوجوده، ولا یبین كیف یتشكل ھذا المجتمع 

... مجالات الحیاة ،و التي لا تتحول في غالب الاحیان إلى جدل اجتماعي لأنھا تحمل تفسیرات مستعجلة

و مھما تكن أھمیة الجھد الذي یبذلھ كل باحث، و ھو ینتقل من مستوى طرح الأسئلة و صیاغة 

فاھیم إلى أخر مرحلة في البحث ، یبقى الحدیث عن القطیعة أو التكامل بین الفرضیات       و تحدید الم

البحث والتنمیة حدیث عن المسافة الفكریة الموجودة بین الباحث و المجتمع، و التي تتجسد من خلال 

                                                               .                                   تبني مفاھیم تدل على واقع مھیكل یعبر عن احتیاجات تنمویة محددة
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لھذا السبب، نرى أن مطالب المجتمع الجزائري الیوم قد تطورت، و تدعو إلى البحث في        

و ترید ھذه التطورات فھم دلالة اللغة العامیة التي تعبر . العلاقات الاجتماعیة و أشكال التمییز الاجتماعي

موح وخیبة الأمل بسبب المشاكل التنمویة، وأیضا فھم الأسباب الكامنة وراء الھجرة السریة، و عن الط

انھ یحتاج إلى أفكار تؤمن بالمجتمع المدني والإدارة .الخ ...العنف و الإرھاب والانتحار و أمن الإنسان

ة و التطور الذي تضمنھ تنمیة الحدیثة التي لا تلغى إرادة الفرد، و التي تثیر كل المسائل المتعلقة بالحری

و من مطالب المجتمع أیضا نذكر الحاجة إلى أفكار جدیدة . مستدامة و شاملة جوھرھا الثقة المتبادلة

حول استقرار الشباب و العائلة بعیدا عن الافتراضات التي تقر بدوام التكافؤ و التماسك مھما كانت 

ئا فشیئا مع مرور الوقت ، و خاصة مع تزاید صعوبات الظروف ، لأن مثل ھذه الأفكار تقل واقعیتھا شی

  .    الحیاة       و التھمیش و الإقصاء الذي یفرضھ الداخل و الخارج على الناس

و بالتالي ، نستنتج أن مطالب المجتمع تدعو إلى ثقافة التغییر التي تؤدي إلى معالجة        

ھو ما یؤدي بنا إلى تأكید الرأي الذي یقول بأنھ إذا  و. الأزمات ،   و لیس امتصاصھا منھجیا و بانتظام

كان المجتمع قد ھمش الجامعة التي تراجعت مكانتھا ،فان البحث العلمي قد ھمش ھو الأخر الجامعة لأنھ 

إن السؤال . تحول إلى مجرد وسیلة للترقیة المھنیة، و لم یعد یمارس الاتصال الفكري الفعال بالمجتمع

البحث العلمي في العلوم الاجتماعیة ھو معرفة ما مدى حجم و أھمیة التنمیة التي  المطروح الیوم على

یستطیع المجتمع استیعابھا ، إذا ما استمر جانب واحد فقط في التخطیط لھا تحت شعارات إصلاحیة في 

لتجاوز  السیاسة و الاقتصاد و الاجتماع ، إنھا الإشكالیة الكبیرة التي یتعین على الباحث التفكیر فیھا

  .                                                                               الواقع الحالي  وتناقضاتھ

أخیرا ، تبقى مھمة الباحث متمثلة في تركیب المعرفة من أجل أداء وظیفتھ و المساھمة في        

التفكیر وممارسة الاتصال العلمي الھادف وھو ما یقوم بھ الباحث الذي یقضي وقتھ في . تغییر مجتمعھ

الذي یعبر بصراحة عن كل التناقضات و الأزمات التي یعاني منھا الناس و المؤسسات و البرامج، وكذا 

فھم المعاني التي یعبر عنھا الناس یومیا و في ظروف مختلفة ،ومن تم إظھار التشابھ و الاختلاف القائم 

ة معرفیة اتصالیة لا یحركھا فقط التفاعل مع الظواھر السیاسیة         إن البحث العلمي  ممارس...بینھم

الخ، و لكن التفاعل خاصة مع العلاقات و التصرفات و الأفعال  ...و الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة

                                          .                                           و الصراعات و الاختلافات التي تغیر الواقع و تنمیھ

  :الفرضیة الرابعة 

أدّى ضیق مجال التنظیر في البحث إلى وضع متناقض سمح بتراكم المعلومات الامبریقیة حول "

  .التنمیة ، و قید فھم الواقع داخل التصورات و القرارات و القیم
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بریقیة حول التنمیة و مشاكلھا بفضل انجاز في ھذا الإطار، لاحظنا  تراكم المعلومات الام       

البحث المیداني، كما لاحظنا عدم التوازن بین التحلیل الكمي و التحلیل الكیفي للإحصائیات المتوصل 

و تعود أسباب . إلیھا، فضلا عن عدم بروز غایة التنبؤ التي ھي غایة أخیرة لكل علم و لكل بحث علمي

النشأة التي میزت العلوم الاجتماعیة في جامعاتنا، إضافة إلى غیاب ھذا ألأمر حسب رأینا، إلى طبیعة 

إطار نظري علمي قادر على استیعاب استعجالیھ التنمیة التي أرادتھا بلادنا ، و تحویل تراكم المعلومات 

  .                 إلى تراكم معرفي یتقبلھ المجتمع، فیستھلكھ من أجل ظھور الثقافة العلمیة فیھ

و الحقیقة ، ھي أنھ لم تبرز في الأطروحات التي درسناھا نظریات معینة بسبب كثرة        

و الارتباط بالاتجاھات و المدارس المتخصصة في العلوم . استخدامھا ، بما في ذلك نظریات التنمیة

 نادرا، كذلك، لم نلاحظ لجوء باحثینا إلى اتخاذ مواقف معینة من النظریات إلا. الاجتماعیة كان قلیل جدا

و لم یحاولوا إدخال تعدیلات علیھا بمناسبة استخدامھا ، إلى جانب قلة الحدیث عن التناقضات التي تحیط 

و علیھ، لم ینمو تراكم المعلومات في سیاق نظري مھیكل مفاھیمیا و یمثل تراكم معرفي ...  یبعضھا 

م الرأي و تعارض الرأي و  بالمعنى الواسع، ذلك لان المعرفة العلمیة لا تتفرع من الرأي، و إنما تقوّ

تكبت المیل إلى إنتاج أراء، و إذا حصل أن برز رأي معین عند باحث فذلك لأسباب غیر تلك التي 

  .                                                                                 تؤسس الرأي

جمیع للمعطیات حول حقائق معینة، لان التراكم إن إنتاج المعرفة العلمیة لیس مجرد ت       

وبالتالي ، لا . المعرفي یضم التحصیل النظري العلمي، و تجمیع المعلومات الامبریقیة و نقل المعرفة

یملك التراكم الامبریقي فاعلیة معرفیة ، و التي ھي جزء من الفاعلیة الاتصالیة إذا كان ما ینتجھ الباحث 

النظري الابستیمولوجي ،وزیادة على ذلك، لا یتحرك ضمن مقومات نظریة مقطوع عن مسار تكوینھ 

یبنى على أساسھا الخطاب العلمي الذي یؤثر في المجتمع ، والذي یناقش داخل الجامعة و خارجھا من 

  .  اجل رفض أفكار و قبول أخرى بحكم میزتھا و جدیتھا العلمیة

من خلال التركیز خاصة على سیاسة الدولة التي لا بھذا المعنى، یتضح أن التنمیة لا تفھم        

تحدث بالضرورة استجابة آلیة في المجتمع، و لكنھا تفھم من خلال إدراك المیكانیزمات المختلفة 

والأسباب المتعددة الأبعاد التي تعرقل التنمیة ،و كذلك التحولات التي تحدث في الواقع طبقا لما یتناسب 

من جھة أخرى، و كنتیجة لضیق مجال .یترجم التنمیة بمفھومھا المعاصرمع التغییر الحقیقي الذي 

الخ، إلى أن صار ...التنظیر عند باحثینا، كثر الحدیث عن قیم الانسجام والثبات الداخلي و الفعل العقلاني

غیر و المسألة ال.... الباحث في الدراسات التي تطرقنا إلیھا یدعم فقط المعقول و المقبول و المتفق علیھ

مقبولة ابستیمولوجیا بالنسبة لھذه النقطة ھي تحول المعطیات الامبریقیة و معانیھا إلى مرجعیة ذاتیة 

  . ،دون أن یتمكن  الباحثون من إدراكھا في تشكلھا و نموھا على حد ما ذھب إلیھ باشلار
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لاجتماعي العربي، من جھة أخرى ، توصلنا إلى نتائج تبین أن الباحثین لم یلجئوا إلى الفكر ا       

رغم أن الدول العربیة تواجھ نفس قضایا التنمیة، ربما لأنھم لم یقتنعوا بقدرتھ المعرفیة ، و ربما لأنھم 

و ھو یتحدث عن التراث          " النقد المزدوج" یرون فیھ و مثلما قال المفكر عبد الكبیر ألخطیبي في كتابھ 

لم یكن ذلك من أجل التقلیل من أھمیة  وبطبیعة الحال،  ).1 ("لا معرفة" و الأصالة والاستشراق بأنھ 

  .التي طرحت على العرب بشكل عام" إشكالیة البدیل الفكري«أصحابھ، و إنما بسبب ضعف 

إن نتائج دراستنا قد بینت أن البحث في العلوم الاجتماعیة لا ینطق باسم النظریة صراحة حتى     

خر،لان الباحث الجزائري و ببساطة لا یعبر عن رغبتھ في تبني و لو كانت متضمنة فیھ بشكل أو بآ

، إلا قلیلا        ...نظریة ما، أو عن إعجابھ بتصوراتھا و مفاھیمھا، أو اقتناعھ بالإضافات الفكریة التي تحملھا

رغم ذلك، أدى إدخال البحث في إطار المجتمع و التنمیة و التغیر الاجتماعي إلى . *و بأسلوب محتشم

تح المجال أمام النظریة البنائیة الوظیفیة التي برزت بفضل الاھتمام بالمسائل التاریخیة للحقائق،و التي ف

الطرح النظري قوي، و حقیقة، لم یكن ھذا . اندمجت جوانب منھا  بفضل كل الممارسات البحثیة الھامة 

ضافة إلى ذلك ، لاحظنا مدى إ. لكنھ سمح بفھم بعض أسس الاستمراریة الواقعیة في المجتمع الجزائري

التأثر بالنظریة الماركسیة على أساس أنھا نظریة إنسانیة ، لكنھ تم استبدال فكرة العلاقات الإنتاجیة في 

المفھوم الماركسي بعلاقات السلطة و القوة التي لا تشیر في  الدراسات التي شكلت عینة بحثنا  إلى 

قرارات الحكم والانسجام مع أوامره، علما بان كل الدراسات الصراع ، و إنما إلى قبول أفراد المجتمع 

اعتبرت استخدام القوة وانتھاج أسلوب الھیمنة محور سیاسة الدولة التي تعمل على تحقیق الأھداف 

المنشودة بخصوص التنمیة ، و التي ترتبت عنھا  تناقضات بین ما تریده ھذه الدولة و ما ھو قائم في 

                                                         .            المجتمع

لاحظنا أیضا مدى اھتمام الباحثین بالجوانب الثقافیة وفق مضمون واسع شمل مظاھر        

رغم ذلك ، ظلتّ التنمیة تظھر على أنھا عملیة تحدیث . التفاعل مع التنمیة، و ھذا توجھ في غایة الأھمیة

و تشرف علیھا جماعات سیاسیة و تقنوقراطیة لھا القدرة لممارسة كل العملیات  تنبعث دائما من القمة،

أما بالنسبة لمكانة البعد . السیاسیة والقانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة التي  تدخل ضمن انجاز التنمیة

نما على التاریخي في مختلف الدراسات، فإن الاھتمام بھ لم یكن مركزا على الأحداث التاریخیة، و إ

و الملاحظ أیضا، ھو أن الباحثین لم یفسروا بالقدر .آثارھا وانعكاساتھا على تطور الأحداث الحاضرة

الكافي أسباب لجوءھم إلى التاریخ الذي عادة ما یتم توظیفھ علمیا في البحث العلمي في العلوم 

بمجتمعنا و دولتھ، بحیث لھذا، لم تتبلور مواقف واضحة اتجاه عدة حقائق تاریخیة خاصة .الاجتماعیة

لاحظنا أن القیمة المضافة لاستخدام التاریخ  قلیلة في بعض جوانبھا، و ھو ما جعلنا نستنتج أن باحثینا 

                                                             
1  Khatibi Abddelkabir, Double critique, édition Dunod, 1983, p 59 .                                           1- 
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نتھم  من نقد دور الدولة  –و كوسیلة موضوعیة  –یلجأون في حقیقة الأمر إلى الذاكرة التاریخیة التي مكّ

كون الحدیث عن السلوكات  المختلفة التي ھي جزء لا یتجزأ في التنمیة ، و تبریر مواقف المجتمع حین ی

  .  من المكونات الأساسیة التي تشكل مع بعضھا البض إطار نفس التنمیة

                         

لقد كانت العلاقة بالتاریخ بشكل عام علاقة التقاء و شكّلت أساس لفھم عدة مسائل حاضرة في       

ھمیة الرجوع إلى التاریخ واضحا ،إذ التمسنا نزعة تاریخیة وطنیة تؤكد أن و كان الوعي بأ.التنمیة

التاریخ لیس مجرد أحداث و وقائع، بل آثار تمتد في الحاضر، و ھذا دون التأكید على القوى و الأحداث  

الذي بالنسبة لباحثینا، إنھ التاریخ العام .والمؤسسات التاریخیة التي ساھمـت في صنع مجرى ھذا التاریخ

لا یسمح بتأسیس فھم شامل لواقع التنمیة، ولا یكشف كل العوامل الفاعلة داخل المشروع التنموي،و التي 

وعلیھ، یبقى ضیق مجال التنظیر الذي قید البحث في العلوم الاجتماعیة . ھي دون شك متعددة المصادر

ولا عن الخصائص  التي تمیز في الجزائر داخل مفھوم الدولة و ما یحیط بھا من سیاسة و ممارسة، مسؤ

البحث العلمي الذي لم یتبع الاتجاه المحافظ  في دراسة التنمیة،و لا یدخل توجھھ القائم ضمن الاتجاه 

صات إلى النظرة التي . الذي یدعو إلى التغییر الجدري  إن لدى الباحثین میل كبیر و في مختلف التخصّ

ائري من خلال إجراء مجموعة من التعدیلات الوظیفیة تؤھل إمكانیة تجسید التنمیة في المجتمع الجز

الدیمقراطیة التي یجد في ظلھا المجتمع و مؤسساتھ و أفراده المعنیین بالتنمیة ما یساعدھم على تجسید و

ونقصد بالتحدید، الاستفادة من الترقیة السیاسیة و الاقتصادیة . طموحاتھم التنمویة والاستفادة منھا

.                                                                                                                       * دعم المواطنة و ما تعنیھ على مستوى الحقوق والواجباتوالاجتماعیة التي ت

لقد . شؤونھابینت نتائج دراستنا أن الباحثین في العلوم الاجتماعیة یبدون خبراء في التنمیة و       

لكنھم لم . وفقوا في الربط بین جوانبھا، و في الوقت نفسھ لم ینعزلوا عن الرصید الفكري لتخصصاتھم

یتمكنوا رغم ذلك من تطویر الخطاب العلمي النقدي الذي یثیر الأزمات حول التنمیة في بلادھم، ثم ینتج 

و الممنوعات، و یطرحون مشاكلھم طبقا إنھم یتحركون كثیرا في حقل الضوابط . المعرفة العلمیة حولھا

و بما أن المشاكل لا تعبر عن نفسھا بنفسھا ، فإن أسلوبھم  في تناول مواضیع بحثیة لم . لحدود ھذا الحقل

یتعامل مع قضایا التنمیة على أنھا قضایا نسبیة، یقتضي فھمھا و تفسیرھا  الاتنقال بھا إلى مستوى بناء 

ى الصعوبات المألوفة إلى مستوى الإحراج العقلي الذي یربطھا بواقعھا علاقة جدیدة تحولھا من مستو

الموضوعي على أساس جدلي، و على أساس أنھا مرتبطة لیس فقط بإرادة الدولة، بل أیضا بوعي و 

علما بان ھذه المھمة تتطلب التعبیر عن الوعي الذاتي للباحث، والخاص .وتصورات الفرد الجزائري

یر في المجتمع و مواجھة النزعة الإرادیة غیر المسؤولة المتمثلة في تدعیم مسائل بضرورة إحداث التغی

                                                             
ـــا.إلیھ الدراسة المخصّصة لكل بحث ھذا الاستنتاج لا ینطبق في الحقیقة على كل الباحثین مثلما تشیر * وجھ العام نقصد بھ الت انن

  .                                                                السائد فیما یخص العلاقة بالنظریة في العلوم الاجتماعیة
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كل ھذا مھم، إلى جانب إدراك معرفیا .یمكن أن تكون موضع تساؤل إبستیمولوجي في لحظة ما

                                                                                                                      .      الطوباویة المعقلنة  الموجودة في كل القضایا الخاصة بالمجتمع والدولة و التنمیة و في كل اللحظات

 الخاتمة

كلنا نعلم أنھ لیس من السھل إطلاقا فھم تفكیر الباحث و فاعلیھ نشاطھ العقلي من خلال        

و نظرا لمحدودیة قدرتنا . ع واحد، لأن ذلك غیر كافقراءة ما ینتجھ في مناسبة واحدة، وحول موضو

مناھجھا وعلى إدراك جیدا أفكار باحثین متخصصین في مجالات اجتماعیة شاسعة بمفاھیمھا و نظریاتھا 

الخ، وفھم خاصة الأدلة العلمیة التي احتوتھا أفكارھم ، اعتمدنا على القراءة الإبستیمولوجیة التي ....

القیم و الشباب ، الإعلام التربوي،  وكانت قراءتنا لموضوعات حول الإعلام  و. تبحث في ھذا الأمر

التنمیة البشریة  ، المجتمع المدني ثم التكیف العائلي مع التغیر الاجتماعي قراءة تركیبیة، بحیث لجأنا 

شكالیة إلى تفكیك الأفكار ثم أعدنا تركیبھا لإظھار كیف فكر الباحث؟ كیف طرح مشكلة بحثھ؟ ما ھي الإ

الأساسیة التي انطلق منھا؟ كیف أحدث القطیعة الفكریة؟ ما ھي المواقف التي اتخذھا من قضایا تنمویة 

معینة؟ ما ھي المسلمات النظریة التي التصقت بوعیھ ؟ ما مدى تأكیده على التحلیل النقدي؟ و بمعنى 

  .                                    و التنمیة؟ أوسع كیف كان تفاعلھ و اتصالھ الفكري و المعرفي بالمجتمع و الدولة

من خلال ھذه القراءة ، أدركنا أن التنمیة و كل شكل من أشكال إنجازھا في مجال معین ھو        

في الحقیقة مادة للبحث العلمي في العلوم الاجتماعیة في الجامعة الجزائریة، و أنھ لا یمكن في أي حال 

ھ باحثینا عن محیط المجتمع من جھة، و خصوصیات البحث في العلوم من الأحوال فصل ما أنتج

التي تضمنتھا الدراسات المختلفة  و تدل الأسئلة الكثیرة و التحالیل الھامة. الاجتماعیة من جھة أخرى

على ھذا الارتباط الذي تبینھ أشكال الانشغال الإشكالي بقضایا تنمویة في غایة الأھمیة، والتي احتوت 

إن ما . عدید من مظاھر التشابھ والاختلاف بین الباحثین الذین شكلت رسائلھم الجامعیة عینة بحثناعلى ال

ھو مشترك بینھم متعدد الجوانب، و نذكر على سبیل المثال حبھم للبحث العلمي، تعلمھم طریقة الشك 

  ...                             ادفةالمنھجي، تفتحھم على الإصغاء بمنھجیة علمیة و تدربھم على الملاحظة المنظمة الھ

لقد كان اھتمامنا الكبیر بالعقل و التفكیر دلیل على قناعتنا بأھمیة فھم كیفیة تداول الأفكار في        

و رغم عدم الإجماع على تعاریف محددة و دقیقة لتلك . عقل المفكر والباحث حین یجد قضیتة البحثیة

حاولنا تفادي بقدر المستطاع المسائل التي تدخل في الفلسفة، أو التي  ،) العقل ، التفكیر(المفاھیم ، 

و في ھذا الإطار، لاحظنا بأن . تضعنا أمام تساؤلات إشكالیة یستحیل علینا توضیحھا في بحثنا ھذا

مفاھیم العقل أو التفكیر قد تطورت كثیرا إلى أن صرنا الیوم نتحدث عن التفكیر الإبداعي و التفكیر 
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والتفكیر الماورائي، مما یدل على أن التطور العلمي أنتج مفاھیم داخل كل مفھوم سابق بفضل النقدي 

.                                                                                           تجزئتھا استجابة لنتائج علمیة منجزة ھنا و ھناك في حقل العلوم الاجتماعیة بشكل عام

في ھذا الإطار، اتضح لنا أن مھمة العقل ھي بناء نماذج فكریة تفسر كل شيء، و ھي        

و بھذا المعنى، اعتبرنا العقل ھو التفكیر الذي یحرك . بمثابة معرفة ولیدة فعل التفكیر في قضایا معینة

إنھ التفكیر الذي ینتج المعرفة التي . لعلوم الاجتماعیة للدلالة على خصائصھا وتطورھاالمفاھیم في ا

كانت في كل مرحلة تاریخیة مرتبطة بالتجارب التي عاشھا الباحثون الذین شكل المجتمع جوھر 

تفكیرھم، والذین سعوا إلى فھم أحداث مجتمعھم ، إلى أن صارت علاقتھم بھذا الموضوع أو ذاك علاقة 

اتصالیة لھا معاني و دلالات علمیة تعبر بدورھا عن توفر شروط علمیة للاتصال الفكري و العلمي في 

و المھم بالنسبة لنا، ھو أننا حاولنا توضیح كیف تمكن العقل في كل مرة من ابتكار واقع .    المجتمع

جماعات و المؤسسات اجتماعي موضوعي، و عقلنھ ظواھره، و تفسیر المشاكل التي یواجھھا الفرد و ال

  .داخل المجتمع

في جانب آخر، لم نتحدث عن تاریخ الجامعة في العالم، و كیف كانت عبر تاریخھا الطویل        

و لم نخصص محور لتجارب المجتمعات المتقدمة في .مصدرا لإنتاج الأفكار ومخبرا للبحث العلمي

صات الاجتماعیة، و الذین ك انت جھودھم مضاعفة و دون توقف، لأن مجال البحث العلمي في التخصّ

لكن معظم الأفكار التي تحدثنا عنھا أنتجھا باحثون حول . ھذا الأمر صار بدیھي و لا یحتاج إلى إثبات

جانب من جوانب الحیاة في مجتمعھم، و حول حقائق عالمیة لھا علاقة بما یحدث حولھم، علما بأن جدیة 

ل، أو العلوم السیاسیة أو علم الاجتماع أو غیرھا ھو من إنتاج ما قدم سواء في علوم الإعلام و الاتصا

.                                                                                               باحثین كانوا كلھم جامعیین و أكادیمیین

ة على عدة تساؤلات خاصة بھذه أما بالنسبة للجامعة الجزائریة ، فإننا لم نتمكن من الإجاب       

إننا نعتبر (المؤسسة،و لم نتعرض لكل الظروف التي كان لھا انعكاسات سلبیة على سیر عملیة البحث 

كما أننا لم نبحث في .،و منھا تلك المتعلقة بالجانب التنظیمي على وجھ الخصوص) تأثیرھا نسبي

فیرھا لكي یصبح البحث العلمي في یوم احتیاجات الباحث الجامعي ، ولم نوضح الشروط اللازم تو

ما،ومثلما یطمح إلیھ الجامعیون، سلطة علمیة یعترف بھا النظام و المجتمع لیس فقط كسلطة تقابلھا 

الخ، و لكن كسلطة علمیة مؤھلة ....میزانیة البحث العلمي، و زیادة عدد الباحثین و عدد المخابر البحثیة

ي المطروحة الیوم في المجتمع الجزائري ،والمتمثلة خاصة في لمواجھھ علمیا إشكالیة البحث العلم

مواجھة التحدیات الغیر مسبوقة التي أضیف لھا تحدي العولمة باعتبارھا نسق فكري قائم بذاتھ، كان و 
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ما یزال وراء اختفاء بعض المفاھیم و زعزعة استقرار مفاھیم أخرى، و ھذا مقابل تشكل أخرى تخص 

                       * دولة وحتى دور المؤسسات الجامعیة و وظیفة البحث العلميالمجتمع،التنمیة، ال

من جھة أخرى، یعد اھتمامنا بعدد قلیل من الأطروحات التي أنجزت في مستوى الدكتوراه        

محاولة متواضعة ،كان الھدف منھا إظھار الأبعاد الفكریة والمفاھیمیة و الاختلالات الاتصالیة التي 

لھذه " مناقشة"و لا نعتبر ما قمنا بھ . یزت كل بحث في علاقتھ   بالمجتمع و الدولة و التنمیة م

الأطروحات ، لأن المناقشة لھا تعریفھا و خصوصیتھا، فھي تتطلب تشكیل لجنة تتولى مناقشة و تقییم 

بین نقاط القوة و البحث فیما یخص الأخطاء المنھجیة و مشكلات الكتابة و غیرھا من الملاحظات التي ت

كما لا تدل نتائج بحثنا على أھمیة أو عدم أھمیة ما انتھجھ الباحث الجزائري . نقاط الضعف في البحث 

في الجامعة في العلوم الاجتماعیة ، ذلك أن ھدفنا كان طیلة مرحلة انجاز ھذه الدراسة ھو معرفة 

، ممیزات ھذا التركیب ، فعالیة و المقاربات المفاھیمیة ، كیفیة تركیب المعرفة حول موضوع ما 

اختلالات الأفكار معرفیا واتصالیا ، كیفیة بناء الاستقلالیة التفكیریة عند الباحث ، سبل الحفاظ علیھا ، 

علاقة ابتكار الأفكار بممارسة النقد وأخیرا الملائمة المعرفیة و الاجتماعیة لذلك المنتوج العلمي المتجسد 

.                                                                                                    مجالات العلوم الاجتماعیةفي الأطروحة في مجال من 

إذن، كان ھدفنا ھو التعرف على الأساس المعرفي و الاتصالي السائد في فھم التنمیة في        

ا لم نتمكن من تحدید بدقة كل الفرضیات الواردة في الرسائل و ما نستطیع تأكیده الیوم ، ھو أنن. مجتمعنا 

التي وقع علیھا اختیارنا ،وبالتالي اظھارطبیعتھا و دلالتھا المعرفیة، و أیضا تحدید كل المفاھیم التي 

إننا لم نتوصل إلى ... حملت معاني ھامة ، إضافة إلى تحدید المفاھیم التي اختفت في بعض الدراسات 

كیف یتواصل الباحث الجزائري فكریا و معرفیا مع قضایا التنمیة ، و ما ھي كل الأفكار إظھار بدقة 

والتصورات التي یتم إیصالھا باستخدام مفاھیم معینة، أو تحدید على سبیل المثال كیف ینتقل من المستوى 

عن تغطیة وبھذا، یتضح أن دراستنا على العموم لا تعبر. الخ...التجریدي إلى المستوى الإمبریقي 

معرفیة وتحلیلیة ونقدیة وافیة و متكاملة للكم الھائل من الأفكار التي تضمنتھا الدراسات في علوم الإعلام 

وربما ھذا ما یفسر احتواء بحثنا دون شك على أكثر من .و الاتصال، و العلوم السیاسیة و علم الاجتماع

.                                        لة الجامعیة على أكمل وجھخطأ رغم العمل الدؤوب، و الحرص الكامل لإتمام ھذه الرسا

                                                             
نایت عبد : بخصوص ھذه الإشكالیة و النقائص التي یشغل وفقھا البحث العلمي في الجزائر، یمكن العودة إلى أطروحة  *

، تحلیل أھم أسس عملیة التكوین و التدریب الإداري للإطارات على مستوى التعلیم العالي، مع  دراسة میدانیة الرحمان  عبد الكریم 
  . 2006د بن لرنب منصور، جامعة الجزائر ، .على حالة قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، إشراف ، أ
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لقد انتھت ھذه الدراسة إلى نتائج تبدو في مجملھا مھمة و أساسیة لمشاریع بحثیة جدیدة تھتم        

بإنتاج المعرفة حول مجتمعنا و كیفیة تركیبھا ، و إعادة بناء العلاقة بینھا و بین الفكر الأكادیمي و 

و نقصد . لتراث والأفكار الجاھزة و النماذج السیاسیة و الثقافیة المتوفرة في مجالات العلوم الاجتماعیةا

بذلك أیضا دراسات جامعیة تتخذ قواعد البحث الأكادیمي أساسا لتحقیق التداخل الذاتي مع المحیط و فھم 

ال الفعال الذي یؤسس الشرعیة           إننا نعتقد أن الاتص. التفاعل القائم بین معطیات الواقع و تحلیلھا

و الالتزام العلمي في البحث یتطلب تقویة العلاقة بالواقع ، وعدم الاشتراك في الحفاظ على نفس المعاني 

ثم تقدیمھا في قوالب فكریة تبدو جدیدة و أكثر تفتحا على الواقع ، لأن مثل ھذا العمل یقضى لا محالة  

والجدیة الفكریة الحقیقیة و الإبداع الفكري، إلى حدّ تراجع التفكیر العلمي على روح المنافسة العلمیة 

...                                                                                                   الصحیح الذي یبني المعرفة على أسس معرفیة سلیمة

فاعل في التنمیة، یجب مناقشة و بأسلوب بناء مبدأ استقلالیة و لكي یتحول الباحث دائما إلى        

إن الأمر . عملیة إنتاج المعرفة، والتي لا تختلط مع استقلالیة المؤسسة الجامعیة التي ینتمي إلیھا الباحث

. ھنا یتعلق صراحة بالتفكیر المعرفي وفعالیة الباحث الذي یتعدى نشاطھ دوره و وضعیتھ داخل مؤسستھ

ح أكثر، نؤكد على أن دور الباحث معرفي بالدرجة الأولى ،و ھو أكبر من القیم المھنیة و وللتوضی

إن ھذا الامر یتطلب بناء و إعادة بناء . الاجتماعیة التي قد تملى علیھ كعضو في المجتمع و الجامعة

في حاجة باستمرار شروط إنتاج المعرفة بحریّة لا یجدھا الباحث إلا داخل ملاجئ فكریة، المجتمع 

لوجودھا، لأنھا أماكن خاصة بإنتاج معرفة تواجھ أوضاع متناقضة، و تحول منتجھا إلى فاعل في تغییر 

.                                                                             الواقع و تنمیتھ، أو على الأقل تكسبھ القدرة على تغییر التصورات حول ھذا الواقع

لا بأس أن نوضح بأن الاتصال الفكري العلمي الفعال یجعل الباحث یشدد على علاقة        

الترابط بین التخصصات الاجتماعیة، و یستخدم مفاھیم جدیدة، و یكشف عن ملابسات بعضھا، كما 

و یكشف الحقائق التي تختلف في جوھرھا عن ما یسمى بالحقیقة السیاسیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة أ

إضافة إلى ذلك، یبین ھذا الاتصال الطابوھات و الخرافات المرتبطة ببعض الممارسات، . التاریخیة

سواء حول التنمیة أو غیرھا،و كذلك الأفكار المؤیدة للتسلط و الھیمنة في المجتمع باسم منطق الحتمیة و 

راطي و المصلحة الشخصیة المصیر المشترك و المسالة الأمنیة والاستجابة التي یحركھا الضغط الدیمق

ھذا الاتصال یساعد أیضا على تفكیك الواقع و إنتاج أفكار فعالة . الخ.....و ثقافة المؤامرة الخارجیة

ر بنفس الطریقة، لا تتناقض فیما بینھا، تمارس التأثیر، تحدث قابلیة  تناسب احتیاجات المجتمع، لا تتكرّ

دث التعقید في المجتمع، تحافظ على المسافة التي تفصل الاتصال العلمي خارج الجامعة ، تبین كیف یح

بین التفكیر العلمي و التفكیر العادي الذي یؤدي إلى إعادة إنتاج ما ھو معروف و مألوف في شكل 

             .                                                                                             اختلالات اتصالیة كبیرة
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إن البحث العلمي ھو مشروع مھني تختلف عقلانیتھ عن عقلانیة الدولة، و ھو لیس ولید        

والباحث الذي ینتمي إلى الجامعة ھو محترف في العمل الأكادیمي حسب . شرعي للحیاة الاجتماعیة

وھو بالتالي، عضو من . قرامشى ، و ھو مثقف ، مھمتھ ھي توفیر مرجعیة ثقة للمجتمع الذي ینتمي إلیھ

انھ یكتب حول قضایا یؤمن بھا، و یطرح أسئلة محرجة بعیدا . أعضاء ثقافة الخطاب النقدي حسب قولدن

وضمن كل ھذا، تبقى . عن الإسقاطات الإیدیولوجیة التي كثیرا ما تستحوذ على ما ھو علمي فتخفیھ

اسات العلیا أداة أساسیة لقیادة و ترشید الجامعة عقل المجتمع، و البحث العلمي عقل الجامعة، و الدر

حركة التنمیة في المجتمع الذي تدخل فیھ الذھنیات طور التحول إلى معرفة علمیة و علوم و مؤسسات 

علمیة كلما اتضحت العلاقة بین ذات الباحث و موضوعھ، و بین عقل الباحث و معطیات واقعة في سبیل 

                                                                           .          تحدید بدقة الواقعة العلمیة

و إذا كانت الجامعة الجزائریة تعرف فقط من خلال الإمكانیات التي توفرھا الدولة و       

الانجازات الھیكلیة و عدد الشھادات التي تمنحھا للمتخرجین و حجم الأماكن البیذاغوجیة التي توفرھا 

ا، فھذا یعني أن ھذه المؤسسة لا تقاس أھمیتھا بالنسبة لما تنتجھ من أفكار ، و ما تنتجھ من فرص سنوی

لذلك ، یتعین مراجعة مھام الجامعة لمسایرة التحولات التي یشھدھا المجتمع ، ... لتبادل المعارف العلمیة

نطلاقا من إستراتیجیة ویجب خاصة توضیح دور العلوم الاجتماعیة و البحث العلمي في التنمیة ، ا

متكاملة تسمح بتطویر الاستثمار في مجال إنتاج المعرفة، و توسیع مجالھا، على أن یصبح البحث العلمي 

بشكل عام و البحث الأكادیمي بشكل خاص شریك دائم و حیوي و فعال في الاتصال بمجتمعنا، وصنع 

                                                                     .المعاني المعرفیة التي تبقى صالحة للاستعمال و الاستھلاك

و نرى أن ھذه الغایة تمر عبر التحلیل النقدي الذي یمارسھ الباحث الجامعي على عدة        

مستویات، ونوعیة الأفكار التي یطرحھا،  والتي تضم المعارف العلمیة التي اكتسبھا بفضل التعلیم 

ب أیضا البحث عن آلیات تمكن الجامعیین المھتمین بالبحث العلمي من تحویل ھذا الأخیر و یج.العالي

إلى رھان یقومون فیھ و كجماعة متعاونة و شریكة في مشاریع بحثیة عدیدة و متكاملة ، بتحسین أجواء 

یص ظاھرة البحث من خلال القضاء على غیاب الدینامیكیة الفكریة والاعتناء بالكفاءات الجامعیة و تقل

ھجرة الأدمغة و إیجاد الحلول للمشاكل المطروحة بأسلوب مؤسساتي و علمي یعتمد على الجامعیین 

إضافة إلى ذلك،و ینبغي بدون . المعنیین بالاندماج الداخلي و التأقلم الخارجي مع محیطھم الاجتماعي

ي قد أصبح الیوم لا یستمدّ من إن الباحث الجامعي الجزائر.شك إثبات نجاعة وفعالیة ما یقدمونھ للمجتمع

مؤسستھ نفوذا و قوة مجتمعیھ، لذلك، نحتاج في الجامعة إلى نقلة نوعیة في الاھتمامات و الاتجاھات 

وطرق التفكیر الاتصال بمجتمعنا،لكسب الرأي العام و غیره كمتلقي، و تحقیق تقدم علمي أكثر أھمیة 

  .                                                                طلبةبالنسبة للجامعیین كأساتذة و أساتذة باحثین و 
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و خلاصة القول، ھي أن ما یمیز البحث العلمي بسبب الاختلالات الاتصالیة التي یحتویھا        

في العلوم الاجتماعیة في جامعاتنا، لا یمكن تفسیره إلا من خلال تحلیل الفشل في بناء جامعة وطنیة 

فة إنتاجا و توزیعا و إبداعا، بحیث یشكل ھذا الإنتاج ثروة حقیقیة مصدرھا البحث القوي ، للمعر

و علیھ ، نرى انھ من الضروري في ھذه . والباحث الأقوى الذي ینتمي إلى مؤسسة جامعیة متطورة 

محاولات المرحلة  أن نھتم أكثر بتحلیل التحدیات العویصة و الصعوبات المعقدة التي تعرفھا مختلف ال

الرامیة إلى تنمیة مجتمعنا ، و المطروحة خاصة بسبب تخلفھ المعرفي الذي یحرمھ باستمرار من 

الاستجابة العلمیة لمقتضیات التغیرات السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة الجدیدة، والتي 

زائر ھي التخلفّ المعرفي إن مشكلة التنمیة في الج. تحمل خصائص مغایرة عن ما ھو معروف تقلیدیا

د بالسنوات والعقود، وإنما بالتّفاوت في الأفكار و طبیعة إدراك الحقائق و تكمن المشكلة .الذي لا یحدّ

أیضا في عدم تسلح النخبة السیاسیة عندنا بالمعرفة التي تعبرعن الرؤیة الفكریة السیاسیة المتوازنة، 

اعل مع طموحات المجتمع وتنمیتھ، و یتقدم حسب ما تملیھ القادرة على تدعیم التفكیر العلمي الذي یتف

معادلة فاعلة و فعالة معرفیا و اتصالیا، أي وفق معادلة تتحدث عن التغییر اللازم الذي یحرر مجتمعنا 

ره خاصة من منطق الاعتماد على موارد النفط و الغاز بدلا من  من أزمتھ المتعددة الأبعاد ، و یحرّ

  .ة الحقیقیة الكامنة في المعرفة وكلّ من ینتھج طریقھاالاعتماد على الثرو

ي و واضح المعالم ،إلا إذا طورت جامعاتنا بشكل دقیق         و لھذا، فانھ لن یتحقق أي تغییر جدّ

مكانة المعرفة في مجتمعنا الفقیر جدا بسبب ھجرة كفاءاتھ، و عدم فعالیة سیاسة تنمیتھ، و غیاب 

و ھو ما یتعین . ھ في عالم تسوده الحرب من أجل الاتصال و تقاسم المعرفةضمانات علمیة تعزز مستقبل

تحقیقھ من خلال رفع المكانة العلمیة للجامعة و الجامعیین و الباحثین إلى مستوى ھام، تتحول عنده كل 

ر لخدمة المعرفة العلمیة و المجتمع ، بما فیھا الاحتیاجات الفكریة و  نقاط الضعف إلى نقاط قوة تسخّ

في ھذه الحالة، تبرز قدرات الباحث الذي  مھما كانت الظروف التي .الاتصالیة الجدیدة التي تملیھا تنمیتھ

یشغل فیھا، یبقى وحده  المسؤول الأول عن مضمون و طبیعة ما ینتجھ من أفكار و ما یركبھ من 

   .*1 معارف علمیة

                 

 

                                                             
نا لم نعثر على د   * ابقة، فإنّ راسات السّ راسات اھتّمت بالعلاقة بین البحث العلميّ في الجامعة و التّنمیّة في مجال بالنّسبة للدّ

راسات . العلوم الاجتماعیّة سة تعلیمیّة في التّنمیّة، و بالتّالي، لم نتطرق إلى ھذه الدّ لكن وجدنّا دراسات تتحدّث عن دور الجامعة كمؤسّ
أننا لم نجد دراسات تحلل العلاقة بین البحث في العلوم الاجتماعیة و كما . حتّى نتجنّب كتابة أدبیّات ھي لیست من صمیم موضوعنا

  المجتمع من منظور اتصالي
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ستروس لیفي ، الأسطورة و المعنى ،ترجمة صبحى الحدیدي ، الدار البیضاء ،منشورات عیون ، -

1986.  

بحث في العلوم الاجتماعیة ، ترجمة لیلى الطویل ، سوریا ، بترا شافا فرانكفورت تاشمیاز ، طرائق ال -

  .2004للنشر و التوزیع ،

شلبي محمد ،المنھجیة في التحلیل السیاسي ، المفاھیم ، المناھج ، الاقترابات و الأدوات ، الجزائر ،   -

  .1997دون دار النشر ،

  .1981اللبناني، صلیبا جمیل، تاریخ الفلسفة العربیة، بیروت، دار الكتاب -

  .2001طھ نجم و غریب سید احمد ، علم اجتماع المعرفة ،مصر ، دار المعرفة الجامعیة ن -
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  .طوفان قدري حافظ، مقام العقل عند العرب، بیروت، دار القدس، بدون تاریخ-

عادل مصطفى ،كارل بوبر ، مائة عام من التنویر و نصرة العلم ، دار النھضة العربیة للطباعة و -

  .2002النشر و التوزیع ، 

  1996عباس راویة عبد المنعم ، جون لوك أمام الفلسفة التجریبیة ، لبنان ، دالا النھضة العربیة ، -

  .1993عبد المعطي فاروق ،سقراط رائد فلاسفة الیونان ، الطبعة الأولى ن لبنان ، دار الكتب العلمیة ، -

  .1986العام ، بیروت ،دار الطلیعة ، عبد السعید محمد فایز ، قضایا علم السیاسة -

  2005.عبده محمد، رسالة التوحید، القاھرة، دار الشروق، بدون تاریخ-

عصار خیر الدین ،  محاضرات في منھجیة البحث الاجتماعي ، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة -

،1982.  

الاتصالیة  ، بعد الأبعاد الحضاریة  عزي عبد الرحمن ،الفكر الاجتماعي المعاصر و الظاھرة الإعلامیة-

  1995، الطبعة الأولى ،شركة دار الأمة للطباعة و الترجمة و النشر و التوزیع ،

  2002علي محمد أمیرة، الاتصال التربوي، الدار العالمیة للنشر و التوزیع،  -

  عوض لویس، الجامعة و المجتمع الجدید،الدار القومیة، -

ویل كانط  شیخ الفلسقة في العصر الحدیث ، لبنان ،دار الكتب العلمیة ، عویضة محمد كمال ،ایمان-

1993.  

  .1987فاخر عقل، مدارس علم النفس، الطبعة السابعة، بیروت، دار العلم للملایین، -

فراص سواح ، مغامرة العقل الأولى ن دراسة في الأسطورة ،دمشق ، دار الكندي للترجمة و التوزیع و -

  1989النشر ، 

  1986فوكو میشال ، نظام الخطاب ، ترجمة محمد سبیلا ، بیروت ، دار التنویر ، -

  2000فیرى جان مارك ، فلسفة التواصل ، ترجمة عمر امھیل ،الجزائر، منشورات الاختلاف ، -
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قانصو عاصم، الموضوعیة في العلوم الإنسانیة، عرض نقدي لمنھاج البحث القاھرة، دار الثقافة -

  .1980شر، للطباعة و الن

كریب ایان ، النظریة الاجتماعیة من بارسونز إلى ھابرماس ، ترجمة محمد حسین علوم ، عالم -

  .1999المعرفة ،

ماتیلار ارماند و ماتیلار میشیلیھ ، نظریات الاتصال ، ترجمة أدیب خضور ،الطبعة الأولى ،دمشق ، -

  .2003المكتبة الإعلامیة ، 

  .1997ثقافة ، ترجمة على ید الصاوي ، الكویت ، عالم المعرفة ،مجموعة من الكتاب ، نظریة ال-

محسب محي الدین ، اللغة و الفكر و العالم ، دراسة النسبیة اللغویة بین الفرضیة و التحقیق ، الطبعة -

  .1997الأولى ، بیروت ، مكتبة لبنان ناشرون ، 

  لعربیة ، مروه حسین ، ثراتنا كیف نعرفھ ؟ ، بیروت ، مؤسسة الأبحاث ا-

1986  

مطر أمیرة حلمي ، الفلسفة السیاسیة من أفلاطون إلى ماركس ، الطبعة الخامسة ، دار المعارف ، -

1995.  

مغربي عبد الغني، الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون، ترجمة محمد الشریف بن دالي حسین، الجزائر، -

  .1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، 

  .1999م، نحو تأویل واقعي، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، مفتاح محمد، المفاھیم معال-

  1986ملحم قربان، المنھجیة و السیاسة، بیروت،المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، -

میكالكو مایكل ،كیف تصبح مفكرا مبدعا ، أسرار العبقریة الإبداعیة ، ترجمة علا احمد إصلاح ، -

  .2003م،.م.دیدة للاستثمارات الثقافیة شمصر ،الدار الج

  .2001على محمد ، مدخل إلى اللسانیات ، الطبعة الأولى ، طرابلس ، دار الكتاب،محمــد  یونس -
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 المقالات

عشر اطروحات،المستقبل : الھویة الثقافیةو الجابري محمد عابد،العولمة-

 .1998،بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة،228العربي،العدد

، مركز 84الكنز علي، المسألة النظریة و السیاسیة لعلم الاجتماع العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد-

 .دراسات الوحدة العربیة

 2،1998المنصف وناس،مضامین العولمة الاتصالیة و الثقافیة ،مجلة الإذاعات العربیة،العدد-

،مركز الدراسات 5بلیة ،العددبسمان فیصل محجوب،جامعاتنا و العولمة،مجلة بحوث مستق-

 .2001المستقبلیة،العراق،

بن لرنب منصور،أي مستقبل لعلم السیاسة في العالم الإسلامي العربي،المجلة العربیة للعلوم السیاسیة و -

 .2002-2001الإعلامیة  ، العدد الأول ،

الجزائر  بوجمعة رضوان،ابستیمولوجیا علوم الاتصال ،المجلة الجزائریة للاتصال،جامعة-

 .18،2004،العدد

بوخریسة بوبكر،الادارة الجزائریة بین الترشید و البیروقراطیة، مجلة التواصل، مقاربات سوسیولوجیة -

 .2000،جامعة عنابة،6للمجتمع الجزائري، العدد

 .6،2005بودالي محمد،أزمة البحث العلمي في الجزائر،مجلة الحقیقة،جامعة أدرار،العدد-

یة حول تفعیل دور الجامعة في عملیة التنمیة الشاملة،مجلة الحقیقة، جامعة أدار، عدد بوكمیش لعلي،رؤ-

 .2004نوفمبر،

بومعیزة السعید،تأثیر وسائل الإعلام في المجتمع ،المجلة الجزائریة للعلوم السیاسیة و الإعلامیة ،جامعة -

 .2002-1،2001الجزائر،العدد

 2002.،21راوس،مجلة الفكر السیاسي دمشق،العدددروري شادیة،الافكار السیاسیة للیو شت-

او رحلة البحث عن النموذج المثالي،مجلة : خریسة بوبكر،الجامعة و البحث العلمي في الجزائر -

 .6،2000التواصل،جامعة عنابة، العدد
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دكیر محمد،التعلیم العالي في القرن الواحد و العشرین،مجلة الكلمة،منتدى الكلمة للإعلام -

 . 21،1998،لبنان،العددالنشر و

دیاب عز الدین،وظیفة الجامعات العربیة في خدمة المجتمع العربي، مجلة دراسات إستراتیجیة، دمشق، -

 .2006، 20-19العددان 

رؤیة نظریة استشرافي،مجلة العلوم : قوي بوحنیة،التعلیم الجامعي في ظل ثورة المعلومات-

 .2005 ،8الإنسانیة،جامعة محمد خیضر،بسكرة،العدد

لحرش موسى،قراءة معرفیة لظاھرة الصاع الاجتماعي في إطار الحقل السوسیولوجي ،مجلة التواصل -

 .6،2000العدد,،جامعة عنابة

نیفین مصطفى،إشكالیة الثرات و العلوم السیاسیة ،مجلة المستقبل العربي،مركز دراسات الوحدة -

 .84،1986العربیة،العدد

الأسطورة و بعض لاتجاھات الفكریة في تفسیرھا ،مجلة الفكر  یونس محمد عبد الرحمن،مفھوم-

  .91،1988العربي،العدد
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  رسائل جامعیة

 

  .2007ألتیجاني ثریا ،دور التلفزیون في تغییر القیم، رسالة دكتوراه في علم الاجتماع، -

لممارسة السیاسیة، بن خرف الله طاھر، النخبة الحاكمة في الجزائر بین التصور الإیدیولوجي و ا -

  .2003، رسالة دكتوراه دولة في العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، )1989- 1962(

بن روان بلقاسم،المنظومة الإعلامیة و علاقتھا بالقیم،دراسة میدانیة في القیم على عینة من الجامعیین   -

علام و الاتصال ، جامعة ،رسالة دكتوراه دولة في علوم الإ) 2003-1988(و الإعلامیین الجزائریین

  .2004الجزائر ،

بوخنوفة عبد الوھاب،المدرسة،التلمیذ والمعلم و تكنولوجیات الإعلام و الاتصال،رسالة دكتوراه الدولة -

  .2007- 2006في علوم الإعلام و الاتصال،

 .بوطاجین السعید، إشكالیة ترجمة المصطلح النقدي الجدید، رسالة دكتوراه في علم الاجتماع -

- 1967(بوشلوش طاھر،التحولات الاجتماعیة و الاقتصادیة و أثارھا على القیم في المجتمع الجزائري -

   -.2006، رسالة دكتوراه دولة في علم الاجتماع،)1999

بوعلي نصیرة، اثر البث التلفزیوني المباشر على الشباب الجزائري، رسالة دكتوراه في علوم الإعلام  -

  .2003زائر، و الاتصال، جامعة الج

  .2007تیسیر رضا،اھتمامات تسییر الموارد البشریة في الادارة، رسالة دكتوراه في العلوم الإداریة،-

حماش الكاھنة،الوضعیة المھنیة لاساتذة التعلیم العالي في الجزائر،رسالة ماجستیر في علم  -

  .2002- 2001الاجتماع،جامعة الجزائر ن قسم علم الاجتماع، 

- 1990دراسة حالة الجزائر خلال الفترة :لي، التنمیة البشریة و التنمیة الاقتصادیةحمید وش ع -

  .2006-2005، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، 2005

منصور بن لرنب، إستراتیجیة التنمیة الإداریة في الجزائر، رسالة دكتوراه دولة في العلوم السیاسیة  -

 .1988،جامعة الجزائر ،
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د الرحمن عبد الكریم،تحلیل أھم أسس عملیة التكوین و التدریب الإداري للإطارات على نایت عب -

مستوى التعلیم العالي مع دراسة میدانیة على حالة قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة بجامعة 

م السیاسیة و الجزائر، ، رسالة لنیل شھادة  دكتوراه في فرع علم التنظیم السیاسي و الإداري بقسم العلو

  .2006العلاقات الدولیة ، جامعة الجزائر 
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ملتقیا –لقاءات   
 

 التغیرات الاجتماعیة في الجزائر مند الاستقلال، و العلمي البحث حول وطنيالملتقى ال -

  1986الجزائرالبحث العلمي، وزارة التعلیم العالي و

یولوجیة  ،   جامعة الجزائر وسسالمجتمع الجزائري  و الممارسات ال حول الملتقى الثاني-

  1997 ،قسم علم الاجتماع ،

جامعة أیة علاقة  ؟ ،:  في الجزائر الملتقى  الوطني حول علم الاجتماع و المجتمع -

  .2002، وھران،

قسم علم  ، جامعة الجزائرھو أفاق ھالمجتمع المدني واقع حول الملتقى الوطني الخامس -

 .2007دیسمبر  الاجتماع

المتغیرات النظریة و المعطیات الاجتماعیة، :الدولي حول السیاسة و الإعلامالملتقى  -

  .2008جامعة الجزائر، 

  2007.2008 الملتقى الدولي حول المعرفة و المجتمع،المكتبة الوطنیة،الجزائر،الحامة،-

ة الملتقى العربي حول الرؤیة المستقبلیة لدور التعلیم و البحث العلمي في التنمیة المستقل -

   .1988في الوطن العربي ،جامعة دمشق ، ،

الملتقى العربي حول دور الثقافة في التنمیة، مركز الدراسات و الأبحاث الاقتصادیة و  -

  .1991الاجتماعیة، تونس، 

  .1988المنتدى الفكري العربي ، معطیات لتحلیل الأنتلجنسیا في الجزائر ، الأردن،  -
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 ،فلسفة و الفكر العربي المعاصر ، كلیة الأدبال رھانات  حول العربي مؤتمرال -

 .2009الرباط ، 

یومین دراسیین حول الإعلام و الاتصال في الوسط الجامعي، وزارة التعلیم العالي  -

  . 2004و البحث العلمي، 
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 مقالات  الكترونیة بالغة العربیة

 ماھیة الجاسم محمد سعد ، فلسفة الاقتصاد ، الشكل ، الجذور و ال

http://www.sea.org.sa/file/masazine.pdf 

  القرضاوي یوسف ، العقل و العلم في القران الكریم ، مكتبة المصطفى الالكترونیة 

                            http : //www.4shared.com 

  ة في القران الكریم بینون علي ، العقل و العلاق

http://www.tebyan.net   

 بدران بن لحسن، الجامعة من توفیر المعرفة إلى إنتاجھا

http://www.chihab.net 

  جودي تجبرین، اللغة و التفكیر، ترجمة عبر الرحیم جبر 

http://www.almostapha.info.pdf 

 حمري حسین ،دور الانتلیجنسیا في مواجھة التحدیات الراھنة ،

http://www.dctcrs.org  

 مراجعات في المنھج،: رواح عبد الوھاب، علاقة المعرفة بالمنتج-

http:// www.yemenitta.com 

  -ي القرن العشرینعامور بدر الدین ، علم النفس ف

http://www.al3ez.net/apload/alalam_wa.zip 

  -علام ھاشم مناف، فلسفة الإعلام و الاتصال 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp 

 -عمارة محمد ، تیارات الفكر الإسلامي  

 http://almostafa.info 

  عمشوش مسعود ، علاقة المعرفة بالمنتج ،

http://wwwyemenitta.co/knowlge.htm 

  -فرحات یوسف ، الفلسفة الإسلامیة و أعلامھا  

http://almostafa-info/data/arabic/depot3t.pdf 

http://www.sea.org.sa/file/masazine.pdf
http://www.tebyan.net/
http://www.almostapha.info.pdf/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp
http://almostafa.info/
http://almostafa-info/data/arabic/depot3t.pdf
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،’ مجموعة من المفكرین العرب، مناقشة العقلانیة و النھضة في مشروع الجابري -  

- http:// ueimarocain.word.press 
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 المراجع باللغة الفرنسیة
1- ouvrages :  

1-Assoun Paul-Laurent, L’école de Frankfort, édition PUF, 2001. 

2Barbaras Renaud , Introduction à la philosophie de Husserl ,France ,édition de 
Minuit 

3-Beauchemin Laval, ,Méthodologie de la recherche en sciences sociales, 
Hachette,1992. 

4-Beaufret Jean, dialogue avec Heidegger, tome4, les éditions de Minuit ,1993. 

5-Bedard Guy, Epistémologie de la science politique, PUQ, 1998. 

-Bera Mathieu et Lamy  Yvon, Sociologie de la culture, paris, Armand Collin, 2003 

-Bertholet  jean –Michel,  Epistémologie des sciences sociales, Paris, PUF, 2001. 

-Berthhoud Arnaud, Essais de philosophie économique : Platon, Aristote, Hobbes, 
Smith, Marx, PU de septentrion, 2002. 

-Berton Philippe, L’utopie de la communication, Alger, édition CASBAH ,2000. 

-Besnier Jean Michel, Histoire de la  philosophie moderne et contemporaine tome 2 
édition Libraire Générale Française (L G F) ,1998 . 

-Boghossian Paul, La peur du savoir, sur le relativisme et le constructivisme de la  
connaissance, éditions Agone, 2009. 

-Boudon Raymond, La logique du social, Paris, Hachette, 1979. 

-Boudon Raymond, La place du désordre : critique des théories du changement, 
Paris, PUF, 1984. 

-Boudon Raymond, Le sens des valeurs, Paris, PUF, 1999. 

-Boudon Raymond, L’explication des normes sociales, Paris, PUF, 2001. 

-Bourdieu Pierre ,Ce que  parler veut  dire, édition Bayard ,1982. 

-Bourdieu Pierre, La reproduction, éditions de Minuit, 1970  

-Bourdieu Pierre, Leçon sur la leçon, Les éditions de Minuit,1998. 

-Bouveresse Renée , Karl Popper ou le rationalisme critique , Paris , édition Vrin , 
1986 . 

-Bouzar Wadi , La culture en question , 2é édition , Alger , ENAL , 1984 

-Breton Philippe, L’utopie de la communication : Le mythe du village planétaire, 
Alger, éditions CASBAH, 2000. 
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-Brugnes Marie-Paul, Universites et développement dans le tiers-
monde ,CNRS,1989. 

l-Buse Lionel, Du logos au mythos, Harmattan, 2008a Transparence , 2004 

-Cabin  Philippe, la communication : Etat des savoirs, édition Sciences ,1998. 

-Carel Marion, Les facettes du dire : hommage a Oswald Ducrot, paris, édition 
Humaines ,1998  

-Casset Stéphane Haber , Habermas et Foucault : parcours croisés , confrontations  
critiques ,CNRS Editions , 2006.  

-Casset Stéphane Haber  , Le vocabulaire de l’école de Frankfort, Ellipses ,2002. 

-Châtelet François,  Histoire de la raison, Paris ,édition Science 2007. 

kirmé, 2002.  

-Celliot Thélène Catherine, la sociologie de max weber, édition la  Découverte, 
2006. 

-Chitour Chems Eddine, Mondialisation, l’espérance ou le chaos ? Alger, edition  

ANEP, 2002.  

-Chomsky Noam, Comprendre le pouvoir, traduit par Hélène Hiessler, édition Aden, 
2006. 

-Claude Javeau, Petit manuel d’épistémologie des sciences sociales, Bruxelles, 
Lettres Voies, 2003. 

-Claudette Mariné et Escribe Christian, Histoire de la psychologie générale : du 
behaviorisme  au cognitivisme,  éditions INPRESS,  Paris, 2010. 

-Cohen-Huther Jacques, Le fonctionnalisme en sociologie ; Et après ? Édition de 
l’université de Bruxelles, 1984. 

-Crozier Michel et Telliette Bruno, La crise de l’intelligence :Essais sur 
l’impuissance des élites à se réformer, éditions Points,1998. 
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